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مقدمة 


هذه الفصول قصة وقائع سياسية قا 3 


وهى فى نفس الوقت شكل أحوال سياسية قادمة ! 


محمد حسنين هيكل 


مهمة تمتيش فى الضمير الأمريكى 


أولا: تعاممسل مع شبه مستحيلات 


مشكلة المشاكل بالنسبة للعالم العربى فى المدى المنظور من المستقبل (عشرة 
إلى عشرين سنة) وفى مجال السلامة القومية (تحصيل وتحصين أسباب الأمن, 
والقوة على تنوع مجالاتها) هى العلاقة مع الإمبراطورية الأمريكية وإدارتها 
باستنارة وكفاءة ‏ وسط شبه مستحيلات أربعة؛ تبدو كأنها أضلاع صندوق مغلق! 
ضلعه الأول: صعوبة إقامة صداقة حقيقية مع الإمبراطورية الأمريكية؛ لآن تلك 
فرصة أفلتت من زمن طويلء» ونظريا فإن هذه الفرصة تبدت لها احتمالات ممكنة 
سنة ١555‏ لكن هذه الاحتمالات تبددت عمليا سنة 95/4 ١‏ (بالتحديد بعد 
الحرب العربية ‏ الإسرائيلية الأولى). 
والضلع الثانى: خطورة الدخول فى عداء مطلق مع الإمبراطورية الأمريكية: لآأن 
هذه الدرجة من العداء تصل بحركة الأشياء إلى الصدام العنيف؛ وذلك تحد لا 


تستطيع الآأمة احتماله, فهو فى هذه اللحظة -وللزمن المركئى يفوق طاقتها أو 
يتعدى مواردها. 


والضلع الثالث: منزلق الاندفاع إلى النهاية فى مثل هذا العداء بدون حدء لأن ذلك 
يصل بأصحابه إلى حالة من الكراهية العاجزة. تضرهم بأكثر مما تصيب 
غيرهم؛ وتلك وصفة فشل أكثر منها بشرى نجاح. 

نا والضسلع الرابع: استحالة الصبر إذا تَوَهُم العرب أن بإمكانهم تجاهل 
الإمبراطورية الأمريكية وتركها لعوامل الزمن تعريها وتكسر شوكتهاء كما 
حدث لإمبراطوريات سبقتهاء لآن وزن الحقائق لا يسمح بمثل هذا التجاهل, 
فالواقع الراهن له أحكامه وانتظار الظنون قرض يصعب اعتماده للتصرف الآنى 
مع وجود الإسبراطورية الأمريكية ية بسطوتها وبأسها قى قلب العالم العربى ‏ 
بطليه مرة أو بطليها مرات! 


والشاهد أن الأوضاع العربية الآن تحمل أصداء ذلك الأسى المضغوط فى عبارة 
مأثورة عن الرئيس المكسيكى الأسبق «فارجاس» (أوائل الشلاثينيات) حين سكل 
وبلاده غارقة فى المشاكل عن: «حقيقة أزمة المكسيك!» ‏ وأطرق الرجل لحظة يفكر ثم 
قال مكررا السوؤال: 

«أزمة المكسيك»؟!: 

ثم أضاف جوابه: 

«أزمتها أذها قريبة جدا يحدودها من الولايات المتحدة ‏ بعيدة جدا بروحها عن 
الله. 

وذلك جار على أحوال كل الدول العربية اليوم: «قريبة جدا إلى درجة الالتصاق 
من الإمبرطورية الأمريكية ‏ بعيدة جدا إلى درجة الانفصام عن أى عقل وفعل! 

وهكذا فإن علاقة العرب بالولايات المتحدة الأمريكية شبه مأساة إغريقية: ولو 
تُركت للمصادفات لانتهت بالدم قشلا أى انتحارا للبطل. وكلاهما فى الشأن 
السياسى محظورء لأن مهمة السياسة فى العصور الحديثة ‏ وفى كل العصور ‏ أن 
تمنع المأساة, وتربط الصلة بين الإرادة والتاريخ! 

ومؤّدى ذلك أن العلاقات العربية الأمريكية صراع لا يصع أن يترك وشأن». 
وإنما يلزم إدارته.. يُدار بالرشدء مع الوعى بأنه سوف يطول ويشتد ويزداد 
خشونة وقماوة: 

| 

ومع أن السياسة الأمريكية ‏ فى هذه اللحظة ‏ تبدو أمام العرب عاصقة من العنف 
الأحمق والجامح. إلا أن ذلك لا ينبغى أن يضيف ويغرى بالفرار» لأن واحدا من أهم 
دروس التاريخ: أن الإمبراطوريات العاتية تكابر حتى تصل إلى الدرى المالية؛ ثم 
تكتشف عند الوصول هناك أن البقاء فادح التكاليف؛ وعندها تظهر حتمية النزول. 
لكن الإمبراطوريات تعاند وساعتها يبلغ العنف مداه وذلك ما حدث لكل 
الإمبراطوريات سابقا : من الإمبراطورية الرومانية فى العالم القسديم .إلى 


١ 


فتلك الإمبراطوريات جميعا بلغت الدُرى زمن الصعودء وكلها بعد ذلك ويسبب 
أعباء وتكاليف الإمبراطورية ‏ اضطرت للنزول على السفوح: وكلها قى حالة 

الصعود استعاتت بالقوة, وكلها فى اتقاء النزول قاومت بالعنف. 
وذلك ما يحدث للإمبراطورية الأمريكية» وإن كان فى حالتها يستدعى قدرا أكبس 

١‏ فهذه الإمبراطورية الأمريكية تملك من عوامل القوة الاقتصادية والمالية ما يتفوق 
على سابقاتها طول التاريخ. 
فى كافة المجالات. 

- وهذه اللإمبراطورية عاشت حياتها بعيدة عن أى تهديد مباشر لأرضها 
وسكانهاء وراكمت من أسباب القدرة والثروة مددا وفيراء وبالتالى قدرا ضخما 
من المذاعة والثقة بالنفس يزيد أحيانا عن الحد. 

- وهذه الإمبراطورية تملك سطوة فى السلاح لم تتوافر لغيرها من الإمبراطوريات 
مخ ونجود تواقق جرع بين التكنولو جنا العشكرية والتكتولوجيا اللدنية . 

4 وهذه اللإمبراطورية استطاعت إلى جانب سطوة السلاح أن تعرض نوعا من 
جاذبية النموذج يمهد لتوسعها وانتشارهاء بغواية فى أساليب الحياة ‏ تعزز 
وسائط القوة. 

الرؤفةة الاميو اوري لوزن الاوك بكي قي المشغاوة بن واج لام دين 
والشعوب. والقدرة على خطف وعى الآخرين وارتهانه أسير إعلام مصور 
العالمى وسحب الآخرين وراءه أو جرهم مهرولين. 

|| 


1١, 


وفنا ة كلك اخ طافاث هف الامو اطي ة الا مركن و دوز نيا ايكيا كداكض 
وموذات لما قف لغيرهاامخ الإمدراطوويات على مان التازو: 

كن الشكية الدموفية اللأكور» القاظة يانه وعفد الخمام نبذا النقتصاة» تظل 
صادقة بالعرفان وبالبرهان معاء لأن كل كائكن حى له أجل ولهذا الأجل مراحل: 
طفولة وصبا وشباب وكهولة وشيخوخة وموت. وذلك قانون نافذ حتى على 
الإمبراطروياك باقتيارها عياقات جية: وعتدما شد كبر الى كلتن نمي إلى تزونه 
فإن النزول على الناحية الأخرى من التل حتمىء لأن أى كائن حى عند الذروة يكون 
قد استعمل إلى أقصى حد كافة مصادره وموارده» وهو حين يستعملها إلى أقصى 
حد ‏ يستهلاكها ينفس المقدار. 

وبقواعد الحساب قإن إسراف أى كائن حى قى استعمال المصادر والموارد 
المتوافرة لديه؛ تلزمه أن يصرف وينزح منها أكثر وأسرعء وذلك مأزق الإفراط فى 
أى سلوك. وإذا كانت التسمية الشائعة للإمبراطورية الأمريكية أنها تحولت من قوة 
أعظم (:2013/6 نومنا )5‏ إلى قوة كاسحة (707/65 :6م/ )11‏ فإن القواميس المعتمدة 
تورد تعبير (20161  ))86‏ مثرجما إلى اللغة العربية ب: «القوة المفرطة»! 

ل 


وأغلب الظن أن الاختبار الحقيقى أمام العرب فى المرحلة الحالية وما بعدها يتعلق 
بمدى استعدادهم للوقوف جنبا إلى جنب مع قوى عديدة فى العالم يهمها كما 
يهمهم ‏ تجاوزات الإمبراطورية الأمريكية» ويعنيها كما يعنيهم وضع حد لهذه 
التجاوزات ويشغلها كما يشغلهم ‏ إجراء حسابات دقيقة لعناصر الصراع معها لا 
تجعل الهدف هزيمة القوة الأمريكية» وإنما ترويضها بحيث تخضع لحكم القانون, 
وذلك يكفى الجميع» تاركين الباقى لحقائق الطبيعة وأحكام التطور. 

والواقع أن الإميراطورييات الكبرى فى التاريخ لا يهزمها خصومها فى صراعات 
مباشرة إلى النهاية ٠‏ وإنما تتولى هى هزيمة نفسها بالإفراط فى استعمال القوة 
وقى الغرورء إذ يعجز عن مسايرة التطور ويتصور قدرته غالبة إلى الأبد! 


١ 


ومع أنه مما يطمثن العرب إلى حد ما آنهم ليسوا وحدهم فى مواجهة 
الإمبراطورية الأمريكية المفرطة.إلا أنهم أكثر من غيرهم يحتاجون إلى مهمة 
تفتيش فى أعماق شخصية وضمير هذه الإمبراطورية» وبحيث لا يكونون كما 
وقع لهم مرات ‏ مهزومين بلا ميرر, وأسرى يلا مقاومة» وضحايا بلا ثمن. 

والواقع أن مهمة التفتيش الدقيق فى أعماق الضمير الأمريكى تكتسب أهمية 
مضافة من حقيقة اختلاف الإمبراطورية الأمريكية عما سبقها من التاريخ, 
وبحيث لا يصح معها الاكتفاء بما هو ظاهر على المواقع» أو خبئ قى الملفات؛ وإثما 
تقتضى مهمة التفتيش فحصا للأصول والجذور ينزل إلى باطن الترية؛ عندما 
انسثق أول نبت وتردد أول نفس مع التحفظ بأن عمليات التفتيش تنطوى 
بالخمرورة على تمؤال لا تستيه تخريطة دقيقة : و إنما تلقف عبلامنات ويقتو افد 
يحاول أن يتقصاهاء ويعثر فى بعض المحاولات على دليل ولا يعثر فى بعضها 
الآخر على شىء! 

لا 


وفى التحضير لأى مهمة تفتيش بهذا الاتساع؛ فقد يلزم الاتفاق . بشكل عام 
على أن أى إمبراطورية لابد أن تنشأ وتقوم وتستند على دولة ‏ وعليه فإن البحث فى 
الخصوصيات الأولية للدولة الأمريكية كشاف لفهم طبائع الإمبراطورية الأمريكية 
وتمييز شخصيتها ومقاصدها وسلوكها وممارساتها فى السياسة (وهى التعبير 
اليومى عن حركة القوة) ثم إن القصد من هذه العودة إلى البدايات لا يكون هدفه 
المحاكمة والإدانة» وإنما يكون مطلبه الفهم» لأن مهام التفتيش فى العادة صعبة 
وحتى إذا كانت لدى المفتشين خيوط يظنونها كافية لتقود خُطاهم إلى ما يبحثون 
عنه؛ فإن التفتيش فى أعماق الضمائر أكثر تعقيدا من التفتيش فى الأمكنة وفى 
المواقع؛ خصوصاإذا كانت المحاولة فى ضمير إمبراطورية كاسحة (مقرطة فى 
قوتها)! 


ثانيا: من الدولة إلى الامبراطورية 


]١[ 


وعلى سبيل المثال فإن الولايات المتحدة الأمريكية كما عرفتها الدنيا نشأت مهجرا 

ومنقى وملاذا لعينات مختلفة ومتناقضة من البشر: 

© كانت موجة الهجرة الأولى إلى أمريكا جماعات من المكتشقين والمغامرين ذهبوا 
يبحثون ‏ بتشجيع ملوك أوربا وأمرائها عن طريق إلى الشرق يتجنب سيطلرة 
المالك الإسلامية الحاكمة على طريق النكو الابيقن (اندالك مضي والشام) او 
على طريق الحرير (ممالك الفرس والمفول) إلى قلب آسيا ‏ والذى حدث أن 
المكتشفين الأول والمغامرين وصلوا إلى الغرب بدلا من الشرق, ثم راح ملوك 
وأمراء أوربا يسمعون الأعاجيب عن ثروات العالم الجديد: من أرض خصبة, 
ومياه وقيرة» وسهول خضراء؛ وجبال من معادن تخطف العيون ‏ أولها الذهب. 

0 وحين تولى البابوات والكرادلة مراسم إقطاع العالم الجديد ‏ باسم معجزة الرب. 
إلى ملوك أوربا وأمرائها كان جنود هؤلاء الملوك يسابقون الريح إلى العالم 
الأسطورى الجديد حتى لا يسبقهم غيرهم أو ينفرد بالثروة هؤلاء الذين 
اكتشفوا وغامروا ‏ وكانت تلك هى الهجرة الثانية. 

0 وجاءت موجة الهجرة الثالثة حين احتاجت الموارد إلى قوة عمل؛ ووجد الملوك 
والأمراء الذين لا يريدون شراكة زائدة: أن حلهم الأمثل شحن نزلاء سجونهم 
إلى العالم الجديد» فهناك في انتظارهم «أشغال شاقة مؤبدة» ومفيدة فى نفس 
الوقت؛ لأنها تنتج غنى متواصلا يتراكم فى خزائن السادة, بدلا من أن تستهلك 
طعاما قى كسر الأحجار وحمل الأثقال. 
وهكذا أفرغت سجون إنجلترا وفرنسا وأسبانيا والبرتغال (وغيرها) . زحامها 

فى سفن فردت قلوعها جارية عبر المحيط. 

0 وكانت الموجة الرابعة طوائف من الصطهدين دينيا وسياسيا فى أوروبا. وقد 
سمعوا عن أرض مفتوحة بلا نهاية وبلا حدود لا يحكم فيها سلطان المدعين 


١5 


بالعصمة الإلهية أو بالذات الملكية» وقرر هؤلاء المضطهدون أن يتبعوا النجوم 
الهادية إلى الشواطئ البعيدة: وظنهم أنهم عليها فى أمان مع معتقداتهم 
وأفكارهم» يجربون إقامة فردوس حلموا به وفشلوا فى تحقيقه حيث ولدوا ‏ 
والأمل أن العالم البعيد قد يكون بالنسبة لهم ولادة وحياة من جديد! 

0 ثم توالت موجات الهجرة وتنوعت الأشكال والألوان من كل الأنواع: ولم يمض 
غير قرن أو قرنين حتى ظهر على مساحة القارة الأمريكية مجتمع قريدء فهو 
خليط قلق ومتنافر. متحفز ونشيط؛ تجمعه المجازفة: وأمله فى درجة من 
الاستقرار أن تتولى ضرورات الحياة تعليم أهله أسلويا ما من أساليب العيش 

|« 
ولم يكن عبور المحيط تلك الأيام (ما بين القرن السادس عشر والقرن الثامن 
عشر) نزهة سهلة أو رحلة هينة؛ بل كانت ركوبا للصعب وموعدا مع المشقة لا يقدر 

غلية ين لأكتداع مر الثاني ابدام ونقوينا: 
ولم يكن فى خيال هؤلاء الأشداء أن ينشئوا وطنا تتساوى فيه حقوق الناس 

ومسئولياتهم» وإنما كان مطلب كل واحد منهم أن يسيبق أى يلحق» ويعوق غيره أى 

أول لحخلة أنه إذا كان لهم أن يتملكوا الدنيا الجديدة: فإن «الآخر» (وهو الهندى 
الأحمر) لايد أن يختفى ‏ كما أن اختفاءه لا يتم إلا بالقضاء عليه تخليصا ماديا 

ومعذنويا للأرض وما عليها! 
وهم بالطبع يريدون أن يجمعوا عنه معلومات كافية؛ لكنهم لا يريدون القّرب 

منه نفسيا أو إنسانياء لأن مثل ذلك القُرب يضع علييهم قيدا أخلاقيا أى عاطفيا لا 

يحتاجون إليه. 
أى أن السلاح ضرورى كل وقتء والمعلومات كل لحظة لازمة:؛ لأن العدى غريب 

عنهم بالكامل ‏ منتشر فى الأرض حيث لا يعلمون ‏ خبير بالتضاريس متآلف معها! 


١6 


[ويلاحظ أن هذا السلوك تكرر فى تاريخ الحركة الصهيونية ‏ حين فكر «تيودور 
هرتزل» فى مشروع دولة يهودية فى فلسطين تكون وطنا قوميا لليهود, ووقتها 
بعث باثنين من الحاخامات فى رحلة استطلاع تؤكد له ولغيره أنها «أرض بلا شعب 
لشعب بلا أرض»: وكانت مفأجأة «هرتزل» حين تلقى من رسسوليه إلى فلسحلين 
تلغرافا شهيرا فى تاريخ الحركة الصهيونية يقول: 

«العروس جميلة: ولكنها متزوجة فعلا». 

وكان الحل الإسرائيلى مثل الحل الأمريكى : قتل الزوج والاستيلاء على ممتلكاته 
واغتصاب العروس باحتلال الأرض ]] . 


وكانت التجربة الأمريكية سبّاقة فى هذا السلوكء, وقد مارسته إلى الذهاية ‏ 
ومازالت تمارسه إلى هذه اللحظة ضد أى عدو حقيقى أى متصور: بل ومارسته على 
المستوى الفردى موجها إلى أشخاص بذواتهم وصفاتهم. وكان القانون الأمريكى 
حتى سنة ١517/4‏ يعطى لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية سلطة إصدار أوامر قتل 
تنفذها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية على من يرى الرئيس أنهم أعداء للولايات 
المتحدة من زعماء العالم. 

وحدث فى أعقاب الضجة الكبرى التى صاحبت سقوط الرئيس الأمريكى 
«ريتشارد نيكسون» وعزله؛ أن خافه الرئيس «جيرالد فورد» أصدر أمراركاسيا 
يحرم ممارسة قتل الزعماء السياسيين لدول أجنبية باعتبار ذلك أداة من أدوات 
السياسة الخارجية الأمريكية؛ وظل هذا الأمر ساريا الي هدما عق ادن 
الرئيس الآمريكى الحالى «جودج بوشر» (الابن) أمرا رئاسيا بالعودة إليه فى درب 
أمريكا المقدسة الجارية الآن (ضد الإرهاب)! 
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وعلى سبيل المثال فإن الدولة الأمريكية وبواقع النشأة والظهور لم تقم على 
قاعدة شعب بعينه؛ أى أمة بذاتهاء أو عقيدة حلت فى قارة من الأرض وريطت ناسهاء 
بل كانت النشأة والظهور فى إطار مغامرة تاريخية نادرة؛ وكذلك فإن الإميراطورية 
التى قامت عليها هذه الدولة اختلفت عن الإمبراطورية البريطانية أو الإمبراطورية 
الرومانية» (كلتاهما قامت على شعب بعينه) ‏ كذلك فإنها اختلقت عن الإمبراطورية 
النمساوية أى الإمبراطورية الروسية» (كلتاهما قامت على أمة بذاتها) ‏ وأيضا فإنها 
ليست مثل الإمبراطورية الإسلامية أى الإميراطورية البيزنطية, (كلتاهما قامت على 


عقيدة حلت وتسيدت) . 


0000 0 


[وترتب على ذلك أن الإمبراطورية الأمريكية لم تستطع فى أى وقت أن تستوعب 
فكرة الوطنية الموحدة, أو فكرة القومية الجامعة, أو فكرة الرابط الدينى الواسع, 
وبالتالى فإنها عند تعاملها مع أطراف تستند على مثل هذه الأسس وقفت أمام 
حاجز ثقافى منيع أدى بها إلى مشاكل بلغت حد العناد والعداء مع بلدان تمسكت 
بداعى الوطنية المستقلة فى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وحتى فى أوروبا 
(الصين ومصر وكوبا ‏ وكذلك فرنسا على عهد «ديجول»). 

ولأنه كان لابد من وعاء جامع يضم السكان على أرض جديدة: فقد راج أدعاء 
بأن الوعاء الواحد هو الجسارة ‏ تشهد عليها معجزة الكشف, وسرعة السبق, 
وروح المغامرة وشدة القوة والبأس, وتغطية ذلك بأن العالم الجديد أرض الميعاد 
التحققة فعلا ‏ منحة سماوية للأقوياء والقادرين؛ وليس لغيرهم من الذين قعدوا 
فى العوالم القديمة وترددوا فى ركوب الموج العاتى لبحر الظلمات ‏ وبطبائع 
اليشر فقد نشأت فوق ذلك نزعة ادعاء بتميز أمريكى: مسحة التميز عن بقية 
البشرء فهّم الأكبر والأقوى, وهم الأوفر غنى, ولهذا السبب يحسدهم الآخرون 
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وحرمت منها غيرهم !]. 


[وفى تعويض مفعول الوطنية أو القومية -قإن مشروع المغامرة الذى تمثل فى 
هشجرة الآقوياء الأشداءى أعطى الأقراد نوعا من مواطتة المصلحة والأمن بديلا عن 
عواطكة الأرضن واللده نو قانك متواظنةالصبلحة والافن ظاهرة إتيناكية متتحوة : 
بسيطة وشديدة البساطة لأنها لا تريد من عموم مواطنيها أن يشغلوا أنقسهم بما هو 
أكثر من الضرورى _- لحياة تستغرق وقتهم وتستهلك جهدهم؛ وتبقى لهم فى الشأن 
العام أحد خيارين من اثنين: 

إما طمأنينة تترك كلا منهم لشاغله العادى (وحده). 

- وإما أنها قلق يدعوهم إلى التنبه لخطر لابد أن يخشوه (مجتمعين). 

وبناء عليه فإن مزاج المواطن الأمريكى يعرف نفسه مع حالة الرخاء ويعرف 
المجموع فى حالة التهديد. 

وتلك هى رسالة الخطاب السياسى من كافة الاتجاهات. فهو إما عملية لتَث._جِيع 
الطمأنينة الفردية وصرقها! إلى شواغلها. ‏ وإما عملية لإثارة المخاوف لتميذة: الجما ع 


وإثارتها “أى أنه باستمرار: بيع الحلم أو بيع الخوف. وفى الغالب فإن بيع !١‏ حله أنينا: 
تجارة داخلية» وأما بيع الخوف قهو التجارة الخارجية]. 


وقد بلغ من عجز الإمبراطورية الأمريكية عن قبول فكرة القومية. أن رنيسسا 
أمريكيا على مستوى «دوايت أيزنهاور» أتيح له أن يقود اكبر جيش متحالف فى 

التاريخ لمعركة تحرير أوروياء «لم يستطع أن يتقبل حتى من أقرب الأصدقاء العرب 
إلى السياسة الأمريكية فكرة وجود أمة عربية يحوطها الاتصال الجغرافى 


ليل 


والتواصل التاريخى والعمق الثقافى المخزون قى اللغة الواحدةء والتجرية المحكومة 
بمصدر شرعى وقانونى غالب. 


[؟] 

وعلى سبيل المثال فإن الدولة الأمريكية ‏ قاعدة الإمبراطورية الأمريكية ‏ قامت 
على مبدأ طارئ بالكامل لم تعرفه من قبل تجارب نشأة الدول» ففى حين كان مبداً 
السابقين هو استمرار الجغرافيا وتدفق التاريخ» فإن التجربة الأمريكية كان مبدؤها 
الأول بالتصميم هروبا إلى جغرافيا جديدة ‏ وانقطاعا عن تاريخ سبق. والداعى أن 
المهاجرين الذين قصدوا إلى أمريكا كانوا مطالبين (لدواع إنسانية وعملية) يقطع 
صلتهم بالأوطان التى وُلدوا فيها وتركوها وراء ظهورهم, والقيول بمخاطرة عبور 
المحيط وركوب أهواله (وقتها)-ملهوفين على وعد يبشرهم بالثروة الموفورة 
والفرصة المفتوحة:؛ لأن ذلك هو الأمل الذى ضحى الكل فى سبيله بفراق الأهل 
والوطن؛ وكذلك كان المبدأ الذى فرض نفسه على الجميع ‏ نسيان الماضى والتخفف 
من حمولاته؛ مسلمين أنهم فى حاجة إلى ثقافة وأخلاق وقانون من مصادر تناسب 
ظلروفا مختلفة عن أى ظرف نشأت فيه دولة من قبل. 

وهنا بدأت فى اللهور مجموعة قيم مثيرة ومرنة فى مواجهة أحوال عالمها 
الجديد من رغبة فى استكشافه والنفاذ إلى عمقه, والقسوة فى التعامل معه؛ من 
إدراك أنها لا تستطيع أن تعود إلى حيث كانت قبل أن تعبر المحيط. 

وباختصار فإن التاريخ الجديد كان مطلوبا منه أن يكون صفحة بيضاء. وحينما 
بدأ التدوين فإن «قتل الآخر» كان فاتحة أول سطرء لأن القتل له وظيفة مزدوجة: 
ضمان الآمن (و ذلك إنسانى) ‏ وضمان المصلحة (وذلك حق من وجهة نظر 
أصحابه)! 

وكان السطر الثانى فى تجربة مجتمعات المهاجرين ‏ اختراع صيغة أخلاق تَدَعى 
البراءة. حتى تتخفف من عبء ما اضطرت إليه وتغطى عليه بذرائع وضرورات 
الاستقرار والتقدم ‏ وبإضافة من الصلوات تمزج المصلحة بأسطورة من نوع ما! 
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وهنا تكفلت طقوس من نوع «عيد الشكر» وفلسفته بغزل ونسج الغطاء الأخلاقى 
المطلوب؛ وتمكنت من صنع وتجهيز أعراف أخلاقية تحتاجها المغامرة الأمريكية, 
والعبرة قيها أن الهندى الأحمر ليس مومنا بالله بحيث يستحق نعمة هذه القارة 
وخيرها العميم كما أن الحكمة الإلهية لم تخلق موارد الطبيعة بهذا السخاء الربانى 
لكى يهدرها المتخلفون: وتأسيسا عليه فإن الأحق بالموارد هم الأقدر على 
استغلالها. ومع الوصول بالمقدمات إلى نتاكجها فإن اغتصاب الأرض يصبح واجبا 
على المؤّمنين كما أن استغلالها خير الصلاة -لخالقهم وخالقها». 

ثم جاء دور التشريع؛ وكان المدخل الفتوح أمامه ‏ قانون المصلحة. يقضدى بأن 
«ما هى نافع لأصحابه ‏ قانونى بالضرورة». 

وكذلك أصبحت القوة كاتب النصوصء وبالتالى فإن الأمر الواقع الذى تفرضه 
هذه القوة: هو الحقيقة والحق فى آن واحد, حتى وإن كان عمر هذا الأمر الواقع سنة 
أو شهرا أو أقل! 


لعرفرةوممميفريقية م ميرم 


[وبهدى هذه التجربة الثقافية عند البذور والجذور فى نشأة وتحلور الدولة 
الأمريكية وكذلك الإمبراطورية التى قامت عليهاء فإنه. يمكن فهم المذحلق الذى 
تعتمده السياسة الأمريكية حتى هذه اللحظة؛ بالذات فى الشرق الأوسد! . 

وعلى هذا المنطق فإنه لم يجلس مفاوض عربى ‏ أو مصاور عربى .إزاء تخلير 
له أمريكى وحاول أن يقدم ويشرح له قضسية فلسطين إلا وسمع مذه ملاب أن 
يعفيه من الخلفيات التاريخية, فهى تفاصيل لم تعد تهم ‏ لآن «الحاضير الرافن» 
هى النقطة التى نعيشها ونتصرف منهاء بصرف النظر عما سيقع! وجرى فى 
الزمن قيلها]. 


[ وسمعت بنفسى ‏ وأشرت إليه مرة من قبل طلب نسيان التاريخ من الدكتور 
«هشترى كيسنجر» ‏ وهو أستان علوم سياسية ذائع الصيت وسياسى ممارس فى 
نفس الوقت؛ وكان وقتها يشغل منصبين : وزير خارجية الولايات الملتحدة 
ومستشار الأمن القومى لرئيسها ‏ وبرغم هذه المؤهلات فإنه فى أول لقاء بيننا فى ٠‏ 
نوفمبر ١517/1‏ (داخل جناحه فى الدور الشانى عشر بفندق هيلتون النيل) ‏ أراد 
«كيسنجر» أن يضع «بروتوكول» حوارنا الذى استغرق ساعات. مركزا على 
طلبين: 


أرجوك أن تحدثنى عن مصر وحدها . ولا تدخل بى إلى أمور تخص بلدانا عربية 
أخرى غيرهاء قذلك الذى تسمونه بالقومية قضية لا أعرف وقائعها! 

8 أرجوك أن تحدثنى عما نستطيع عمله هذه اللحظة دون عودة إلى ما كان قبل 
ذلك؛ ودعنى أذكرك بأنى عندما وصلت إلى مطار القاهرة أمس قلت للصحفيين 
الذين كانوا ينتظروننىء بكلمات عربية أجهدت نفسى أياما لأحفظها أن : «ما فات 
مات». 
ومن المدهش أن ذات المنطق وإن بأسلوب أكثر رُقيا ورد فى حوار جرى فى أثينا 

مع عدد من أكبر المفكرين فى الولايات المتحدة وبينهم «كينيث جالبرايت» الذى قال 

لى بعد نقاش طال بعد منتصف الليل «تذكر أتنا نعود إلى التاريخ لكى نعرف عنه ‏ 
وليس لكى نتمسك به»؛ وببساطة فإن المؤدى العملى لهذا المنطق هو التنازل مقدما ‏ 

ليس عن التاريخ فحسب., وإنما عن القانون أيضا!]. 


وعليه فإن أى مفاوض أو محاور عربى مع طرف أمريكى لا يستطيع التأثير عليه 
أو إقناعه بحجج من نوع «عدم جواز الاستيلاء على أراضى الغير بالقوة» أى «بحق 
اللاجئين الفلسطينيين فى العودة إلى اراضيهم». وللإنصاف فإن عددا من 
المحاورين والمفاوضين الأمريكيين يحسنون قراءة ماهو مكتوب فى القرارات 
الدولية المعنية بهذه المطالب العربية» لكن عائقا من الثقافة المؤسسة لتجربة الدولة 


ض 


السياسى والعملى لذلك الخص. 


]*[ 


وعلى سميل المثال فإن المشروع الأمريكى وبسبب اتساع المسافات؛ وتسابق 
الناس قُرادى وجماعات نحو عمق القارة فى كل الاتجاهات لم يحدد للدولة مركزا ‏ 
وإن عرف لها فيما يعد عاصمة سياسية يذهب إليها ممثلو الأقاليم القريبة والبعيدة 
كى يباشروا مسئوليات «الضرورى» و«المشترك» بينهم ‏ دون أن تتحول واشنلن 
إلى سكن داتم؛ أى حاضنة مؤثرة؛ وترتب عليه أن مراكز النفوذ والتآثير بقيت فى 
العمق وفى اليعدء ولم تنتقل إلى المركز السياسى للدولة؛ وذلك أضاف إلى الفرديا" 
ورسخها على أى شعور اجتماعى (مع التسليم ببقاء تكتلات بشرية متجانسة 
اختارت أن تظل قريبة من يعضها لدفع الوحشة واستبقاء الألفة, ومن ذلك ما وقع 
حين تجاور مهاجرون من أصول فرنسية فى ولاية لويزياناء ومهاجرون من أص.ول 
أيرلندية فى ولاية «ماساشوزيتس»»؛ ومهاجرون من أصول اسكندنافية فى و لايات 
الشمال حول «ميتوسوتا»»؛ ومهاجرون من حوض البحر الأبيض (يو نانيون وطليان 
وأسبان) فى الغرب يستعيدون شيثا من مظهر ومذاق حزام الزيتون اللتوسيطلى 
يؤّنسهم فى ولاية كاليفورنيا على شاطئ المحيط الهادى). 

وفيماعدا هذا التجاور البشرى هنا وهناك على مساحة القارة؛ فإن الفردية ذلات 
الطابع الرئيسى للمجتمع (ولم تكن هذه الفردية ضرر! طول الوقت لأنها أك.سبت 
أصحابها قدرا من التنوع واستقلالية الرأى وضوابط للتوازن والمراجعة)؛ وفى 
المجتمع الفردى فإن النجاح أى الفشل هما معيارا الحكم على أى إنسان وعلى مكانته, 
وفى مجتمعات ناشئة ليست لها على الأرض الجديدة أسلاف أو أنساب فإن معيار 
النجاح تعلق بالثروة» وهنا فإن بديل الأمير الأوروبى أصبح المليونير الأمريكى. مع 


ف 


وجود قارق بين إقطاع اللأمير وثروة المليونيرء فالإقطاع ثايت له مصدر معلوم, 
والثروة جارية ليس من حق أحد أن يسأل فيها عن مصدر أو مشروعية ‏ لأن النجاح 
فى حد ذاته له قوة القانون» ومواد هذا القانون فى الحالة الأمريكية (وبالتحديد قى 
مرحلة التراكم) ‏ تتمثل قى حسابات وأرقام وليس فى قيود وحدود! 

وهنالم يكن مستغربا أن تكون مقدمة الظهور الأمريكى مع مطلع القرن 
العشرينء وبداية الخروج الأمريكى إلى العالم, رجالا من طراز «موررجان» (وهو 
رأس أسرة اعتمدت ثروتها فى الأصل على جد من كبار القراصنة خبأ كنزه فى 
إحدى جزر البحر الكاريبى ثم ترك لأسرته خريطة تدل على موقعه؛ وعندما تمكن 
الورثة من فك الرموز ‏ أصبح الكنز فى العصر الحديث أهم أصول واحد من أكير 
البنوك الأمريكية) - ونفس الطراز من الرجال تكرر فى «جون روكفلار» (فقد تحصل 
على غنى أسطورى من إبادة قبائل بأكملها فى «فنزويلا» كى يفسح المجال لحقول 
بترول تأكد له وجودها وصمم على امتلاكهاء واستحق أن يوصف بأنه أسال دما 
على سطح فنزويللا بأكثر مما استخرج من عمق آبارها نفطا) ‏ ونفس الطراز كذلك 
تكرر فى «فاندربيلت» (الذى تسابق مع «مورجان» فى مشاريع مد السكك الحديدية 
تربط أمريكا الشمالية بقضبان من الصلب تشق طريقها صاعقة نافذة فى الجبال ‏ 
مارقة فى السهول ‏ مكتسحة لمواطن ما بقى من قبائل الهنود الحّمر, والجيوب 
المنسية من جماعات المهاجرين . وكان الاعتماد فى هذه المشاريع على جحافل 
وحشود من العبيد شبه عرايا ونصف جياع )أو من طراز «دى بونت» (وهو رجل 
صنع ثروته من تجارة البارود يبيعه أولا لأطراف حرب الاستقلال الأمريكى مع 
وضد بريطانيا وفرنسا . ثم يسيعه فيما بعد لولايات الشمال والجنوب؛ أى تلك 
المحلالبة بالوحدة؛ وتلك الراغبة فى الانفصالء وتكدست ثروة الرجل من تجارة 
البارود لكل الناس ‏ مع كل الناس ‏ وضيد كل الناس). 

ولعل القصة الشهيرة عن «جون روكفللر» الكبير تلخص فلسفة الرجال الخلاكة 
وغييرهم؛ فقد وضع «روكفللر» على مكتبه لوحة كتبت عليها عبارة مأثورة عن 
مستعمر أسبانى فى القرن السابع عشر هو الكونت «هيرناندى دى سوتو» تحمل 
نص نداء مو.جها منه إلى السكان المحليين فى كافة مستعمرات أسبانيا قى أمريكا 
اللاتينية يقول لهم : 
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«عليكم أن تعرقوا من الآن فصاعدا أنكم رعايا لملك أسبانيا ولابد أن تعتنقوا الدين 
الكاثوليكى  )!(‏ ومن هذه اللحظة أتتم عمال لناء وزوجاتكم وأولادكم عمبيد عندنا. 
وإذالم تمتثلوا وقع عليكم العذاب». وكان بين صنوف العذاب التى ابتكرها الكونت 
«دى سوتى» منشار لأشجار الخشبء أمر الكوذت باستخدامه لنشر أحساد العمال 
المشماغبين أو الكسالى. 

وكان «روكفللر» وأمثاله هم البتاة الأول للقوة الإميراطورية الأمريكية؛ (مم أنه 
لابد من الاعتراف أن نموذج هؤلاء البناة الكبار للقوة الأمريكية اطلق لدى كل مهاجر 
أملا بلا حدود فى الوعد الأمريكى؛ وإحساسا بقدرة أى رجل على الاندللاق عاليا 


وبعيدا). 


وكان رئيس الولايات المتحدة فى أوائل القرن العشرين «تيودور روزفات» 
هى الذى أطلق على هؤلاء البناءين الكبار وصف «البارونات اللص_وص» 
(05ئة8 لم10 106)؛ وكان صادقا فى وصفه فهم اثنان فى واحد .اص و قاطلع 
طرق قى الشباب- وبنّاء كبير عند ذروة الحياة ‏ وبارون مع نهاية العمر تقى متدين 
وكأنه ينشد الغفران! 
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وفقعرر مر م ةن ابرر رو رون ونون 


[وفى شهادة لصالح هؤلاء البناة للقوة الأمريكية (أو البارونات اللصوص فى 
وصف «روزقفلت») أنهم فيما بعد اشتروا بالدولارات أجمل متجزات الخقافة 
الأوروبية رسما ونحقا وأثاثاء وكذلك فإنهم لم يصبحوا بارونات فحسب. وإذما 
تحولوا إلى أرستقراطية - بدون أصول ‏ أقامت لنفسها قلاعا . بدون أسوار . على 
هيكة مؤسسات تحمل أسماءهم (روكفللر وراند وكارنيجى وغيرهم)؛ وهى 
مؤسسات تقوم أحيانا بأعمال طيبة تُمائل ما قام به أمراء الاستنارة فى أوروما, 
والرجاء أن يصبح الظاهر مستغنيا عن الباطن: كما أن الحاضر يتكفل بإسدال 
ستائره الذهبية على الماضىء باعتبار أن النجاح وهو هبة الله يحمل ممه صك 
البراءة!]. 
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[والنجاح لا يضع قانونه فقط وإنما هو كذلك يختصر الإجراءات إلى طليه. وفى 
كل القضايا التى تخص الولايات المتحدة فإن واشنطن لا تقيد النجاح بشرط القانون 
. بما فى ذلك القانون الدولىء والمنطق فى هذه الحالة أيضا ‏ حاضر ملخصه دأن 
قواعد القانون الدولى كما شاعت فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر وُضعَتٌ 
دون مشاركة الولايات المتحدة وفى غيبتها (أى قبل أن تخرج الدولة الأمريكية إلى 
الدنيا الواسعة من وراء عزلة المحيطات) ‏ وعليه قإن تلك المبادئ والقواعد غير مُلزمة 
إلافى حالة أن تعترف بها الولايات للتحدة تأسيسا على وجود مصلحة أمريكية, 
على أنه وحتى مع الاعتراف العام يصبح تطبيق القانون انتقائيا]. 


وثموممي عليه ممفة فم رمرم ميم 


وقوقفمموة ع ريمن ميرم مم موه 


[وقد يصح الانتباه فى هذه الملابسات إلى أنه مما يزكى إسرائيل لهذه الدرجة 
الهائلة من القبول فى الولايات المتحدة الأمريكية .أنها تظهر أمام معظم الناس هناك 
باعتبارها مشروعا ناجحا حقق هدفه يصرف النظر عن الوسائل أعرافا وأخلاقا أو 
قانونا]. 


[وبهذا المنطق يمكن فهم موقف الإمبراطورية الأمريكية من قضايا الشرعية 
الدولية» فالأمم المتحدة ناجحة إذا كانت فى حوزتها ‏ وفاشلة إذا كانت شرعيتها 
مسكولية مشتركة بين دول العالم: كما أن الإجراءات لا يصح لها أن تقع أسيرة 
تضارب تعدد فى المستويات أو تعقيد الصياغات. 

وبهذه العقلية العملية والواقعية اختزلت الولايات المتحدة سلطة المنظمة الدولية 
فى مجلس الأمن وحده. ثم الختؤلت سلطة مجلس الأمن فى أعضائه الخمسة 
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الدائمين ثم اختزلت سلطة الخمسة الدائمين فى نيابتها وحدها عن الجميع بواقع 
القوة «المفرطة», وعليه ‏ مثلا وفعلا -فإن «ثقافتها القانونية» حرضتها ولم تردها عن 
«خطف» التقرير الذى قدمه العراق إلى مجلس الأمن عما يملكه أو كان من أسلحة 
الدمار الشاملء وكانت عملية خطف التقرير العراقى. في ذلروف حلبيعية ‏ جريمة 
ابتزاز وسرقة بالإكراه تحت أى قانون. وفى وقائعها أن السفير الأمريكى لدى الأمم 
التحدة أخذ معه ثلاثة من ضباط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وتوجه إلى 
مكتب رئيس مجلس الأمن (لشهر نوفمبر ٠ ٠"‏ ؟) وهو سفير «كولومبيا» ثم طلب 
منه (يناء على اتصال أجراه وزير الخارجية الأمريكى «كولين باول» مع عاصمة 
بلاده) أن يسلمه هنا والآنأصل التقرير العراقى الموجه إلى مجلس الأمن. ولم يكن 
لدى ركيس المجلس خياى غير أن يسلم التقرير إلى المندوب الأمريكى ومرافقيه لكى 
ينقلوه بأقصى سرعة إلى واشنطنء ولم يسمح صنّاع القرار الأمريكى لبقية 
الأعضاء الخمسة الدائمين إلا بنسخة منه (مَتَفّحّة), وأما بقية أعضاء مجلس الأمن, 
فلم يحصل أحد منهم إلا على ملخص معلومات (مصنذوع يدويا)! 

والأمثلة غير ذلك كثيرة أشهرها رفض الولايات المتحدة لآية أحكام صادرة عن 
محكمة العدل الدولية فى «لاهاى»»: بما فى ذلك الحكم بإدانتها فى جر يم الحصدار 
غير الملشروع لموانى «نيكاراجواء أيام نظام الساندينستاء وفوق ذلك حقيقة أن معذلم 
القضايا أمام محكمة الى دل الدولية «لاهاى» ‏ مرفوعة ضد الولايات المتحدة 
الأمريكية !|. 


إيتصل بهذه الظاهرة فى نشأة الدولة الأمريكية و دلبيعة الإمبراداو 8 دا المستئلق 
إليهاء أن المجتمع الأمريكى فى حساية للنجاح على أساس الأربام والخسائر . كان 
مستعدا للتكلفة المادية 5 مكرددا ذات اللحظة إذا كانت التكلفة دما وذالك و ا يس هل 
فهمه. لأنه إذا كانت فكرة «المصبحة» هى الجامع المشترك . فإن الدم لا تيم ١1‏ 
ضرورة: بل إنه يتعار ض مع العقد الأساسى لشراكة المصلحة؛ بمعنى أن الشر اة 
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تنظيم يدخل فيه كل طرف بحصة من رأس المال؛ لكن الدم يظل خارج الحسبة لأنه 
لايحضل الو والكسارة]. 


وموم فثةر م م ممءثة ممم ثقييهة 


وذلك يفسسر اذا حافت الؤلايات التحدمتآخرة وفى يعض الأحياق مقاخزة 
جدا ‏ قى كل الحروب الكبرى التى خاضتهاء فقد شاركت فى الحرب العالمية الأولى 
مع شتاء سنة ١111‏ (مع أن الحرب بدأت صيف سنة 4 )١11‏ أى أن الولايات 
المتحدة تأخرت عن بدء الحرب ثلاث سنوات ووصلت إلى ميادين القتال مع الهجوم 
الأخير . وبعد أن سال الدم أنهارا. لكى تكون فى مقاعد المنتصرين وقت حساب 
الأرياح وتحديد نسب توزيعها! 

ونقس الشىء تكرر فى الحرب العالمية الثانية, ققد بدأت تلك الحرب فى سبتمبر 
سنة 1155 ,١‏ وشاركت فيها الولايات المتحدة يعد أكثر من سنتين أى فى ديسمير 
١ ١‏ وهى لم تدخل وتشارك إلا بعد أن تأكدت أن معركة بريطانيا التى وقفت 
وحدها أمام العاصفة النازية منذ اليوم الأول كسرت شوكة الطيران الألمانى (فى 
سمناء القن فته +54 /دواق حدرطات تمكلن خرزك فى ومؤل الشفاء الرومسئ 
(سنة ,)١94١‏ وضلت طريقها فى بحور الثلج اللانهائى من «وارسو» إلى «موسكو» 
وعندها اقتريت الولايات المتحدة وشاركت, مع ملاحظة أنها كانت «طرفاء فى الحرب 
من أول يوم لكنها من أول يوم فضلت أن يكون إسهامها بالقروض والمساعدات 
والأعازة والاجين: تحدى منت فى حتامات الم رمطاليها: 

وهك الآن نه الخطلة ‏ وعلن طون مسنان الطسدوه الامو اطورئ الامريكق: 
فإن الدم كان الرقم الأصعب فى حسابات المشروع. لأن أصحابه قبلوا مخاطره طليا 

سبه؛ ولم يطللبوها لكى يسقطوا قتلى على الطريق ويكون المكسب من نصيب 
آخرين! 

وحدث فى ميادين القثال على مسار الحرب العالمية الثانية ما هو بالفعل 
مستغرب.ء ولولا أن الوثائق الأمريكية قاطعة فى شأنه؛ لما كان فى مقدور أحد أن 
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يعتمد على حجيته. والحاصل أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت خحاوتها الأولى 
فى ميادين الدم والنار بحملة «تورش» (الشعلة) وهدفها احتلال شمال أفريقيا 
(المغرب العربى) لكن النزول الأمريكى على شواطئ المغرب تحت قيادة الجنرال 
«أيزنهاور» جاء عند تنفيذه شبيها بالسقر السياحىء لأن الجيوش «المعادية» التى 
تحمى المغرب كانت تابعة لحكومة الماريشال ه بيتان فى فيشى»: وكان كبار الضسباط 
الفرنسيين فى المغرب (مثل الآأميرال «دارلان» والجنرال «جيرو» وغيرهما) ‏ 
يتحينون الفرص للتحلل من الولاء لتلك الحكومة التى وقعت صك الاستسلام 
لألماتيا النازية, وكان هؤلاء الضباط الفرنسيون الكبار قد احتفذلوا لأنفسهم بمسافة 
عن حكومة «فيشى» قابعين في الانتظار على الشاطئ الجنوبى الغربى من البحر 
الأبيض» آملين أن يوفر لهم البَعد استقلالية تصرر خياراتهم إذا تغيرت موازين 
الحوت: 

وعندما قامت الأساطيل الأمريكية بعبور المحيط آآخر سنة 5147 ١‏ متجهة إلى 
شطآن المغرب, كانت الجيوش الفرنسية هناك مستعدة للاستقبال. وهكذا فتحت 
الموانئ لاستقبال السقن دون مقاومة: وقام عمالها بإنزال الأسلحة والذنخائر 
بحماسة؛ وكانت جماهير المرحبين محتشدة؛ وباقات الزهور جاهزة؛ بل إن سلدلان 
المغرب «محمد بن يوسق» (محمد الخامس) جاء بنقسه إلى ميناء الدار البيضاء 
ليكون فى انتظار وصول الجنرال «أيزنهاور» وتحيته. 

على أن ماهو أغرب جاء مع المعركة الثانية للقوات الامريكية على مسار الحرب, 
وهى معركة النزول فى صقلية. وكان محتملا في هذه المعركة أن تكون إنزالا حقيقيا 
(بكل مخاطر عمليات الإنزال من البحر إلى الشاطئ أمام تحصينات قوية ونيران 
معادية) - لكن البيت الأبيض تحرك لكل الوسائل؛ وشاغل الرئيس فيه (وهو 
«فرانكلين روزفلت» وقتها): كيف يمكن تقليل خسائر الإنزال فى عملية صقلية بأقل 
كلفة قي الدم, لأن هذه الجزيرة مطلوب منها أن تتسع لنصف مليون جندى أمريكى 
ثم تتحول إلى منصة قفز لهم على شبه الجزيرة الإيطالية التدلية فى البجر 
الأدرياتيكى. 


وكان البيت الأبيض بنفسه هى الذى تولى رسم ورتب تنفيذ خطة تقليل خسائر 
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الإنزال فى صقلية ‏ وكان الرسم والترتيب على شكل مقايضة مباشرة وعملية (دون 

روادع من أى نوع: دينى ‏ أخلاقى ‏ قانونى أو غيرها!)؛ شملت ترتيبات لا تتخفى 

ولا تتسشر ‏ وسياقها على النحى التالى: 

] أن «عصابات المافيا» فى نيويورك (ذلك الوقت) على اختلاف أسرها هم في 
الأصل مهاجرون من صقلية. 

ولعصابات المافيا فى هذه الجزيرة أقارب وأنصار واستثمارات كبيرة توفر 
أرزاقا وتعقد ولاءات؛ بل وتشترى السلطة المحلية فى الجزيرة. 

نا ومعثى ذلك أن «عصايات المافيا» قادرة على تسهيل عمليات إنزال القوات 
الأمريكية القادمة من المغرب إلى صقلية لكى تبدأ غزى إيطاليا (مقدمة لكسر 
قبضة المانيا وكسر رأسها أيضا!). 

1] وبناء عليه فقد كلف الرئيس «روزفلت» أحد مساعديه («هارى هوبكنز») أن 
يعرض على زعماء مافيا نيويورك صققة مقايضة ‏ قبلت بها عصابات المافيا, 
واتفقت عليها بأعصاب باردة ‏ وشروطها: 

١‏ تحصل عصابات المافيا مقدما على 5 ؟ مليون دولار «لوضع قطع من الحلوى فى 
أشداق بعض المسكولين فى ص قلية» . (كذلك سجلت مذكرة للرئيس عن 
الاتصالات)! 

"بكرن انلها بتماهوق كدان رمه رين إبطانه ود الحماابه بلحم و3 
إيجابية؛ بمعنى أنها لا تقتصر على مجرد التغاضى عن نشاط هذه العصابات فى 
أمريكا وحدها؛ وإنما تضمن لها فوق ذلك وزيادة عليه مشاركة فاعلة ومؤثرة 
فى الشأن الإيطالى. 

" . تتشاور الجهات الأمريكية المعنية مع زعماء عائلات المافيا فى ترتيب «علاقة 
عمل» مع أجهزة الأمن الأمريكية تكفل كذلك تغطية نشاط عصاباتها فى الولايات 
المتتحدة ذاتها, بما فى ذلك أن يكف مكتب التحقيقات الفيدرالى عن الوقيعة بين 
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وبعد هذه الصفقة ‏ وليس قبلهاوصلت ناقلات الجنود الأمريكية إلى شواحلئ 
صقلية:؛ ونّل الجنرال «باتون» ومدرعاته من البحر إلى البرء وكان زعما» مائلات 
المافيا وأيناؤهم وزوجاتهم وأطفالهم ورجالهم وأعوانهم فى الإدارة المحلية (بل 
وحتى تلاميذ المدارس) يلوحون بالأعلام الأمريكية, ويهللون لوصول كل قارب هن 
قوارب الإنزال الناقلة للجنود والأسلحة والذخاشر. 

ومن المدهش أن ذلك الوضع الخاص للمافيا. بناء على اتفاق النزول الأسلى فى 
صقلية .ظل ساريا حتى وقت قريب. والشاهد أن محاكمة السياسى الإيطالى 
«جوليى أندريوتى» والحكم عليه قبل أسابيع قليلة بالسجن لدة "؟ سنة بتهمة 
التغطية السياسية على عصابات الجريمة المنظمة ‏ جاء مظهرا من مذتاهر تفاذ 
واستمرار ذلك الاتفاق بين حكومة الولايات المتحدة وبين عصايات المافيا سنة 
ةا واتاكيدا لسونان مقعوله حكن بعد اتخؤاء الحرب العالية الكائنة ناككن من 
ستين سنة (سنة )2٠٠١"‏ مع ملاحظلة أن «أندريوتى» تولى رئاس...ة الوزارة فى 
إيطاليا ثمانى مرات! (ومن الغريب أن «أندريوتى» حينما سممع الحكم عليه السسجن 
لدة اثنتين وعشرين سنة لم يغضب ولم يثر. وإنما ذكّر الصحفيين بعه.ره (3/ 
سنة)؛ وكان تعليقه بعدها بسخرية : «يظهر أن هؤلاء القضاة يته.ور ون أن عدر ى 
ممتد إلى الأبد»). 

ومن الأغرب فى القضمايا المنظورة الآن والمتصلة بنزاهة الحم فى مهد رئيس 
وزراء إيطاليا الحالى ««يرليسكونى» ‏ أن لل عصابات المافيا مازال. حتى هذه الأحكاة 
يحوم حول قاعة المحاكمة ‏ يظهر ويختفى ثم يعود إلى الخلهور ! 


«مما مقو م موه مونل نو امورل 


[وفى تجرية الإمبراطورية الأمريكية فى مندلقا؛ الشرق الأو سمت ا فى لاه 3 
بالتحديد؛ تكررت عروض البيع والشراء أكثر من مرة: 


٠.قى‏ العصر الملكى فى مصر (سنة 406٠‏ 0 رغبت الولايات المتحدة فى ل فضي 


و 


اللاجكين الفلسطينيين قيهاء (وكان ذلك العرض على هامش مشروع «كلاب» وهو 
أسم السياسى الأمريكى الذى كُلف به)-ورقض الملك «فاروق». 


-وفى تجربة العصر الجمهورى سنة ١154‏ حاولت الإمبراطورية الأمريكية 
شراء صلح منفرد بين مصر وإسرائيل بواسطة بعثة قادها «رويرت أندرسون» 
وزير مالية «أيزنهاور». 

وكانت الصفقة خطة سرية عرفت وقتها باسم الخطة «ألفا»ء ويمقتضاها عرض 
«أندرسون. تَّعَهَدُ أمريكا بالساعدة فى بناء السد العالى مقابل قيول مصر بصّلم 
منفرد مع إسرائيل» يكون تمهيدا لصلح عربى شامل بين العرب والدولة اليهودية, 
وكان ذلك بمقتضى خطة سرية أوسع هى الخطة «أوميجا». 

ورفقن تججال ع الكاصر: 

وحدث بعدها فى العصر الجمهورى أيضا (سنة .)١167‏ وبعد تأميم قناة 
السويس أن الولايات المتحدة فكرت فى حل لقضية التأميم, وبعثت وفدا من رؤّساء 
بعض شركات الملاحة الكبرى يحملون عقدا بمبلغ ؟ بليون دولار نظير الحق فى 
إدارة قناة السويسء ووصل الوقد إلى مصر فعلا وطلب أعضاؤه مقابلة رئيس 
الجمهورية الذى حولهم إلى نائبه وقتها السيد «عبد اللطيف البغدادى» . وفوجئ 
«البغدادى» بالعرض مكتوبا ينتظر التوقيع» وأبدى دهشته؛ ورفض العرض حتى 
دون أن يعود فى شأنه إلى «جمال عبد الناصر» (الذى أقره على ما تصرف به . 


اجتماعات هذا المجلس طوال شهس أغسطس من تلك السنة التى تمت فيها وحدة 
مصر وسوريا (فبراير .)١15/‏ وقامت فيها الثورة ضد النظام الملكى فى العراق 
(يوليه ,)١15/‏ ويتضح من هذه المحاضر أن الرئيس «أيزنهاور» راح يطرح سؤالا 
واحدا على مجلس الأمن القومىء ثم يعود إليه كل جلسة؛ مستفسرا: «هل تناصر 
(يقصد «جمال عبد الناصر») رجل المستقيل فى الشرق الأوسط ؟)». 


نض 


ثم يضيف: «إذا كان كذلك قلايد أن نعقد صفقة معذ. 

لكن الصفقة كانت مستحيلة لأن مجمال عبد الناصر» كان لديه مشروع مختلف 
وكذلك وهو ظاهر فى الوثائق ‏ فإن الرئيس «أيزنهاور» أعحلى توجيها لرئيس وكالة 
«جمال عيد الناصر»», والثانى هو «قيدل كاسترو»»: أولهما يهدد المصالح الأمريكية 
فى الشرق الأوسطء والثانى يعطى مثلا سيئا لبلدان أمريكا اللاتينية. 

وفى جاتب منها فإن الصفقة الأمريكية كانت خيارا بين واحد من اثنين: «يقبل 
الآخرون بما نعرضه أو نقتلهم عندما نقرر»] . 


عممم وعم مم مم مرمم ني ممورمم 


[-وفى تجربة أخيرة يذكرها الصحقى الأمريكى الأشهر «بوب وودوارد» فى 
كتابه الذى ظهر قبل أسابيع عن الصراع الخفى فى الإدارة الأمريكية بين هعمسكر 
نائب الرئيس «ديك تشينى» ومعسكر وزين الخارجية «كولين باول». واقعة تستحق 
الالتفات؛ لأنها تؤكد مرة أخرى منطق البيع والشراء فى ممارسات الإمبراطورية 
الأمريكية؛ وكذلك يكشف «وودوارد» أن وكالة المخابرات الأمريكية قامت بتوزيم 
مبلغ سبعين مليون دولار على زعماء القبائل الأفغانية قبل بدء عمايات التدخل 
الأمريكى فى أففانستان ‏ وقد حمل مندوبون عن هذه الوكالة أموالها فى حقائبي 
تمتلئ كل واحدة منها بثلاثة ملايين دولار نقداء وتسلقوا الجبال إلى مقار الزعماء 
القبليين وتعاهدوا وتعاقدوا ودفعواء وبرغم الصفقة فقد دارت ساقية الدم الأفةانى 
لتوفير الدم الأمريكى!] 


[يتصل بسياسة توفير الدم الأمريكى أن حروب الإمبراطورية «المفرطة» تبداً 
دائما بتمهيد مروع؛ بطيران عالى الكفاءة, مخيف فى قوة نيرانه وفى العادة ضد 


نض 


عدو ضعيف ومكشوق, وهذا النوع من قوة النيران لا يكلف غمير ثمن الوقود 
والذخيرة: فهو أرخص أنواع الحروب على المهاجم وأغلاها على المستهدف يه. 
والمعنى أنه إذا كان الدم الأمريكى هو السلعة النادرة التى تساوى الحرص عليهاء 
إن هراة الآخرينرحانا ونساء وأطفالا لا تهم, وكذلك لا تهم مرافقهم ومنشآتهم 
الحيوية؛ ومدنهم الكبرى ومواقع الحياة عليها]. 


الغفضب مبررا فى بعض الأحيان: وفيه ادعاء الغضب دون تبرير ليكون جواب 
الآخرين عليه باتقاء شره؛ وانتظار أن يهرع الآخرون خفافا إلى استرضاء الآلبة 
المستاءة من ذُكران الجميل!. 

وفى مثل هذه الأحوال لا يكون أمام بقية الأطراف في العالم غير أحد مخرجين: 

.إما الإنعان لما هو مطلوب منهم لنيل الرضاء حتى وإن اضطروا إلى تسخير 
قوتهم وثروتهم ‏ مياههم وبحارهم ‏ فكرهم وجهدهم ‏ بحيث تكون كلها في خدمة 
أى قرار أمريكى بلا مراجعة أو مساءلة. 

. وإما التردد أو التلكؤ فى الإذعان. وعندها فإن الولايات المتحدة تعطى نفسها 
حق التصرف منذفردة:؛ ومن ثم ترتب لنفسها سلطات تحدد هى حجمها ومداها 
بقرار منقرد بغير شريك: 

فمن حقها أن ترد العدوان يمثله (وهو معقول). 

ومن حقها أن تضرب مصادر التهديد (حسب تقديرها وحدها). 

.ومن حقها أن تردع نوايا الأعداء إذا لمحت نوايا العدوان؛ ولو تعبيرات على 
الوجوه (وتلك مسألة معقدة). 

وأخيرا فمن حقها أن تختار آآخرين تضربهم لكى تؤدب غيرهم؛ ومعثى ذلك 


رذن 


أنها حروب «على المزاج» والضحية هى الجبهات الأسهل غاليا حتى دكم استعراضات 
العقاب: وترى الجبهات الأصحب وتتعظ بغير تكاليف أو مصاريف!. 


عفدم فم مم وم رو قفرم يرث مقفيه 


موفمفوريدمر نو في مو مق ميه 


061 


2 وعلى سبيل المثال فإن الدولة الأمريكية التى قامت عليها الإمبراطلورية الأمريكية 
لم تكن على وفاق مع فكرة الحدود والسيادة على إقليم معين. لان هذه الدولة لم 
تقاف رظان اد روف وقافون لمتشا هف المكر مها علس القواعن القي 
أقرتها التجارب فى نشأة الدول وتأسيسهاء والسبب أن حدود الدولة الأمريكية 
ظلت مفتوحة تتوسع كل يوم بمختلف الحلرق والأساليب حتى أن بعض و لايات 
الاتحاد جرى شراؤها مثل «نيومكسيكو» ومثل «لويزيانا». وكلاهما عمق 
الجنوب الأمريكى وأغنى بقاعه. 
ونتج عن ذلك أن مفهوم السيادة على إقليم له حدود مرسو مه . اكتسب سيولة لم 

تعرفها التجارب من قبل. ففى الظرف الأمريكى وقع استبدال مبدا السيادة الخابتة . 

بمطلب الاتساع المستمر» وكان الاتساع الامريكى معتمدا بالدرجة الآواى على الامن 

يوقره محيطان: الأطلنطى يحميه إلى درجة العزل الوقائى عن أوربا فى الغرب»: 

والباسيقيك يعزله بنفس الطريقة عن آسيا فى الشرق, 
وبالطبع فإنه اعتمادا على عزلة المحيطين الواسعين. لت الولايات المتحدة دلوال 

تمددها القارى يعيدة عن أى خطر مباشر على آأرضها وسكانها. وفى حين أن 

عواصم أوروبا من «لندن» إلى «باريس». إلى «برلين». إلى «موسكوء تعر ضسه لادمار 
وللغزىء فإن «واشنطن» و«نيويورك» و«لوس أنجلوس» و«سان قرانسسكو» بقيت 
فى الحفظ والصون, وكانت القاعدة أن الولايات المتحدة تذهب إلى الحرب خارج 

أمريكا ‏ لكن الحرب نفسها لا تذهب إلى أمريكا. 


>” 


[ولعله من هنا يمكن تقدير حجم العصبية الأمريكية التى ساربت درجة 
الهستيريا بعد ١١‏ سبتمير ,5٠١١‏ ققد كانت تلك أول مرة يتعرض فيها قلب 
الإمبراطورية (مقر الشركة) للحريق: وتصيبه داخل بيته مفاجأة الدمار فى وضح 
النهان!]. 


[1] 
0 وعلى سبيل المثال فإنه قى تفكير الشركة حتى وإن اتسعت إلى حجم 
|مبراطورية ‏ ثم كان حساب الأرباح والخسائر هو ما يعول عليه ويقاس به فإن 
التوسع يجىء مع الأرباح, والانكماش يحل مع الخسائر, بمعنى أن النجاح هى 
الذى يستحق التعزيزء في حين أن التعثر يستوجب الانسحاب بل يفرضه دون 
اعتبار لكبرياء أو كرامة. 


ا 00 


[وتجارب الإمبراطورية الأمريكية تشهد أن الرئيس الأمريكى «ريتشارد 
نيكسون». بعد سلفيه «جون كنيدى» و«ليندون جونسون» . قرر الانسحاب من 
فيتنام الجنوبية رغم فداحة الاستثمارات والتضحيات التى دفعتها الإمبراطورية 
(الشركة) فى مشروعها الفيتنامى .وجاء قراره بعد هجوم «تيت» المشهور فى قلب 
«سايجون» عاصمة فيتنام الجنوبية؛ وسقوط مئات من الجنود الأمريكيين فى مبنى 
القيادة الأمريكية (مقر فرع الشركة الإمبراطورية) ‏ وعندها قرر الرئيس سحب 
قواتة دون كبرياء آ و كراسة: ووصل داعى الاتستمان إلى اس جعمال طائزات 
الهليوكوبتر تحط وتقلع بالناجين من سطح مبنى السفارة الأمريكية فى عاصمة 
فيتنام الجذوبية. 


ومرة أخرى تكرر نفس المشهد تقرييا عندما هوجم جنود قوات الارينز فى لبنان 
وقّتل منهم قُرابة أربعماتة فى تفجير واحدء ولم يتردد الرئيس الأمريكى «رونالد 
ريجان» لحظة فى سحب القوات الأمريكية إلى آخر رجل من لبنان فرارا قبل أن تطللع 
شمس اليوم التالى. 

ونفس الشىء تقريبا وقع زمن الرئيس الأمريكى «بيل كلينتون»»؛ عندها نزلت 
القوات الأمريكية فى الصومال وسط حملة دعائية صاخبة ترفع أعلاما إنسانية 
جليلة؛ ثم إذا هى فجأة تنسحب فى خظلرف أسابيع عندما تمكنت قوات زعيم قبلى هو 
الجنرال «محمد عيديد» .من حصار سرية من جئود البحرية الأمري8ية فى قلب 
«مقديشيى» وقتلت معظمهم واستعملت رؤوسهم فى لعب الكرة وسط الشوارع 
والأزقة! 

فى تلك الوقائع وغييرها كان حساب الأرباح والخسائر هو المعيار والحكم, 
بمعنى أن السياسة الأمريكية لا تستوعب دعاوى الكبرياء أو الكرامة؛ وإنما يقنعها. 
أى يفرض عليها .ما تقول به الحقائق والأرقام؛ وما إذا كانت تمنحها فرصة التوسع 
وتعزيز النجاح أى أنها تدعوها لحلى الإعلام تجنبا لتعزيز الفشل!|. 


لالمفموع يداوو 


وفرف ةع معدم وهم زورون 


يتصل بذلك أن الولايات التحدة لا تعذب تفسسها بلكة العواداففب أو د لى يك 
الذكريات. 


ومع أن قصة الإمبراطوريات على لول التاريخ لم تعرف سذونة الغرام ودفء 
الحنين. إلا أن الإمبراطورية الأمريكية وصلت في إنكار العو ادلف والذكر يات إلى 
مدى غير مسيوقء قالإمين أطوريات القديمة مثلا تحملت مرات بالتزاماتِ أدبية 
وأخلاقية, كان ضمنها رعاية حليف أو حماية صديق, حتى أن حيو ش «ناباليون» 
وهى تنسحب من مسصر بعد غزوتها الفاشلة في مطالع القدرن التاسع هشر ؛ 
اصطحبت معها الجنرال «يعقوب» الذى ساعدها ضصد قوى المقاومة الودلنية. 
واعتبرت فرنسا أنه من العار عليها أن تتخلى عنه. 


اذى 


لكن الإمبراطورية الأمريكية وبدون عناء ثقيل على الضميس ‏ تخلت عن أهم 
رجالها في الشرق الأوسط وهى شاه إيران «محمد رضا بهلوى» ورفضت أن تمنحه 
حق لاجئ سياسى في أمريكاء بل وكانت على وشك تسليمه إلى الثورة الإيرانية في 
مقابل الإفراج عن الرهائن الأمريكيين الذين احتجزهم شباب الثورة الإسلامية في 
السفازة الأمريكية يطهران]]: ١‏ 


] [1 


وعلى سبيل المثال فقد قامت تجربة بناء الدولة الأمريكية (أساس الإمبراطورية 
الجديدة وسندها) ‏ فكرا وفعلا وفى جزء كبير منها على جهد آخرين جرى توظيفهم 
بأسهل الوسائل وأرخص الأثمانء (وذلك بند آخر فى منطق حساب الأرياح 
الكسافن): 

-ففى مجال الفكر كان أمام الدولة الجديدة مخزون التراث الأديى والعلمى 
وتحصبيلة الفكر الشياسى والافتهنادى العالن بأكملة وهو ترات زفعت قنه كقاقاك 
أخرى دم الرواد من أبنائهاء لكن الدولة الأمريكية حصلت عليه من أوله لآخره دون 
مقابل ‏ أو حقوق ملكية علمية أو أدبية أو فكرية. (ومع أن التجربة الأمريكية أبدعت 
فى مجال التطلبيق وتفوقت فى مجال الإدارة إلا أن المنابع والمناهل والمراجع 
الأساسية جاءت إلى أمريكا عابرة للمحيط ‏ دون عناء ومجانا). 

- ثم وقع فى مجال العمل ما وقع قبله فى مجال الفكرء ذلك أن الموارد الهائلة التى 
كشفت غناها أمام آفواج المهاجرين أكدت لهم من أول نظرة أن استثمارها يفوق طاقة 
عملهم. وكانت «العبودية هى الحل»؛ وهنا راحت قوافل السفن تحمل قطعان العبيد 
من أفريقيا أكداسا (كالبضائع)؛ يموت نصفهم على مدة الرحلة بسبب مشاق المحيط 
وقساوته؛, ثم يصل نصفهم الآخر (بمعجزة) إلى شطآن العالم الجديد مقيدين 


/"؟ 


3 


بالسلاسل معروضين قى المزاد (ووثائق الدولة الأمريكية تكشف أنه من القرن 
السادس عشو إلى القرن الثامن عشر وصل إلى الأرض الأمريكية ما بين ٠١١.50‏ 
مليون أفريقى أطبقت عليهم قيود العبودية). وكان هو لاء العبيد بشهادة كل مؤرخ 
لنمى الاقتصاد الأمريكى هم الذين أنشأوا القاعدة الزراعية الأولى التى نهضت 
عليها الدولة الأمريكية وهم الذين وقفوا أمام أقران الحديد والصلب ونارها اللا فحة 
عندما توهجت الثورة الصتاعية. 

وأكش من ذلك فإن المجندين السود كانوا هم الذين تحملوا بأصعب المهام فى 
الحروب الأمريكية كلها وآخرها وأشهرها حرب فيتنام. ورغم أن نسدبة السكان من 
الزنوج فى الولايات المتحدة تقارب ؟١/‏ من مجموع السكان . فإن نسرة قتلاهم فى 
الحرب العالمية الأولى بلغت 5/7 /؛ وفى حرب فيتنام بلغت النسبة 5٠‏ /. حتى أن 
«مارتن لوثر كنج» الزعيم الزتجى الأمريكى المشهور (الحاصل على جارّة نوبل 
للسلام) لم يكن يكف فى مواعظه عن الاستشهاد بالتعبير الذى يقول «إن حرب 
فيتنام كانت مذبحة كُلف فيها الرجل الأسود بقثل الرجل الأصفر («يقص..د آهل 
الشرق الأقصى»). 

وانتهت العبودية دون تصفية آثارهاء وإنما بقى بعدها تمييز عت رن مازال 
حتى اليوم جّرحا غائرا في الوجدان الآأمريكى ‏ مسكوتا عنه ‏ اانه حتى هذه اللدئلة 
دون علا ج» لأن الصمت عن الوجع لا يشفيه. 


وو يووروووق ددرو فزويورة 


[وقد فقد السيناتور «ترنت لوت» عضو مجلس الشيوث عن ولاية مسرت يبي 
وزعيم الأغلبية الجمهو رية مركزه الرسمى لأنه تحسر على خارف داعت فرصت 
لتشديد القيود على الزنوج. وكانت خسارة السيناتور لوته ارء' زه لا ترجمع 
لإساءته إلى مشاعر الأمريكيين السود. وإنما لآنه ذكر أو أعاد الكذكير . بقضية 
التمييز العتصرى, وهى قضية لا تزال متفجرة . لكن نهدا لا ريد عو د كقاب. بالقرب 
من مستودع البارود]. 


ايان 


وكان انعكاس هذه الملابسات على سياسة الإمبراطورية الأمريكية شديد الوطأة, 
فالاسبراطوونات القدومة حاولت أخ فق اسكقلالها المستموات غناو أخلاقية 
من نوع «مسئولية الرجل الأبيض عن نشر الحضارة»؛ ومن نوع «إدخال النور إلى 
قارات الظلام»» ومن نوع «حرية البحار وحرية التجارة»» ومع أن هذه الدعاوى كانت 
فى معظم الاحيان ‏ شحنات من نفاق؛ قإن الدلالة الأهم لها أن والأقوياء» استشعروا 
حاجتهم إلى سواتر أخلاقية ‏ ولعل هذه السواتر الأخلاقية أحيانا اعتذار تقدمه القوة 
بين يديها كى تبرر لنفسها وتلتمس الصفح_ لكنه فى النموذج الأمريكى فإن هذه 
السواتر الأخلاقية بدت زوائد لا تحتاجها المصالم, وبالتالى قإنه لا حاجة إليهاء 
اتكالا على الصمت أن يؤدى واجبه حتى يجىء دور النسيان ليسدل أستاره إلى 
الأيد! 


وفمقومء مم نيمو مور وم فم ممه 


[وعبرة ذلك أن الإمبراطورية الأمريكية تعرف كيف تأخذ ولا تعرف كيف تعطى 
وهس [ذا امطلك قحست القو اكد مرك دو الحسان لداقوا عل القميادرة وعالنة ولت 
قانونية أو أخلاقية: وذلك درس وعاه رئيس وزراء إسرائيل الأسبق «مناحم بيجن» 
الذى لم يتوقف لحذلة فى الإلحاح على الرئيس «أنور السادات»؛ مذكرا بأن «أحدا لا 
يستطيع أن يدللب شيئا مقايل لا شىء», ولم يكتف « بيجن» بأن تكون مبادرة 
الرئيس السادات بزيارة القدس دفعة معنوية هائلة سبقت مقدما وإنما كان حساب 
«بيجن» أن الأشياء التى يصمح فيها الأخذ والعطاء هى المحسوسات الماديات -أرضا 
تقاس بالكيلو مترات وأحيانا بالأمتار أو بضائع عينية وأى شىء غير ذلك كلام فى 
الهواء!] . 


وفوم م ء ثرو مث فوروةا مم مةدمهم 


إذق 
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وعلى سبيل المثال فإن الدولة الأمريكية ‏ قاعدة الإمبراطو رية الامريكية وسندها. 
وبمنطق «البضائع» . اعتمدت منطق الشركة حين يزيد إنتاجها ويتسع تنشاطها 
ويتخطى حدود الإقليم وخطوط الماء وحواف القارات ويتطلع إلى السوق البعيدة 

الواسعةر 
كالشتؤكة متهن هحاك هبو الشواط الاق عاتن عملا لهلاية وموق بشدراء 
بقناكمها يون سكو شين عافدنا :كويكرق امتماذها بسد ادل عان كله حابن 
يكال من نهدا حي توعد تابن تسيب معاوج لمق من العملة و الوكلا 
عابو تفت لنفستها فدوعا ولي التدافل مباشزة قن الوق لكايه ولذهرا فانها 
على استعداكد فى بعض المواقع المهمة أن تعطى تراخيص تص نرع محلي لنتجاتها 
بمساحة اتساع السوق وإمكانياتها؛ء وقصدها من التراخيص أن 35خ ل اليك ائع 
لنفسها أعلاما مختلقة عن الحلم الآمريكى («علم ملا عمق “لحل ) ان عباناة! ). 


بقصد زيادة الرواج دون عقد أو تعقيدات! 


وفقف قود م ورور ةوو وو ثرون 


زوهنا وفى التجربة الإمبراطورية الأمريكية في الشرق الأو ل يالنات» فإن 
علاقة الشركة بالسوق مرت بكل المراحل: 


.مرت بمرحلة «المتعامل» الإميراطورى الكبير (در يطائيا. وفركى 4 أو الذي كان 
كبيرا ثم انتهت الحاجة إليه. 

د ومرلك يمر حلة الو كيل المحلى أو ما أسمته الأسثر انيجي الأمر بكيةه لك الجر 0 
تظام رجل «البوليس المحلى» وقد ظطلهر منه فى المذدلةق.» عسد من أأر اش حياء كن 


وعند بداية الدخول الأمريكى إلى أسواق الشرق الأوسط؛ فقد كان المرشحون 
للوكالة عن الولايات المتحدة ‏ ممثلين أو متعهدين أى شركاء فى التصنيع المحلى ‏ 
ثلاثة: 

-السعودية (باعتبار أن المصلحة الأمريكية الأكير وهى اليترول كامنة تحت رمال 
صحاريها ‏ وبالتالى قهى الأوّلى نظريا). 

ومصر (باعتبارها أكبر دولة عربية من ناحية السكان, كما أنها الأسبق علميا 
وثقافيا (أيامها)» وذلك يعطيها ميزة قد تهيئها للوكالة) . 

- ثم تركيا (لكونها أكبر وأقوى دولة إسلامية: وإلى جانب ذلك فهى تحمل ذكرى 
آخر خلافة إسلا مية؛ مما يمهد لها الفرصة تلقائيا). 

وبالقعل فإن رئيس مجلس إدارة الشركة (الإمبراطورية الأمريكية) ‏ وعند بداية 
الاتساع والانتشار بعد الحرب العالمية الثانية .جاء بنفسه إلى المنطقة يقايل 
االرشحين للوكالة (على كافة الدرجات)؛ ويجرى لكل منهم بنفسه امتحان قدرات 
وكشف هيكئة. وهكذا فإنه قى شهر فبراير سنة ١945‏ وفى أعقاب مؤتمر ««الطاء» 
الشهير على شاطئ البحر الأسود ‏ جاء إلى مصر على ظهر الطراد الأمريكى 
«كوينسى» ‏ رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وقتها «فرانكلين روزفلت». 

وألقى الحلراد مراسيه وسط البحيرات المرة على مجرى قناة السويس واستقبل 
«روزفلت» على ذخلهره رؤساء ثلاث دول إقليمية: 

استقبل الملك «عبد العزيز آل سعود» واستمع إليه طويلا: ويدا له يعض ما 
سمعه غرييا على «ثقافته», فال ملك «عبد العزين» يحدثه بلغة زعماء القباكل ويقول له 
«أنت أخى وكنت أشتاق دائما إلى رؤيتك ‏ وأريد أن يكون تعاملى معك أنت وليس مع 
غيرك لأنك رجل مبادئ ونصير حقوقء ونحن العرب نتطلع إليك فى طلب العدل 
والإنصاف من تحكم واستبداد الآخرين (يقصد الإنجليز !)». 

(د صحيمح أن الملك «عبد العزين» تحدث فى موضوع المظلومين من ١‏ : لفلسطينيين, 
وأبدى تخوفه من فتح أبواب ذلك البلد العربى لهجرة يهودية غير محددة, إلا أن 
لهجة الملك كانت رجاء ونداء إلى الرئيس الأمريكى باعتباره «السيد القوى العادل», 


اع 


وكان الملك السعودى حريصا على التركيز بأنه هى والرئيس الأمريكى «توأمان فى 
الروح»؛ وحتى فى الظروف الصحية, لأن كليهما غير قادر على الشى» فالرئيس 
الأمريكى يجلس على مقعد متحرك بسبب إصابته بشلل الأعلفال» وبانى الدولة 
السعودية وهنت عظام ساقيه فلم تعودا قادرتين على حمل قامته الحلويلة؛ وككذلك 
أهداة دزو ؤفلت» كرسيا متحركا). 

وقد أعجب «روزفلت» بالملك «مبد العزين»»؛ لكنه نوع من الإعجساب لا يؤهل 
لاختيار وكيل محلى؛ فقد كتب «روزفلت» عن لقائه بالملك «عبد العزيز» يقول: «بدا لى 
الرجل طرازا بدويا من النوع المتوحش النبيل؛ يذكر بأزمان غابرة وتقاليد تعود إلى 
عصور لم يعد لها الآن مكان»» (والغريب أن تعبير المتوحش النبيل هو نفس التعبير 
الذى شاع عن بعض زعماء قبائل الهنود الحُمر الذين أحسنوا الظن فى المهاجر 
الأمريكى). 

واستقبل «روزفلت»ه بعد ذلك ملك مصر «قاروق» ‏ واستمع إليه اكثر من ساعة, 
ولقت نظره أن الملك جاء إلى مقابلته على ظهر الطراد «كو ينسى» يرتدى زى «أميرال 
أسطول». ثم وجده يصرف معذلم الوقت معه فى الشكوى من الطلريقة التى يدامله 
بها السفير البريطانى فى مصر (اللورد «كيلرن»). ويف أنه يقنوم بإذلال» داخل 
مملكته ويستقوى عليه داخل قصره إلى درجة حصاره بالدبارات ليفر نض عليه 
رئيسا للوزراء لا يريده («مصحلفى النحاس»). 

ولم يعجب «روزفلت,» بالملك «فاروق» وتساعل هما كتب فى يومباته. فاكلا ,لا 
أعرف لماذا كان ملك مصر يرتدى زى أميرال أسحاول بحري. وهو لا يماك فى البحر 
غير يخت للنزهة: إن «فاروق» يذكرنى بجيل من أمراء أوروبا الذين أفر قوم ااخرفى 
حتى ذابت عندهم إرادة الفعل وأخذتهم الملاهر حتى ضمي حت متهم مد وهر 
الشتخصية: 


ولم يحصل قفاروق على رخصة التوكيل الأمريكى, (ود به لم يكن فل 35 طر ناا آل 
حتى تاك اللحظة طلب الوكالة لأنه ظلن واهما أن مسقل #لصصيير نت اج للب يخلل 
مريوطا ببريطائياء وللم يدرك الملك «فاروق» حسجم الدخول الإمير ادلو رف الأمير بي 
إلا فى مرحلة لاحقة). 
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.ثم استقبل «روزفلت» رئيس جمهورية تركيا «عصمت أينونو», واستمع إليه, 
واكتشف أن تركيا الحديثة لها رأى بالغ السوء قى العرب عموماء لأنهم خانوا 
الخلافة العثمانية وقت الحرب العالمية الأولى وتعلقوا بأذيال الإنجليز. وقد خص 
الرئيس التركى كلا من السعوديين والهاشميين بالجزء الأكبر من كلامه عن الخيانة 
العربية الى لا يضنع الاعتمان عليها تتريكاء وإنما يضح التعامل مهنا قايعاء 
فالعربى فى رأيه ‏ مهيأ لآن يُقاد ولا يقودء ويساق بأمر الغالبين ولا يُدعى للتعاون 
ع قن المبااو لكر 

وأدرك «روزقلت» أن «تركياء قد تصلح لدور فى البلقان موصول على نحو ما 
بأوروباء لكنها لا تنفع وكيلا فى الشرق الأوسطء لأن تاريخها (برغم الإسلام) ليس 
متوافقا مع مزاج بقية المنطقة وأغلب دولها عربية . بينها وبين تركيا (العثمانية) 
رواسب وتعقيدات مازالت حية فى ذاكرة الطرفين. 

وكذلك لم ينجح «عصمت أينونوى» فى اختبار الوكالة. 

ومن الدمش اننتة ذلك القت سق مده اللخطلة ليك فين زاق الولايات 
المتحدة كثيرا فى تقييم المرشحين من المتعهدين بين أهل المنطقة ! 


[وعندما قامت إسرائيل فإن بحث (الشركة) الإمبراطورية الأمريكية عن وكيل 
لها فى الشرق الأوسط ووجد جواب سؤاله. 
0 فإسرائيل وكيل مؤتمن لأنه من خارج «الأسرة». غريب عن المنطقة ‏ دينا وعرقا 
ككاثة ومشروها: 


0 وإسرائيل لهذه الأسباب شريك موثوق فيه لأنه يحتاج إلى الإمبراطورية 
الأمريكية (الشركة) بمقدار حاجتها إليه, وذلك يزكى ولاعهة ويضمنه. 


0 وهذا الوكيل الإسرائيلى المؤتمن نجح في إثيات وجوده وإشهار دوره في المنطقة 
سنة /154., وقدم مؤهلات لها الحظ الأوفر من القبول: فقد بين بالتجربة أنه 


بود 


طرف قوى وناجح ‏ قادر أن يتصرف بالمنع والردع, تاركدا للإمبراطلورية 
الأمريكية تحصيل الأصول والأرباح» مقابل أن ترد له نسبته المقررة فيها]. 


[ومع الأيام والتجارب خصوصا فى عهد الرئيس «ليندون جو نسون» فى 
ستينيات القرن العشرين ‏ جرى تجديد وتأكيد التعاقد الإسرائيلى مع الإمبراحلورية 
الأمريكية (الشركة) فى المنطقة؛ وكان مما يزكى الوكيل الجديد عوامل تمتد إلى عمق 
التجربة قى الحالة الإسرائيلية كما فى التجربة الأمريكية, لأن الكقافة تلعب دورها 
فى إقامة التحالفات بين المجتمعات (والمجتمع الإسرائيلى .كما هو حال الاجتمع 
الأمريكى ‏ هجرة وعنف واستيطان وتعامل بالقوة يملك عناصرها وأولها السلاح), 
وكذلك وجهت الإمبراطورية الأمريكية (الشركة) عهدة التصنيع الإقليمى . والتوزيع 
-قى الشرق الأوسط إلى إسرائيل؛ ولم تغير رأيها حتى هذه اللحذلة. 


قف ف مم و دوم رمه وزومو موومه 


وفوف فيو نف م دد ريع ورور وين 


[وعلى عشاء فى بيت «كاترين جراهام» صاحبة جريدة الواشخطن بو ست 
الأسطورية؛ وخلال حوار طويل على مائدتها مع «زبجنيو برجنيسكى مس ة شار 
الأمن القومى للركيس الأمر يكى السابق «جيمى كارتر». قال لى الرجل يصدرادة.. إذا 
أردتم اعتبار علاقة إسرائيل الخاصة بالولايات المتحدة نوعا دن الاندي از فهذا 
حقكم, ولكن دعنا لا نخدع أنفسنا وننسى لحخلة؛ أن قوة إ رائيل اله كر بة 
(تقليدية ونووبية) كانت هى التى ساقت الرئيس «السادات» إلى رحلته «ااثار يخية, 
للقدسء كما أن هذه القو ة فى التى أوصلت العرب جميعا. رضنى أو عصييًا. إلى 
أيواب البيت الأبيض» طالبين وراجين (وفى قول سياسى عربى من الجيل الجديد. 
متوسلين (أى مقسولين) ! 

ومن هذه الحقيقة سابقا (وقبل تأثير اللوبى اليوودى فى واشنحان لاحفا) تخلل 
إسراثيل هى الوكيل المعتمد والوحيد للإمبراطورية الامريكية. يضاف إلى كفاءتها 
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أنها الوكيل المأمون الذى يمكن الاعتماد عليه والاطمئنان إليه. خصوصا أن الدولة 
اليهودية تبدو أمام الولايات المتحدة (على الأقل) دولة «ديمقراطية» يمكن التنبق 
بقرارها «غدا» لأنه قرار «مؤسسات» وليس قرار أقراد يكونون اليوم فى السلطة ‏ 
وخارجها غدا!]. 


وفى المحصلة فإنه لا يحق للعرب أن يظه روا فى العتاب والشكوىء أو 
الاستغراب والألم» لأن واشنطن تسمع لإسرائيل قبل غيرهاء وتقبل منها أكثر مما 
تقبل من أى طرف آخر. 

ومن المفارقات أن الدكتور «هنرى كيسنجر» وزير خارجية الولايات المتحدة على 
عهد الرئيس «نيكسون» وبفكر الوكالة والوكيلء أبدى سعادته الغامرة بقرار الرئيس 
«الناداكة سن 1499 طن القدراء السوقدية من متصس, الكت فى نقس القت 
استغربه ‏ بلا ثمن ‏ ولم يكتم شعوره بل عبر عنه مدهوشا وسائلا «لاذا لم يتصل بنا 
مسبقا ويطلب مقابلا له؟». 

وعتوق ا كانم لوقي الساناك ؤنارة إلى لقنس نف 1/7 مان محاهيق 
مجلس الأمن القومى الأمريكى تكشف عن سؤال ظل الرئيس «كارتر» يردده «ما 
الذى دفعه إلى هذه الخطوة ‏ وعلى أى شىء أجرى حساباته لنتاكجها ؟». 


[والغريب أن تلك كانت أسئلة «مناحم بيجن» ركيس وزراء إسرائيل في نفس 
اللحظة حتى وهو يصافح الرئيس «السادات» على أرض مطاأر بن جوريون قرب 
القدس !] . 


وكان «كارتر» معجيا بالرئيس «السادات» مشجعا لذهابه إلى إسرائيل ما دامت 
الممسكولية عليه وليست على غيره؛ وذظلل «كارتر» مأخوذا بالزيارة ليومين.: ثم أفاق 
يحاول مع غيره إنجاحهاء لكنه وغيره من أقحطاب إدارته اعثكبروها مخاطرة فردية 
تحولت | إلى انر واقع يكسو ققد ميستعصية وعليهع الآن أن نورولوا لترعيمها: ؛ لكنهم 
بنساطة لم يحدؤافيها ما ينون إغطاه وكالات لانها صرف «يهسوي ان تبش عليه 
سياسات قابلة للاستمرار» وتقوم عليه علاقات تمكن من الاستهرار في السوق! 


31 ] 
وعلى سبيل المثال فإنه إذا جرى اتخاذ مثال الشركة فى نشاة الدولة الأمر يكية. 
فإن ممارسات أى شركة لا تعرف مرجعية لأى تعاقد غير فائدته المباشرة هذه 
اللحظة بالنسبة لهاء فإذا قلت الفائدة فالتملص من روح الالتزام تمهيدا لإسقاط 
بتوده! 


بورع ةديدم وةووزووووة 


[وبهذه المرجعية ‏ قبل غشيرها ‏ يمكن حساب الطريقة التى خرجت بها 
الإمبراطورية الأمريكية من معاهدات الحفاظ على البيثة (معاهدة كيو تو). و (اتفاقية) 
حظر استخدام الأسلحة البيولوجية؛ و(ميثاق) الحساب عن الجر ائم الدولية (اثفاقية 
روما). وكانت الولايات المتحدة (ومعها الصومال فقط) هى الثى رفضت التوقيع 
على ميثاق الأمم المتحدة بشأن حقوق الأطفال. وهى التى تحفخلت وعرقات اتفاقية 
العقاب عن جرائم الحرب؛ ومع أنها الدولة التى صاغت اتفاقيات «التجارة العادلة, 
مع أوروبا التى تمشع الدعم الحكومى للسلع تأكيدا لحرية المنافسة الاقتب. ادية. فقد 
كانت هى التى خالفتها بدعم هائل لمنتجات الزراعة والصناعة , وفيها عقود بيع 
الطائرات الأمريكية ! 


كع 


وق قواكيسنا مروف الرقيين الجاتى الماش العو اللبويطات وروي خوك 
عندما كان وو.زيرا للخارجية (فى الفترة الانتخابية الأولى من ركاسة «تونى يلير» 
للوزارة) أنه جلس يتفاوض مع وزيرة الخارجية الأمريكية «مادلين أولبرايت» 
وقتهاء والموضوع هى «كوسوفوى» ثم وقع خلاف بين الاثنين فى إحدى النقط. وقال 
وزير الخارجية البريطانى لزميلته الأمريكية: 

«مادلين... إن خبراءنا القانونيين لا يوافقون على ما تطليون مناه ! 

وردت «مادلين أولبرايت» وفق رواية وزير الخارجية البريطاني: 

«روبن... إذن فقد جاء الوقت لكى تغيروا مجموعة خبراتكم القانونيين» !!]. 


مفعفمثرم بيو موم مارم نوو موم 


[وكذلك يضيع كل جهد عربى فى التذكير بشىء يسمونه «الشرعية الدولية». 
ذلك أن النصوص التى تجرى فى أحاديثهم تنزل على آذان صماء, أى تصل إليها 
أصداء الحروف والألفاا_إذا وصلت ‏ بنبرات تطن فى فضاء أزمنة تجاوزتها 


الحقائق وتركتها وراءها! 
والمعنى أن التأثير الحقيقى على فكر الولايات التحدة لا تكفله مرجعية يقول بها 
نصء وإنما لابد لها من حقائق قوة ‏ تسندها إرادة تستطيع !]. 


ا ا 0 


وففرو مو روجو ينور ريوروق ونم 


[6] 
وعلى سبيل المشال فى تجربة الدولة الأمريكية (وبعدها إمبراطوريتها), أنها 
الدولة الأولى فى العالم التى بدأت فور إنشائها تدعو أبناء الشعوب والأمم للهجرة 
إليهاء وكان هدفها بالطبع جذب حجم من السكان يكفل تلبية المطلوب الإنسانى 
لاستغلال الموارد الطبيعية. 


ع 


ويستحق الالتفات أن الولايات المتحدة دعت أنفع العناصر فى أكثر مجتمعات 
الدنيا تقدماكى يهرعوا عبر المصيط قاصدين إليهاء وهنا فقد كان لابد للدعوة أن 
تستعير لنفسها كل محسنات الغواية» ومن الطبيعى أن تكون أسدلورة الفرص 
اللامحدودة مغناطيسا يجذب. ولأآن أمريكا كانت بالفعل غنية؛ فإن «أسحلورة 
الفرص» المتاحة كان لها أساس ينتظر من يعبئه ويعلبه ويبيعه للباحثين عن فرص 
ليس لها حد وليس عليها قيد! 

كان الحداة لمكن زتى الجا حك طن القتوصن فى الوا ادو جمات نة لفترن 
الأعلان غنقديا المضدوى ؤدهةة المارسية كلؤرف قو الشخا و كدرل وسالقه فى 
كلمتين أو ثلاث تتحول معها الرسالة . بالتكرار إلى رمز يستدعى كل المخزون فيه, 
ويذكر به سريعا وشاملا: فأمريكا هى «أرض الفرص». وهى «أارض الوفرة». وفى 
وقصلة الخماع اللقام لكل الناش». 


لوفوةايرث م و رمو وف فرووثمة 


[وفى هذا الإطار فإن السياسة الأمريكية اعتمدت قوة الشعار ونقلته من مجال 
الدعوة للومجرة إلى مجالات السياسة والتجارة من نو ع: «معنا أو مع الإرضاب»! 
(وذلك ليس خيارا حقيقيا مقذعا) . ومن نوع «نزع سلاح الدمار الث امل من بد 
«صدام حسين» » (وهى أو ل من يعرف أنه لم يبق فى العراق من هذه الأساحة شى”) 
ومن نوع «ااتصدى ل «إمبراطورية الشر» (وكانت تعنى الاتحاد السوفيئى فى وقت 
كان الاتحاد السوفيتى يتآكل ويتداعى أمام نذلر الجميع) ومن نوع الو 
فى تعبير الرئيس «بوش»؛ ويقصد حصار العراق وإيران وكو ريا الؤسمااية (دون أن 
يكون هناك رابط أى وجه شبه بين البلدان الثلاثة) ]| . 


الذى تطلقه واشنطن فى اتجاهها, لأن الشعار فى حد ذاته يملك بالتقرار قوة إقناع 
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لها قابلية أن تتحول إلى سياسة:؛ ومن عملية إعلان تبدو سطحية ومؤقتة إلى عنصر 
مبقظ يمارمنَ سلظانه يقدرة ذاترة فئه على السركة إق الكهريك: 

ثلج تبدأ صغيرة ثم تزيد عليها وهى تتدحرج على السفوح طاقة تدمير لم تكن 
متصورة عندما سمع صوتها فى البداية. 


ثالثا؛ الحرب فى تاريخ أمريكا 
يبقى أن الدولة الأمريكية التى قامت على العنف علمت الإمبراطورية الأمريكية 
درس عمرها الذى حفظته عن ظهر قلب ولم تسمح لنفسها أن تنساه لحظة. 
تقد الهداجان يقلن دن إرضة وموطةة هيات للقرناء الازذا مان سرهنا 
ومقهورا. 
0 وبالحرب حقق «جورج واشنطن» استقلال أمريكاء وبالحرب حقق بإبراهام 
المحيدلات إلى الأبعد والأوسع. 


0 ولم تحدث حرب عالمية فى القرن العشرين إلا وكانت الولايات اللتحدة طرفا فيها, 
وذلك ما جرى فى الحرب العالمية الأولى وفى الحرب العالمية الثانية التى جاءت 
نهايتها وقد سجلت الولايات المتحدة أنها القوة الوحيدة التى استعملت السلاح 
النووى؛ ثم إنها استعملته دون ضسرورة ماسة إليه؛ لأن هزيمة اليابان كانت 
تحققت أمامها بالسلاح التقليدى وإلى حد دفع اليابان لطلب شروط وقف القتال 
عن طريق المقفوضية اليابانية فى برن (عاصمة سويسرا) ‏ وبرغم ذلك فإن 
«ترومان» أمر باستخدام السلاح النووى لتجربته عمليا من ناحية» ومن ناحية 


1:5 


أخرى لإنذار الاتحاد السوفيتى مبكرا قبل أن تحدثه نفسه بإمكانية أن يكون ندا 

للولايات المتهذة مكوهما باتتصازاتة الكتزى شدد حدوكن متلن! :ومن ناحنة كالقة 

فقد وقع استعمال السلاح النووى كإعلان للعالم يأن عهدا إميراطو ريا جديدا قد 

أطل على الدنياء وهذا العهد الإمبراطورى أمريكى ولا ينيغى لاحد أن يجهل هذه 

الحقيقة آى يتجاهلها! 

لا 

وفى فترة ما بين الحربين العالميتين كانت الولايات المتحدة تقائل للسولرة على 
مقدرات وثروات أمريكا اللاتينية. وفى فترة ما سمى بالحرب الباردة فى أعقاب 
الحرب العالمية الثانية لم تتوقف عجلة الحرب الأمريكية: بل إن كل رئيس أمريكى 
كان يعرف أن مكانته بين ساسة بلاده وفى تاريخها لا تكتمل إلا بأن تكون له «حربه 
الخاصة»؛ يثبت فيها «رجولته» ويظهر للشعب الأمريكى أنه وفى لعقيدته. وممثل 
لفحولة هذه العقيدة, وقادر على الاختبار: نار أمريكية ودم الأخرين! 

وطوال نصف قرن وأكثر من الحرب الباردة خاض رؤساء الولارات التحدة 
حرويهم الساخنة مباشرة أو بالوساطة, إما عن طلريق تحر يض أطراف أخرى على 
الاقتتال فيما بينهاء وإما بحر وب الانقلاب من الداخل على نظلم تقناوم السعى 
الإميراطورى الأمريكى. 
لاكان الرئيس «هارى ترومان» هو ساكن البيت الأبيض عندم.ا عصيقفة ريام الحرب 

الباردة »)١197-1515(‏ لكن الرئيس «ترومان؛ خاض حر وبا س الخ كة فى “وريا 

وفى اليونان وفى إيران» ومن المفارقات أن قائده العسكرى لإدارة هذه الدروب 

الثلاثة كان رجلا واحدا هو الجنرال «فان فليت». 
وكان خلف «ترومان» على رئاسة الولايات المتحدة ع سر راون الأسل 

والأساس هو الجنرال «دوايت أيزنهاور». ولم تتوقف حروب «أيزنهاور» بخليه 

للزى العسكرى وارتدائه لزى مدنى ليدخل به البيت الابيض. 

وكان «أيزتهاور» يقول إنه كرجل عسكرى عرف ماساة الحرب وأدرك آفخملية 
تجنبهاء لكن «أيزنهاور» لم يجنح إلى السلمء وإنما اختار أسلوب الانقلاب من الداخل 
بالمخابرات وبالسلاح. 


م٠‎ 


وذلك حدث ضد حكومة «أربينز» فى جواتيمالاء وضد حكومة الدكتور «مصدق» 
فى إيران» وكان ذلك هو العهد الذهبى لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية فى مزج 
المؤامرة مع السلاح لضرب حركات التحرر والثورة فى العالم الثالث خصوصا. 


[وأتذكر حوارا فى تلك الفترة مع زعيم الهند ورئيس وزراتها الكبير مجواهر لال 
نهرى»» وقد جرى هذا الحوار فى بيت الزعيم الهندى وسط دلهى سنة /5 ١5‏ وكان 
«نهرى» فى فترة نقاهة بعد أزمة كلى داهمته بينما كان يتحدث أمام مجلس النواب 
الهندى» لكنه ‏ كعادته ‏ حتى وهو على فراش المرض يريد أن يسمع ويريد أن يحاور, 
ويومها فى حجرة نومه ومعنا مساعده الأقرب إليه وقتها «كريشنا مينون» قال 
«تهرو»: 

«نحن محاصرون فى منافسة بين قوتين أمريكيتين» واحدة شريرة غامضة 
تُستعمل للتطويع والإخضاع (هى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية), والثانية 
براقة وخداعة (تستعمل للغواية والإغراء) وهى هوليوود (عاصمة السينما)». 

ومشكلتنا أنه إذا قازت وكالة المخابرات المركزية أصبحت حريتنا مهددة, وإذا 
فازت هوليوود تصبح ثقافتنا مهددة. 

وتدخل مكريشنا مينون» يُذَكْر «نهرى»: بأنه نسى قوة ثالثة لابد أن تدخل في 
المعادلة وهى قوة «البنتاجون» (وزارة الدفاع)؛ ورد «نهرى» قائلا لمينون: «لك حق ‏ 
ولكنى أذلن أن فقدان الناس لحريتهم وفقدانهم لثقافتهم يمكن أن يثم بغير صخب, 
وحتى دون أن يشعروا لكن السلاح عندما يتحرك يثير ضجة ُنْب الآخرين إلى 
أنهم معرضين لتهديد النار!]. 


بعد «أيزتهاور» جاء «جون كنيدى» رئيسا للولايات المتحدة ينشر على العالم وعدا 


أه 


بحدود جديدة ‏ لكن «جون كنيدى» كان عليه أن «يثيت رجولته»» بالحرب وقد فعلها 
فى خليح الخنازير ضد كوبا وعندما لم تنجح حربه فى تحقيق هدفها؛ كان عليه أن 
يتتظر فرصة أخرى واتته حين أصدر الأمر بقثل رئيس فيتنام الجنوبية «نجوديم», 
كرما رس هق لجسمو لةامزة لقوق دونه 150 فررضن كهبار بكؤال اذا ريق كاد ان 
يعسي ف سوب قووارةهع الاكذاة السو فيقي كم ماري بره كالذة يفك بان 
التدخل الأمريكى الواسع فى حرب فيتنام . 

وكانت رئاسة «ليندون جونسون» تكملة لرئاسة «جون كنيدى», وكذلك واصل 
حرب فيتنام إلى النهاية؛ وقد استغرقته بغير حد, وتمادى فيها إلى درجة الهجوم 
على فيتنام الشمالية مباشرة؛ وبرر هجومه بحجج ثبت للكو نجرس الأمريكى أنها 
ملفقة؛ وكان ضممنها الزعم بوقوع اعتداء على الاسطول الامريكى فى ذليج تو نكين 
الذى ثبت أنه كان عملية «مصنوعة» لتبرير الهجوم. ثم كانت ذروة دروب 
«جونسون» الخفية دوره فى «هندسة» حرب الشرق الأوسط سمنة /571 ١‏ احسالح 
إسرائيل وضد العرب وأولهم مصر. 

وبعد «جونسون» جاء «ريتشارد نيكسونء ليمد دائرة الحرب من فيتنام إلى ما 
حولها فى لاوس وكمبودياء وفى عهد «نيكسون» دخلت الولايات المتحدة بمشورة 
وزير خارجيته «هنرى كيسنجر» حروبا وانقلابات من الدااخل فى أفر يق وفى 
أمريكا اللاتينية بالذات ضد حكومة شيلى الشرعية وضمنها قثل ركيس. .ها «الليزدي» 
على سلم قصره ‏ وكانت الذروة فيما يتعلق بالعرب دور «نيكس.ون» و»"يستجر» فى 
معركة العرب سنة ١11/1‏ إلى الدرجة التى دعت الركيس «السادات» فى ذلك الوقت 
إلى قبول وقف إطلاق النار قاكلا فى رسالة مكتوبة بخط يده إلى شر ييه الرخيس 
محافظ الأسسده: «إننى أستطيع أن أحارب إسرائيل. لكنى لا استطيع أن له ارب 
الولايات المتحدة4». 
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وكان «جيمى كارتر» وهو الرئيس الأمريكى الوحيد الذى حصل على جائزة نويل 
للسلام -بادئ ري مسلحة ضد الاتحاد السوفيتى بالو ساحلة شى أفغانمتان: 9 كان 
هو ومسمه مستشاره للأمن القومى «زيجنيق برجينسكى» وركين مك..اير اكه 


كن 


«ستانسفيلد تيرنر» أصحاب نظرية «تسليح الإسلام» لكى يطارد ويطرد الإلحاد 
المخابرات المركزية الأمريكية هو نفسه انتقام العناية الإلهية من المسلمين الذين 
رضوا أن ينخرطوا فى صفوقه تحت رايات الجهاد المزعوم, فالمقاتلون المسلمون 
الذين حملوا السلاح أصبيحوا هم الإرهابيون الذين تطاردهم الولايات المتحدة 
مستعينة بحكوماتهم ‏ حتى جاء وقت وجدت فيه هذه الحكومات نفسها أنها مطاردة 
مثل شبابها الذين غرر بهم لا فارق بين شباب وقع في الخديعة و«رجاهد ‏ 
وحكومات وقعت في الفخ وأطاعت! 
دورها وتستنفد صلاحيتها ولا يعود لها نفع سواء كانت الأدوات من حديد وصلب 
أو ناس من لحم ودم! 
0 

بعد «كارتر» جاء الرئيس «روناد ريجان» وقد آثبت هو الآخر رجولته فى 
الحرب: وكانت حروب الرجل على مثال ثقافته ‏ سينمائتية : فقد بدأ برواية هزلية فى 
ينما ضد الجترال «ثوريي ييجاء . ثم أ عقبها بواحدة 5 تليفزيونية على ساحة جور 
«أجرانادا» وكانت تلك معركة قصد بهاأن تغطى على مهانة الانسحاب المفاجىء من 
لبنان بعد نسف مقر قيادة قوات جنود البحرية «المارينز» على حافة بيروت. 

وبعد «ريجان» جاء «بوش» الأب ليثبت رجولته بحرب الخليج الأولى؛ وبالتنزول 
فى آخر ايام ركاسته على شواطئ الصومال دون قتال فى غؤوة شنها باسم 
الإنسانية؛ ثم هجرها خلفه «بيل كلينتون» الذى أثبت «رجولته» بالسلاح هو الآخر, 
على شكل موجات من قذاكئف الصواريخ موجهة إلى «بغداد» وإلى «الخرطوم» وإلى 
بيت يسكنه «أسامة بن لادن» فى ضواحى قتندهار! 

ثم جاء الدور أخيرا على «بوش» الابن ليثبت «رجولته», وكما هى لازم بصخب 

وا لحقيقة أنها بعد الدولة المحاربة .|إمبراطورية تحمل السلاح و5 تعتيره وسيلتها 


لفن 


المجربة لتحقيق مطالبهاء وأكثر من ذلك فهى تعتبر ‏ وعلى لسان الرئيس «جورج 
يوك نفسية مان الكوب :فى الوسئلة الكن تككشف بها الاقم موارد قؤقها الدافلرة 
قبل قوتها الخارجية: والبوتقة التى تتبلور فيها شخصيتها وتتجسد إرادتها ‏ ثم هى 
تكرانلك أرقق رياط ا هد قها واقوى حافك لكباسكيا وهنا فليش متشا دف ام 
الولايات الكمدة الأفريكية فى فترة الحرن الباردةشاركة فى سيعين تزاها يلها 
وتدخلت بالعتقف فى الشأن الداخلى لأكثر من ماثة دولة! 

ومع ذلك فإن بعض العرب المحبين للسلام لا يملون تكرار القول بأن «الحروب لم 
تقدم حلا لأى مشكلة فى التاريخ»: وهو قول فيه بعض الصحة:؛ لكن فيه الكثير مما 
يحتاج إلى المراجعة. 


فليس فى وظيقة الحصروب حل المشاكل, ولكن فِئَ ولبيفةه الحرو ب أن لسر 
الحواجن وتفتم الأيواب وتضيدل موازين القوة بما يديع للسياسبة أن د دي دور ها 
وتحقق هدفها بتصميم وعزم! 
إافق 


وكانت هذه مهمة تفتيش فى الضمير الأمريكى صعبة بالحلبريمة . ناقدسة 
بالضرورة. لكنها فى كل الأحوال محاولة مُلحّة ومتكررة فى دللب الفهم أو بحس 
منه. لعل وعسى يتمكن من يقدر من العرب على الوقوف مع لذدرين فى الع.الم .أن 
يجعلوا الفهم مقدمة لهدف لا يتزيد فى مطلبه عن مجرد نز ع غرور إه.دراطورى 
يتبدى تصميمه على أن يكون خاتمة |مبراطوريات التاريخ إلى الابد. أو ملوال القرن 
الحادى والعشرين على الأقل! 


6 


يها 


يها 


بهد 


6 


مك 


١‏ الأكبر ‏ والأسرع ‏ والأسهل! 
الأقوى إلى الأكبرء ومن الأعلى إلى الأسرع؛ ومن الأطول إلى الأعرض ‏ وإلى ما لا 
نهاية له من أقعال التفضيل فى وصف كافة مجالات الحياة. 

وفى جدول الأرقام القياسية على مسار التاريخ من بدايته إلى نهايته (إذا كانت 
للتاريخ نهاية) ‏ فإن الصعود الإمبراطورى الأمريكى هو قصة تتفوق على غيرهاء 
لآنه فى حدود قرن لا يزيد (القرن العشرين) تمكنت الإمبراطورية الأمريكية أن 

تصبح الأقوىء والأكير, والأعلىء: والأطولء والأعرضص كله فى الوقت نفسه. 
والشاهد أن الزحف الإمبراطورى الأمريكى بدأ حركته فى التسعينيات من القرن 

التاسع عشر ‏ مياشرة عقب انتهاء الحرب الأهلية فى أمريكا وقور تضميد جراحهاء 

وعندما حلت تسعينيات القرن العشرين كان الانتشار الإمبراطورى الأمريكى قد 
غطى وجه الكرة الأرضية؛ وكانت الإمبراطوريات الأخرى بما فيها الإمبراطورية 
الروسية ‏ وهى الوحيدة التى بقيت بعد الحرب العالمية الثانية . قد تهاوت بنقاد 

الموارد؛ أو تقاد الجهدء أو نفاد الإرادة! 
ويمكن أن يقال أن الإمبراطورية الأمريكية فهمت واستوعبت دروسها من كل ما 

قابلته على أرض الواقعء أو من بطون الكتبء أى من قصص المغامرات ‏ بل ومن 

قصائد الشعر وأدب الرحلات! 

0 من أرض الواقعء التقطت الولايات المتحدة أهمية الانتشار السريع وتركيز القوة, 
ففى تجربة إنشائها كان هاجس أهلها حيث وصلوا هو ملء قارة بأكملها من 
المحيط إلى المحيط على عجلء ثم توحيد أقاليم هذه القارة بالسلاح لأنه الأسهل 
والأنجح . بحصيث يكون هؤلاء الذين تمكنوا من أغنى قارات الأرض فى وضع 


/اه 


5-7 خ دك جميع طاقاتهاء وبناء قاعدة مأموتة لحياتهم عليها 8 حماية أوسع 
المحيطات. 


ل ومن يطون الكتب كان من حظ الولايات المتحدة أن وحدتها كدولة . وقد تحققت 
بوحشية الحرب الأهلية بتكلفة نصف مليون قتيل؛ وهو ما يزيد على أى خسائر 
بشرية تكلفتها في أى حرب عالمية خاضتها ‏ توافقت مع الوقت الذى كانت فيه 
أصداء نظرية «داروين» عن «أصل الأنواع» (قصة النشوء والارتقاء) ‏ تملا 
الأجواءع وتشرح لدنيا بهرتها كشوقات الجغرافيا والعلوم درسا مؤدان أن 
«البقاء للأقوى»»؛ وأن الفائزين فى صراع الحياة هم الأقدر على التكوف والتلاؤم 
ومغالية العوائق وإزاحة غيرهم. ومع أن صراع الحياة شغل أوروبا (كما شغل 
أمريكا)ء فقد كان درس البقاء للأقوى حيًا فى الممارسسة الأمريكية لاستجدة, 
وبعيدا فى الذاكرة الأوروبية المعتقة, ثم إن الغنى الأوروبى من مكئ.. بات الكقافة 
والفنون كان فى استطاعته ترويض الغرائز؛ ووضمم شثسىء من الء قل فى رأس 
الوحش (الداروينى) الذى هو أقدر المخلوقات على الرقاء' 

لآ ومن قصص المغامرات أعجبت الولايات المتحدة بالقر د أن الش ودر الاين 
«مصورجان» (الذى تمكنت أسرته فى عصور لحح 8 1 من العكور عاى كاذه 
واستعملته فى رأس مال بنك مورجان المتيد) . وكان الإعر ناب الأه ريئى 
بمورجان استيعايا لقلسفة 4 ذلك القرصان الذكى. دوجو هر ها يذاهر فى هقواته: 
«أن القرصان العادى هو الذى يغير على السان المسافرة ويقتل ر 1 هاالأيرياء 
وينهب حمولاتها من الأشياء والنقود؛ وأما القرهصمان الذتئى فإئه لا رغير إلا على 
سفن القراصنة الآخر ين» ينتظرهم قرب مكامنهم . عاكدين ه. حملن بالغزائم, 
مجهدين من القتل والقتال؛ ثم ينقض عليهم محققا جماة أهداف: 


- يحصل على كنون عدة سفن أغار عليها القرصان العادي فى حلاش اه 
وطويلة 5 لكن القرصان الذكى يحصل عليها جاهزة يضر يله واحدة. 

لا يرتكب بالقرصنة جريمة: ٠‏ لأنه ذهب الذين سيقوا إلى الذهب؛, 9 كل الذين 

سفوا بالل يام رجي رإبوا ساو من وام يكن قفخلا 


ممم 


. إن القرصان الذكى بهذا الأسلوب يصنع لنفسه مكانة وهيية تذكرها تقارير النهار 
وتتذكرها حكايات الليل! 


ومعنى تطبيق أسلوب الكابتن «مورجان» ‏ أن الولايات المتحدة لا تشغل نفسها 
بالسيطرة على بلدان مفردة وإنما تأخذ الأقاليم بالحزمة: ولا تبلع الدول لقمة بعد 
لقمة» وإنما تبلع المائدة الإمبراطورية بكل ما عليهاء يما فى ذلك الأطباق والأكواب, 
وأدوات الطعام ‏ والمفارش أيضا (وذلك متسق بثقافة التجربة مع الاستيلاء على 
قارة بأكملها عامرة بكل ما تحمله في بطنها وعلى ظهرها)! 
7 


كانت بداية الحلم الإمبراطورى الأمريكى الذى خرج ليقوم يدور «آكل 
الإميراطوريات» أواخر القرن التاسع عشسر ‏ هى البدء بالأقرب» أى: إمبراطوريات 
أسبانيا والبرتغال ‏ فتلك قوى أصابها الوهن بعدما أقسدها الذهب المذهوب من كنوز 
قبائل وشعوب أمريكا اللاتينية» ومع ذلك فهى لا تؤال مصممة على أدعاء العظمة فى 
جنوب ووسط نصف الكرة الغربى تحسب نفسها سيدة ممتلكات تعتبرها لها بحق 
الاكتشاف والفتح. 

وكانت الإغارة على ممتلكات أسبانيا واليرتغال مهمة سهلة إلى حد كبيرء ولعلها 
فتحت شهية الإمبراطورية الجديدة وأكدت لها مرة أخرى ‏ صحة نظريتها فى 
الإغارة على الإميراطوريات السايقة للحصول على كل شىء . ومرة واحدة ‏ وليس 
على مراحل أو على آجال» تتغير خلالها الموازين. 

ومع بداية القرن العشرين كانت الولايات الملتحدة منهمكة تدرس ألحوال 
إمبراطوريات أوروباء سواء منها المتهالكة بطول السنين أى تلك المتماسكة تصلب 
عو ها و كط انقيبيها غموا مكهدذا كل الرسائك! 

كان ذلك شاغل الولايات المتحدة الأمريكية . عارفة أنها تخالف به وصية الجنرال 
«جورج واشنطن» ‏ مدركة وهى تتابع مجرى الحوادث فى أوروبا ‏ (بعد توحيد 
ألمانيا . وحرب السبعين ‏ وسقوط دولة نابليون الثالث . ومشهد كوميونة باريس 
المؤذن بعصر من الثورات الاجتماعية) ‏ أن القارة القديمة مقبلة على حرب عالمية 


املك 


لإعادة توزيع المستعمرات . وشعورها أن الفرصة سانحة لها تخرج إلى أعالى 
التهاة: 

وكان التحدى الأكبر الذى يواجه الولايات المتحدة هو كيف يمكن إزاحة تلك 
الإمبراطوريات القديمة والاستيلاء على ممتلكاتها بتحلبيق أسلوب الكابتن 
«مورجان»» حتى وإن كانت تجربة الحخلوظ فى بحار بعيدة ضد إمبر احلوريات 
مناذالت مكعافنة ن يحت أن ]لوج هذه الزة اسعي فاه كانت إسموا طورية كل من 
أسبانيا والبرتغال موجودة فى حوض المياه الأمريكى» كما أن كلةا الإمبراداوريتين 
نزل عليها الغفروب فعلا ‏ وأما فى حالة الإميراطلو ريات الأوروبية فاإن عملية 
الاستيلاء سوف تتم على الشواطئ البعيدة. والشمس هناك يعد الظهر ! 

وكذلك مضى الزحف الإمبراطلورى الجديد من أول خلوة بالعنف. وفى حين أن 
الإمبراطوريات السابقة مارست زحفها تسللا ؛ فإن الإمبراطورية الأمريكية 
ماي كه ]هاما وفلق تسييل اللكال وف جالة الأمسواناوروفة البؤولات ان ايكيا 
الهندية تركزت فى نشاط شركة الهند الشرقية البريطانية. والذى < دث أن الشركة 
قامت أولا بإنشاء مراكز لتجارتها على شواطئ البنغال: مهمتها أن تقوم على تفريم 
تعقو الوك لعافلا لكاتو امن [نكلفرا راهن قير هام وم كافة مايواقي 
مكازدها حكن مواشع تاتحدينا إلى الدلسل قن نفمن الوق شوك ول وقتويات 
ومحاصيل الداخل لوضسعها على السفن تعود بها إلى إنجاترا (أو غيرها). وكان 
مطلع الظهور الإمبراطورى المسلح فى الهند. حراس مخازن شركة الهند الشرقية, 
كع ككول حتوانى الشركة إلى كيه اذوه سالك لكا سق وار فائة لزه ل ال 
يلحق جيش إنجليزى نظامى بمليشيا شركة الهند الشرقية التى أصر حت بذاتها ذواة 
حكومة الهند, وهى واحدة من أرقى البيروقراطيات التى عر فنها تاربخ علم الإدارة! 
حتى بلغ من كفاءتها أنها قامث بدور حكومة بريطانية موازية فى دلهى ‏ !1 ح*ومة 
البريطانية الأصلية فى لندن؛ وساعدتها على ذلك دواعى التمدد الإمير اطاورى 
البريطانى وضرورات حماية الممتلكات البريطانية . وكانت هذه مسمئوايات تقتضسى 
من قبل ثورة الاتصالات الحديثة ‏ تفويضا واسعا للأطراف؛ رسيب و جود المركز 


بعيدا فى الزمان قد بيعده فى المكان, وكذلك أصبحتث حكو مة الهئد الاستهمارية 


نالا 


مستودع خبرة إمبراطورية هائلة ومدرسة عالية الكفاءة تخرج منها أكقا الوزراء 
والمشرعين والدبلوماسيين والإداريين فى مختلف مجالات الخدمة العامة فى «لندن» 
عاصمة الإمبراطورية ذاتها. 

ولم تكن تجربة الإمبراطورية الأمريكية تسمح لمثل هذا النموذج أن يتكررء بل 
على العكس فالإمبراطورية الأمريكية تصادف توسعها وانتشارها مع ثورة فى 
وسائل الاتصال . سمحت بإدارة هذا التوسع والانتشار من واشنطن مباشرة:؛ كما 
أن الإدارة جرت باندفاع يتعجل تحقيق مطالبه. ومع أن اللغة الناعمة بدت فى بعض 
المناسبات مستعارة من تجارب إمبراطورية سابقة:» قإن الاتدفاع والعجلة والعمل 
المباشر من واشنطن لم تلبث جميعها حتى كشفت وجها آخر يغلب عليه العنف 
والقسوة وهو حتمى - عندما لا تكون القوة مهيأة بالتجربة لحكمة الصبر, ولا 
تكون الثقافة كافية لترويض الغرائز» وفى مطلق الأحوال فإن مخالب النسر (وهو 
شعار الولايات المتحدة) لم تخلق مناسبة لغطاء قفاز من جلد أو حرير! 


؟- المهام الامبراطورية المقدسة والالهية!! 
فى الفصل الرابع من كتابه الموثق عن «الإمبراطورية الأمريكية» يحكى مؤلقه 
«ستائلى كارنوف» 5 بالتفاصيل سياسةٌ وأديًا 2 حكاية التوسع الأمريكى فى آسياء 
ومن الغريب أن «كارنوف» يختار لهذه الفصول عنوانا يقول «أمريكا تتجه إلى 
العولمة «مانحاه!ة) دعن ومتسسقن 
الإمبراطورية من أواخر القرن التاسع عشر . تسعينيات ذلك القرن ‏ ويعرض 
© أن الولايات المتحدة نشأت ونمت ‏ بطبائع الجغرافيا والتاريخ ‏ دولة متحركة لا 
000 وتنت؟ : 


1 


© وحتى تلك اللحظة من الزمن ‏ أواخر القرن التاسع عشر ‏ كان التقدم والتوسع 


مشو عات اناب كل الفا سن وزو قو اناد للع تين( إلى د الما 
(الباسيفيكى)؛ وقد قبلت الولايات المتحدة ضريبة الحرب الأهلية لهذا السبب 
وحده ‏ وهو ملء المساحة من الماء إلى الماء بدولة واحدة قوية. 

وكان الوصول من الماء إلى الماء عملية تمت بسلاح النار معذلم الاحيان؛ وبسلاح 
الذهب بعضهاء لآن عددا من الولايات مثل لويزيانا وآلاسكا جرى شراؤها 
بالذهب (وكان استعمال الذهب فى شزاء الولايات أكثر عدلاً من استعمال قظم 
الزجاج الملون ‏ ملء قدح من الخرن ‏ وهو بالضبط مسا دقفعه موساج.رون 
هولنديون فى صفقة شراء جزيرة «مانهاتن» . قلب نيويورك). 

وفور انتهاء الحرب الأهلية فإن الولايات المتحدة مضت تتللع عير الماء على 
الناحيتين إلى آسيا وأوروباء وتشعر بهدير محركاتها الداخلية توجه-ها إلى 
الشواطئ البعيدة, بادعاء «مهمة مقدسة» و«قدر محتوم» يكلفها بملء كل فرام 
على الأرضء وتغطية أى غياب للبشر . والأمريكيين بخاصة . عن موارد الثروة 
والغنى. وبالطبع كان اتجاه آسيا عبر الباسيفيكى هو الافق المفتوح ينتخلر؛ لأن 
الولايات المتحدة لم تجهز بعد لأوروباء والمهاجرون بموروث ذاريات . خفت 
ولم تثلاش مع السنين ‏ للوا واعين أن أوروبا دولا قدوية؛ وأن مواقع م.واردها 
وثروتها ليست فراغا ينتظر «تكليفا مقدساء أو «قدرا محتو ما» تحمله أمريكا. 


© ويورد «كارنوقف» فى التعبير عن التحللع الأمريكى إلى الأفق الأسمو بى» قصدردة 
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لشاعر أمريكا الكبير «والتر ويتمان» يقول مقطع منها: 

عندما أقف على شاطئ كاليفورنيا وأمد البصر إلى بعيد. 
أسأل بلا كلل أى شىء هناك وراء هذا البحر لم يكتشف بعد. 
أشعر ومازلت طفلا صغيرا على هذه الأرض أننى رجل كبير. 
وأن ذلك الأفق اللامتناهى الذى يظهر أمامى. 


ينادينى أن أعير الماء حتى «أحيط بالمحيط»! 


لكن داعى الآأفق ‏ يستطرد «كارنوف» ‏ لم يكن خيال شعراء؛ بل مطلب جماعات 
مصالح تبحث عن مجالات للتوسع تلبى هاجس أمريكا الدائم إلى الانتشار؛ فقد 
تجمع رجال صناعة: وملاك ترسانات سفن, وأصحاب بنوك ‏ راكموا أرباحا طائلة 
أثناء الحرب الأهلية» ثم أصبحت خشيتهم بعد انتهائها أن تتقلص رؤوس أموالهم أى 
تذوب. وفى صحبة هؤلاء كان هناك عسكريون ‏ خصوصا من الأسطول (الذى 
لعب دورا مهما فى الحرب الأهلية) ‏ يرون أن الولايات المتحدة الأمريكية مطالبة 
بالخروج من القارة: لأن «المحيطات الحامية» يمكن أن تتحول إلى «المحيطات العازلة» 
- فإذا أريد لها أن تستبقى مهمة الحماية على الناحيتين: فمن الضرورى ‏ إذن ‏ 
عبورها إلى بعيدء والتمسك عند هذا البعيد بمواقع تلعب دور محطات الإتذار تمكن 
من الدفاع؛ أ تكون مراكز انطلاق إذا ما استجدت حاجة لهجوم. 
© وسنة ١1640‏ وتحت ضصغوط اكُنادين بالتوسع والانتشارء أقر الكونجرس 
اعتمادات لبناء خمس عشرة مدمرة حديثة؛ وست بوارج «ذات قوة نيران غير 
مسبوقة»», لكى يكون من ذلك أسطول بحرى يوازى الأسطول الألمانى ‏ ! 
وأطلق ضباط البحرية يتزعمهم الأميرال «ستيفن لوس» دعوة تنادى بضرورة 
أن تتحول الولايات المتحدة إلى دولة حربء «لآن الحرب تجربة ليس لها نظير فى 
تمتين وحدة الشعوبء: وكشف صلابة معدنهاء وتنشيط هممهاء وتفتيح عقولهاء 
وداعيها إلى حسن استغلال مواردها المادية والمعنوية». 
© وبلغ من قوة النداء المطالب بالانتشار والتوسع أن بعض الداعين إليه أخذوا زمام 
الأمور فى أيديهم وتصرقوا على مسئوليتهم وباختلاق الفقرص وتلفيقهاء وكان 
من هؤلاء قنصل أمريكا فى جزر هاواى «جون ستيفنس» الذى حَرْضَ مجموعة 
من رُراع القصب الكبار وعددا من أصحاب الأموال وطائفة من قساوسة الكنيسة 
لكى يقوموا بانقلاب على ملكة الجزر الأسطورية «ليلى أوكولانى»؛ وبالفعل 
جرى ترثيب الانقلاب على الملكة أثناء وجود السفينة الحربية الأمريكية الزائرة 
«بوسطن»؛ وكان بحارتها الذين نزلوا إلى الشاطئ لتعزيز حركة الانقلاب»: هم 
الذين أخذوا العلم الأمريكى من دار القنصلية الأمريكية ورفعوه على القصر 
الملكى فى «هوئولولى»»؛ ثم كتب القنصل تلغرافا إلى واشنطن يقول بالنص: 


ا 


«لقد استوت ثمرة ١‏ لكمثرى فى هاواىء وهذه ساعة قطفها». 

ثم عاد القنصل يعزز تلغرافه الأدبى بتقدير عملى للموقف يبقول فده : 

«إن «واجبات الشرف» تحتم علينا أن نمتل هذه الجُرْر ملكا خ.الصما للولايات 
تدعى بحق قانونى عليهاء باعتبار أن الكايتن الإنجليزى «كوك» هو أول من وصصل إلى 
هذه الجر واكتشفها». 

ويوردك «ستائلي كارتوف» بعد هذه الواقعة تعليقا كتبه المفخر والمؤرخ الجورع 
كينان» بعد ستين سنة قال فيه: «إنه منذ ذلك اليوم أصبحت تعبيراث مثل «واجب 
شرف»: و«مهمة مقدسة» و«حتمية ضرورية» تعبيرات شائعة تفص .ل وتلرن كسماء 
لطالب القوة الأمريكية ! 


وبحكم «واجبات الشرق» ودالمهام المقدسة» ودا لحتميات الخشرورية» انحلاق 

الزحقف الأمريكى فى المحيط الهادي ثحو الشواطئ البحيدة يتقدم وينتثر . 

|8 يوم الثلاثاء من شهر يثاير ١/851/‏ دخلت مجموعة بحري َس الأ لول الأمريكى 
إلى ميتاء «هونولولو» كان الكومودور ستيقنس هو قائد مجموعة الاحتلال). 

0 ويوم الخميس 5 أيريل وم ١‏ جاء الدور على القلبين قك.قسدمت قحلم من 
الأسطول الأمريكى إلى خليج «كوريجيدور» ثم نزل يحارة الكو مودور «جورج 
ديوى» إلى خليج الحاصمة مانيلا (بداعى إنقاذها من أزمة داخلية). 

لا وبعد أسابيع تذكر ضياط الأسطول الأمريكى أنهم فى لوفتهم على عماية عزو 
القفلبين, نسوا محطة مهمة وسط الحيط هى جزيرة مجوام». وكذاك تنتصدت إليها 
مدمرة أمريكية 3 اسمها «شارلستون» 32 بقودها الكابيتن دقر 2 جلا اال الذى 
تلقى تعليماته فى لرف مقفول يفتحه عندما يرى الجزيرة آماه» من يعدلء وحسن 
«فحن لا ذعرف شيكا عن مساحة «مجوام» ولدذلك عليك قيل مهاجمةها أن دور 

حول الجزيرة لتقيس اتساعهاء وتستنتج حجم القوات التى يمكن أن يكون الأسبان 

تركوها هناك لحمايتها بعد أن تسلموها من الكابتن «ماجلة ن» الذى اكتشفها». 
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لكن الكابتن «جلاس» قرر اختصار الإجراءات واقتهام ميناء جزيرة دجوام» 
الرئيسى «سان لويس دابرا»؛ واقترب فعلا من الميناء ثم راح يطلق أكبر مدافعه دون 
رد عليهء وواصل تقدمه على مهل حتى لمح بحارته قاربا يتوجه نحوهم قادما من 
المبناء يرفرف عليه علم أسبانى, وبعد نصف ساعة كان القارب وضابطه يحذاء 
«المدمرة شارلستون»؛ يطلب إذنا بالصعود إلى ظهرها لمقابلة قائدهاء ومَثُلَ الضابط 
الأسبانى أمام الكايتن «جلاس» يقول: «إنه يجىء إليه معتذرا لآن الميناء لم يستطع أن 
يرد تحية مدمرته لعدم وجود ذخيرة لمدافعها» . وسأله الكايثن «جلاس» مندهشا: 
«أية تحية ؟»؛ وأجاب الأسبانى : «تلك الطلقات التى أعلنتم بها وصولكم عندئا»! - ورد 
الكابتن الأمريكى بحدة: «لم تكن طلقاتنا تحية ودية» وإنما إجراءً هجومياء فنحن فى 
حالة حرب معكم !»» ثم استطرد «لكننا الآن نعرف أثنكم بلا ذخيرة, وعليه فليس 
أمامكم غير تسليم الميناء», ثم أضاف موجها كلامه للضابط الأسباتى الذى اتعقد 
لسانه من الدهشة «عليك الآن أن تذهب وأن تعود بالحاكم العام للجزيرة لكى يوقع 
معنا فقن فسليه وكسلم ف 


|" 

كان الرئيس «ويليام ماكينلى» الذى بدأت أثناء ركاسته أولى محاولات التوسع 
والانتشار الإمبراطورى الأمريكى . شخصية غقريبة: (ومن المدهش أنها تحمل 
وجوه شبه مع الرئيس الأمريكى الحالى «جورج بوش» ‏ فقدكان رجل أعمال 
وسياسيا لا يملك التجربة الناضجة ولا الخلفية الثقافية التى يعتمد عليها فى 
سياسته وقرارة, ولهذا كان جل اعتماده على مساعديه وعلى جماعات الضغط من 
أصحاب المصالم, وقد رُويت عنه ‏ فيما يحكيه «ستائلى كارنوف» فى كتابه عن 
الإمبراطورية الامريكية (فى آآسيا) ‏ نكتة شاعت تقول: 

«سؤال كيف يتشايه عقل الرئيس «ماكينلي» مم سريره»؟ 

ورد السؤال: 

«كلاهما لايد أن يرثيه له أحد قيل أن يستعمله !». 

ثم يورد «ستائلى كارنوف» فى كتابه (وصفحة 51 )١‏ مشاهد تبدى وكأئها تجرى 
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اليوم (سنة ٠”‏ 0 ؟) فى البيت الأبيض 5 وكلاما يصح أن يقوله الساكن الحالى لهذا 
البيت الأبيض (الذى تتولى مستشارته للأمن القومى السيدة «كو نداليزا رايس» 

ويكتب «كارنوقف»: 

«كانت المناقشات فى أمريكا محتدمة حول ما ينبغفى عمله مع البلدان التى احتلتها 
الأساطيل الأمريكية فى البا 5 سيفيك, وكانت فكرة «الإمبراحلورية» تجربة مستجدة 
على الولايات المتحدة, وكان على الرئيس «مأ كينل ("( أن يفصل فى الأمر بقرار». 

وقى ؛ بد سبتمير |١854‏ ستقبل الرئيس وفدا من قساوسة حجصممعية الكنائس 
التبشيرية» الذين فوجئوا به بعد أن انتهت جلسته معه يقول لهم : 

«عودوا إلى مقاعدكم أيها السادة لأنى أريد أن أقص عليكم نيأ و<دى مسسماوى 
ألهمنى (عممملتنع عس لال أله ترمأ لستمممل) . 

أريد أن أقول لكم أننى منذ أيام لم أنم الليل بسبب التفكير فيما عسى أن تصنعه 
بتلك الجزر البعيدة (يقصد الفليين بالذات) 5 ولم تكن لدى أددى فكرة عمما يصبح 
عملة وريكك أذرع غرفة تومى ذهابا وجيئة أدعو الله أن بلهمشى الصبواب: ثم 
وجدت اليقين يحل فى قلبى والضوء يسطع على طريقى. 

إن هذه الجزر جاءتنا من السماع, فنحن لم نطللبها ولكذها وصلت إلى أيدينا منة 
من خالقنا ولا يصح أن نردهاء وحتى إذا حاولنا ردها فلن نعرف لمن؛ . ولا كيف؟ 

وقد بدا لى أولا ‏ أنه من زيادة الجبِن وقلة الشرف والتسخلى عن الواجب أن 
تنعيدها إلى أسبانيا (المالك الأصلى). ومن ناحية كانية وجدت من سوء التس.رف 
والتبديد أن نعهد بها إلى قوى أوروبية متنافسة على المستعمرات فى أسيا مثل 
قرنسا أو المانيا (التى كان قيصرها «ويلهلم» . الملهو ف على أى مستعمرة يستطيع 
أن يمسك بها - يريد إرسال أمير المانى لتتويجه على عرش جديد فى الفلبين !). ومن 
تاحية ثالثة _ أحسست أنه من غير الملائم أن نترك هذه الجزر لحماقة وجهل سكان 

وكذلك فإن الخيارات المفتوحة أمامنا تركزت فى حل واحد هو فى الواقع لمصلحة 
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الفلبين قبل أى طرف آخر, وهذا الحل هو ضم الجزر إلى أملاكناء بحيث نستطيع 
تعليم سكانها ورفع مستواهم وترقية عقائدهم الممسيحية ليكونوا حيث تريد لهم 
مشيكة الرب» أخوة لنا فدتهم تضحية المسيح كما فدتنا ». 
ل 

ودارت مناقشات واسعة قى الكوتجرس حول «الأملاك الأمريكية» وراء اليحار, 
وهل هى «إمبراطورية» ‏ وإذا كانت «إمبراطورية» فهل يليق ذلك بمجتمع المهاجرين 
الذين اختاروا الحرية فى العالم الجديد؟ ‏ وإذا لم تكن الممتلكات الجديدة 
«إمبراطورية»؛ فكيف يمكن توصيف وضعها الراهن تحت العلم الأمريكى؟ 

وتصادف وقت احتدام المناقشات فى الكونجرس أن الشاعر البريطاتى «رديارد 
كيبلنج» ‏ (وهو صاحب المقولة المشهورة «بأن الشرق شرق والغرب غرب . ولا 
يلتقيان») 5 كان يزور أمريكا لأول مرة ولعله أراد تشجيع معسكر أعضاء 
الكونجرس الذين «يفضلونها إمبراطورية»؛ وكذلك فإنه نشر قصيدة فى مجلة ذات 
نقوذ تلك الأيام ‏ قأكلا للأمريكيين: 

دلا تنزعجوا من تحمل مسئولية هؤلاء الذين وقعت أقدارهم فى أيديكم. 

سوف تجدون أنهم مخلوقات متعبة : نصف شياطين ونصف أطفال. 

افهموا أن أمريكا لم يعد فى مقدورها أن تهرب من رجولتها. 

تعالوا كى تمارسوا هذه الرجولة الآن» حتى وإن كانت نتيجتها جحود فضلكم . 

اقيلوا مطرمين بالقتجاعة وبالحكمة وكادوا من قجرية من سنيقوك»: 

لا 

فى مسألة الإمبراطورية وردت فى لخطاب السيناتور «ألبرت بيقردج» عضو المجلس 
عن ولاية «فرجينيا»: وورد فيها قوله فى سياق خطاب عنوانه «ز.حف العلم» رهط" 
"!1 نذا 0 أنه لللل», ما خصه: 
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الغربء وأبعد فى الجنوب. إن المسآلة ليست مسالة أمريكا. واكنها مسألة زمن 
يدعونا إلى الزحف تحت العلم» حتى ننشر الحرية ونحمل البركة إلى الجميع. علينا 
أن نقول لأعداء التوسع الأمريكىء أن الحرية تليق فقط بالشعوب التى تستطيع حكم 
نقسهاء وَآما الشعوب الى :لا تستظيع فإن واجبنا للقنسن آمام الله يدغوكا لقيادتها 
إلى النموذج الأمريكى قى الحياة؛ لأنه نموتج الحق مع الشرف. فنحن لا نستطيع 
أن نتهرب من مسئكولية وضعتها علينا العناية الإلهية لإنقاذ الحرية والحضمارة, 
ولذلك فإن العلم الأمريكى يجب أن يكون رمزا لكل الجنس البشرى». 


وانتهت مداولات الكونجرس بما ملخصه أنها «الإمبر ادلو رية» بالواقع. حتى وإن 
لم تكن تلك تسميتها باللفظ؛ وراحت الولايات المتحدة الأمريكية تمارس مهام 
الإمبراطورية بإخضاع كل مقاومة. وينقل «ستائلى كار نو ف» (فى صفحة )١144‏ 
فقرة من تقرير كتبه أحد أعضاء الكونجرس بعد زيارة قام بها إلى الفابين ما نصه: 

«إن القوات الأمريكية اكتسحت كل أرض خلهرت عليها حركة مقاومة. وام تترك 
هناك فلبينيا واحدا إلا قتلته. وكذلك لم يعد فى هذا البلد رافضون للو جود الأمريكى 
لأنه لم يتبق منهم أحد». ثم أضاف عضو مجلس الشيوخ طبق ما نقل عذه صسدفى 
راققه فى رحلته ما نصه: «إن الجنود الأمريكيين قتلوا كل رجل ول امرأة ول حلقل 
وكل سجين أو أسير وكل مشتبه فيه ابتداء من سن العاشرة؛ واعتقادهم أن الفابينى 
ليس أفضل كثيرا من كلبه . وخصوصا أن الأوامر الصادرة إليهم من ق.ائدهم 
الجنرال «فرانكلين» قالت لهم «لا أريد أسرى . ولا أريد سجلات مكتوية». 


وفى أجواء ذلك التناقض بين ادعاء الحرية وواقع الإمبراطورية . ق.ام رجل 
وصف بأنه فوضوى اسمه «ليون شولوجونى» . باغتيال الركيس مدو يليام ماكيناى» 
يوم 4 ١‏ سبتمبر سنة 150١‏ وكذلك انتسهت حياة آول بذاة الإمب راطورية 
الأمريكية؛ وأصبمح نائيه «تيودور روزفلت» رئيسا للولايات المتح.دة:؛ وكان 
«روزفلت» أكثر تشددا من رئيسه قى الدعوة للتوسع والانتشار؛ ومع ذلك ف إن 
«روزفلت» فور توليه الركاسة؛ رأى ضرورة الانتظار أمام شواطى آسيا؛ لآن 
الزحف الأمريكى هناك بلغ مداه الممكن ‏ فى الوقت الراهن على الاقل ! 

| 
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يستدعى الالتفات فى سياق هذا الفصل من كتاب «ستانلى كارنوق» أنه بعد 
احتلال جزر المحيط الهادى من هاواى إلى الفلبين قرب شواطئآسيا ‏ أن مناقشات 
محتدمة جرت فى واشنطن حول الخطوة التالية, فقد ارتفعت نداءات تطالب يأن 
الدور قد حان على إندونيسياء لكن الرئيس «تيودور روزقلت» كان له رأى آخر يدعو 
إلى التروى تأسيسا على أسباب عرضها: 

أولها: أن جزر «هاواى» «التى قُمنا باحتلالهاء كانت أرضا خالية ‏ فيها سكان 
ولم تكن فيها دولة ولا عقيدة راسخة ‏ ومع أن «الفليين» كانت تابعة لأسيانيا ‏ فقد 
ظهرت فيها حركة استقلال قوية تعادى الدولة المحتلة وتقاوم نفوذهاء يضاف إلى 
ذلك أن «القلبين» كانت مسيحية كاثوليكية بحكم النشاط التبشيرى الكثيف الملوك 
الأسيان! 

ثانيها: أن إندونيسيا ليست جزيرة واحدة أو اثنتين أو ثلاثة, وإنما آلاف الجزر, 
واحتلالها جميعا عبء ثقيل لا نحتاج إلى حمله, واحتلال بعضها دون البعض الآخر 
«يعرض مواصلاتنا الداخلية لمخاطر تنتج عنها خسائر فى الأرواح لا نريدهاك. 

ثالها: أن «إندونيسياء» بلد مسلم ودخولها يضع التوسع الأمريكى فى صراع مع 
دين «لا نعرف عنه ما فيه الكفاية», فنحن نعرف المسيحية بمذاهبها المتعددة ‏ «لكثنا 
بالنسبة للإسلام سوف نواجه خصما لا نقهمه». 

رابعها: أن إندونيسيا تجعلنا على قرب شديد من اليابان ومن الصين؛ وهذه 
بلدان كُبرى يحتاج التعامل معها إلى استعدادات خاصة؛ ويستحيل التصرف معها 
بالمستوى الذى جربناه فى «هاواى» و«الفلبين» و«جوام». 


وطول القرن العشرين حتى حسمها الجنرال «دوجلاس ماك آرثر» القائد العام 
لقوات الحلفاء فى آسيا بنظرية تُنسب إليه حتى هذه اللحظة مؤداها: 


«أن الولايات المتحدة فى آسيا تستطيع فقط أن تكون دولة بحر ولا يصح لها أن 
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تنزل على البى الآسيوى وتخوض فيه إلى العمق» لأن ذلك يفرض عليها أعباء لا تقدر 
عليها وتضحيات لا داعى لهاء لأآن العمق الآسيوى بلا نهاية بالبشر والموارد. 
وبالعقائد والأفكار. 

وبناء على ذلك فإن ما تستطيعه الولايات المتحدة وتقدر عليه . بلا تكاليف تُذكر 
أى تضحيات لا تحتمل ‏ هو التمركز على الجزر المقابلة لشوادلئ آسياء والتدخل عند 
اللزوم بالأساطيل أو بالطائرات من قواعد تلك الجزر أو من حاملات الطائرات». 

وجاءت حرب فيتنام لتصدق على نظرية «ماك آرثر» وتؤكدها.؛ ذلك أنه ما أن 
نزلت الجيوش الأمريكية ودخلت فى عمق فيتنام حتى أصبحت فريسة مكشوفة 
تحت رحمة قوات «الفيت كونج» وغاراتها المتواصلة على مؤخرة القوات وأجنابها, 
إلى أن اضطر الرئيس «نيكسون» للانسحاب من فيتنام بلا كبرياء أو كرامة !]|. 


ووفقفموو رفو مووي ةرو ةن لوروة 


ل ا ا ا ا 000 


وعلى أية حال فقد كان الرئيس الامريكى الجديد . تلك الأيام ‏ «تيسودور 
روزفلت» مشغولا بالفعل فى اتجاه إمبراطلورى آخر ركز علي» افتمام حتى وهو 
نائب للرئيس «ماكيذلى», ذلك أنه بيثما كان الرئيس يركز بصيرة عانى لاحيحل الهادى 
إلى شواطئ آسيا 0 كان نائيه «تيودور روزفلت» يمك يمر هن إلى الذاه 1 الآ حابي من 
المحيط الأطلنطي نحو شواطئ أورويا. 

وبالفعل كان «روزقلت» شو القوة الداقمة وراء قرار اأتحنة ادو 0 جرسلن الأمر يخلى 
بمتاصرة ثورة استقلال كويا عن أسبائدا ٠‏ واعتبار قدة الكو ر للم لل 1 2000 
و«ضرورة حتمية» لا تستدليم الو لايات المدحدة أن ليح اليسير عذهاأو كخلق اذائها 
عن استفاثة ثُوارها ضد طغيان استعمار أسبانيا. 

وكان «تيودور روزفلت» صاحب قول مشيهور ملخي.» إن الدو 1 قمر 0 فى 
التى تستطيع تحويل الطوارئٌ إلى ضرورات»» وكذلك تحول قار عم ائية الجر وه 
فى كويا إلى قرار «حتمى» بإعلان الحرب على أسبانيا (الدولة المستعمرة لكو با). 

وتمكن الأسطول الأمريكى من إنزال قواته إلى الجزيرة تحارب جنبا إلى جنب 


ا 


مع الثوار ضد جيش الاحتلال الأسبانى فى ظل إعلان بأن قوات الركيس الأمريكى 
«تيودور روزقلت» سوف تخرج من كوبا فى نفس اللحظة التى تخرج منها قوات 
الملكة الأسيانية «ماريا كريستينأ». 

وانتصرت الثورة الكوبية وفعت أسبانيا معاهدة اعتراف باستقلال كوبا 
وسحبت بالفعل قواتها من هناك لكن القوات الأمريكية الُناصرة للحرية . ! 
بقيت: ودعوى «روزفلت» «أن بقاء القوات ضرورى لدعم الاستقرارء لآن الفوران 
الصاحب للاستقلال يمكن أن يزعزع الاستقلال الكوبى». 

ومضى «تيودور روزفلت» بعدها يخلع آخر المواقع الباقية لأسيانيا وللبرتغال 
من أمريكا اللاتينية (فى بورتوريكو وبنما وغيرها من المواقع فى أمريكا الوسطى), 
معتبرا أن جهود الإمبراطوريتين لاكتشاف أمريكا (شمالا وجنوبا) بعثة حضارية . 
لكن يقاء الإمبراطوريتين بعد زمانهما تطفل استعمارى وهمجية! 

وكذلك تقدمت الإمبراطورية الجديدة تأخذ الإمبراطوريات القديمة جاهزة 
بأصلها وفصلها على طريقة الكابتن «مورجان» حين يغير على سفن القراصنة 
المثقلة بغنائمها؛ («الجمل بما حمل» حسب التعبير العربى الشائع!). 


'". 8 إمبراطوريات من أنواع مختافة( 

بعيدا عن كتاب «ستانلى كارنوف» فإن نشأة وقيام الإمبراطورية الأمريكية قصة 
تستحق التأمل والدرس, لكنه قبل الدخول بعيدا فى التفاصيل؛ يصع الالتفات إلى 
أن الإمبراطورية حلم يتجلى عادة فى استعداد يتعرف على طموحاته؛ ويحس 
بضغطها عليه ثم يجد توجهاته وخطاه تتدافع تلقائيا واحدة بعد واحدة» وإذا القوة 
المعنية ماشية بالفعل على الطريق إلى أحلام كانت فى وعيها الباطن تتمناهاء وقد 
عبرت عنها دون قصد أحيانا وبغير إلحاح مراتء على أنها فى النهاية على الطريق 
إليها . مكتشفة أن ذلك كان من البداية فى قلبهاء أى أن حركة الإمبراطورية عند 
التطبيق طموح ‏ تعززه وسائل تتنامى . واندفاع يوجه نفسه ويعدل مساره 
بإصرار وباستمرار نحو مبتغى مطلوب. 


الا 


وعندما سكل الركيس الأمريكى الذى تصادف وجوده فى البيت الأبيض تلك 
السنوات الخطيرة من بدايات القرن العشرين وهو الرئيس «تمبو دور روزفلت» عما 
إذا كانت سياسة الولايات المتحدة هى بناء إمبراحلورية؛ نتفى الرجل وأثكثر؛ وربمالم 
يكن في قصده أن يكذب حين قال: «إن البلد الذى قام على فضياة الدرية. يصعر 

عليه أن يقع فى خطيئة الإمبراطورية!». 
ذلك أن الطموح لا يعتبر مطالبه تزيداء يل يعتبرها تكملة تلقائية لطبائع الأشياء. 
و صر ف الذ لنظر عن اللا عثر اف بالخة : تلمقاةه؛ أو الأإدعاء بالبير أعة ف إن كلمة 

الإميراطورية ترددت صوتا عاليا وصدى مدويا فى الكو توارين الأم 2 يكى: وفى 

الإعلام الأمريكى (.خصوصا صحف راندو لف هيرست) : 

0 
وفى تلك الفترة من أوائل القرن المعشرين خلو.رت تيارات فاأملة لاع الولايات 
المتحدة تتأمل وتدورس أحوال الإميراحلوريات الأور وديك اللتدسنار 03 9 كر فعلا فى 

إرثهاء وفى التأمل والدرس عتصران محددان: 

١‏ - عتصر عملي ( (اقتصادى وتذة تنفيذى) 3 هو تقس متداق الكابان 4 9 2 غ1 أن» قر دان 
القراصنة الذى ينتخلر العائدين بأكداس القنائم بقل مار نوم 3 ف اأبى قن 9 الد.دة 
واحدة, ثم يستولى على ما فيهاكل» يضري 9 احدة النفسق بع فى 0 8 ها 5 
ضامنة لغنائمها . مقللة من خسائرها. 

79 وعتصر ثقافى (تجريبى ولبيعى) لأن المهاجرين الذين أنايكو الاو ايات المتحدة 
الأمريكية لم يعرفوا فى بداية التجربة . عدوا يتمثل أمامهم »الى هرخة دولة 
بالذات تهددهم, وإتما عرفوا عدوا «بالعموم» وسبالتو "0 الطانايه ا كار أماوهم 
على هيكة جنس بشرى سكن القارة قبلهم هو «الهنود الخمر»؛ وفى مواجهتهم 
لهذا الخطر, فإنهم واجهوه على المشضاع, وتعاملوا معة بعموم (حةيى وإن حاولوا 
خلال المواجهة تفريق القبائل واستغلال ضعف الزعماء واللعب على 5أاقض اتهم 
التهديد الجزئى ولم يشغلوا أنفسهم كثيرا به. 


نف 


وعندما حان الوقت فإن الإمبراطورية الأمريكية لم تتصرف إزاء مواقع الطلب 
والطموح إزاء دولة بعد آأخرى أو موقعا بعد موقع» وإنما كانت الإستراتيجية 
الأمريكية هى التصرف إزاء المجموع كله. أى مع الإميراطوريات المرغوب في إرثها 
كاملة شاملة (الوطن الأصلى والأقاليم والمستعمرات) مرة واحدة. ١‏ 


[ يسترعى التفكير أن المشروع الأمريكى الإمبراطورى تعامل بنفس المنطق مع 

وعلى سبيل المثال قفإن المشروع الإمبراطورى الأمريكى فى صراعه مع 
الشيوعية:, لم يتعامل معها دولة بعد دولة وإنما تعامل معها بوصفها «كتلة»» وكانت 
تحركات واشنطن إزاء الأجزاء (الدول) فى هذه الكتلة أشبه ب «جس المواقع» 
و«اختبار الصلابة» و«البحث عن فجوة» فى هذه اللحظة أو تلك من عصر الحرب 
الباردة؛ وذلك جرى مع بولندا ومع المجر ومع ألمانيا الشرقية؛ حيث كانت هذه 
تتوقف حلويلا أمام الأقاليم أو الدول, وإنما كان شاغلها: «الكل» ‏ أى «الكتل»! 


ا 0 000000 


ل ا ا 0 0 


والملاحظ أن نفس الشىء جرى فى حالة المواجهة مع تيار القومية العربية؛ ففى 
العالم العرنى كانت الأقاليم والدول مجرد بحث عن مداخل أو فجوات للاختراق 
والتطويق, وأما الاستراتيجية الأساسية فقد كان هدفها التيار في مجمله, والحركة 
فى مجموعها. وعندما وقع الدخول الأمريكى الكبير فى مصر منتصف السبعينيات 
- فإن الإمبراطورية الأمريكية كانت على وعى بأن مصر فى حد ذاتها ليست الهدف, 
وإنما الباب الاوسع إلى الدائرة العربية بكاملها (من الخليج إلى المحيط !). 


مارم للم ووم و انون 


رف 


والمدهش أن هذا المنطق هو ما جرت ممارسته فى السلع كذلك وليس فى الاقاليم 
ققطء وقفى الموارد بعموم وليس فى الدول بخصوص. 
فالولايات المتحدة لم تتعامل فى قضية البترول مع امتياز واحد أو منحلقة واحدة, 
وإنما تعاملت مع البترول كسوق عالمية شاملة لكل شىء: من البحث إلى الإنتاج إلى 
النقل إلى التصنيع إلى التوزيع. 
بمعنى أن الولايات المتحدة لم تتعامل مع السعودية أو إيران أو فنزويلا كمواقع 
متفرقة, وإنما تعاملت مع البترول حيث كان؛ وذلك تغيير أساسى فى الاسلوي 
الإمبراطورى» وبمقتضاه فإن الموارد ‏ بعد الأفكار وبعد الأقاليم . أصبحت هى 
الأخرى كلية ‏ شاملة ‏ وجامعة]. 
وفى تلك الفترة المثيرة من أوائل القرن العشرين ‏ وقبل الحرب العالمية الاولى, 
تبدت الصورة الإمبراطورية أمام أنظار المعنيين بها فى الو لايات امتحدة محددة 
وجلية ‏ ذلك أنه بعد زوال إمبراطورية أسبانيا والبرتغال . وجدت الولايات التحدة 
أمامها ثلاثة أنواع [مبراطورية : 
النوع الأول إمبراطوريات قديمة متوسعة ومنتشرة: وقد بقيت منها اكنتان هما 
إمبراطوريتا بريطانيا وفرنسا. 
وكان باديا أن بريطانيا وفرنساهما ما يحسب لمح اب فر ه ابقى من 
إمبراطوريات أوروبية (بعد زوال أسبائنيا والبرتغال). 
لا هناك نوع ثان من الإمبراطوريات الباقية فيه ثلاثة تسو دها ‏ الة قا ق.سرره ما 
يصاحب تقدم العسمر وحلول المرض: وهذه الإمي راطو ريات الذ الاكهى: 
الإمبراطورية الروسية (أسرة روماتوف) . والإمرراطلورية الخد اوية 
الهنجارية (أسرة هابسبورج) - وإميراطورية الخلاةة الإملامية (ال عكمان), 
وهذه الإمبراطوريات الثلاث تشترك فى خصائص متشابية : 
0 الخاصية الأولى أنها جميعا تحث سيادة أسر مالكة شاخت ووهنت عزيدتها 
وترهلت إرادتهاء وأسوأ من ذلك فقد تحلل أمراؤها الورثة بترف الحياة وذعومة 
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العيش حتى تدنت الأحلام الكُبرى إلى دسائس فصور وحكايات غرام 

ومطاردات لذة. 

1 وكان آخر قياصرة أسرة «رومانوف» (ألكسندر) ألعوية فى يد زوجته؛ فى 

- وكان يُقال أن أسرة هابسبورج وسعت رقعة إمبراطوريتها قى غرف النوم 
أكثر مما وسعت رقعتها فى ميادين القتال: لأن أمراءها المرفهين كانوا يتزوجون من 
أميرات الممالك الأوروبية الصغيرة. ويتحول إرث الأميرات إلى ولايات وأقاليم 
تنضم إلى الإمبراطورية النمساوية الهنجارية؛ وانتهت إمبراطورية خرف النوم 
بمأساة: لأن ولى عهدها (رودلف) قتل نفسه منتحرا بسيب جميلة من عامة الناس 
لم يستطع أن يتزوجها! 

: ولم تكن أسرة آل عثمان أفضل حالاء فقد كانت قصور السلاطين الأواخر 
للومبراطورية مليئة بقصص الجوارى والأغوات الذين يتلاع بون بالخلفاء 
وزؤوجاتهم وبالأمراء والقواد والوزراء. 
© والخاصية الثانية فى هذه الإمبراطوريات الثلاث أنها جميعا إعلى خلاف الحال 

فى إمبراطوريات بريطانيا وفرنسا وحتى أسبائيا والبرتغال وهولندا) ‏ ليست 

إمبراطوريات منتشرة: وإنما إمبراطوريات دارت حول نفسها وتمددت من داخل 

مواقعها دوائر تتسع وتزداد اتساعا كلما وجدت فرصة. 

فالإمبراطورية الروسية ضمت ما حولها فى كل الاتجاهات, وكذلك فعلت 
الإميرالورية النمساوية الهنجارية» وكذلك أيضا فعلت الإميراطورية العثمانية. 

وكان ذلك الوضسع يصيب هذا النوع من الإمبراطوريات بعوارض تمس القلب 
مباشرة. 

وعلى سبيل المثال فإن الإمبراطورية البريطانية كانت تستطيع أن تواجه تمردا 
فى الهندء أو ثورة فى محصصر, أو عصيانا فى جنوب أفريقياء لكن هذه المشاكل فى 
الإمبراطورية المتوسعة المنتشرة تظل هناك فى مكانها بعيدة عن مركز إمبراطورى 


هب 


أعلى يدير أزماته عن بعدء ويتعامل مع المشاكل دون عبء مباشر يضغطل على قليبه 
وأعصابيه. 


وعكس ذلك تماما بالنسبة لنوع الإمبراحلوريات الملتفة حول نفسها؛ قفيها. 
وهى متصلة متمددة من حول المركز . يكون أى تمرد أو ثورة أو عصيان حدثا واقعا 
فى قلب الوطن الأصلى ذاته: مؤثرا على ورحدته وبالتالى . ضاغطا على أعضصان 
صانع القرار فيه؛ لآن أى اضطراب فى الأمور يصل سريعا إلى علم الكاقة محرضاء 
وناقلا للعدوى! 
وكان هناك نوع ثالث من الإمبراطورية أقرب ما يكون إلى مشروعات حلموحة 

تتشكلء لأنها هذه اللحظة قوى طالعة محرومة وجائعة . تفتحت شهيتها بأوسم 

من وسائلهاء وانطلقت أحلامها وراء البحار إلى بعيد. 

وكان هذا النوع فى تلك الفترة الهامة من بدايات القرن المشسر ين يضم ثلاث 
إمبراطوريات أى مشروعات إمبراطورية: 
© مشروع ألانى تمثله محلامع القيصر «و يلهلم الثانى» الذي عاد بحام من بجديد 

بالرايخ الالمانى (أى وحدة الأمة الآلمانية متمثلة فى الذادلقين راغتها والمنتمين إلى 

ثقافتها) . وكان حلم «ويلهلم» يستلهم الانتصسار الهائل الذى آحر زه مستشار 
أللانيا الحديدى «يسمارك» عندما حقق وحدة المانيا وقاد انتصاره ا على فرنسا 

فى حرب السبعين: ثم دخل إلى قلب باريس يسقط عرش تايليون الكالث.! 

وفى أوائل القرن العشر ين بدا القيصر الألمانى ‏ بش جيع مستكياره «فون بيأو» 
- مندفعا بأقصى قوة فى بناء أسطول بحرى يناقس به الأسداول الرر يدلاني. غارفا 
أن السيادة على اليحار هى عماد الإمبراطورية؛ وكان تر كيز «ويلهلم» ااخلاهر على 
تجهيز أسطول هائل من الغواصات, وبذلك فإن حلمو حه بدا و اشح ا ومتجها إلى 
صدام مع بريطانيا. 

0 ومشروي إمبراطورى إيطالى؛ ظاهره أن إيطاليا التى حققت وحدتها عادت تحلم 
بالزمن الرومانى» وتجيل النظر فى البحر الأبيض؛ وتسشرجع نداء قيصر 
الشهير ب:«أنه بحرنا»؛ وكانت إيطاليا بالفعل قد عبرت واحتلت ليبيا؛ متو ازية فى 


كلا 


ذلك مع خط السباق الإمبراطورى الأورويى جنوب ذلك اليحرء وذلك سباق 
جرت فيه بريطانيا إلى مصر ‏ وفرنسا إلى تونس والجزائر والمغرب ‏ وفى 
شرق القارة السوداء تبحث عن شواطئ جديدة تنزل عليهاء وقد عثرت بالقعل 
على موقع قدم على القرن الأفريقى وحوله. 
© وأخيرا مشروع إمبراطورى يابانى» ومع أنه مشروع غير أوروبىء فقد شوهد 
مسعركة بورت آرثر (سنة )١5 ٠5‏ من هزيمة الأسطول الروسى فى المحيط 
الهادئ وتخطيمة بالكامل. 
وبدا أن الصين مكشوفة أمام يابان جائعة . أقبلت بهمة على عملية تصنيع هائلة 
تحتاج إلى مواد خام وفيرة وأسواق مستهلكة واسعة. 
ل 


كان أتصار المشروع الإمبراطورى الأمريكى يتابعون مقدمات الحرب العالمية 
الأولى: وأولهم البيت الأبيض وفيه ذلك الوقت الرئيس «وودرو ويلسون» ‏ وقد 
رأوا جميعا نُذْر العاصقة:» وتقديرهم أنها آتية لا محالة؛ وهى على الأرجع سوف 
تحمل للولايات المتحدة الأمريكية فرصة مفتوحة لسباق الإمبراطورية» وعندما 
نشبت الحرب . كان أول تصريع للرئيس الأمريكى «وودرى ويلسون» بما نصه: 
«إن الولايات المتحدة محايدة فى هذه الحرب . وحيادها بالفكر وبالفعل معا4». 

ولم يكن ذلك صحيحا لأن الولايات المتحدة كانت شريكا فى تلك الحرب من أول 
يوم» وحسابها للنتائج أن معاركها سوف تحسم مستقيل القرن العشرين كله (أو ما 
بقى منه» أى 7// من عمره).؛ وذلك تقدير تترتب عليه نتيجة مؤداها أن الولايات 
الملتحدة لا تستطيع أن تترك القرن العشرين يتدفق فى مجاريه بعيدا عنهاء وفى 
الواقع فإن نصف ما قاله الرئيس «ويلسون» لم يكن صحيحاء فبلاده لم تكن محايدة 
بالفكر بل منحازة من اليوم الأول: وأما فى الفعل قإن الولايات المتحدة أرجأت 
قرارها ‏ كما هو متوقع ‏ حتى تمر عين العاصفة يعيدا عنها! 


/ا/ا 


وتكشف الوثائق الأمريكية (وضمنها مجموعة أوراق الرئيس «وودرو ويلسون» 

نفسه) أن واشنطن رتبت انحيازها بالفكر فى الحرب . على درجات: 

١‏ الدرجة الأولى أنها مطالبة بالصيلولة دون انتصار المانياء لآن المشروع 
الإميراطورى الألمانى يبدو أقرب إلى النجاح قبل غيره؛ لآن الدولة القائمة به في 
أوج شبابهاء وإذا انتتصرت في الحرب فإنها سوف تدخل إلى الساحة بعنفوان 
شديد لم تعد تتمتع به إمبراطوريات أوروبا الكبرى (بريلانيا وفرنسا). 
وكذلك فإن المشروع الالمانى يجرى فى قلب أوروبا ويستند على الدولة التى 

تمثل هذا القلب» بعد أن حققت وحدتها وبدأت فى بناء نهضة صناعية وعسكرية لابد 

أل معتسي كسانه. 
(وكان المشروع الأمريكى يزيح المشروعات المتبقية الاخرى ج انبا في هذه 

اللحظة: المشروع اليابانى بعيد في طرف آسيا . والمشرو ع الإيطالى . ولو أنه في 

قلب أوروبا . رخو وطرى). 
وبالحساب البسيط فإن ذلك كان يعنى مساعدة بر يحطانيا وفرنسا بوسائل غير 

مباشرة لحلها تغنى عن تدخل سريع تستدعيه التطلورات إذا أحسر ز ت المانيا 

ائنتصارات واضحة أو شبه محققة . أو لحلها تستنزف من قوة المانيا كل مما يمكن 

استتزافه قيل السخول الأمريكي. 

ع وفى الفوجة الخانية بحسابات الإمبراطورية إن الوالآيات المتحدة الأمريكية 
توقعت ‏ ولم يكن ما توقعته خطأ . أن الإمبراطوريات القديمة الملفة حول 
نفسها ‏ الهنجارية النمساوية (آل هابسبورج)؛ والروسية (ال رومانوف), 
والخلافة الإسلامية (آل عثمان) . سوف ينفرط عقدها فى هذا الصير اع العالمي 
الهائل؛ لأن تلك الإمبراطوريات تيبسسنت عضسلاتها بالشيخوخة وانمزلت عن 
حقائق العالم المتغيرة بأجواء قصورها التى تحولت إلى معارض للاثاث والتحف 
تسكثها أشباح من للاضى. 
ولم تكن الولايات اللتحدة تتوقع إرثا من تلك الإمبراحلوريات الملتفة حول نفسهاء 

والمنطق أن نهاية هذا النوع من الإمبراطوريات تجىء بالسقوط والانهيار حطاما 
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وركاما يتهاوى حيث هوىء وهناك يقع إرثه واقتسامه (وذلك على عكس 

الإميراطوريات المتسعة المنتشرة:؛ فتلك يتناثر إرثها وراء البحار والمحيطات: يما 

يجكله فى مطال كل من يماك السيطرة غلى التنافات): 
وعندما جاءت نهاية الإميراطوريات الثلاث الملتفة حول نفسهاء فإن الولايات 

الملتحدة وجدت ما توقعته, ومع ذلك قابلتها مقاجآت: 

]ا توقعت ‏ ولم تفاجاً بانفراط الإمبراطورية النمساوية الهنجارية: التى انقك 
عقدها وتحولت حباته إلى عدد من الدول المستقلة فى البلقان وشرق أوروبا 
(وهنا فإن الولايات المتحدة الأمريكية لم ترث إمبراطورية آل هابسيورج ولم 
تكن تتوقع إرثها). 

وتوقعت الولايات المتحدة ‏ لكنها فوجثت ‏ عندما وقع تساقط الإمبراطورية 
الروسية (قياصرة آل رومانوف) ‏ فقد رأت النظام القيصرى الذى انهزم فى 
ميادين القتال يتهاوى من الداخل أمام ثورة شيوعية أقامت نظاما سوفيتيا راح 
يمسك بالإمبراطورية من جديد»؛ يدعوى الاتحاد السوفيتى (وهنا أيضا فإن 
الولايات المتحدة الأمريكية لم ثرث ملك القياصرة: وفى الغالب فإنها لم تكن 
تتوقع إرثها؛ لكن قيام إمبراطورية ثورية حمراء أزعجها؛ وعلى أى حال فقد 
اعتبرت تلك مرحلة من الصراع العالمى لها دور آخر ‏ قادم!). 

8 ومع أن السياسة الأمزيكية توقعت سقؤظ الخلافة العقمانية: فقد فاجاما أن 
الإرث وقع غنيمة فى يد بريطانيا وفرنساء بمقتضى اتفاقية «سايكس بيكو» التى 
وزعت أملاك السلطان المسلم فى الشرق الأدنى بين الإمبراطوريتين الأوروبيتين 
(بريطانيا وفرنسا). كذلك فإن غنيمة الشرق الأدنى جرى الاتفاق عليها 
وتوزيعها فعلا ودون تشاور معها ‏ لأن الذين حصلوا على إرث الخلاقة 
العثمانية فى هذا الشرق الأدنى كانوا هم الذين تواجدت جيوشهم فعلا على 
أرضه: وبينهم حرب قسمة غنائم كانت فى حوزتهم فعلا. 
وتظهر الوثائق الأمريكية (وفيها أوراق «وودرى ويلسون») ‏ أن الولايات المتحدة 

راودها ‏ عند دخول الحرب ‏ حلم أن تنتدب للوصاية على بعض بلدان الشرق 


4 


الأدنى» وضمنها فلسطين (لكن ذلك الحلم لم يتحقق وقتها وقد تحقق وزيادة بعد 
فترة صبر لم يطل !). 
لا 

والحاصل أن السياسة الأمريكية فرضت مطلبها الآول فى الحرب العالمية الأولى 
وهى مذع انتصار ألمانى يضع على الساحة الدولية إمبراطورية جديدة فى عنفوان 
شبابهاء قادرة . إذا انتتصرت . على التصدى. لكنه بعد تحقيق هذا الهدف الأولى, 
قدرت السياسة الامريكية أن النتائج . ولو أتها غير وافية بمطاليها الإمبراطورية 
المستقبلية ‏ هى أقصى ما تسمح به تلك اللحذلة الدولية: وأن عليها انتظار فرصة 
لخر عادمة حهبوهها انها فى انام هن الإممزاظر ريات روظان وكر سنا 
محكوم عليه برغم انتصاره فى الحرب العالمية الأولى. 


وهنا فإن الولابيات المتحدة لم تشارك فى عصبة الأمم. وهى شكل النخلام الدولى 


الذى قام قى أعقاب تلك الحربء بل تركت النظام لأصحابه و رجعت تنتخلر الفرصة 
القانانة مث وواء الحيظ: 


وكذلك فإن قائمة الإمبراطوريات وقع اختزالها فى أعقاب الحرب العااية الأولى 
من ثمان إلى ثلاث, اثنتان منها إمبراطوريات منتشرة (فرنسا وبر يطانيا) . (وثالكة 
غامضة فى روسياء شيوعية سوفيتية لم تخلهر ملامهها ولا خنلطها؛ وإن كانت 
عالمية فكرتها تُنبِئ مبكرا بأنه سوف يكون لها دور وحسابات وعواقب). 

وأدركت الولايات المتحدة الأمريكية أن الإرث الإعبراطورى الآناير ه ؤجل إلى 
موعد ليس بعيدا ‏ لكنه على الأر.جح موعد لن يحلول انتذلاره دهرا. 


وععم لمعاو وو وويووة 


[وسمعت المفكر الاستراتيجى العظليم وألمم كات القرن العششير دن بو اأخر اييمان» 
يروى للرئيس «جمال عبد الناصر» (مارس /161 (١‏ مجاه من حوار دار دينة وبين 
الرئيس «وودرق ويلسون» (سنة رده 0 ووقتهاكان «لييصان» عقلا مفكرا بجوار 


م 


رئيس الولايات المتحدة (زمن الحرب العالمية الأولى)؛ ووقتها كان موضوع الحوار 
بين المفكر والرئيس الآمريكىء قرار «ويلسون» بترك أوروبا وفيها عصبة الأمم, 
والعودة مرة أخرى إلى «فلسفة العزلة الأمريكية» فى انتظار الظروف. وكان بين ما 
قاله «ويلسون» أثناء ذلك الحوار «أن عصبة الأمم لن تنجح لآن الإمبراطوريات 
القديمة سوف تمازس فيها العابها المعهودة»؛ وأضاف «ويلسون» ملاحظة مؤداها 
«أن هذه الإمبراطوريات العجوزة لا تريد أن تذهب إلى نهايتها بهدوء مثل الأفيال 


المرهقة بالسنين الطوال». 
وقال «لييمأن» «إئه لا يخالجه شك فى أن الإميراطوريات القديمة على حاقة 
الغخروب». 


ورد «ويلسون» «بأنه يستطيع أن يرى نهاية عصور إمبراطورية تتهاوى تحت 
مطارق الزمن ‏ لكنه لا ييستطيع أن يتصور اختفاء الإمبراطورية البريطانية, 
فالإنجليز بالذات راكموا خبرة طويلة فى مقدرة البقاء, تساعدهم عليها مرونة إزاء 
تحولات التاريخ شديدة الكقاءة». 

ورد «ليبمان» بما مؤداه: «سيدى الرئيس ‏ ليس لنا أن نخشى الإمبراطورية 
البريطانية؛ فنحن ‏ لدواع كثيرة (فيها وحدة اللغة) . لدينا شهادة إرث طبيعى 
للمبراطورية البريطانية» حتى وإن ظلت بريطانيا على قيد الحياة. 

وحلبقا لرواية «ليبمان» لجمال عبد الناصر ‏ (وفى حضورى) ‏ فإن «ويلسون» 
أطرق لحخلة ثم قسال لصديقه : «والتر ‏ أظن أنك على حق ‏ ولكن متى؟ وفى أية 
ظروف؟ وبأى ثمن؟!». ش 

وفى سياق روايته لجمال عبد الناصر, أضاف «والتر ليبمان» (وهوى يستعيد سنة 
١ 1‏ وقائع حوار سنة )١152١‏ . مضيفا ‏ ربما لتقليل هواجس شاعت فى الشرق 
الأوسط بعد حرب السويس عن مشروع نظام أمريكى جديد لحماية المنطقة عرض 
على بلدانها يحمل اسم مشسروع «أيزنهاور»: وكانت الهواجس العربية إنه «نفس 
المشروب الإمبراطورى القديم» معبأ فى زجاجات جديدة» ‏ وكذلك قال «ليبمان» 
لجمال عبد الناصر: «إنه يتصور أن الولايات المتحدة لديها حلم يمكن وصفقه بأنه 


ام 


«إمبراطورى» ‏ لكن هذا الحلم حين يتحقق سوف يختلف عن مثال الإمبراطوريات 
القديمة؛ بمعنى أنه لن يكون فرضا للسيطرة:؛ وإنما دعوة إلى «شراكة» مع التسليم 
باحتمالات الخلل فى عدالة «الشراكة» بين طرف بالغ القوة وشركاء أقل منه قوة, 


وأحيانا أقل بكثير  !‏ لكن تحقيق قدر من العدل يتوقف على إرادة الأقل قوة ودرجة 
استعداده للمقاومة». 


عممف ةمه م رورمو فووو تت رار منرم 


ومن المدهش أن أمريكا العائدة إلى شواحلثها بعد انتهاء الحرب الهالمية الأولى بعد 
خسائر بشرية في معاركها أقل من خسائر بولندا وأقل من خسسائر رومانيا . 
أصرت على أن تقتضى نصيبها من تعمويضات الرمهزومين (إمسبراطوريات المجر 
والنمسا وتركياء وروسيا ‏ وكذلك مشروع الإمبراطورية الآلمانية) . ذهبا وليس أى 
5 

وكان نصيب أمريكا من التعويضات هو الأكبر بدعوى أن دخواها الحرب هو 
الذى قلب موازيذهاء وبناء عليه فمن حقها المطالبة بتحلبيق القاعدة الشهيرة فى العاب 
القمارء وهى «أن الفائكن يأخذ كلهى اله ذنذلةا غددأل/لا 11"'. 

وبهذا المنطق بعث الرئيس «هاردنج» . الذى خلف «ويلسون» . إلى أوروبا بممثل 
خاص له «تشارلز داوز» رئيس إدارة الميزانية الفيدرالية ‏ لكى يشر ف على شحن 
ذهب التعويضات من ممالك آل هابس بورج وآل روسانو ف وال عن.ه.. ان وآل 
هوهنزلرن » ويرصها صناديق فوق صناديق على البواخر إلى أمريئنا. 

وفى حين أن شركاء أمريكا من المنتتصرين فى الحرب مثل بريطانها وفرنهسا 
كانوا يأخذون النصيب الأكبر من تعويضاتهم عينا (مصائع وآلات وسدندات) . فإن 
الولايات المتحدة أخذت نصيبها ذهباء وكانت الإمبراطوريات الاخرى النتصرة 
(بريطانيا وفرنسا) على استعداد لأى شىء ترضى به الولايات الم تحدة وتترك 
أوروبا وشأنها وتعود إذا شاءت إلى شاطئ المحيط الآخر . محملة بالذهب. 


(أى أن نظرية الكابتن «مورجان» طرحت نفسها مرة اخرى؛ على أساس أن 


مم 


يتوجه مباشرة إلى البنوك ‏ وينزح مأ فيها وينقله إلى حوزته !!). 


*. الفرصة الآن سانئحة! 

طوال العشرينيات من القرن الماضى كانت الولايات المتحدة الأمريكية مشغولة 
عن حلمها الإميراطورى بشتون الداخل» فقد دهمتها عواقب الحرب العالمية الأولى» 
يما فيها عملية فك التعبئة العسكرية لقلاع الإنتاج الضخمة وإعادتها مرة أخرى إلى 
صنع السلع المدنية» كما تفاقمت مشاكل التعامل مع المجندين العائدين إلى الوطن 
الأمريكى من خنادق الوحل والدم فى أوروبا. وكان هؤلاء الجنود يطمحون الآن إلى 
«مكافأة السلام» تمنحهم استقرارا وفرص عمل وضمانات وحقوقًا تصوروها فى 
انتظارهم: مضافا إلى ذلك أن بعضا من أقراد هذه القوات عادوا من أورويا يحملون 
معهم بذور فكر يسارى سَرى فى خنادق القتال يحرض الجنود على مطالب فى 
أوطانهم لابد أن تتناسب مع حجم تضحياتهم . 

وفى وقت من الأوقات تلك الفترة قام الجذود العائدون من أوروبا بمحاصرة 
البيت الأبيض عند نهاية شارع بنسلفانيا ‏ (قلب واشنطن) ‏ وأعلنوا قوائم مطالبهم 
على رئيس أمريكى اهتزت أعصابه (هوفر) إلى حد استدعاء قوات الجيش العامل, 
يحمى العاصمة ويفض الإضراب ويفرق جموع العمال «الشيوعيين»؛ كما وصفتهم 
بعض الصحف الأمريكية. ومن المفارقات أن قائد الجيش العامل الذى نؤل يفضص 
الإضراب ويؤدب المظاهرات الجامحة كان الجنرال «دوجلاس ماك آرثره (الذى 
أصبح فيما بعد رئيسا لأركان حرب الجيش الأمريكى) . وكان مساعده فى معركة 
شوارع واشنطن هى الجنرال «دوايت أيزنهاور» (الذى أصبح فيما بعد رئيسا 
للولايات المتحدة). 

وبدت صورة العالم الجديد فى أوروبا فوضوية إلى حد أن جريدة «الكيمس» 
نشرت سلسلة مقالات أبرزت مخاوفها من أن تتحول أمريكا إلى قارة بلشفية 


حمراء. 


الها 


وكانت تلك هى الأجواء التى عاشتها الولايات المتحدة حتى وصلت إلى الأزمة 
المالية الكبرى سنة 559 ,١‏ ثم جاء الإنقان بانتخاب «قرانكلين روزفلت» (ابن عم 
لركيس سبقه هو «ثيودور روذفلت»)» ومع الرئاسة الأولى لفرانكلين روزفلت 

5 4 0 وبعد سياسة العدل الاجتماعى الجديد داك ظا! سملل التى أعملئها وحليقها, 

وعادف يها الوالاياك اللقفية إلى تسياتها الطبيدنة جيم الحلم الامبار اوري يفل 

نخيها السياسية والبيت الأبيض فى المقدمة. 
ومن واث”ث شنطن كان «روزفلت» يتابع ما يجر ى فى أوروياء ويشعتله» «صراع 

الإميراطوريات»» الذى عاد (كما كان متوقعا) يتجدد مرة أخرى دافعا إلى القارة ندر 

عواصف تتجمع من جديد. 

0 بدأت إيطاليا تشهد صعودا للحر كه الفاشية بقيادة مييق مو مسوليني» الذى 
وصل إلى السلطة, وشعاره مرة أخرى هو الشعار الروساتى القديم شَئ وصف 
اليحن الأبيض المتوسطل ب «أنه بحرنا». 

0 وقامت ألانيا من وسط ركام الهزيمة فى الحرب العالمية الأولى ونقفاضيت عن 
نفسها رداء الهوان الذى فرضته عليها معاهدة فرساى الى أملاها المتتحسرون 
على المنهزمين. 
وحدث فى نفس الوقت الذى وقع فيه انتخاب «روزفلت» رئيسا الولايات المتحدة 

5 أن «أدولف متلر» كان يصعد تحق القمة فى الميو تي شائدا لمحروب اأخازي: ثم 

يزحف إلى برلين زعيما لألمانياء ملتزما بمشروع «إحنا ' الرايخ الخالث» لرعرين «ألف 

عام» - كما كان يقول 5 ثم يصلب «هتلر» عوئة ويقف عنيدا مطالدا حدق أمائنا فى 
المستعمرات, خصوصا تلك التى انتزعها الحلفاء (بريطانيا وفرنب )١‏ منها فى القارة 
الأفريقية بالذات (وضمنها تنجانيقا التى حصلت عليها بريطانيا وأسيح اسمها 

تنزانيا قيما بعد . وضمئها كذلك الكاميرون التى وقعحت فى تتصيربي قر نسنا), 

0 وفى الوقت نفسه أيضا كان الحزب المسكرى المطاالب بالخوسسم شى اليايان:» 
يمسك بسلطة القرار فى حلوكيق فارضا نفسه على الإمير اهلو ر «شير وهردو). 


وتزامن ذلك مع ازدياد سطوة الزعيم السوفيتى «جوزيف ستالين» الذى خلف 


45م 


«لينين» مؤسس الدولة الشيوعية ‏ والذى أمسك روسيا بقبضة من حديدء. مستغلا 
موارد بلد هو الآخر بحجم قارة كاملة ‏ ومحاولا أن يبنى من التخلف القيصرى 
دولة سبتاعية قادرة على النافسة والتقوق: اقخصاد يا وفسكرياء وقوى ذلك تشترئ 
يفردوس من العدل الاجتماعى والمساواة ‏ يطرح نفسه على شعوب الأرض! 

وكان تقدير «روزفلت». أن هناك حربا عالمية على الأفق» وتوقعه أنها سوف تدور 
بالدرجة الأولى بين ألمانيا وإيطاليا من ناحية ‏ وبين بريطانيا وفرنسا من الناحية 
الأخرى؛ وبدت تلك الصورة المحتملة أمام عينيه شديدة الوضوح. 


وفى ذلك الوقت الميكر لم يكن لدى «ر و زفلت» تصور واضم لمسلك الاتحاد 
السوفيتى ولا لمسلك اليابان: ولعل ظنه أن كلا البلدين سوف ينتظر حتى يرى اتجاه 
العواصف ثم يقرر كيف يستفيد من هبوبها ويستغل التطورات والنتائج. 
لا 


وطبقا لوثائق البيت الأبيض (مدعومة بمذكرات وزراء «روزفلت» الكبار وقيهم 
«كوردل هل» وزير الخارجية ‏ و«هنرى مورجنتاو» وزير المالية ‏ والجنرال «جورج 
مارشال» رئيس أركان الحرب (ووزير الخارجمية فيما يعد) ‏ فإن التفكير 
الاستراتيجى للرئيس «فرانكلين روزفلت» وبصفة عامة . نصف استكشافية وشيه 

تجريبية كان خطا يجرى» وتتحدد أثناء جريانه . مقاصد وتوجهات. 
ومجمل تقديرات «روزفلت» ذلك الوقت: 

١‏ الحرب التى تلوح نُذّرها الآن هى ‏ أخيرا ‏ الفرصة السانحة للولايات المتحدة 
اتقفل صفحة الإمبراطوريات القديمة: وتفتح صفحة الإمبراطورية الأمريكية, 
لأنها الأجدر وحدها على «فرض سلام» تقدر علييه مواردها وطاقاتها . وهى 
ليست قادرة على ذلك فقط, وإنما هى تستحقه لأنها قلعة الغنى فى العالم وذروة 
تقدمه. ١‏ 

؟ ‏ وفيما يتعلق بالصراع الأوروبى وهو دائرة الحرب الأساسية:؛ فسإن خطة 
الولايات المتحدة هذه المرة ليس لها أن تختلف عما كان أثناء الحرب العالمية الأولى 
ومؤداها. الحيلولة دون انتصار أل مانيا وإيطاليا كذلك,؛ لأن الإمبراطوريات 


هم 


الجديدة تكون أكثر عنقوانا من تلك القديمة: وبالتالى فإن «هتلر» لا يجب أن 
ينتصصر: وكذلك «موسوليتى». 

ومعتى ذلك أن بريطانيا وفرئنسا لابد أن تخرجا من حمام الدم الأوروبى 
الشاسعة (فى آسيا وأفريقيا). 
ومعنى ذلك أن انتصار ا لحلفاء الأوروبيين يصح أن يتم دالخل حدودلإا 

يتجاوزهاء وإلا فإن ما حدث يعد الحرب العالمية الاولى سوف يتكرر بعد الحرب 

العالمية الثانية؛ ولا تتمكن الولايات المتحدة من فرض رأيهها ورؤيتها لمصائر العالم 

فوق سطوة [مبراطورياته القديمة المتهالكة. 

م - من الأنسب للولايات المتحدة هذه المرة أيضاء أن تذلل بعيدة عن ميادين القتال 
حتى آخر لحظة: على أنها خلافا الموقف «ويلسون» فى الحرب العالمية الاولى لن 
تعلن حيادها «فكرا» و«فعلا»», وإثما عليها أن تكشف وتذلهر انحيازها الفكرى 
ضد النازية؛ لأن تلك مسألة أخلاقية . وأما عمايا فإنها سوف ترك بريطانيا 
وفرنسا وحدهما وسطل «عاصفقة الحرب»»؛ وتراقب هى من بعيد حتى يذزف كلا 
الطرفين دمه»ء ويترنح تحت مطارق الحديد. 

5 إذاكانت سياسة الاتحاد السوفيتى واليابان هى الانتظار والمتابعة حتى تذلهر 
حركة الموازين» فإن الولايات المتحدة الأمريكية يتعين أن تتذر ع بالصبر أحلول, 
وهى قادرة على ذلك بحكم أمان المحيطات. 
ففى حين أن روسيا ملاصقة من الشرق غرب اوروبا بحيث يصل إليها صدى 

المدافع» فإن الولايات المتحدة بعيدة. 
كما أن حال اليابان نفس الشىء. لان اليابان على تماس مباث..ر مع أدلراف 

الإمبراطوريتين البريطانية والفرنسية فى آسيا (الهند والهند الصينية) . 
وعليه فإن الولابات المتحدة تقدسر وتملك أن تكون شر ال.ابرين .: اذى تكون 

أول الوارثين! 


1م 


وفى بداية الحرب بدت الشواهد أمام «روزفلت» مثيرة للقلق» فبريطانيا وفرنسا 
اللتان دخلتا الحرب أخيرا (سبتمبر )١15‏ بعد سلسلة من التراجعات المهينة أمام 
«هتلر» (الذى ضم النمسا بالكامل وقضم نصف تشيكوسلوفاكياء واستعد لالتهام 
أجزاء من بولندا) - لا تظهران عبر المحيط مستعدتين للحربء وأول شاهد أن البلدين 
آلاف طائرة؛ ونفس النسبة تقريبا فى المدرعات, وفى البحرية ‏ إلى درجة أن 
الأسطولين البريطانى والفرنسى وقعا تحت تهديد أسطول هائل من الغواصات 
الألانية الحديئة . أصبح فى مقدوره إغراق ٠٠ ٠‏ ألف طن كل شهنر من الحمولات 
النكرية الدلفاء! 

لكن أجراس الخطر راحت تدق فى واشنطن عندما فوجثت بالسقوط السريع 
لفرنسا واستسلامهاء ودخول الجيش الالمانى لاحتلال باريس (يونية .)١55 ٠‏ ثم 
تلا ذلك أن إيطاليا دخلت الحرب واعتقادها أن الحلفاء هزموا؛ وأن سقوط فرنسا 
لابد أن يتبعه استسلام بريطانيا. 


وكان البيت الأبيض يتابع بقلق وتوترء وتوقع «روزفلت» أن «هتلسر» يستعد لغزو 
بريطانيا عبر بحر الشمال (خطة أسد البحر) . وكذلك انهمك الرئيس الأمريكى 
يبحث خطط طوارئ للتدخل على عجل فى أوروبا قبل أن تتمكن ألمانيا من نصر 
نهائى يمكنها من الإرث الإمبراطورى الأعظم, لكن الزعيم الألمانى «أدولف هتلر» 
ارتكب فى تلك اللحظة الفارقة غلطة عمره؛ فقد تحول عن عملية «أسد البحر» إلى 
عملية غيرها فى الشرق هى عملية «برباروسا» (غزو الاتحاد السوفيتى) ‏ وبها فإن 
«هتلر» لم يغرز فى فيافى الثلوج الروسية فحسب.ء وإنما ضاعت على «ستالين» ‏ 
كذلك . مزايا سياسة الصبر التى كان يلتزمهاء وبدلا من أن يصبح وارثا 
إمبراطورياء وجد نفسه يداقع عن حياته ذاتها! 

وتشجعت اليابان وكان «روزفلت» يريدها أن تتشجع وتدخل الحرب حتى ولو 
كان دخولها ضد الولايات المتحدة نقسهاء وذلك ما فعلته طائرات أسطول الجنرال 
«ياماموتو» فى «بيرل هاربور»؛ وكان «روزفلت» يتوقعه ولعله سعى إليه؛ لكى يقنع 


#ذد 


الرأى العام الأمريكى أن الولايات المتحدة تدخل الحرب مضطرة للدفاع عن نفسها 
وليس بدافع إرث إميراطورى تسعى إليه قياداتها المالية والاقتصادية و السياسية. 
هاا 


ودخلت الولايات المتحدة إلى الحرب فعلا فى ديسمبر ١55١‏ - وكائت الموازين 

قد مالت بشكل لا يقبل التباسا! 
ولم يضيّع «روزفلت» وقتا: 

اناقل والاسكؤاتيت: الذانا لحرن كنا وهصها القرلد عا ز كيان بالأن يور للة كن 
هيكة الأركان الإمبراطورية (البريطانية)؛ وبمقتضاها فإن الحرب ضسد «هتلر» 
لتحرير أوروبا تكون هى ميدان المجهود الآول للحلفاء . ثم تجىء الحرب ضمد 
اليابان فى المرحلة الثانية: والتقدير أن هزيمة الدولة القائدة للمحور ؛ وهى ألمائيا 
النازية ‏ تقضى على العدو الأكشر خطورة وتكشف حلشاءه الأضعف وراءه 
(اليابان ‏ وقبلها إيطاليا). 

"- فى مقابل هذا التأجيل للمعركة مع اليابان (وهى صاحبة الأولوية من وجهة نذلر 
الرأى العام الأمريكى) ‏ فإن الولايات المتحدة تحصل على وضع خاص فى دول 
الكومنواث القريبة منها أى القريبة من مسرح العمليات ضد اليابان عندما تجىء 
اللحظة؛ وعلى هذا الأساس انتشرت القواعد الأمريكية والتسهيلات وأدوات 
ووسائل النفوذ السياسى فى كندا ‏ وفى استراليا. 

 "‏ ومع حاجة بريطانيا الشديدة . وعلى عجل ‏ إلى حشد من مدرعات جديدة تدعم 
مسرح العمليات فى الشرق الأوسط؛ استعدادا للمعركة الكبرى فى الحلمين 
(أغسطس ؟1547١)‏ . شحتنت الولايات المتحدة فورا فرقة دبابات . قوامها 
ثلاثماتئة دبابة حديثة من طران «جرانت»», ثم تعللت بأن و.ج.ود هذه الدبابات 
الأمريكية يتطلب حضورا أمريكيا مباشرا فى ساحة الشرق الأو سط. وكذاك 
ظهرت قواعد أمريكية فى المملكة العربية السعودية (الذلهران)؛ وفى الخليج 
(مطار اليحرين)؛ وفى مصر قاعدة (هاكستب) البرية؛ وهى مازالت حتى الأن 
تحمل هذا الاسم؛ ومطار «باين» وكان أيامها في الموقع الذى حل فيه مطار 
القاهرة الدولى الآن. 


م844 


ثم بدأت المشاركة الأمريكية عمليا فى ميادين القتال بحملة «تورش» «داءعه1» التى 
نزلت بها القوات الأمريكية تحت قيادة الجنرال «دوايت أيزنهاور» فى شمال أفريقيا, 
وكانت تلك هى العملية التى جرى ترتيبها والنزول بمقتضاها على شواطئ المغرب 
(فى شبه رحلة بحرية سياحية: بعد أن جرى التنسيق مع جنرالات الجيش القرنسى 
هناك. ممن يقوا يعيدين بعرض البحر عن حكومة «فيشى» الثتى استسلمت للألمان). 
المافيا)» وكذلك راح التواجد العسكرى الأمريكى حول البحر الأبيض يحثل مساحة 
أكبر من المشاركة العملية الأمريكية على جبهات القتال. 

ال 

ولم يلبث الرئيس «فرانكلين روزفلت» أن لحق بالقوات الأمريكية فى شمال 
أفريقياء نازلا فى ميناء الدار البيضاء وفى استقياله قادة جيوشه., وأولهم 
«أيزتهاور» و«عمر برادلى» و«مارك كلارك» وبعدهم جنرالات فرنساء؛ ووسط 
الجميع سلطان المغخرب «محمد بِنْ يوسف» (محمد الخامس)! 


وطار رئيس الوزراء البريطانى «ونستون تشرشلء» يلحق بحليفه الأمريكى 
لكين ف الدان البيقحاة 

وفى المغرب بدأ رئيس الوزراء البريطانى يشك فى نوايا صديقه «روزفلت»», ذلك 
أن خطط النزول فى صقلية وهى هدف القمة بينه وبين الرئيس الامريكى لم تأخذ 
وقتا طويلا ثم اكتشف «تشر شلء» أن حليفه وصديقه «روزفلت» يقضى كل وقته 
فى محاولة لتأسيس وجود عسكرى ونفوذ سياسى أمريكى فى المغرب» وأنه دعا 
سلطان المغرب (محمد بن يوسف محمد الخامس) إلى عشاء بينهما فى قصر 
«أنفاء؛ ثم راح يحدثه عن مستقبل بلاده بعد الحرب ‏ بعيدا عن فرنسا (وهى الدولة 
الستعمرة) . وقريبا من أمريكا (وهى جارة مباشرة للمغرب على الشاطئ الآخر 
للأطلنطى) ! 


/9 


وحين سمع «تشرشل» بما دار فى العشاء. سارع إلى لقاء «روزفلت» لحديث 
صريح تسجله محاضر الطرقين (البيث الأبيض . و ١ ١‏ داوننج ستريت مقر رئاسة 
الوزارة البريطانية)» وطبقا لهذه المحاضر فقإن «ونستون تشرشل» لفت نظر 
«روزفلت» إلى أن بعض التصرقات الأمريكية فى المفرب ‏ وفيها ««بأمانة» عشاء 
الركتيس مع سلطان المغرب يمكن أن تغضب فرنسا وتخسرها كدليف فى الحرب. 

وتساءل «روزفلت» «عن أى فرنسا يتحدث «ونستون» - وأين فرنسا الآن؟ . 
أليست هى بلدا احتله الألمان» ثم إننا نحن (وأنتم) تعهدنا بتحريره مع غيره من بلاد 
أورويا التى سقطت أو استسلمت لهتلر؟». 


ورد «تشرشل» «بأنه بقصد حركة فرنسا الحرة التى يقودها الجنرال «ديجول». 


ورد «روزقلت» «بأنه لا يعرف شيئا عن هذه الحركة, وقد سمع عن «ديجول»», 
لكن «ديجول» فى رأيه اختراع لخلق شبح سياسى يمكن التعامل معه كممذل لفرنسا 
ولصالح بريطانيا». 

ويضيف «روزفلت» «أن هناك فرنسا واحدة نصفها تحت احتلال المانيا مباشرة 
ونصفها الآخر تحت احتلال غير مباشر بمقتضى معاهدة استسلام وقع عليها 
الماريشال «بيتان» رئيس الحكومة الفرنسية فى «فيشى» . ويستطرد «روزفلت» 
«نحن لم نقطع علاقاتنا بهذه الحكومة فى فيشى ولدى هناك ممثل رئاسى خاص ‏ 
كما تعلم ‏ هو الأميرال «ليهى», لكذنا نعرف . وهم يعرفون ‏ أنهم بلد هحدل يتقرر 
وضووه مكل مدني غيره معدا القهريو. 

وحاول «تشرشل» تذكير «روزفلت» بأن كل عناصر المقاومة الفرنسية . بماافى 
ذلك كسار ضباط الجيش فى الإمبراطورية الفرنسية وراء البحدار وحكام 
الممستعمرات, والتجمعات القرنسية الكبيرة فى الخارج والهيئات الفرنسية الكبرى 
(وفيها شركة قناة السويس الدولية) . وقفوا جميعا وراء «ديجول» واعتبروه رهزا 
لإرادة المقاومة؛ وعليه فإنه إذا كان الماريشال «بيتان» يمثل فرنسا المحتلة أمام الألمان, 
فإن «ديجول» يجب الاعتراف به ممثلا فعليا لفرنسا الحرة خارج اوروياء وحليفا 
فى الحرب حتى يتحقق النصر. 


لان 


ورفض «روزفلت» كل طروحات «تشرشل»»؛ وفى تفكيره ‏ كما يروى المؤرخ 
الكبير «رثر شلزينجر» فى كتابه الضخم عن «روزقلت» ‏ أن الرئيس الذى قاد 
الولايات المتحدة الأمريكية حتى أبواب النصر كان رأيه: 

- أن الجنرال «ديجول» لا يمثل إلا نفسه؛ وأن أمريكا لن تعترف له بما هو أكثر 
من ذلك مهما كانت درجة اعتداده بدوره وادعائه يتمثيل فرنساء كما أن الرئيس 
الأأمريكى لا يرى فيه إلا محاولة كاريكاتورية للمزج بين شخصيات «جان دارك» 
و«نابليون» و«كليمنسى» (زعيم فرنسا فى الحرب العالمية الآأولى)؛ وأنه ‏ فى هذا 
الملوضوع ‏ على خلاف لا يداريه مع بريطانياء التى تريد أن تستعمل «ديجول» 
كحليف صغير فى الحرب يسهل عليها انتزاع الإمبراطورية الفرنسية لصالحهاء 
لأتها مازالت رغم ما أصابها . تطمع إلى تعويض خسائرها فى الحرب بإرثهاء وذلك 
مافعلته فى الشام (سنة )١54١‏ حين دخلتها بقصد تحريرها من أصدقاء الألمان 
(حكومة فيشى) ثم تركت فيها واحدا من جنرالاتها وهو «سبيرن»»؛ وتكليفه أن 
يهندس عملية «ربط» الشام ببريطانيا ونفوذها. 

- أن «روزفلت» لا يستطيع أن يتصور فر نسا بعد الحرب إلا دولة من الدول 
المحررة بجهود غيرهاء وليس بجهودها الذاتية» وهذه الدول وضمنها فرنسا يجب 
أن تقبل الحياة منزوعة السلاح؛ حتى لا تعود أوروبا إلى سباق سلاح جديد يشعل 
نيران حرب عالمية ثالثة ! 

ومن المفارقات ‏ على الناحية الأخرى ‏ أن «جان لاكوتور» مؤرح حياة الجنرال 
«ديجول» يروى عن الزعيم الفرنسى قوله: «إننى أستطيع أن أفهم إنجلترا والصين 
واألمانياء لكنى لا أستطيع أن أفهم أمريكا لأنه ليست لها فى التاريخ مفاتيح تمكن 
من ذلك». 

وعندما ظهرت طلائع انتصار الحلفاء؛ وتقرر عقد مؤتمر «يالطا» (ميناء البحر 
الأسود الجميل) ‏ فإن «روزفلت» رفض دعوة فرنسا للمشاركة فيه, قائلا بإنه لا 
«ديجول» ولا غيره يمثل فرنسا»» ثم إن «فرنسا لن تكون طرفا فى بحث أمور مأ بعد 
الحربء وإنها سوف تكون موضوعا من موضوعات ما بعد الحرب» فقد استسلمت 
وذحن حررناها,؛ وكذلك يجب أن يكون». 
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كانت الأمور واذ ضحة من وجهات نظر مختلفة أمام «روزفلت» وأمام «تشرشل» 
أيضا: 

- بالنسية لروزقلت كانت الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن الوقت قد حان . 
حتى قبل أن تنتهى الحرب العالمية الثانية؛ لكى تؤول أملاك فرنسا إلى نفوذ أمريكا؛ 
وكذلك كان من شمال أفريقيا إلى الشام ومن غرب آسيا إلى جنوب شرق آسيا (الهند 
الصينية الفرنسية وضمنها فيتنام). 

وبالنسبة لتشرشل وقد كان يتابع ما يجرى ويفهم مغزاه؛ فإنه راح يقاوم 
ويصر لكنه حسر المعركة؛ وأصبم عليه أن يترا.جع إلى خط دفاعه الثانى؛ وأن 
يستميت عليه فقد خشى أن الدور فى ابتلا ع الإمبراطوريات واصل إلى بريطانيا, 
ولم ييق أمامه غير أن يقف فى الخط 5 يعاند ويقاوم, فهو على حد قوله «لم يصيح 
رئيسا لوزراء ملك بريطانيا حتى يقوم على تصفية إمبراطلوريته !». 

وكان «تشرشل» فى صميم قلبه يدرك أن هذه ممركدة لا تحتاج إلى عنف 
المواجهة؛ ولا يمكن حسمها بصراع مكشوف. وإنما عليه أن يستدعى إليها كل خبرة 
وحكمة ودهاء إمبراطورية لم تكن تغرب عنها الشمس! 

ولم تجد خبرة وحكمة ودهاء الإمبراطورية البريطانية. لآن حقائق القوة هى 
الحكم الأول والأخير فى بقاء الإمبراطوريات أو زوالها. 

ال 

وفى الحقيقة فإن «روزفلت» كان فى عجلة من أمره؛ واعيا إلى أنه إذا كان عليه أن 
يجرد بريطانيا من ممتلكاتهاء فبإن عليه أن يفعل ذلك وقت الحرب وليس بعدها. 
وتروى الوثائق الأمريكية أن «روزفلت» كتب توجيها ركاسيا (بتاريخ )١1511‏ 
موجها إلى «جيمس لانديس» (مدير العمليات الاقتصادية فى الشرق الأوسطل), 
يشير فيه إلى أهمية بترول الشرق الأوسط وخحلورة الموقع الاستراتيجى للمنحاقة 
فاكلا : 
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(الونيقة رقم 14/١04١‏ - البيت الأببض) 

١585 /مارس‎ 

«من الرئيس روزفلت 

إلى والتر جيمس لانديس (مدير العمليات الاقتصادية فى الشرق الأوسط) 

عزيزى «والتر لانديس» 
هذه المنطقة وتجنيبها شرور قلاقل الماضىء هو أمر له أهمية متزايدة لها قيمة 
بالنسبة للعالم كله: ورخاصة بالنسبة للتفاوت فى استعمال الموارد الاستراتيجية 
والاقتصادية للمنطقة. 

ومع آن الولاياك للتهدة لااذتوئ :ولا ترعب :ف التدخل فى الشقون الذاخلية لهذه 
خدمة كل الأمم دون تمييز, وهدفذا على هذا الأساس أن تُصان مصالح كل الأطراف, 


وكانت وراء العبارات معان وإشارات كفيلة بإئارة قلق رئيس الوزراء البريطانى, 
فقد أحس (قبل أن تتاح له فرصة قراءة النصوص وهى سرية في ذلك الوقت) ‏ أن 
أولهما: تواجد حاكم فى المراكز المهمة استراتيجيا فى المنطقة. 
وكان «تشرشل» يقاوم بكل جهده؛ واتجاه الريح ضده مهما حاول. 
© وكان ضصمن محاولات «تشرشل» أن بدعى إلى نوع من الورحدة فى مجتمع 


_ 


التأطقين باللغة الإنجليزية على جانب الأطلنطى» فيقوم اتحاد «أنجلو أمريكى, 
يرضى كل الفرقاء بتقاسم المصالح بيثنهم. 
ولم يكن «روزفلت» يمانع في أى دعوى للوحدة تستئد على اللغة الإنجليزية؛ لأن 
يستطيع أن «يتخيل» ما يشاء كما يشاء! 
© وكان ضمن محاولات «تشرشلء أيضا أن يلفت النظر إلى الخطر السوفيتى, 
وكان هو صاحب 5 تعيير «الستار الحديدى» الذى يوصى بأن الشيوعية التحصنة 
وراء الخط الفاصل بين شرق أورويا وغربها . هى ١‏ لخدلر الداهم على ا لحضارة 
الإنسائية كلها. 
الحقائق: وهكذا قامت الولايات المتتحدة . معترفة بالخطر السو فيتى . بإنشاء 
سلسلة من الأحلاف العسكرية تطوق الإتحاد السوفيتى من كل اتجاه؛ وأولها حلف 
الأطلنطى في أوروباء وحاف .جنوب شرق آسيا (للواجهة الصين حليف السوفييت 
وقتها) 5 ثم محاولة إنشاء حلف في الشرق الأوسط تصدرت له بريدلانياء (إلكن 
خُطى هذا الحلف الأخير تعثرت في حرب السويس سنة .)١57‏ 
وبرغم أن بريطانيا ظللت حتى بعد حرب السويس تعاند فيما يتعلق بالشرق 
الأوسط لاعتقادها أنه بموقعه وثرواته . احتياطلى أخير لها؛ فإن هذا الاحتياطى 
جرى شراؤه منها فى صفقة قيمتها أربعمائة مليون دولار كانت ضرورية لإنقاذها 


وفى مسؤتمر «برمودا» (مارس )١5617‏ الذى جمع بين الرئيس الامسريكى 
«أيزنهاور» (وهى جنرال أمريكا الشهير زمن الحرب) ‏ ورئيس وزراء بريطانيا 
«هارولد ماكميلان» ‏ (وهو الوزير البريطانى المقيم الملحق بقيادة «٠يزنهاور»‏ وقت 
الحرب) جسرى توقسيع اتفاق مكتوب جاء الاغرب من نوعه فى تاريخ 
الإمبراطوريات»؛ فقد ظهرت فيه [إمبراطورية قديمة تسلم ممتلكاتها لإمبراطورية 
جديدة؛ وكأن الأقاليم والدول بضائع فى المخازن أو على ظهر السفن. 
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وكان خص الاتفاق كما يلى: 
واتفاق على تخفيضن الالتزامات البريظائية وراء البحار 
أن الرئيس الأمريكى يعبر لرئيس الوزراء البريطانى عن فهمه للضرورات التى 
تدعو الحكومة البريطانية إلى تخفيف أعبائها فى الشرق الأوسطء وهى يتعاطف 
معرغية هذه الحكومة ف عل الزامناتها فى الخطفة مكوازنة مع موارتها 
الاقكصادية والعسكزية. 
أن الركيس أخطر رئيس الوزراء البريطانى بأن الولايات المتحدة لن تستطيع 
تحمل كل الأعباء البريطانية التى ترى الحكومة البريطانية أنها مضطرة إلى 
الكخلى عتهاء وله ذا فإن الولادات التحدة تأمل فى أن تواضل المكوفة 
البريطانية إخطار الحكومة الأمريكية بخططها فى المستقبل. 
“أن الزكتن شوق كمه الترقياك الس ضفل عدون السفاووت لكوم 
النبريطائينة في الستاض والحالاه الف يععين فيه اسخطلاء رلى الحكوية 
البريطانية» وسوف يكون ذلك موضع الاعتبار. 
أن الرئيس يعرب عن أمله فى أن الحكومة البريطانية سوف تقوم بتخفيضات 
تدويعية ومتقتانها كاسنب العنا الحريرة سيلة ناب اوكلق وسمطالت 
الآتن التروزية للستلامة الشتركة.. 
- أن حكومة الولاياث المتحدة سوف تقدم للحكومة البريطائية دعما ماليا قورنا 
مقداره أريعمائة مليون دولار. 

لا 


وعهن قر قفي هر الامبز للب البرلاضة كان صقي اهرب البارنة 
تديره على ناحيتها بإصرار مارس كل أساليب الحرب النفسية والاقتصادية 


والشياشية: 


وعلى امتداد عقود هذه الحرب الباردة: كان المطلب الإميراطورى الأمريكى عهدة 


ان 


لدى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية؛ التى طاحت فى العالم الثالث بالانقلايات 
والحروب المحدودة والحملات النفسية؛ وفيها التخويف والتشهير وزعزعة 
استقرار النظم واغتيال زعمائها بالرصاص (كما حدث مع «الليندى» فى شيلى) . أو 
بالسم (كما جرت محاولة مع «كاسترى» فى كوبا) ‏ أو بالقتل المعذوى (كما حدث 
لأحمد سوكارتى فى إندونيسيا) ‏ أو بالخئق الاقتصادى (ككما حدث لدول عديدة 
طوقها الحصار وفيها من العالم العربى حثى وقت قريب السودان وليبيا واليمن). 

وكانت سياسة الانقلاب من الداخل لعبة أثيرة للوكالة أثيتت جدواها فى عدد من 
بلدان آسيا وأفريقياء ولم يكن الهدف من هذه الانقلابات احتلال مواقع على عجل 
الخصدول فلن موود يسترفة تدك كله مسيقانم ان يتقان لكن الوم فيل اح شد 
هى إخلاء ساحات وإزاحة واقتلا ع أفكار وحركات ورجال: ومنعهم من تثبيث أقدام 
فئ آرضن: وؤزع بذّرة فى تربة: وليس مهما إذا كان من عواقب ممارسنات الأزاء1ة 
والاقتلاع أن تنحدر بعض البلدان أو الأقاليم إلى الخراب أو إلى الفوضى, لكن المهم . 
وفى زمن الحرب الباردة . ترك الساحات خلاء مفتوحا بما عليها؛ ولو كانت خرابا 
وفوضى . حتى يستطيع النسر الإمبراطورى الأمريكى الذى يح.وم عاليا قارنا 
جناحيه فى الأجواء . أن ينقض حين يلمح غنيمة أو يحط حيث يشم رائدة! 


#معمي ةم ع درو وروت ووروو 


وعندما انتهت الحرب الباردة ‏ كانت سشينة الإبراط ورية الروسية 
(السوفيتية) جانحة على الشاطى؛ لأن ربانها الآخير (الكابتن «جور باتشوفم)لم 
يكن يعرف ما فيه الكفاية عن معارك البحار وسط الأنواء والع.واى.ف.وكانت 
حمولته ‏ أقاليمه وجمهورياته ‏ تنتقل أمام عينه إلى حوزة إمبر اطورية ألخرى 
(عليها الكابتن «ريجان» يؤدى الدور التقليدى للكابتن «مورجان»). 

وكانت هذه الإمبراطورية الأمريكية . هى الإمبراطورية الخيرة والنهائية أو 
كذلك القصد والعزم ووراءهما التخطيط ! 
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هذا الاعصارالآامريكى١!‏ 
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١‏ أسلوب جديد فى استخدام السلاح: 


العربية هذه اللحظة (أبريل 7 ٠‏ ٠3)-فقد‏ يلزم الاتفاق كمقدمة. على مجموعة من 
الطبائّع والأحوال: وبقع اللون والظل والفراغ فى هذا المشهد. حتى تبين الصورة 
وتتضح التفاصيل. 
وا سكليه مك لضان الأمرتع و الات فيه اكير مجاهو مالو ف وتعروف 
إلذانه فى عقن الاحيان وعندما جل الطوار ‏ بيكون اسخد جاع الالزف والعروف 
ضروريا ولازما لسيبين: 
من ناحية ‏ إعادة التأكيد ‏ حتى مع محظور التكرار. 
.ومن ناحية ثانية فرز المألوف المعروف عما هو طارئ مستجد. و ذلك هو الطلب! 
لا 
١‏ وبداية فإنه يلزم الاتفاق على أن حركة التاريخ مجرى إنسانى عريض وعميق 
من مطالب القوة والتفوق. محفوقفة بما توفر لديها من حكمة وقيم وفلسفة وفن. 
1- ثم إنه يلزم الاتفاق ‏ أيضا على آن التدافع الهائل الحركة الإنسانية عبر التاريخ 
هو الذى سمح بخلهور مجتمعات ودول وإمبراطوريات ضخمة برزت على طول 
مجراه: وأن هذه المجتمعات والدول والإمبراطوريات حافظت وأضافت فى 
أحوال صعودها أى اتنحلالها على مستودع ذاكرة إنسانية متعددة فى منابعهاأ 
الثقافية متلاقية فى مجرى واحد أصبح منهلا وموردا لكل من يريد أن يدرس 


ومشتوع اقمنة الحقنانة من بدانتها وحقن اللمظة الراهنة. 
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علا صيته فى زمانه. وفى أزمئة قريبة فإن تمثيل الحضارة الإنسانية تجلى مر 
بملامح فرنسية على عهد «لويس الرابع عشر»»؛ ومرة بملا مح إنجليزية على 
عصر «فيكتوريا»؛ وأخيرا تجلى بملامح أمريكية ابتداء من رئاسة «فرائكلين 
روزفلت» للولايات المتحدة يعد الحرب العالمية الثانية دون أن يعنى ذلك أن 
عصور «لويس الرايع عشر 0 أى ر و فيكتو رباأ» أو «فرانة نكلين روزفلت» فى كاتبة 
النص الحضارى - فذلك النص كتيته الثقافات الإنسانية جمعاء. وتعاقب على 
ف تمثيله ألذ لتجو ممع اختلاف العصور, وقامت عليه الإميراطو ريات بأحكام التقدم 
والغلية! 

25 ويلزم الاتفاق كذلك ‏ على أن الإمبرادلورية الأمريكية حاف أخيرة فى سلسلة 
متوالية من الإمبراطوريات ‏ لكن هذه الإمبراطورية الآمريناية جاءت لأول مرة 
فى التاريخ مستغنية عن وطنية شعب على أرضص 3 أو جامع أدا بعال قا قراية أو 
لغةأو تاريخ أن قيامها بالدرجة الأولى لم يكن له رابط غير الصاجة ‏ تعير 
عنها «السوق» ف نهاية المحلاف, وكان تو سيم المسوق هو حافز الى ري الأهلية 
الأمريكية كى تضم الجنوب الزراعى إلى الشمال المنذافى وفتميلك عر 8 ' كم عير 
المحيطات إلى عوالم أبعد.أى سوقا أكير. 

4 ويلزم الاتفاق ‏ أخيرا! ‏ على أن هذه الإمبرادلورية الآمريك.ة وباح وال ولروف 
نشأتها وصعودها.؛ أهخذت بنزعة القوة لبلوغ غاياتها حستى وإن جداء ذاك على 
حساب قيامها على التراكم الحضارى الإنسانى, ولأآن متاق السوق الذى هامت 
غرأما به هى بطيائعه عملية إزاحة للأى منافسة .. وإصيرار يسمعى بالضمرورة نحو 
سيطرة غير مشروطة . وذلك طبع الاحتكار. 
وكان استعمال القوة فى عهود [مبرادلورية سبقت ‏ مغلفا على الأقل . باعتبارات 

ملاءمة إنسانية جرى عليها العُرف واستقرت التقاليد. 


[وفى هذا الموضع أتذكر حوارا أشرت إليه من قبل دار بينى وبين القائد 
العسكرى البريطانى ذائع الصيت الماريشال «مونتجمرى» (بطل العلمين؛ وهى 
واحدة من أهم معارك الحرب العالمية الثانية .وقد جرت على صحراء مصر الغربية 
كزيق نين 11125 كنه الجيش الالائن)_وفى هذا الصواقاروة الاذيفال العيدنا 
أظنه ذوعا من التوصيف «المحترم» لشروط استعمال القوة المسلحة (الحرب) ‏ وقال 
الماريشال فى كلامه: 

دإنه لابد قي استعمال قوة السلاح من توافر عناصر مبدثية لتسويغ الحرب 
مكناهاة ال عون لذ شعت أن أعةاى إحدو وود مك مطاو و ناا باه 2 
عملياء وجائزن قانونياء ومبرر أخلاقيا». 

ومع أن القوانين والأخلاق فيما سبق من تجارب التاريخ ‏ تعرضت للذرائع 
والأهواءء إلا أن استعارة مبادئها ‏ حتى تعسفا لم يغب قط عن ساحات الحرب. 
وبساتر المبادئ فإن الحروب الاستحمارية لم تكن للاستيلاء على موارد وأقدار 
شعوب ‏ وإنما كانت «لنشر الحضارة فى قارات الظلام»» أي «منع الرق» وتحريم 
استغلال الإنسان للإنسان (رغم أن الجماعات المهيمنة لم تؤرق نفسها ببؤس الرق 
إلا عندما اطمأئت إلى أن طاقة البخار حاضرة لتعويض عضلات العبيد, وأنها كذلك 
طاقة أرخص !). 

وعلى نفس القياس فإن الحرب العالمية الأولى لم تكن مذبحا هائلا للبشر من أجل 
توزيع المستعمرات . و إنما كانت حربا من أجل الحرية والتحرر. 

والحرب العالمية الثانية التى انتهت بكابوس نووىء لم تكن حربا ورثت بها 
أمريكا ما سبقها من إمبراطوريات . وإنما كانت حربا لتصفية شرور النازية 
والفاشية. 

والمعنى أن الحروب على طول التاريخ؛ احتاجت إلى سواتر أو ذرائع قانونية 
وأخلاقية أو شبه قانونية وأخلاقية» وأما فى حالة الإمبراطورية الأمريكية فإن 
استعمال القوة مع تركيزها أى احتكارها ..جاء مكتفيا بما لديه, مستغنيا عن أية 
إضافات إنسانية «جمالية» ‏ فوقه ! 


١١١ 


[وهنا فإن منطق القوة الأمريكية حين تمارس دورها. عبر عن نفسه بأصرح 
وأصدق ما يمكن بنظرية الدكتور «هارلان أولمان» (وهو أحد المستشارين المسموعين 
فى البيت الأبيضء وفى الأصل أستاذ علوم سياسية فى كلية الدفاع الوحلنى) ‏ وكان 
تعبيره عن نفسه أقرب إلى البوح . بحيث يصح أن يستعاد للتذكر والتفكر. 

فقد كتب الدكتور «أوللان» مذكرة بعنوان «الصدمة والرعب» (لعنا: أيه لماع 
وضعت أمام الرئيس الأمريكى ونشرتها الصحافة الأمريكية (وبينها جرائك 
نيويورك تيمسء» وواشنطن يوستء ولوس أنجلوس تيمس) . وقيها يقول بالنص: 

«إن الولايات المتحدة عليها أن تستعمل أقوى شحنة من القوة المكثفة والمركزة, 
والكاسحة. بحيث تنهار أعصاب أى عدو يقف أمامها وتخور عزيمته قبل أن تنقض 
عليه الصواعق من أول ثانية فى الحرب إلى آخر ثانية؛ ويتم تقحليع أوصاله وتكسير 
عظمه وتمزيق لحمه دون فرصة يستوعب فيها ما يجرى له». 

ومن المقلق أن الدكتور «أولمان» ظلهر بنفسه على شبكة 1!.5.') (وهى أكير شركات 
التليفزيون الأمريكية) فى 5 قبراير الماضى يتحدث عن «تذلريثه فى الح.رب» مركزا 
على عدة شروط: 

- أن استعمال أقصى درجات العنف من أول لحئلة كفيل بثو ليد إد اس بالمعجز 
لدى العدو, يجعله مأخوذا بطغيان تفوق عليه لامثيل له (وادل ذلك الآكر هو 
المقصود من مشاهد الحشد العسكرى الأمريكى المتوحش حول العراق من قبل بده 
أية عمليات: والظاهر أنه تحدث أثره ساحقا فى عدد من العو اص.م العردية وصات إلى 
التسليم اليائس بأنه حلوفان كاسم لا يمكن إيقافه .ومن قبل أن 85" حم الج يوش 
حدود العراق!). 

-أن تكون بداية الضربة الأولى على بغداد حاملة ل 8٠ ٠‏ صار وخ من طراز كروز 
متلاحقة على مدى يومين أى بمعدل صاروخ كل أربع دقائق. وفى هذين اليومين. 
طيقا لأولمان ‏ فإنه لابد من تدمير كافة محطات الحلاقة والماء, وعليه فإنه عندما يجىء 


١٠١ 


اليوم الثالث يكون «سكان العاصمة العراقية قد تأكد استهلاكهم نفسيا ومعنويا 
قبل ماديا وجسمانيا». 

والأثر الذى يجب أن تُحدثه اللحظة الأولى من الحربء لابد أن يكون مقاريا لأثر 
قنبلة هيروشيما التى أقنعت القيادة العليا اليابانية والإمبراطور «هيروهيتو» بأن 
حياتهم ذاتها تحت رحمة الغزاة» وفى رأى «أولمان» أن ذلك ممكن فى حالة العراق حتى 
إذالم يقع استعمال قنابل نووية» اكتفاء «بأسلحة متفوقة» لها قوة فتك غير محدودة. 

ثم يختم الدكتور «أولمان» شرحه لنظريته فى حديثه التليفزيونى بقوله: «إنه قام 
بتدريس مذهج كامل عن نظريته لكبار القادة السياسيين والعسكريين فى كلية الدقاع 
الوطنى؛ وكان بين الجالسين على مقاعد الدرس والتحصيل أمامه: «كولين باول» 
(رئيس هيئة الأركان السابق فى إدارة بوش (الأب)» ووزير الخارجية الحالى فى 
إدارة بوش (الابن)4. 

(وذلك فى الوقت نفسه ‏ حتى تتصل الجذور بالفروع ‏ منطق يختصر الوقت» 
ويقلل فى التكاليف؛ ويوفر الخسائر فى أرواح المهاجمين الذين تربوا على أن الوطن 
مساهمة فى شركة وليس تضحية بدم)]. 


1 يجىء بعد ذلك فى سياق ما يلزم الاتفاق عليه أن هذه الاستراتيجية فى 
استععال القؤة السساتمة السباعقة, لم مكق كنا شلنيقها هن ؤم الحرب البازدة 
لأن وجود الاتحاد السوفيتى فى مواجهة الإمبراطورية الأمريكية فرض درجة 
من التحفظ استو جبها ميزان الرعب النووى. 
ومع أن كلا من «القوتين الأعظم» زمن الحرب الباردة: كلتاهما اهتمت بالحروب 

المحلية المحدودة وربما شجعتها وحرضت عليها كميادين لاختبار القوة» واحتلال. 

أو إخلاء. المواقع, فإن «الإمبراطوريثين الأكبر» فى نفس الوقت وعلى امتداد قرابة 

نصف القرن حرصتا على حصر دائرة الثار وإبعادها بكل وسيلة عن خط التماس 

المباشر بينهما. 


وهكذا قإن الصراع بين الإمبراطوريتين ‏ إمبراطورية السوق وإمبراطورية 
اندو عن داز بالوساطة دبالا تمالني لحف والتفسدنة والافتصدادية: ألا ين 
اتقاء المحظور وتجنب الدمار المتيادل فى جحيم نووى! 

وأخيرا يلزم الاتفاق على أنه فى تلك الفترة الحرجة (من الحرب الباردة) فإن 
الؤلايات الكحدة الأمويضية مكمه تقووف افا مقتوحة افون مقاطق مكتلفة مق العاله 
لقوى إقليمية كلفتها بدور رجل البوليس المحلى ينوب عنها فى استعمال السلاح 
غندها خندم الولايات:التهدة ان فون الينالاع ها في التعامل دور مقارقة 
فى إقليم معين. ثم إنه فى إطار هذه التفويضات برز دور إسرائيل فى الشرق 
الأوسط قبل أى وكيل غيرها (مثل كوريا الجنوبية أى جنوب أفريقيا العنصرية أو 
إيران الشاهنشاهية)؛ وزاد أن إسرائيل نتيجة اعتبارات إضافية: تمكنت من خلق 
توافق استراتيجى مع الولايات المتحدة شجعته الإميراطورية الأمريكية واستفادت 
من نتاكجه. 

والشاهد أن إسرائيل إلى جانب التوكيل الممنوح لها فى حفذل المصالح الإقليمية 
للولايات المتحدة. بدت قادرة ‏ بالزيادة فوقه ‏ على تعبكة بهود العالم وراء الولايات 
التحدة ‏ وعلى التأثير فى أهم وسائل الإعلام والترفيه.وعلى جمع المعلومات من قلب 
الاتحاد السوفيتى ومحيطه . ومستعدة لأية مهمة تكلف بها دون تدقيق فى المقاييس 
والمعايير ‏ وذلك خلق فى الشرق الأوسط. ضمن ما خلق ‏ تناقضا بين الحقائق وخللا 
فى الموازين: بحكم أن المصالح الأمريكية كلها عند العرب؛ وتأمين نفس اللصالح 
موكول إلى إسرائيل مع تفويض لها تتصرف كما ترى- أو كما يُحللب منها! 


؟-سباق بين | البيان» وم الاعلان ١‏ 


بعد ذلك وفى طلب مزيد من الفهم والتحليل لمشهد هذا الإعصار الأمريكى العاتى 
الذى يضرب المنطقة العربية؛ فقد يكون مطلوبا استعادة بعض المشاهد ‏ بعد لزوم 
الاتفاق على مقدمة ل4نسقه. 

ومع أن المشاهد فيها ‏ بدورها ما هو مذكور ومشهورء إلا أن مراجعة المذكور 
والمشهور قد تكون ضرورية ‏ لسببين أيضا: 
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١.وعلى‏ سبيل المثال ققد يكون مطلوبا استعادة أسلوب الدعوة والترويج التى 
وتصويره على أنه شكل المستقبل» وبضرورة الأشياء فقد كانت طبيعة كل 
واحدة من القوتين موجهة لأسلوبها في الدعوة والترويج. 
وفى حين أن الإمبراطورية الشيوعية اعتمدت أسلوب التبشير بفردوس تصنعه 
الطبقة العاملة بريئا من الاستغلال. فإن الإمبراطورية الأمريكية ‏ وهى بالدرجة 
الأولى «إميراطورية سوق» ‏ اعتمدت أسلوب الإعلان فى توزيع وبيع السلع! 
فى هين ان الإنينزاطورية الشبيوعدية الخدت بالقطي الردافة والنتياتات 
الحماسية: يجىء ختامها داكما هتافا بالتدية «لنضال الشعوبه و«يسالة كفاحهاء. 
فإن الإمبراطورية الامريكية أخذت بفنون الإعلان, وأهمها أنه شعار واحد يقول كل 
شىء فى عبارة واحدة مختصرة تستثير صورا! حافلة يالتشويق والإثارة. 
وفى حين أن الفردوس الشيوعى (مثل أى نعيم مقيم) مؤجل إلى ما بعد إتمام 
«بنام الشيوعية». فإن السلع الأمريكية معروضة للكافة وفى إيحاءاتها أن شكل 
زجاجة الكوكاكولا وحده وإلى جانيه عبارة «هى الأصل» جاهز لإستدعاء مذاق 
منعشء وأن صورة ملونة للهامبورجر وإلى جانبها عبارة «لحم صاف» جاهزة 
لاستدعاء الشيع والامتلاء., زيل إن صورة الشارة المعدنية الصغيرة لسيارة كاديلاك 
جاهزة دون زيادة كلمة واحدة: لخلق جو من القفخامة والعز يجرى على أربع 
عجلات !). 
وبالفعل فإن معروشسات السوق الجاةز فحلا تمكتت من إزاحة وغد الفردوسن 
المنتظر ! : 
كان أسلوب الإعلان الأمريكى يقول كل شىء فى عبارة واحدة أى صورة واحدة» 
كان البنان الشيوعى وعنا فههما يكور ويؤيد إلى نوج القتل بالل 


ومن المدهش أن الإعلان الذى يكتفى بعيارة واحدة وصورة واحدة: أدى فى 
مجال السياسة إلى مشاهد ملققة: لكنها ‏ اعترافا بالواقع ‏ حققت غرضها. 


[وأتذكر أيام كنت أغطى وقائع الثورة الإسلامية قى إيران أننى صادفت طواقم 
عدد من شركات التليفزيون الأمريكية تبحث فى «طهران» و«قم» و«أصقهان» عن 
مظاهرات تحرق العلم الأمريكى: وكانت تلك هى الصورة المطلوبة لإظهار أن الثورة 
الإسلامية عدو للولايات المتحدة وللقربء وبالتالى فإن الرأى العام الأمريكى 
والأوروبى عليه أن يعاديها. 

وفى مرة من المرات فى ساحة «الشاهياد» في طهران» صادفت موقفا لا يكاد 
يُصدق, فقد وصل طاقم إحدى وكالات التليفزيون الأمريكى جاهزا بمصوريه 
وعدساتهم: واللافث أنهم جاءوا معهم أيضا بمجموعة من الأعلام الأمريكية 
يسلمونها بأيديهم إلى المتظاهرين كى يحرقوها أمام الكاميرات»؛ وكان المتذلاهرون 
بحماستهم متلهفين على تخاطف الأعلام الأمريكية وإشعال النار فيها إظهارا 
لمشاعرهم؛ دون أن يخطر لهم أنهم وقعوا ‏ غير مدركين. فى شراك فخ الصورء الذى 
يبغى تسجيل المشهد الذى يقول كل شىء ‏ ويعبر عن كل «واقع». فى لقحلة واحدة. 

وفى الممارسة العملية فإن الخطاب على الناحيتين لم يلبث أن فقد مصداقيته: 


فخطاب الإعلان الأمريكى لل سطلحيا كالقشرة يحرض على شرا” سلع. ولا 
وخطاب البيانات ‏ السوفيتى ‏ أصبح تناقضا مع الواقع يبشر بالجنة ويسوق 
خروشوف» في نقده الشهير للزعيم الشيوعى «جوزيف ستالين» 0). 


«جورج بوش» ‏ ففى خطابه العام دعوة تقول أنها تريد تكريم الشعوب العربية بنعمة 
الديمقراطية ‏ ولكن بإطلاق الصواريخ على من تشاء بينها !] . 


وفى مجال الخطاب بعد مجال الصورء فإن أسلوب الكلمة الواحدة زاد 
واستفحلء لأن أى معترض على السياسة الأمريكية لاحقه وصف واحد يدمغه مرة 
بأنه «شيوعى»» أو «إسلامى»» أو«إرهابى» إلى آخر القائمة. كما أن أى رافض لهيمنة 
واشنطن أعيدت تسميته ب: «هتلر». أى «موسولينى» ‏ أى «ستالين» ‏ أو«أسامة بن 
لادن» أخيراء وكأن لا فارق بين صروح برلين وكهوف قندهارء ولا بين الجيش 
السوفيتى وجند طالبان» ولا بين أرقى القوانين الرومانية وفتاوى «انّلا عمر» بأن 
الأرض مسطحة وليست كروية: كما يزعم «أهل الكفر»!]. 


موعةنيوموء م مقف م مام 


 "‏ وقد يكون من المطلوب . أيضا ‏ استعادة ما ظهر من أن فنون «الإعلان الأمريكى» 
تفوقت بشدة على وعد «الفردوس الشيوعى»»؛ وبرغم ذلك فإن إمبراطورية 
السوق خللت تواصل الضغط ضد الخطر السوفيتى وتبالغ قيه؛ حتى وقت لم يعد 
باقيا فيه من هذا الخطر غير ترسانة نووية ضخمة مهددة بالشيخوخة بسبب 
نقص الموارد ‏ ومن باب الحيطة فإن هذه الترسانة اللتهالكة بقيت في الظنون, 
باحتمال أن زعيما سياسيا يائسا أى جنرالا عسكريا مجذونا قد يقوم فى اللحظة 
الأكيرة بمغامرةة انكوا و سيقاء قتزت قهها باصائفة من الأذراز الععراء» افده 
الدقيا على حافة مايه ! 
ولم تجد الولايات المتحدة طمأنينة وهى تتابع مرور عشرين سنة من الركود 

الكبير قضاها الزعيم السوفيتى المريض «ليونيد بريجنيف» على القمة فى الكرملين. 
وتم عقو الولاياس عضيو عات اداح زط كفاع الراك الجداكون لقان 


١ ١و7‎ 


سوقييت («بريجنيف» و«تشيرنينكو» و«أندروبوف») بعد أن وصلوا إلى القمة, وقد 
أخذت منهم ا لسنون والعلل ضرائيهاء وراحوا يموتون واحدا يعد واحد. 
ففى تلك الأوقات كانت الترسانة النووية السوفيتية الضخمة سيفا معلقاء 
واحتمال وصول رعيم يائس أى جنرال مجذون إلى شفرة تشغيلها ‏ واردا ومؤرقا! 
الاتحاد السوفيتى نفسه بعد ذلك يسنتين, عندما آلت قيادته إلى رجلين, أولهما 
واقعى إلى درجة الاستسلام يهيئه الضعف واليأس (جورباتشوف). والثانى 
الولايات المتجدة الأمريكية غير مصدقة للمشهد الذى تراه أمامها ويراه العالم 
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بأسسرهة. 

وظل البيث الأبيض ‏ وفيه أيامها الرئيس «رونالد ريجان» . مأخوذا بهذه الصورة 
الذهلة ليهو ذال يكار ابدوان الكريلن ركان قبا فاخا وإشفلن ان 
الرجلين الباقيين على دقة الإمبراطورية الشيوعية (يلتسين وجورباتشوف). كلاهما 
راح يستعين بها ضد رفيقه؛ ومن جانبها فقد كان مُناها الخلاص من الرجلين معاء 
وقى نهاية المطاف تكفل كلاهما بإنجاز المهمة وتحقيق المنى. 

ومع أن المعلومات المتدفقة على المكتب البيضاوى مكتب الرئيس فى واشنطن ‏ 
كانت مؤٌكدة ومفصلة في رصدها للسقوط الكبير . فإن كافة اجهزة الإدارة 
الأمريكية حول البيت الأبيض: وفيها وزارة الدفاع (البنتاجون): ووزارة الخاررجية؛ 
ووكالة الاستخبارات الأمريكية (1.8!)) ظلت تفرك جفونها تتأكد أن ما تراه هو 
الحقيقة: ثم كان أول همها وسعيها بعد أن ثبتت الرؤية إبداء اللهفة على مصسير 
الترسانة النووية السوفيتية, والهرولة على عجل بعروض مساعدة على تأمينها 
(إزاء عر افتراضى قارب أجله) ‏ وخوفا من مجهول يمد أصابعه إلى زر أحمر مع 
احظة عزات انتحار 
4 -ومن المطلوب استعادة حقيقة لا يصم أن تغيب عن الاعتبار: وهى أن الصراعات 

الكبرى بين [مبراطوريات التاريخ الكبرى -وحين تستحيل المواجهة المباشرة 

يالقوة ‏ ترتبط نتائجها بمعادلة معروفة فى علم الصراع. 
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توي امعط جحادلة لسرا ]لتشزقمة بالعدن التقاي وى اتا وى مكيار سير 
وقدرة على الاحتمال. 

(وتلك حكمة مأثورة فى الأدب العربى ترى «أن الشجاعة في القتال بين اثنين يقع 
حسمها عندما يصرح أحدهما أولا؟). 

أى أن المعول عليه فى ختام أى صراع بين طرفين منوط عند نهايته بمن يفقد 
إرادته قيل غيره؛ ومن يلحقه الوهن تاليا! 

وقد ترامت إلى اسما ع واشتطن فى تلك الطروق هبر كتان بالألم ضاد ركان عن 
موك كن كلا كك يفارق سكواظ كدير : 

© صرخة من «جورباتشوف» بأنه لم يعد يستطيع ! 

© وصرخحة ثانية من «يلتسين» بأنه فقد الأمل! 


قوفف وف فوفررم ةفقو رمث ممه 


وآلامه: لكنه تحمل ولم يصرخ حتى سمع صرخة .خصمه قبله؛ وبالقعل فقد حدث 
فى بداية التسعينيات. وكان «رونالد ريجان» قد ترك مكانه فى الملكتب البيضاوى 
لناكبه «جورج بوش» (الأب). أن الولايات المتحدة وجدت نفسها مثقلة ومستنزقة. 

فقد تبين لها أنها مدينة للعالم بما يزيد على مجمل إنتاجها السنوى (6 تريليون 
دولار). 

. وتحققت من أن اقتصادها فى عمومه تأثر بالضرر (يما جعل سقوط «جورج 
بوش» فى انتخابات الرئاسة الثانية محققا على أساس شعار أطلقه «بيل كليتكون» 
ب«إنه الاقتصاد يا غبى»). 
المكانة الأولى إلى المكانة السابعة عشرة. 


وتبدى لغيرها ‏ ولها أن لعبة السياسة ‏ المعتمدة على الإعلآن ‏ بعد نصف قرن من 
الحرب الباردة ‏ نزلت بمستوى الأداء وجعلته هو الآخر صورا متحركة تكلف مالا 
وتصنع خيالا. ولعل سطوة الإعلان وقوايته كانت من أهم العناصر التى هزمت 
رمادية مجورج بوش» (الأب) إزاء الألوان الخلابة (والفاضحة فيما بعد) لحيوية 
وشباب «بيل كلينتون». 

وأهم من ذلك كله فإن الولايات المتحدة ظهرت خارجة من الحرب الباردة وقد 
استنزفت كثيرا من أرصدتها السياسية (وأولها المصداقية)؛ كما استنزفت كثيرا من 
مدخراتها (وأهمها احتياطى الذهب فى فورت نوكس). ثم إنها وهذا هى الأخطر. 
أسرقت فى استحمال الطاقة حتى أصيحت مستوردة للبكرول ‏ بقرابة //١‏ من 


احتياجاتها. 
وكان ذلك يقتضى مراجعة: ويلح في طلب حلء وإلا فإن «إمبراطورية السوق» 
معرضة لإشهار إقلاسها]. 


و « رو ووو موي ع حميورويلة 


ووعماء رم ممه مومريمم مه 


ومن المطلوب ‏ أيضا . استعادة مناخ التبرم والضيق والفيظ مما شعرت به 
الولايات المتحدة حيال حلفاء لها فى أوروبا اعتبروا انهيار الاتحاد السوفيتى 
انتصارا لهم؛ دون أن يتنبهوا بالقدر الكافى لنوازع الولايات المتحدة فى تلك 
اللحظة الفارقة. ذلك أنهم وهم يحتفلون بانتهاء الحرب الباردة وسقوط الاتحاد 
السوفيتىء لم يظهر عليهم (من وجهة النظر الأمريكية) إدراك لحقيقة أنهم 
يحتفلون بنصر لم يصنعوه, ولم يتحملوا تكاليفه, بل إنهم على العكس استفادوا 
على الحساب ‏ من حيث إن الولايات المتحدة وفرت لهم لول الوقت عمليات إنقاذ 
متوالية ايتداء من مشروع مارشال الذى أسعفهم فور انتهاء الحرب العالمية 
الثانية» وحتى ضبط أسعار بترول رخيص أتاحته لهم الولايات المتحدة من 
أسواق الشرق الأوسط التى استحوذت عليها. ثم إن هذا الدعم لل متاحا حتى 
أعقاب حرب أكتوسر ١517/7‏ عندما قفزت أسعار البترولء (وبعدها وقف الدكتور 
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«هنرى كيسنجر» وزير خارجية الولايات المتحدة فى مؤتمر باريس لتدوير 

فوائض النقط العربى )١517/5(‏ قائلا لدول أوروبا بإن مشروع مارشال قد انتهى 

الآن وانتهى معه تطوع الولايات المتحدة بضمان سعر بترول رخيص كان لازما 

لعملية إنعاش أوروبا) ‏ وعلى أى حال فإن هذا المزاج الأمريكى الصارم لم يطل 

أمده ولم يلبث سعر البترول أن نزل من ذُّراه العالية ليتيح مرة أخرى ‏ وفرة 

طاقة رخيصة لأوروبا الغربية فى وقت دخلت الحرب الباردة فيه إلى مرحلتها 

الخاضمة هع الضف القاقى من السيعينيات وطول القماتيكيات: 

وكانت بقية الدواعى الأمريكية إلى التبرم لدرجة الغيظ من الحلفاء الأوروبيين» 
«ظنها» أنهم عاشوا زمن الحرب الباردة فى أمان وفرته لهم مظلة نووية أمريكية 
تولت حمايتهم دون أن تكلفهم شيئاء وهذه المظلة لم تكفل لهم الأمن فحسب, وإنما 
كفلت لهم أن يتوفروا على صنع الشروة وتكديسهاء وتجديد وسائل إنتاجهم 
وتطويرهاء وتحسين خدماتهم والارتقاء بها وأولها التعليم. والآن هرعوا للاحتفال 
على حساب ما أنجزته أمريكا وحدهاء ثم هم فوق ذلك يحاولون تلقينها درسا فى 
طرائق السلوك والتصرفء ويتبجحون بالرغبة فى اعتبار أنفسهم أقطابا دولية ‏ 
ازرويطة هل فم لسار اف مخ اندريها: 

وكان معظم الضيق إلى حد الغيظ موجها إلى فرنسا والمانياء وأما القوة الأخرى 
فى الثالوث الأوروبى وهى بريطانياء فقد برئت من اللوم لأنها ألحقت نفسها مبكرا 
جدا بالولايات المتحدة ‏ سواء بقرابة اللغة أو بلغة المصالح. 


وكان الحلفاء الأوروبيون لأمريكا حاضرين داثما بردود تثير الخواطر أكثر مما 
تلطفهاء فهم يعترفون بفضل المظلة النووية الأمريكية؛ لكنهم يضيفون أن هذه المظلة 
كانت أمنا لأمريكا بالدرجة الأولىء ثم إنها لم تكن بلا ثمن؛ لأن أورويا أعطت الكثير 
وتحملت الأكثر سواء من غموض النوايا السوفيتية أو من تجاوزات القوة الأمريكية 
ومع ذلك فإن أوروبا ‏ فى الأول والآخر ‏ كانت قابلة بدور متميز لأمريكا فى قيادة 
عالم ما بعد الحرب الباردة: ومنتهى طلبها شراكة في المستقبل متكافكة وليس إملاء 
[مبراطوريا متعالياء فهم ليسوا دول عالم ثالث: وإنما هم دول أقدم وأعرقء وثقافات 
أسبق فى الزمن وأعمق» وخبرة أسلم وأعقل! 


ثم يضيف هؤلاء الحلفاء «أن أورويا فى كل الأحوال لم تكن عبئا ثقيلا على 
الولايات المتحدة؛ ولم تكن هى التى أرهقت الموارد الأمريكية؛ وإنما أرهقها السباق 
الفضاتى والنووى قيما أسماه «رونالد ريجان» «حرب النجوم», ثم إن أوروبا لم تكن 
هى التى تسببت فى استنزاف مخزونات الذهب فى قورت نوكسء وإنما حسابات 
حرب قفيتنام ورغبة الرئيس «جونسون» فى تمويل هذه الحرب بعيدا عن رقابة 
الكونجرس ‏ وذلك ما أدى إلى تذويب السبائك الذهبية» وتسييل مخزونها المتراكم! 


1 .ومن المطلوب آخيرا قى هذا المفصل الدولى الهام: ملاحظة أن التبرم الأمريكى 
والضيق وصل جذنوب البحر الأبيض المتوسط وشرقه بحيث دلال أطرافا عربية 
متعددة» تحسب أنها تحمست وتطوعت لتحقيق التفرد الأمريكى بقمة العالم: 
© فمن ناحية كانت هناك دول تظن أنها لعبت دورا هاما فى أفغانستان؛ حيث 

وقعت الضرمة القاضية ه000 دل مناه"') ضد الاتحاد السوفيتى تحت رايات الجهاد 

الإسلامى المقدس الذى أرهق الجيش السوفيتى: ومرغ أنفه فى التراب وأوصل 

الدولة السوفيتية إلى قبرها تحت ذلك التراب. 
© ومن ناحية ثانية دول أخرى تخلن أنها لعبث دورا أساسيا فى وقت تقدم المد 

الأتسلذت الذئ ممه الكورة الإبزاقية ::واقنامت كيذه ميد فافلا مدعو ما سالنا 

ومخابراتيا حتى أوقفته وحصرته: وبالتالى فإن العقيدة الشيوعية لم تركع أمام 
القنابل النووية للولايات اللتحدة؛ وإنما أرغمتها على الركوع . تلك السيوف المشهرة 

للجهاد الإسلامى الذى وهب بدوره ‏ نصر الله للولايات المتحدة ! 
والآن كانت هذه الدول العربية على الناحيتين (الفريق الذى صد الزحف 

الشيوعى قى أفغانستان: أو الفريق الذى حصر التيار الإسلامى فى إيران) ‏ تتقدم 

مطالية بحقوق تعتيرها إنضاقا وعدلا؛ 
ولم تكن الولايات المتحدة على استعداد للاعتراف للطرفين بما قدماء ورايها . بأثر 

رجعى !أن هؤلاء العرب لا يستحقون منها مكافأة, فقد فعلوا ما فعلوا ووقفوا حيث 

وقفوادقاعاعن مصالحهم الذاتية: وعن أمنهم قبل الأمن الأمريكى» وبالتالى لا 
تصح لهم بعد ذلك مطاليبة بمستحقات متأخرة أو متقدمة. ومن المفارقات أن بعض 
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العرب لم يكونوا يطالبون بحق شراكة بإسهام ما قدمواء وإنما كان قصاراهم طلب 
الرعاية؛ وأول آملهم أن تكف الولايات اللتهدة الأمريكية عنهم اذى إسرائيل 
وغرورهاء مع العلم بأنهم لم يقصروا فى حق إسرائيل» ققد اعترفوا بها دون 
استثناء. واعترفوا كذلك بعلاقتها الخاصة بالولايات المكحدة: بل إنهم وبدون 
استثناء أيضا تعاملوا مع إسرائيل ‏ بعضهم فى العلن وبعضهم فى السر ‏ حتى تنفك 
الفقد الخقلفة من القضية الفلسطيتية بحية شارى اماع الخاس وحشكن: حرتقن 
تكون العلاقات مع إسرائيل شمسا في عز الظهر وقمرا بلغ ذروته وصار بدرا 
(وأكش). 

(والغريب أن القيادات العربية المعنية لم تدرك أنها بهذا النوع من «الأمل» تزكى 
إنتداكيل وتورفع من قدارها واهفية دورها فى نظر الولايات التحدة لأن ماتهاموا 
يطلبوته بعد كل ما قدموا هو بعينه اعترافهم للولايات المتحدة بأثها لم تخطئ فى 
سياستها حين اعتمدت إسرائيل وكيلا لها فى المنطقة, وكانت على حق عندما 
استثمرت فى ذلك البلد ما استثمرته من مساعدات مدنية وعسكرية: لأن حساب 
التفوق الإسرائيلى أضيف فى النهاية إلى الأرصدة الأمريكية وزاد من قدرتها على 
ضبط تصرقات العرب رضى أو غصبا!). 


"«ائتاقشة الكبرى» فى واشغتطن: 

بعد الاتفاق على ما يلزم الاتثفاق عليه وبعده على المطلوب استعادته. فإن هناك 
لحظة تستدق التوقف أمامها لأنها فى الحقيقة ‏ توقيت ولادة هذا الإعصار 
الأمريكى العاتى الذى يضرب المنطقة العربية ويدوى الآن رعدا ويلمع برقا على 
آفاقها. 

وكان هذا التوقيت انيد للحظظة متقوط تحافط يزلن زه دو ميو 1/155 وعنا 
تداعى بعده من بشائر أى سخاطر»ء وتدفق طوقفانا ذابث فيه جبال الجليد فوق 
تضاريس الحرب الباردة مرة واحدة. 

كان «جورج بورش» (الأب) لحظتها. رئيسا للولايات المتحدة وقد وجد أمامه 
فرصة نادرة فى التاريخ: وعليه أن يتغلب على وساوسه الشخصية ويتقدم 
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صقوف إدارته ا لجمهورية ويقودء وكان اعتقاد كثيرين أن «بوش» ظل حتى بعد 
سنتين من ركاسته يتحرك فى ظل سلقه «روتالد ريجان» الذى أدار المرااحل الأخيرة 
من استراتيجية هزيمة الاتحاد السوفيتى بجرأة بلغت حد التهور بمشروع حرب 
التجو م؛ وذلك هى المشروع الذى أقنع «الكرملين» بعد طول مكابرة بأنه لم يعد قادرا 
على المضدى إلى النهاية فى سباق السلاحء وآن الوقت حان للواجهة الحقيقة حتى 
وإن كانت فى مرارة العلقم أى لسع النار. 

وفى ممارسة «جورج بوشء» لمسئوليته فرصة نادرة وجدها أمامه: فإنه وجه 
النعىة إلى جاتن الأمق القونى الأمريكى عه تسل من الاجتماعات ميمت 

وكان بين حضور الاجتماع رجال مازالوا من أهم راسمى السياسات وصناع 
,)٠٠‏ وضممنهم: 

.«جيمس بيكر» وهى وقتها وزير الخارجية (وفيما بعد مسكول الحملة 
الانتخابية لبوش (الابن) وإن لم يقبل بالمشاركة فى إدارته). 

و«ابرنت سكوكروفت» وهو وقتها مستشار الرئيس للأمن القومى (وقد آثر هو 
الآخر أن لا يشارك فى إدارة بوش (الابن) دون أن يفصح عن أسبابه). 

و«ريتشارد تشينى» وهشو وزير الدفاع حينئذ (والآن نائب الرئيس). 

- و«دوتالد رامسفيلد» وهى أيامها وزير دفاع سابق مع «ريجان» (والآن وزير 
الدقاع مرة ثانية). 

و«كولين باول» وهى رئيس أركان الحرب حينئذ (والآن وزير الخارجية). 

و«ريتشارد بيرل» وهو نائب وزير الدفاع (والآن مسئول هيئة وضع 
السياسات الاستراتيجية فى مجلس الأمن القومى فى البيت الابيضء ولقبه الشائع 
فى الإدارة هو «أمير الظلام» (5دمعمامه12 6ه معملط), 
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و«بول وولفويتن» وهو مساعد وزير الخارجية حينئذ (والآن مساعد وزير 


الدقاع). 
و«ريتشارد أرميتاج» وهو سكرتير مجلس الأمن القومى حيئئذ (والآن مساعد 
وزير الخارجية). 


و«جيمس وولسلى» وهو مدير وكالة المخابرات المركزية حينئذ (والآن مستشار 
الرئيس لمكافحة الإرهاب). 


وغيرهم كثيرون كانوا قي المواقع المؤثرة والحساسة لإدارة «روتالد ريجان»» 
وانتقلوا منها إلى إدارة «جورج بوش» (الآأب) ووصلوا أخيرا إلى إدارة «بوش» 
(الابن)؛ كأن الزمن لم يتغير. وكأن رئاسة «بيل كلينتون» لم تقع ولم تتصل ثمانى 
سنوات؛ ووصل «كارل روفر» وهو كبير مستشارى البيت الأبيض (وأقوى رجل 
فى المقر الركاسى اليوم)- إلى حد وصف رئاسة «بيل كلينتون» بأنها كانت «فاصلا 
جنسياء. تخلل عهدين لركيسين اسمهما «يوش»!(مع ملاحظة أن ترجمة كلمة 
«بوش» اونا إلى العربية هى : الخميلة أو الغابة الصغيرة !). 
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فى ذلك الوقت من رئاسة بوش (الأب): عقد مجلس الأمن القومى الأمريكى 
خسيرة امات مكوالنة على مسنائدة قلذكة بتدرورومانين او انخوسحة قر أواوائل 
سفة :54 #كلاثة مذها داخل اليس الأنيقن فى واشتطن:واكتان داخل التججم 
الركاسى «كامب دأقيد»: وفيما بين الاجتماعات تواصلت لقاءات «مجموعات العمل» 
الخاصة التى كُلّقَتَ بالغوص إلى العمق فى تفاصيل القضايا التى تناولتها مناقشات 
الرئيس وكبار مساعديه؛ وهى اجتماعات ولقاءات أطلق عليها فيما بعد وصف 
«المناقشة الكبرى» «نغندات12 ]دن:0) عا1», إقرارا بأهميتها عند مفترق طرق أساسى 
تتحدد فيه وتتقرر سياسات أمريكا فى القرن الحادى والعشرين. ولم تكن 
موضوعات هذه «المناقشة الخبرى» سراء بل إن الكثير من أوراقها ومداولاتها مع 
شهادات بعض المشاركين الكبار فيها ‏ خرج ليرسم صورة شبه كاملة لما دار حوله 
البحث وترتيت النتائج. 


ود يصفة أولية فقد كانت لهذه الاجتماعات واللقاءات ‏ نقطة بداية سيقت ونقطة 
وصول لحقت. 

0 ثقطة البداية التى سبقت_هى الإقرار بأن السياسة الأمريكية تمكنت يعد 
8 نصف قرن من تنقيذ التوجيه الركاسى «رقم 18 لسنة (وهى توجيه صاغه 
الخبير الاستراتد تيجى الأشهر «بول نيتزى» وقدمه إلى «دين أتشيسون» وزير 
الخارجية الذى وضعه أمام الرئيس «هارى ترومان» مع طلب توقيعه واعتماده) ‏ 
وكان نص مقدمة هذا التوجيه يقول: 

«إن الهدف الاستراتيجى لسياسة الولايات المتحدة يتحدد فى تدمير الاتحاد 
السوفيتىء وتحقيق تفوق عسكرى أمريكى كامل عليه ». 

© و«تقطة الوصولء» التى لحقت ‏ أن هناك الآن مشروع توجيه رئاسى جديد 
تولت صياغته لجنة خاصة رأسها «ريتشارد بيرل» وقيه بالنص: 

مث الولايات المتتخدة الأسزيكية يعد أن توضات إلى #تنفنيق ميقنهزا الطلون 
الباردة. ووصلت إلى تفوق اقتصادى وعسكرى غالب عليها عند هذا المفصل 
التازيخئ ان تضع وتنفذ السياسات العفيلة يمان استمرار القوة الأمرركية غالية, 
وبحيث تظل إرادتها غير قابلة للتحدى ودورها غير قابل للمناقسة !». 

لآ 

التطلع إلى المستقبل ‏ وهى هذه اللحظة أفق واسع وليس مجرد نقدلة على أفق ‏ وجد 
على المناقشة الكبرى. 

وكانت هذه الاعتبارات الأساسية قائمة طويلة: 


١‏ منذ كان الرئيس «كارتر» فى البيت الأسيض سحى مستشاره «زيجنيو 
برجينتسكى» إلى تشكيل هيئة من أريعماكة خبين يرأسهم «بول نيتزى» (ذاته), 
مهمتها التحضير للسيناريوهات المحتملة لنهاية الاتحاد السوفيتى والاستعداد 
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لعواقبها كيفما تجىء: وكان «برجينسكى» يرى نهاية الاتحاد السوفيتى قادمة 
(فى وقت ما من بداية القرن الحادى والعشرين!). 
وكانت معظم السيناريوهات المحتملة للنهاية تتحسب لمغامرة حرب مسلحة:؛ أو 
مفاجاأة القلاب» أو محنة فتنة أهلية لكته لا يبدو أن أحدا توقع أن تجىء هذه النهاية 
ينك ملي هايكة ومذلف #بسمتكقئؤة للنيانة دوق متداولة إنقاة ولن اعد 
الكهربائية, سواء قام بها الحزب الشيوعى أو الجيش الأحمرء والمثير لدهشة الجميع 
قن واشتطن انيناقى يفخن اللحظات وكاق كل الاطزاق فى الداخل السوفيتق 
حريصون على «سرعة تكفين الميت ودفنه» . أكثر من حرصهم على إنعاش قلبه 
واسترجاع نيضه. 
وهنا فإن تلك التصورات المدروسة مقدما واحتمالاتها المتوقعة سلفا ‏ لم يعد لها 
داع أو نفع؛ وكانت تلك أكبر المفاجآت فى قائمة الحقائق الأساسية المطروحة على 
المناقشة الكبرى. 
"ثم لاحظ الجميع فى واشنطن أن مستشار المانيا «هيلموت كول» تحرك بسرعة 
وامشقناة قرست برحقاوظ ناكم وراد الطرع للك وؤهدة كايا رمن ان 
الولايات المتحدة الأمريكية ظلت حتى اللحظة الأخيرة تأمل أن تكون مقاومة 
الوكية الآزاترة الخ معركة يخوضنها الأتحاد السوقيف قبل أن ملف اناه 
الأخيرة فإن المستشار «كول» فاجأ الكل حين عرض مبلغ ثلاثين بليون دولار 
على الاتحاد السوفيتى الْمفلس مقابل أن لا يعترض أو يعارض وحدة ألمانياء وقد 
رضى «جورباتشوف» بالصفقة؛ وأمله أن هذه الجرعة من السيولة تخفف من 
وجع السقوط؛ وبالتالى فإن القول الفصل بعد الرضى السوفيتى عاد إلى 
وأشتطن. وطار «كول» إلى العاصمة الأمريكية التى لم يعد لديها عذر مقبول 
لرفض الوحدة الالمانية, وهى فى صميم القلب لا تريدهاء مخافة أن تكون مقدمة 
لبعث ألمانيا. أو تجديد مشروع الرايخ الكبيس. أى ترسيخ قوة أوروبا كمنافس 
محتمل وقادن على عرقلة الننيطوة الأمريكية الطلونة والتستيدفة: 
على أن البيث الأبيض اضطر للموافقة على مضض لأنه لم تكن لديه سياسيا 
ذريعة مقبولة للاعتراض ‏ وقد بقى رجاؤه أن الوحدة الالمانية ربما تخيف فرنسا 
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أكثر مما تقلق أمريكاء وربما تزعج بريطانيا أكثر مما تهدد أمريكاء وذلك يؤدى إلى 
انقسام أوروبا أكثر من ترسيخ لقوتهاء وإلى جانب ذلك (هكذا التقدير الأمريكى) ‏ 
تتكلف ما هى فوق طاقتها لرفع مستوى ألانيا الشرقية إلى مستوى ألانيا الغربية, 
وهذهة عملية أ ستئكز اف اقتصادى وسياسى مهولة, وشى بالتاكيد كافية لإرمباك ألانيا 
المورحدة عشر ين سنة على الأقل (وذلك صحيح إلى حد كبير). 

والخلاصة هنا أن الولايات المتحدة وافقتث على مضضء عارقة أن هناك ريما 
مشاكل قادمة مع المانيا (أى مع أوروبا) لكن هذه المشاكل مؤجلة إلى مدى غير 
منظو.. 
'"' -أن هناك دواعى للخلل خطرة تتعلق بالأحوال الأمريكية ذاتهاء وكلها ثقة تقتضى 

علاجا يحتاج إلى جهود مركزة:» فأوضاع الولايات المتحدة هذه اللحظة مضطرية 

فى مجالات عديدة: 

فهى مرهقة اقتصاديا بقسوة» حتى أنها الآن أكبر مدين فى العالم. 

-وهى مجروحة ‏ على الأقل نفسيا ‏ من تأثير هزيمة فيتئام التى لم تشف بعد 
جراحها. * 

.وهى مشوهة فى صورتها العالمية من كشرة الحملات التى وجهت إلى 
سياساتها فى العالم الثالث وفى أوروبا أيضا! 

وأخيرا فهى مكشوفة فى هيبتها؛ وبعضه من سوء صورة عدد من رؤسائهاء 
خصوصا بعد فضيحة «ووترجيت»: وقد ترتب عليها عزل ركيس أمريكى لأول مرة 
فى القرن العشرين (ريتشارد نيكسون). 

والمعنى أن الولايات المتحدة هذه اللحظة كانت أشد ما تكون فى حاجة إلى عملية 
ترميم شامل للقوة: لأن قيادة العالم نحو عصر من السلام الأمريكى 1”14 
4 مهمة يصعب تحقيقها بالسلاح وحدهء أو بسباق فضائى أو ذووى 
ضد طرف منافس ‏ أ بكل ما تقدر عليه فنون الإعلان مهما بلغت مهارتها أو 
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صدارتها لحلف الأطلنطىء كما فعلت بعد الحرب العالمية الثانية ‏ والسبب حسابى 
بحتء ففى تجربة مشروع «مارشال» كانت المساعدات المقدرة لأورويا الغربية حتى 
تستأنف تشغيل طاقاقها . مساعدات محدودة أى محددة: وهى فى مقدور أمريكا 
التى خرجت من الحرب العا مية الثانية بأكبر مخزون ذهب فى العالم ‏ وأما الآن فإن 
مجتمع الدول كله ينتظر مكافآت الحرب الباردة: وأمريكا لا تستطيع الوفاء بهاء 
وأخطر من ذلك فإن طالبى المساعدة. خصوصا فى العالم الثالث_لم ينشكوا يعد 
طاقاتهم القادرة على «تنمية ولادة للتنمية»» ومن ثم فإن حاجتهم إلى المساعدات 
ضخمة وأجلها ممتدء وكل ذلك غير مطروح لأنه غير متاح في هذا الوقت! 
- أن هناك شيح خطر يلوح على الأقق وهى .خطر تفاد مصادر الطاقة المتوافرة 

للعالم هذه اللحظة؛ ودواعى هذا الخطر متعددة: 

أبرزها أن البترول لا يزال عماد الطاقة المحركة فى أمريكا وفى العالم. 

والبترول مورد يستنفد طبيعيا بتزايد استهلاكه سنة بعد سنة؛, خصوصا فى 
الولايات المتتحدة؛ وهى بلد وقع فى «غرام الكهرياء والسيارة والطائرة»» وكلها 
«والوهات شرم للنقطه 

وكانت الولايات المتحدة منذ صدمة ارتفاع أسعار البترول سنة "91/7 ١51/51‏ 
تسعى إلى بدائل أخرى (كالطاقة النووية وحرارة الشمسء وقوة الريح,؛ وتدافع 
الموج): لكن هذه البدائل لم تصنع معجزاتها المتوقعة؛ رغم ما تدفق عليها من 
استثمارات. 

والآن فإن الولايات المتحدة عليها واجب الاحتفاظ بما لديها من احتياطيات 
النفط؛ مقابل الاإعتماد فى استهلاكها على ما تستورده عبر المحيطات, ومؤدى ذلك 
أنها سوف تستورد كل يوم ٠١‏ مليون برميل من النفط: وذلك عبء اقتصادى 
وأمنى وسياسى ثقيل. 

لكن الولايات المتحدة ليس أمامها غير أن تتحمل هذا العبء الثقيل» لأنه مسألة 
«حياة أو موت» . مع مواصلة البحث عن اختراق علمى يتوصل إلى مصدر آخر 
للطاقة أو مصصادر لا تنفد. ومعنى ذلك أن الولايات المتحدة التى اعتمدت على 
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«سباق السلاح» وعلى «التقدم التكنولوجى» فى الحرب الباردة» لم يق أمامها الآن 
وحتى تكسب معركة السيادة على العالم إلا أن تدخل فى سباق من أجل السيطرة 
على التقط مهما تكن الوسائل ! 

-ومن الواضح إلى درجة اليقين أن الشرق الأوسط بقى مصدر أكبر إمدادات 
النفط؛ وأكبر مكمن للاحتياطيات المحققة منه, فهذه المنطقة وفيها السعودية والعراق 
وإيران وإمارات الخليج ‏ وبالقرب منها شطآن بحر قزوين ‏ مخزن أكثر من سبعين 
فى اماكة من الفط اللوبحوى عي فح سطع الارشن. 

والمشكلة العويصة أن هذه المنطقة هى فى ذات اللحظة أكثر بقاع العالم تأزما 
وتوترا: بسيب الصراع العربى الإسراتيلى وتعقيداته ‏ وبسبب الثورة الإسلامية فى 
إيران وسخونتها ‏ وبسبب تردى الأوضاع السياسية فى شبه الجزيرة العربية ‏ 
وبسبب الوهن الذى لحق بالدول المؤثرة في هذه المنطقة تقليديا. 

وكانت الؤلاياف الفحدة هن نوهل المنجمينيات والكمانيتياك علن اسجهوان 
للسكوت, لكن المسألة باتت أكثر تعقيداء لأن استهلاك البترول يتزايد (دون بديل)؛ 
ولأآن الاستمرار فى اضطراب الأسعار يربك الدول الصناعية (ويستتزف الفوائض 
والعوائد). 

وعليه فإنه لا مفر من أن تكون منطقة الشرق الأوسط . وليس غيرها ‏ مجال 
الأخكبان الأمريكي النماسم مع متلا حظة أن اوزويا مقا فس علن البترول باعتيازها 
قارة تنشكل من جديد على أساس سوق مشتركة: ثم إن آسيا مستهلك قادم يطالب 
بؤيادة تسيبه من الطاقة: قهتاك كثل بشرية هاظلة قتع لمخول سؤق النفظ 
بشهية متزايدة مثل الصين والهند. 

وعلى هذا الاساس كانت الولايات المتحدة تدرك أن الشرق الأوسط يحتاج إلى 


عمليتين متوازيتين: 
© الأولى : تسكين الأطراف المنتجة للبترول كل منها فى مربع لا تتجاوزه؛ وذلك 
يتطلب: 


تثبيت الأوضاع فى السعودية ودول الخليج. 
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وترويض الجموح الإسلامى فى إيران. 
والتعامل مع عراق خرج من حريه مع إيران مرهقا يطلب تعويضا عن حرب 

استنزفته ثمانى سئوات لوقف الك الإسلامى الصادر عن إيران» وحجز تأثيراته, 

خسوسنا عق تلك الخلس: 

الأوسط ومحرك الغضب لدى الشعوب العربية, وهى قى قلب الشرق الأوسط 

(واللقصود تخفيف احتقان أعصابها). 

لا 
وحتى ربيع سنة ١8٠‏ (ركاسة «بوش» الأب) كانت «المناقشة الكبيرى» مازالت 
جارية فى واشتطن تتجاذيها الاجتهادات والتقديرات: وفى ذلك الوقت ظوس فئ 

مجلس الأمن القومى رأيان: 

١‏ رأى يمثله «الحمائم» من دعاة التحفظ (وزير الخارجية «بيكر». ومستشار الأمن 
القومى «سكوكروفت» ‏ ورئيس الأركان «باول»)؛ ومجمله «أن السيادة الأمريكية 
الكااكة على العالم مكحيل زو الأففل نفها قكولاسيالاة شس يج سي بوجوة 
شركاء آخرين يأنصبة محدودةء خصوصا مع الأوروبيين -وفى إطار حلف 
الأطاتظى تعد ]ماده تتكلتيته يقيادة الولاناف التمدة يطويقة: دناست أكقر هم 
ضرورات ما بعد الحرب الباردة. 

" -ورأى آخر يمثله «الصقور» دعاة الاندفاعءى : منطقهم «أن الولايات ١‏ لتحدة لم 
تتحمل ‏ وحدها ‏ بمسئوليات الحرب الباردة وأعبائتهاء لكى تقبل الآن شراكة 
(كما فعلت فرنسا على عهد «ديجول» ولخلفائه) ‏ أو حاولت استرضاءه (كما فعلت 
لاقي بشناسة القوجةاقنؤها كما حنت ايام امستشاهويلى برانته ومن هذوا 
حذوه حتى «هيلموت كول»)». 
بالكامل أمام الولايات المتحدة؛ «بما فى ذلك أن كافة الأطراف فيه يطلبونها 
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بالتتخصيص ولا يعبأون بغيرها (باعتبار أن العرب يأملون فى ضغط أمريكى 

على إسرائيل فى حل لقضية فلسطين:ء ولا يعولون كثيرا على أوروياء بل 

ريتكو الامتراق لها يدور نوق ) كن النقوة الامريكى فى الخليع واد 

طارد لغيره ‏ كما أن النفط وهى عماد أى مستقيل موجود فعلا فى حوزة شركات 

أمريكية عاملة فى المنطقة والشاهد أن الدول المؤثرة فى الإقليم, وأهمها مصر 

وتركيا (وبالطبع إسرائيل) ‏ تتسابق فيما بينها على الحظوة فى واشنطن ولا 

تطلب غير الرضا والقبول». 

لذن (كذلك زاك الصمقوئ) : فإن الولايات الشحدة لسن لهنا ادق إذا تؤدنث: 
ولشى لها السو نت 

لا 

وكانت المناقشات فى مجلس الأمن القومى لاتزال محتدمة ‏ بينما مختلف 
الأجهزة الأمريكية السياسية والامنية فى المنطقة . بضرورات الاستمرار في الإدارة ‏ 
تمارس مهامها على مسئوليتها حتى يبلغها قرار نهائى. 

وطالت المناقشات بين الحمائم والصقور, وطال الجدل بين التحفظا والاندفاع, 
وحلت فى المنطقة حالة ارتباك شديدة بين سياسات تنتظر قرارات من واشنطن. 
وبين أجهزة سياسية وأمنية تتحرك وفق اجتهادها على الأرض فى مندلقة الشرق 
الأوسطء وسط أجواء شديدة الفوران (بعد انتهاء الحرب الباردة, واختفاء العدو 
السوفيتى التقليدى الذى تصدى أربعين سنة وأكثر) كل ذلك مع تصورات أطراف 
خطر لها أن أمامها فرصا متاحة لكسب أرض جديدة ومواقع أكثر تقدما. 

وفى هذه اللحظة بالتتحديد وقع خطأ الحسابات فى بغداد. فجر يوم أول 
أغسطس سنة ١54٠‏ حين قررت القيادة العراقية ضم الكويت؛ ليصبم المحافظلة 
التاسعة عشرة للعراق» ولم يكن القرار فى حقيقته مجرد قيام بلد عربى باجتيام 
حدود بلد عربى آخر (مهما كانت الذرائع)» وإنما كان جوهر الحقيقة أن خطا أحمر 
وقع تجاوزه؛ وفى مناخ لا يسمح لطرف بالتجاوز: وفى ساعة مفتوحة لكل 
الإاحتمالات! 


ذلك الخط على الرمل سثة +199: 


[سمعت رئيسة الوزارة البريطانية «مارجريت ثاتشر» أكثر من مرة تحكى عن 
دورها الحاسم فى تشجيع الرئيس الأمريكى «جورج بوش» (الأب) على الوقوف 
بحزم فى وجه الغزوى العراقى للكويت: وكيف أن ضغطها عليه يشدة وصل. إلى 
درجة التأنيب ‏ عندما لاحظت تردده (كذلك قالت) ‏ حتى يرسم خطه المشهور على 
الرمل قائلا: «إن ذلك لا يمكن قبوله» (يقصد غزو الكويت). 

وفى رواية «مارجريت ثاتشر» أنها كانت يوم ؟ أغسطس ١55 ٠‏ على موعد للقاء 
«جورج بوش» فى إطار مؤتمر مُغلق (أمريكى ‏ بريطانى) ينسق الاستراتيجيات 
ويرتب الخطط بين البلدين» وكان المقرر عقد هذا المؤتمر فى منتجع «آسين» على 
سفوح مرتفعات كلورادوء وعندما عَرِفَتَ «مارجريت ثاتشر» نبأ الغزى العراقى 
للكويت ساورها الظن بأن «جورج بوش» ربما يقرر البقاء فى واشنطن لمتابعة 
الأزمة الطارئة؛ وكذلك سارعت إلى الاتصال به تقول له (وفق روايتها) ما يكاد نصه 
أن يكون: 

«جورج ‏ لا تؤجل مجيئك إلى هنا مهما نصحك مستشاروكء فلا يصح أن يظن 
الرأى العام العالمى أن «طاغية شرقيا» أرغم رئيس الولايات المتحدة على التزام مكتبه 
وتأجيل ارتباطاته, عليك أن تضع الأمور فى حجمها المناسب لهاء فضلا عن أن ما 
جرى فى الشرق الأوسط موضوع لابد لذا أن نبحثه سوياء وقد كنت على استعداد 
أن أطير إلى واشنطن للقائك؛ لكنى عدلت لنفس السيبء وهو أن لا يظن أحد أنه 
أرغمنا جميعا على تغيير جدول أعمالنا». 

وتستطرد «مارجريت ثاتشر» «أن جورج جاء إلى آسبن, وجلسنا معا وأحسست 
أنه «مخضوض» وأن ركبه «سائبة» نزاطناه/لآ, وبعد ساعة ونصف الساعة تمالك 
«جورج» نفسه وأكد لى «أنه سوف يضرب بكل قوته» ‏ وأكدت له أنثا معه». 


وتستطرد «مارجريت 5اتشر» فى روايتها قائلة «أنها كانت تقدر مبكرا أن هناك 


وفال 


فى الغرب خصوصا «أصدقاءنا عبر المانش فى باريس» (تقصد الرئيس الفرنسى 
«فرانسوا ميتران» أيامها) ‏ سوف يدعون الحكمة؛ ويطلبون الانتظار» ناسين درس 
«هتلسر» و«موسولينى» فى أوروبا (قبل الحرب العالمية الثانية) لكى يستانقوا 
إدماتهم لسياسة التهدئة؛ وأما هى فلم تكن ولا تزال-من الرافضين لهذه السياسة 
إذاء العدواق وواعكفانها اق السكرت مره معان السكوت عل موة وزلى تحن اموا 
لأن شهية الغزى تنفتح أكثر حين يهضم ما أكل ‏ ويعود مطالبا بالمزيد»] . 


هونن مويعي ثور مم مورنهم 


والواقع كما أظهرت الوتاكق والشهادات الحية لاحقا. أن «مارجريت ثاتشسر» 
كانت مبالغة (أى على الأقل متقائلة) فى حجم الدور الذى لعبته فى تشجيع «جورج 
بوش» (الأبي) على التصدى بيالقوة لاحتلال الكويت. 


والفغاضل انه يسجوف الكظ نع كن الخطوا العسر ءال أخقازها العراق فهر 
أول أغسطس ,.1594١‏ حين اقستحم الأرض المحظورة لمواقع النفط فى الخليج أن 
«جورج بوش» لم يكن مُفاجأ بالدخول العراقى إلى الكويت: بل لعل العراق ‏ بذاته 
وصفاته ‏ لم يكن تلك اللحظة بعيدا عن أقكار مستشارى البيت الأبيض ولا عن 
تصوراتهم لشكل المستقبل فى القرن الحادى والعشرينء الذى كان قرنا لابد له فى 
تقديرهم ‏ وبأى ثمن.أن يظل قرنا أمريكيا تنفرد فيه أمريكا بالسيطرة على العالم ‏ 
ولأول مرة . دون شريك. 


لما 


© ومن ناحية أن البيت الأبيض لم يفاجا؛ فمن المؤكد الآن أن الأجهزة الأمريكية 
المعئية .وضمنها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية: والمخابرات العسكرية. ومكتب 
استطلاع القيادة المركزية التى يقودها الجنرال «شورمان شفارتز كويف» كانت 
تتابع تحركات القوات العراقية, وترصد تقدم فرق الحرس الجمهورى لاتخاذ 
أوضاع هجومية حول منطقة اليصرة: وكانت تلك الصورة كافية لتظلهر بجلاء أن 
هناك نية, وأن هذه النية على وشك أن تتحول إلى خطلة لاحتلال الكويت. 
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واتصل رئيس الأركان «كولين باول» بالبيت الأبيض ‏ يوم 5؟ يوليى ١595٠‏ 
يتشاور مع مستشار الأمن القومى للرئيس «برنت سكوكروفت», فيما إذا كان 
الأوفق تكليف السفيرة الأمريكية فى بغداد «أبريل جلاسبى» بطلب مقابلة عاجلة مع 
الرئيس العراقى» حتى تلقت نظره بتحذير مبكر إلى التزام أمريكى بحماية الكويت 
لكى يراجع حساباته؛ لكن «سكوكروقت» عاود الاتصال برئيس الأركان ييلغه يما 
استقر عليه الرأى بين مستشارى الركيس وهو أن أى تحذير مبكر «للعراقيين» لا 
داعى له, وأن القرار هو الانتظار محتى ترى ما سوف يفعلون ثم نتصرف يما نجده 
مناسباك». 

ومن الغريب أن «أبريل جلاسبى» ذات اللحظة كانت تنقل إلى الرئيس «صدام 
حسين» رسالة مرتبكة لعلها (إذا جرى استبعاد نظرية المؤامرة) أن تعكس حالة 
اللاقرار التى كانت سائدة فى الإدارة الأمريكية إزاء مشهد سقوط الاتحاد 
السوفيتى» وبالطريقة التى جرى بها ذلك السقوط وتداعياته, وأولها كيف يمكن 
للإمبراطورية الأمريكية أن تستغله لحسابها؟! 

لآ 

© ومن الناحية الثانية قإن العراق بذاته وصفاته لم يكن بعيدا تلك اللحظة عن 
أقكار مستشارى الرئكيس «بوش» (الأب) وتصوراتهم لشكل المستقبل فى القرن 
الحادى والعشرين. 

والواقع أن العراق بذاته وصفاته كان متداخلا بشدة فى مسار مناقشات مجلس 
الأمن القومى واجتماعاته الخمسة (أواخر سنة ١584‏ وأواكل سنة -)١15 ٠‏ بل 
وكان حاضرا قبل ذلك فى مناقشات لجنة الأربعمائة خبير التى درست احتمالات 
سقوط الاتحاد السوفيتى وحاولت أن تتحسب لعواقب هذا السقوط. 

وبالتحديد فإن العراق كان داخلا فى عديد من الاعتبارات التى طرحتها 
المناقشات: 


.كان بالطبع داخلا فى قضية النفط وضرورة السيطرة الكاملة على منابعه 
وإنتاجه (فالعراق وحده يملك ؟ ١١‏ بليون برميل من البترول المؤكد, أى /١١‏ من 
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الاحتياطى العالمى» ولديه فيما هو مرصود ١‏ حقلا لم يستثمر منها غير 5 ١-مما‏ 
جعل وزارة الطاقة فى الولايات المتحدة ترفع حجم الاحتياطيات العراقية .فى 
تقديراتها السرية إلى "١ ١‏ بليون برميل أى أكثر من ضعف ما هو محسوب عالميا 
أى مرصود. ش 

وكان العراق طرفا نشيطا قى ظاهرة الغضب الإقليمى؛ فقد خرج من حرب 
طالت ثمانى سنوات مع إيران» متصورا أن الغرب الذى ناصره فى التصدى للمد 
الثورى الإسلامى قى إيران (رغم أن هذا الغرب نفسه قاوم الاتحاد السوقيتى 
بسلاح الجهاد الإسلامى فى أفغانستان) ‏ توقف عن مساعدته؛ ثم إن الدول العربية 
خصوصا دول الخليج ‏ وهى أول وأشد محرضيه على التصدى لإيران» تركته بعد 
أن أرهق طاقاته وانصرفت تركز على مصالحها. 

وكان العراق داخلا فى قضية أمن إسرائيل؛ لأنه يسبب عدم وجود حدود بينه 
وبين إسرائيل لم يلزم نفسه باتفاقية هدنة؛ ولم يدخل فى مفاوضات سلام, بل 
. على العكس فإنه اتخذ أكثر المواقف تشددا إزاء أى محاولة لتسوية الصراع العربى 
الإسرائيلى» وفوق ذلك فإن ضغط العراق كان محسوسا على سورياء لمنعها من 
اللحاق بمصر إلى عقد اتفاقية صلح مع الدولة اليهودية. 

وكان العراق-أولا وأخيرا -طرقا رئيسيا فى قضية تكدس السلاح فى منطقة 
الشرق الأوسطء لأن الولايات المتحدة اعتبرت أن الثورة الإسلامية فى إيران التى 
أطاحت بنظام الشاه وهو أقرب الأصدقاء إلى أمريكا وإسرائيل ‏ ضربة قاسية لها, 
ومن ثم قفإنها لم تدخر جهدا فى تسهيل تسليح العراق حتى يستدليع صد المد 
الإسلامى الإيرانى» ومعاقبة ثورة «الحُمينى» وجموحها الجارف. 


لهم وه عومدو و وريوروةة 


[والحاصل أن الاستراتيجية الأمريكية سعت إلى ضرب إيران بالعراق, والعراق 
بإيران, وقصدها استهلاك قوة بلدين لا يمكن الاطمثنان إليهما معا على المدى 
الطويل, وكانت تلك السياسة هى التى سميت فيما بعد بيسياسة «الاحتواء المزدوج», 


احردل 


وقد عبر عنها «هنرى كيستنجر» بقوله: «هذه أول حرب فى التاريخ أتمنى أن لا يخرج 
بوقود جديد كلما هدأ الحريق]. 


[والغريب أن كثيرين لم يلتفتوا بالقدر الكافى إلى الداعى الذى دقع الإدارة 
الأمريكية فى عهد «بوش» (الابن) (4 نوفمبر ٠١7‏ ؟) إلى خطف تقرير العراق القدم 
لفتشى الأمم المتحدة عما بقى لديه من أسلحة الدمار الشاملء وكان السبب هو أن 
الإدارة الأمريكية أرادت أن تحذف من التقرير كل إشارة إلى أن أكثر من 6" شركة 
أمريكية عملاقة تولت توريد معظم هذه الأنواع من أسلحة الدمار الشامل إلى العراق 
أثناء حربها ضد إيران !]. 


ملعم عر ةتوم دوه ةووروو 


معمفءوموة نري ورث نميه 


-وكان العراق بعد ذلك داخلا فى قضية القلق الإسرائيلى من درجة «المعرفة 
العربية» بأسرار صنع وإنتاج أسلحة الدمار الشامل (أكثر من الاهتمام بما هى 
موجود فعلا من هذه الأسلحة) ‏ لأن هاجس إسرائيل الدائم كان إقصاء كل طرف 
عربى عن «علوم وتكنولوجيا» إنتاج الأسلحة المتطورة. 

وأمام اجتماعات مجلس الأمن القومى برئاسة «جورج بوش» (الأب) كان هناك 
سيل من تحذيرات إسرائيلية تبدى القلق مما يجرى فى مصانع العراق ومعامله, 
وتلح على ضسرورة اتخاذ إجراء حياله؛ باعتباره «خطرا محتملا فى المستقبل» حتى 
وإن لعيكن هذه اللاحظة الدقيقة مخطرا متيقتاء 4 , 

لا 
وطوال الفترة ما بين دخول العراق إلى الكويت أول أغسطس 55١‏ ١؛‏ وحتى 
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خروجه منها فى فيراير سنة ١‏ ١ءكان‏ «جورج بوش» وأركان إدارته يشعرون 
أنهم على أول الطريق المؤدى بهم إلى تأكيد أن القرن الحادى والعشرين سوف 
يكون ‏ قرنا أمريكيا! 

وكانت التجربة الإمبراطورية الجديدة ‏ استعدادا للقرن الأمريكى الجديد 
(الحادى وا لعشر ين)- فريدة من نوعهاء فقد قابلت فرصتهاء وساعدها أن الفقرصة 
واتتها .ومع الفرصة قضية. 

فهى أولا قضية البترول مباشرة. 
الخطأ. 

بمعنى أن الولايات المتحدة كانت تفكر فى أمر العراق بالتحديد: ثم إنها حامت 
جولهوتابات فوضمتها عندها ظهن اتجراق آمامها على الناحة الانقرق من خظ اويل 
وليس معه غير كتل من الجماهير المحبطة باحثة فى التيه عن علم: ناظرة إلى الذجوم 
على أمل . وكانت إدارة «جورج بوش» (الأب) مصممة أن لا يفلت منها حلرف الخيط 
الذى أمسكت به: وهنا قإن جهدها تحرك على عدة محاور: 
والشعبى ‏ بمفاجأة غزو الكويتء وهنا فإنها يادرت إلى استغلال هذا الشعور لتثيت 
أرضية عربية تؤسس لمشروعية ضرب العراق. وكان المطلوب هو الإسراع بتجهيز 
أو يتمعن من مضويل الأغادية الفى كارن تصيردة إلى الب قرع عليه يافل آن 
تتمكن القدرة العراقية المتضخمة من دور فاعل فى الصراع مع إسرائيل. 

0 وكان المحور الثانى التأكد ‏ وقد دخل العراق إلى الصندوق . أنه لن يخرج منه, 
وها فإن الضغط الأمريكى كان صارما للحيلولة دون حل عربى لأزمة نمزو 
الكويت. وهنا جاءت .للإنصاف . محاولة ملك الأردن «حسين» (مع التسليم بأنه فيما 
سعى به كان يحاول الحفاظ على وحدة الأردن وعلى عرشه؛ وعلى مستقبل أسرته 
وربما فرصها فى عرش هاشمى فى العراق ذات يوم) . وكان أن الملك «حسين» (كذلك 
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قال لى وأكد ‏ وساندته فيما قال وأكد. وقائع ووثائق صحيحة)؛ توضم أنه توصل 
إلى إقناع القيادة العراقية يوم © أغسطس. بعد أن لمعت البوادر والتّدّر ‏ بأنها إذا لم 
تنسحب من الكويت فسوف تواجه ما لا طاقة لها به» وكان شرط العراق في طلب 
الأمان . صدور تعهد أمريكى بأن الولايات المتحدة لن تطارد الجيش العراقى فى 
وطنه إذا عاد وراء حدوده وترك الكويت. 

لكن البيت الأبيض مارس كل نقوذه لقطع الطرق ومنع أى مخرج عليهاء وكان 
مؤتمر القمة العربى فى القاهرة يوم ١ ١‏ أغسطسء وأجواؤه وملابساته بمثابة 
عملية إغلاق للصندوق حول العراق بالمقتاح وبالترياس! 

© وكان المحور الثالث تكثيف الحشود حول العراق» وكذلك راحت الفرق المدرعة 
وحاملات الطائرات وقواعد الصواريخ الأمريكية ‏ تتسابق إلى اتخاذ مواقعها فى 
القواعد والتسهيلات العربية ابتداء من يوم " أغسطسء أى من قبل اتعقاد القمة 
العربية؛ وكان شكل الحشود قاطعا أنها الحرب ليس فقط لتحرير الكويت: ولكن ‏ 
بالدرجة الأولى لتدمير القوة العراقية والسيطرة على مقدرات ذلك البلد» وفى 
أواخر سنة ١ 46١‏ كانت الحشود العسكرية الأمريكية البريطانية (ومعها تشكيلات 
متحالفة من كل مكان) تحكم حصارها حول العراق بطوق حديدى. 

وكان الملك «حسين» لايزال يبذل مساعى يعرف أكثر من غيره أنها يائسة؛ وجرى 
بينه وبين السيدة «مارجريت ثاتشر» رئيسة الوزارة البريطانية لقاء عاصف فى مقر 
رئاسة الوزارة فى لندن؛ فقد جلس الملك أمام المرأة الحديدية؛ يقول لها بعد المقدمات 
«أنه يريد أن يشرح لها النتاكج التى يمكن أن تترتب على غزى العراق وتدميره» ‏ وإذا 
«مارجريت ثاتشر» تهب فى وجهه صارخة: 

«أسمع.. أريدك أن توفر على نفسك حججك السياسية والقانونية» وتعرف أنك 
تضع رهاتك على الحلرف الخاسسء ثم صاحت فيه «أنت تراهن على الخاسسر» 
1051 1 115لا ننه لاملا» وكانت عيناها تبرقان بالغضبء وأحس ملك الأردن أنه 
أهين؛ وقال بأدب محاولا ضبط غضبه «سيدتى.. لا يحق لك أن تتحدثى إلى بهذه 
الليمةة 
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وقصد الملك بعد لندن إلى الولايات المتحدة يلتقى الرئيس «جورج بوش» (الأب) 
فى ضيعته «كينيينكبورت» بولاية «ماين», وقال له وهما يمشيان قرب شاطئ البحر 
«إنه يخشى من اندلاع نار مدمرة فى المنطقة», ورد عليه «بوش» (الآب) بقوله بإنه 
كوف أن الذاو ستو ف كقدا و لكمة بحر يط على اللك لا كزين له أن ضورق اداه 
بلهيهاأ». 

0 وكان المحور الرابع هو تشكيل تحالف عالمى واسع لشن الحرب على العراق, 
وهنا أصدر مجلس الآمن مجموعة قرارات لَفتَ الصندوق العراقى بسلاسل من 
القولاذ حتى لا يدخل إليه ولا يخرج منه شىءء وكان الطوق اقتصاديا وسياسيا 
ودعائيا بحبكة لم يسبق لها مثيل» وعندما توقفت كل أنابيب ضخ البترول العراقى 
عبر تركيا وسوريا والسعوديةء ققد بدا أن العراق ‏ داخل الصندوق الفولاذى. 
يتعرض اعملية خنق تمهد للضربة القاضية عندما يجىء دور السلاح. 

وكانت الولايات المتحدة قاسية مع الجميع» خصوصا هؤلاء الذين بان ترددهم 
من الأطراق الدوليين, وأولهم فرنسا (واضطر الرئيس «ميتران» إلى تغيير موقفه 
الذى مال إلى الاعتدال ولو قليلا؛ لآن ممثلى الشركات الفرنسية الكبرى ذهبوا إليه 
شاكين أن سياسة فرنسا سوف تحرم شركاتها من أكبر العقود فى التاريخ. وهى 
عقود الامتيازات فى بترول العراق وعقود المقاولات لإعادة تعميره) ‏ وكذلك شاركت 
القوات الفرنسية فى الحشد العسكرى الكبير المحيط بالعراق. 

0 وكان المحور الخامس هو شن الحرب فعلا ابتداء بتمهيد جوى تواصل أكثر 
من أربعين يوماء ولم تكن القيادة العراقية تتصور إمكانيات الحرب الإلكترونية 
عندما يطلق لها العنان؛ وكان ظنها أنها سوف تستطيع ممارسة مقاومة 
مؤثرة اعتمادا على ما لديها من إمكانيات. وحدث فى «فترة الريبة» قبل أن تفتح 
المدافع فوهاتها أن رئيس وزراء بريطانيا الأسبق «إدوارد هيث» قصد إلى بغداد 
وقابل الرئيس «صدام حسين» وقال له ضمن ما قال «أنكم لا تعرفون حجم الأسلحة 
الأمريكية التى تستطيع الولايات المتتحدة أن تستعملها ضسدكم», وكان الرد 
الذى سمعه د«أن الولايات المتحدة تعرف حجم الأسلحة التى يستطيع العراق أن 
يقاوم بها». 


١ 


إطان لا يتجاودهوآخ توساتات القو العظمى (بالتحديد الولايات الكهدة) ‏ تحتو 
على ما هى قادر عليه ! 


معان امور السانفى انه عمدها ابوت عفاد العراق :وياق أن الحوب 
البرية بعد الضرية الجوية مجزرة شنيعة راح بعض ملوك ورؤساء الدول العربية 
(وهم أطراف تحالف فيها) يظهرون قلقهم من الاستمرار أكثر من ذلك فى مواصلة 
المذيحة . وتشاور الرئيس «جورج بوش» (الآأب) مع كبار مستشاريه وبينهم هيكة 
الأركان المشتركة» وكأان رأيهم ‏ وفيهم «كولين باول» أن الحرب حققت أهدافهاء لأن 
البوية الجوية دوت فخلا مهلك السلاح العزاقىبوانا بالقشية النظام فى بغناة: 
فإن ثورة محققة (شيعية فى الجنوب كردية فى الشمال) سوف تتكفل ببقية 
الطلوب: وفى ارجح الاحتمالات فإن الجيش العراقى سوف يقوم باتقلاب على 
قيادة ورطته فى حرب غير متكافثة» وحينتذ تقوم فى بغداد حكومة جديدة ترضى 
بالشروط السياسية للمنتصر (بعد قبول النظام الحالى بالشروط العسكرية اللازمة 
لوقف إطلاق النار) ‏ ثم إنه لن يكون فى وسع هذه الحكومة العراقية الجديدة أن 
تفعل شيئاء سوى أن تفتح الأبواب لعهد جديد مع الولايات المتحدة» وحينثذ يتحقق 
تغيير النظام» وبعده استدعاء أمريكى إلى قلب يغداد. 

0 والمحور السابع أن آلة الإعلام الأمريكية الضخمة ‏ وكذلك أجهزة العمل 
السرى راحت تحرض الجنوب الشيعى والشمال الكردى على الثورة: وبدا لعدة 
أسابيع أن النظام فى بغداد معزولء لكنه قى نفس تلك اللحظة وقعت معجزة لم تكن 
في حساب أحدء ذلك أن الجيش العراقى الذى رأى وحدة الوطن العراقى توشك على 
الانفراط قبل أن يتحقق سقوط النظام ‏ بذل جهدا خارقا للعادة فى مقاومة الثورة 
جنوبا وشمالاء وتمكن من السيطرة على الوضع. 

وفى ظلرف شهور قليلة؛ بان أن الحرب لم تحقق كامل أهداقهاء فقد وقع تدمير 
الاقتصاد العراقى» واستهلاك قوة الجيش العراقى وسلاحه؛ لكن النظام تمكن من 


نشل 


اليقاء. كما أنه على وجه القطع ظل يسيطر على قوة عسكرية لها شأن؛ مع التسليم 
بأنها توازى نصف حجمها السابق وربع سلاحها! 
لا 

الأمريكى «جورج بوش» (الآأب) كان له اعتقاد مختلف . اعتمدته إدارته: باعتبار أن 
يقية الغالع: 

وعتدما سقط «جورج بوش» (الآب) فى محاولته للحصول على مدة ركاسة 
ثانية, وأفسح مكانه فى البيت الأبيض لرجل غيره هو «بيل كلينتون»»؛ فإن هذا 
ارقي اليد زم يكن فى فك ونير الشعارطات الأمتر دكرة وإنما كان فرريم ايخ 
تغيير الأسلوب» وقد اختار أسلويا آخر لتحقيقه. 


وكذلك ظظلت إدارة «كلينتون» على طول ثمانى سنوات تضمع العراق تحت نظرها, 
وتضيق عليه خطوة بعد خطوة معتمدة على سياسة الصندوق المغلق» أى استمرار 
حصاره اقتصاديا وسياسيا ودعائيا؛ تظن بذلك أن الخذق . حتى وإن كان بحليثا أشد 
قسوة من القتل الذى يجىء سريعا ‏ وزيادة عليه فإنها كانت بين الحين والحين توجه 
إليه ضرية صاروخية تذكره «بالمصير المحتوم». 


وفى أيام رئاسته الأولى وجه «بيل كلينتون» إلى العراق ضربة صواريخ؛ بحجة 
أن عملاء عراقيين حاولوا اغتيال الركيس السابق «جورج بوش» (الأب) أثناء زيارة 
قام بها إلى الكويت, (وتلقى في آخرها هدية توازى وزنه ذهبا). 

ب ون الح ا لو اي 
رد اك لو ا وو السو ا و 
المياه والمجارى؛ ومحطات الكهرياء: والمصائع» ومولدات الطاقة وغيرها وغيرها). 


١ 


وبالتوازى مع ذلك جرى الضغط على مفتشى الأمم المتحدة» (وركيسهم فى ذلك 
الوقت «ريتشارد بتلر») يعاونه مساعده الأول «سكوت ريتر» (الذى اعترق فيما بعد 
أنه كان ينسق كل تصرفاته مع إسرائيل» وأنه فى فترة عمله زارها سرا اثنتين 
وعشرين مرة) ‏ لكى يحولوا دورهم من مهمة تفتيش إلى محكمة تفتيش. 

وبالتوازى مع ذلك أيضا جرى تشجيع المعارضة السياسية للنظام العراقى, 
وكان معظم التشجيع فى المنافى البعيدة؛ لكنه بعد الأخذ يسياسة مناطق الحظر 
الجوى فى جنوب العراق وشماله (وقد فرضته واشنطن خارج إطار الأمم المتحدة) 
جرى إنشاء مناطق آمنة بالذات فى الشمال الكردى» وعليها فإن المجال أصبح 
مفتوحا لجماعات مقاومة متعددة الهويات والأعلام والوسائل. 

وفوق ذلك كله راح الإعلام الأمريكى يشدد كل يوم ضغطه على الجهاز العصبى 
للنظام قى يغداد! 
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كان الصندوق المغلق الذى وضع فيه العراق ‏ يزداد إحكاما كل يوم دون السماح 
بثفرة تتسرب منها أنقاس هواء تسمح بحياة صحية أو نصف صحية. 

ومع ذلك فإن تلك المجموعة التى توافرت على دراسة الضرورات الُلحة 
للإمبراطورية الأمريكية فى القرن الحادى والعشرين؛ والتى نشطت تحت لافتة 
«ضرورات قرن أمريكى ججّديد» لم تكن عاطلة عن العمل» رغم أنها لم تعد مؤثرة 
على القرار السياسى من البيت الأبيض» فهذه المجموعة كانت جمهورية فى غالبية 
أعضائها ‏ بينما الإدارة والبيت الأبيض فى حوزة الديمقراطيين ‏ الآن. 

وفى الواقع العملى قإن تلك المجموعة أصبحت بالفعل ويبالقول أداة ضغط 
(لوبى) تفرض على الإدارة القائمة لوراك قاع اانترم ممأ ترغب فيه هذه 
الإدارة (فالاستراتيجيات فى العادة متفق عليها والأساليب وحدها تقبل 000 
لكن مجموعة الضغط الجمهورية لا تتوانى فى تشديد ضغطها ‏ لأنها تخشى 
مستجدات تطرأ على الساحة الدولية تشوش أو تعطل. 


وبشكل محدد فإن القوى المؤئرة قى الولايات المتحدة. فى البيت الأبيض أو 


وفيدل 


خارجه ‏ ديمقراطيين وجمهوريين على السواء ظلت متفقة على مشروع جدول 
أعمال. 

إمبراطورية أمريكية واتتها الظروف «وواجبها المقدس» . والحال كذلك ‏ أن ترث 
ما سبقها من إمبراطوريات» وأن تحتفظ بما ورثتء وتضيف إليه؛ ثم تضمن إحكام 
قبضتها على السابق واللاحق. 

- وعالم لابد من إعادة ترتيب أحواله وإقامة موازينه من جديد على أساس 
مختلف», يحتفظ للإمبراطورية الأمريكية بالكلمة العليا فى كل شأن. 


حتى إشعان آخر. 

- وفى إطار ما هو ضرورى ولازم فإن الولايات المتحدة مستعدة بشروط أن 
تقبل بحق كبرى الدول الصناعية الغربية فى شراكة تكون لها نسبة مقررة فى 
القرار العالمى. ونصيب مقنن فى موارد النفط؛ على أن تخلل الكلمة الأخيرة فى 
الوكوعية ل شت 

- يساعد على ذلك أن الضرورات واللوازم التى اقنضت أن يكون مجال الحركة 
الرئيسية مع مفتتح القرن الحادى والعشرين هو الشرق الأوسطا ‏ توافقت مع كون 
الولايات المتتحدة حاضرة ومتمكنة منه فعلا, ثم إن النخلم الحاكمة فى بلدان هذه 


- وفى التقدير الأمريكى أن الشريك الرئيسى المعتمد فى هذه المرحلة بالذات. ليس 
هؤلاء الأصدقاء الموالين من العرب؛ وليس بريطانيا كما يبدو على السطم - وإنما هو 
إسرائيل» قفهى ‏ وليس غيرها . بالواقع العملى موجودة على الأرض. وهى بحقائق 
القوة مؤثرة فى الساحة, وبالإضافة إلى ذلك فإن إسرائيل لذلروف علاقتها مع 
الولايات المتحدة لا تتردد من وازع قانونى أو أخلاقى, وإنما هى بيقين داخلى عميق 
تدرك أن حياتها وبقاءها بعيدا عن الولايات المتحدة الأمريكية. مشروع غير قابل 
للبقاء ومحكوم عليه تاريذيا! 
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أرضه ووجوده - لابد لهم أن يتعلموا درس الواقعية السياسية ويقبلوا به (حتى لو 
أدى إلى خروجهم من المستقبل). 
الظروق, ودقع العراق كقارة الخطأ عدة مرات: وتحمل شعبه يأكثر مما تحمل أى 
شعب غيره ‏ فإن العراق حتى وإن لم يعد خطرا داهما _-مازال من الممكن استعماله 
ليها كحوطة الأزهام! 

أولها: أن العراق مستنزف بالحرب والحصارء وبالتالى فهو هدف مكشوقف 
ومعرض ! 

والثانى: أن العراق بلد موقور الغنى بالثروات الكامنة فيه, وبالتالى فهى قادر 
على دقع «تكاليف عملية تدميره», وقادر على دفع «فاتورة إعادة تعميره», (دون أن 
يحتاج مثل غيره إلى معونات أى مساعدات !). 

|" 

وطوال ركاسة نيل كلكتوو [لولانات التهدة الأمرركية كادف جنامة الشقظ 
العموورى راللوفي) الطالةبالإفبراطورية: والسيار» على اليتوول: و التهالت مع 
إسرائيل: وتطويع الشعوب العربية؛ والتلويح بشبح «الخطر» من العراق ‏ تزداد 
نشاطاء وتضم إليها مناصرين جُدداء يساعدون على توسيع دائرة نقوذها 
باستمرار (تحت نفس شعار: «ضرورات قرن أمريكى جديد» !). 

والشاهد أنه يمكن متابعة ورصد عدد من قادة هذه الجماعة وتتبع حركتهم عبر 
دوائر متشابكة فهم دائما نفس الوجوه ‏ ودائما نفس الأصوات. 

وكانت البداية من عضوية لجنة الأريحماثة الأصلية التى كلفت ببحث احثمالات 
سقوط الاتحاد السوفيتى تحت رئاسة «بول نيتزىي». 

قو متها إلى دائرة الائة نتشار والظهور فى مناصب كبيرة فى وزارات الدقفاع 
والخارجية والطاقة ومراكز المخابرات المركزية اللأمريكية (وعضوية مجلس 
الخلاقات الخارجية الأمريكى #وغيزة من المركز السؤانسية والاستر اقيجية): 


-ق متها إلى دائترة الجلوس حول مائدة 1ح جتماع مجلس الأمن القومى تحت ركاسة 
«جورج بوش» (الأب) ‏ عتدما طرحت الخطوط العامة الأولى للمشروع الإميراطورى 
اميك القرن اتحادق و دتري : 

- وأخيرا إلى داكرة النشاط والمتايعة فى عهد الركيس «بيل كلينتو ن» بعد أن خسر 
١‏ لجمهو ريون انتخايات سنة 455 ١‏ زوكان - ظنهم أن عاصفة الصحر اء وورحدها تكفل 
لهم أن يفوزوا فيها). 

والحاصل أنه فى كل هذه الدواشر ‏ تكررت نفس الأسماء: 

«ريتشارد تشيتى» (ذاتب الرئكيس الآن) ‏ «دوتالد رامسقيلد» (ودس الدقاع الآن) 
«ريتشارد بيرل» (ركيس فريق التخطيط الاستراتيجى الآن) ‏ «بول وولفويتز» (نائب 
وزيس الدفاع الآن) «ريتشارد أرميتاج» (نائب وزير الخارجية الآن) وغيرهم 
كثيرون» وقيهم من رأسوا وكالة المخابرات المركزية مثل (جيمس وولسلى)؛ وفيهم 
من رأسوا شركات طاقة كبرى (مثل فرانك كارلوتشى)؛ ومع هؤلاء حشد من 
أعضاء بارزين فى الكونجرس ديمقراطيين وجمهوريين على السواء (مثل جوزيف 
ليبرمان وجون ماكين). 

وكان هؤلاء وزملاء لهم فى الفكر والفعل هم الذين أشرفوا على بتاء تحالف 
السبيل إلى لقاء بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل (المعروف باتفاقية أوسلو 
.)١ 459‏ 

وكانوا هم الذين كتبوا خطابا مباشرا إلى الرئيس «كلينتون» بتاريخ 1؟ يناير 
١‏ يقولون فيه بالنص: 

م لسيد الرتيس 

«إذنا نكتب إليكم عن اقتناع بأن السياسة الامريكية الحالية تجاه العراق لم تحقق 
أهداقهاء وإنها فى الغالب سوف تواجه تهديدا فى الشرق الأوسط أشد خطورة مما 
وأاحجيهتاه وقت الحرب الياردة, ونحن نظن أن خطابكم القادم فى شأن «محالة الاتجاند» 


كال 


يمكن أن يكون الفرصة الملائمة لإظهار عزم أمريكا على أن يكون القرن الجديد 
أمريكياء ونأمل أن تنتهز هذه الفرصة لكى تعلن استراتيجياتك الكفيلة بتأمين 
مصالح الولايات المتحدة وأصدقاتها وحلفائها فى العالم. 

إننا نهيب بالإدارة أن تضع كل جهو «الآمة» الديلوماسية والسياسية 
والاقتصادية والعسكرية لتأكيد سيطرة الولايات المتحدة بخطوة أولى تضمن إزاحة 
«صدام حسين» عن حكم العراق» وأن تفعل ذلك من خلال الأمم المتحدة أو متفردة 
إذا اقتصى الأمر». 

(وكان بين الموقعين على هذا الخطاب: «ريتشارد تشينى»: و«دوتالد رامسقيلد», 
و«ريتشارد بيرل»»؛ و«بول وولفويتز»). 

وتردد «كلينتون» وتصوره أن اللعركة ضد الإرهاب لابد أن تحقق انتصارها 
أولاء لكنه لم يلبث أن توصل مع جماعة «قرن أمريكى جديد» إلى حل وسطء وكانوا 
هم وبكلماتهم من تولوا صياغة وطرح «مشروع قانون تحرير العراق»» الذى قيله 
الرئيس «بيل كلينتون»؛ وأرسله إلى الكونجرس حيث تم إقراره سنة /59 ,١‏ ليصبح 
نافد المدول: ملزما لاوكيض الأطريكى: 

لا 

وفى إظان متغركة اتتخابات الركاسة الأمريكنة سكة © ا كان قاتون تحرين 
العراق» وضرورة تنفيذه الفورى» قضية أثيرت أكثر من مرة فى المناظرا:..بين 
المرشحين: الجمهورى «جورج بوش»: والديمقراطى «آل جور» دون أن يذكر أحد أن 
نيتتهدات العراق لع يكن لهام مهدا وإثنا الماح مصائح ,ولام يكن قهبية مدالة وكا 
سيق إعشو]ن على القتل» لآن العراق خلال حقبة التسعينيات. وجعد فهر ين الكويث: 

والحقيقة أن القضية لم تعد قضية العراق» وإنما كان العراق بداية خيط وقع 
العثور عليه لإمبراطورية القرن الحادى والعشرين. 

وكان «جورج بورش» (الابن) هو الأعلى صوتاء خلال الحملة الانتخابية إزاء «ال 
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جور»؛ عندما يجىء ذكر موضوع العراقء قفى هذه النقطة بالذات كان ادعاء «بوش» 
أنه الأقدر على استكمال المهمة لأنه عاشها (عائليا)» قبل أن يلتزم بها (سياسيا), 
وكانت الإيحاءات يعد ذلك تومئ إلى أن «آل جور» تعايش فى البيت الأبيض الوقت 
نفسه مع «مونيكا لوينسكى» - دون أن يعرف يما يجرى فى المكتب البيضاوى, أو أنه 
عرف ولم يتجاسر على النظر إلى رئيسه فى عينيه؛ وهى فى الحالتين لا يصلح, فإذا 
لم يكن عرف فهو لا يقدر على الإمبراطورية:؛ وإذا لم يكن تجاسر فهى لا يستطيع 

مواجهة العالم. 
وفاز «جورج بوش» بالركاسة؛ وإن لم يكن فوزه بمفاضلة أخلاقية أو سياسية 

(أى شعبية).؛ وإنما كان فوزه بحيل انتخابية وتلفيقات قانونية ‏ وراءها خطط 

إمبراطورية؛ وسياسات مشى فى إطارها أحد عشر رئيسا للولايات المتحدة 
الأمريكية على مدى نصف قرن من الزمن» تحرك فيها كل منهم بأسلوبه ‏ وبمزاج 
إدارته ‏ وفى أجواء زمنه (بصرف النظر عن مبادئ الأخلاق وضوابط القانون. لأن 

الإميراطوريات لا تحتاج إلى حدودها وقيودها!). 
وقد مشى هؤلاء الرؤساء جميعا على نفس الطريق: 

)١1 55 إلى سنة‎ ١ 517 الرئيس «فرانكلين روزفلت» (فى البيت الأبيض من سنة‎ ١ 
تولى قيادة الحرب العالمية الثانية إلى ظلرف ذلهرت فيه الإمبراطورية الأمريكية‎ 
«وريثا شرعيا» مطاليا بالإمبراطوريات الأوروبية التقليدية,‎ 

١505 الركيس «هارى ترومان» (فى البيت الأبيض من سئة 6 إلى سنة‎  " 
بتحديد‎ )١ 55٠ وهو الذى وضع توقيعه على التوجيه الرئاسى رقم 18 لسنة‎ 
الهدف الاستراتيجى للولايات المتحدة الأمريكية «بتدمير الاتحاد السوفيتى,‎ 
وتحقيق تفوق عسكرى أمريكى غير قابل للتحدى و غير قابل للمخافسة».‎ 

؟ ‏ الركيس «دوايت أيزنهاور» (فى البيت الأبيض من سنة ١50:5‏ إلى سنة 0157 
وهو الذى أشرف على عملية احتواء الإمبراطورية السوفيتية وحصرها ‏ (وهى 
الإمبراطورية الطالعة المتجددة) ‏ وراء الستار الحديدى وتطويقها بسلسلة من 
الأحلاف العسكرية فى أوروبا وجنوب شرق آسياء مع محاولة أولى فى الشرق 
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الأوسط لبناء نظام عسكرى غربى يكمل حلقة الحصار تحت اسم «حلف يقداد»»: 


-.الرئيس «جون كيندى» (فى البيت الأبيض من 5 إلى سنة :”5 ١).وهوق‏ 
شعار إدارته المشهور «الحدود الجديدة». 


الرئيس «ليندون جونسون» (فى البيت الأبيض من 555 ١‏ إلى سنة  )١57/‏ 
وهى الذى عاد إلى أسلوب الاحتواء العنيف مرة أخرى فى الشرق الأقنصى 
(بحرب فيتنام)» وقى الشرق الأوسط (بحرب سنة ,)١971/‏ مصمما على أن 
حركة التحرر الوطنى مهما قالت ومهما حاولت هى عنصر مقاوم للإميراطورية 
الأمريكية؛ وبالتالى فهى صديق أو احتياطى (ولو بالمصادفة) للإميراطورية 


١‏ الركيس «ريشارد نيكسون» (فى البيت الأبيض من سنة ١5171/‏ حتى سنة 
,)١ 6‏ وهو الذى اعتمد بمشورة من وزير خارجيته «هنرى كيسنجس» سياسة 
وفاق تقصد إلى تثبيت الإمبراطورية السوفيتية فى شرق أوروبا. حتى تتمكن 
الولايات المتحدة أن تعطى نفسها حرية عمل فى الشرق الأوسط وفى أفريقيا 
وآسياء مع محاولة تكريس الخلاف بين الإمبراطورية السوفيتية وبين الصين 
وهى القوة الصاعدة فى الشرق الأقصى. 

١51/5 الرئيس «جير الد فور د» (فى البيت الأبيض أكثر قليلا من سنة واحدة من‎ ٠١ 
لم تعطه الفرصة لعمل شىء يُذكر له.‎ )١ 917 إلى‎ 

8 الرئيس «جيمى كارتر» (فى البيت الأبيض من سنة 51/5 ١‏ إلى سنة )١54٠١‏ وهو 
الذى ركز جهده بتأثير مستشاره للأمن القومى «زبجنيو برجينسكى» على 
قوس المتاعب على الحزام الشمالى للشرق الأوسطء فتصدى للثورة الإسلامية 
فى إيران» وفتح معركة استنزاف الإمبراطورية السوفيتية فى أفغانستان 
بسلاح الجهاد الإسلامى التى جر إليها العالم العربى كله فى خدمة سياساته 
وتنفيذ أغراضه. 
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9 الركيس «روتالد ريصان» (فى البيت الأبيض من سنة ١ 14١‏ إلى سنة 5/4/4 00 
استطاع أن يحول أفغانستان إلى مصيدة حقيقية للدب الروسى» وقاد الحرب 
الشهيرة ضد إميراطورية الشر. 

١ 1‏ الرئيس «جورج بوش» (الأب) (فى البيت الأبيض من سنة لان ١‏ إلى سنة 
١)ء‏ وهى الذى سقطت فى عهده الإمبراطورية الروسية ‏ الشيوعية وفى 
أجوائها حقق بحرب الخليج اختراقا هائلا فى الشرق الأوسطء حين تمكن من 
اصطياد العراق فى فخ الكويت: وإذا المنطقة كلها حليف للولايات المتحدة 
إسرائيل ويكف أذاها! 

١1517 وقرب النهاية جاء الدور على «بيل كلينتون» (فى البيت الأبيض من سنة‎ -١ 
؟)ء وهو الذى حاول  رغم تسمية ركاسته «فاصل جنسى» بين‎ ٠٠١ إلى سنة‎ 
ركاسة «بوش» (الأب) و«بوش» (الابن) إكمال اللمهمة بقانون تحرير العراق,‎ 
وجرب تصفية بقايا الصراع العربى الإسرائيلي» ولم تكن قد بقيت منه إلا سلحلة‎ 

١5‏ أحد عشر رئيسا حتى جاء الدور أخيرا على الرئيس الثانى عشر «جورج بوش» 
(الابن)» وهى الآن فى البيت الأبيض يزيل آثار العركة الحلويلة التى أسقحلت 
الإمبراطورية الباقية الأخيرة إمبراطورية الشر ‏ ويجمع الشخلايا المتنائرة هنا 
الإمبراطورى. 
وبالطيع فإن «جورج بوش» (الابن) لم يكن وحده» وإنما اتسع المسرح من حوله 

لتحقيق المشروع الإمبراطورى ‏ الذى يبقى ويحكم فى العالم إلى الأبد (هكذا العزم 

والقصد). 


[كان طريق هذا الطايور من رؤساء الولايات الملتتحدة طويلا وكان حافلا 
بالإنجازات الكير ى» وبالأخطاء الفادحة؛ وبالسقطات والحماقات: وحتى بالفضائح 
المجلجلة ‏ لكن اثنى عشر ريسا مشوا جميعا على هذا الطريق الإمبراطورى كل 
واحد متهم بمقدار جهده وباتساع فرصه. بعضهم سار أمتارا وبعضهم جرى 
أميالاء بعضهم تراجع خطوة وبعضهم تراجع شوطا ‏ لكن كلا منهم حاول؛ لآن 
المشروعات الإمبراطورية الكبرى لا تحيد عن أهدافها مهما صادفهاء ولا تطيل 
الوقوف أمام الصدمات بدعوى العجز عن استيعابهاء ولا تمارس فعلها بالأهواء 
الشخصية ‏ فى غيبة استراتيجية وطنية أى قومية ‏ وذلك هى الدرس الذى لم تتعلمه 
ولم تحفظه السياسة العربية» حيث كل رجل فى حد ذاته بداية ونهاية ‏ لأنه مستودع 
الحكمة الأكبر ‏ ومصدر القرار الأوحد ‏ وفى يده المصير!] . 


ومففوم ةمقرم م قمم لوهم 


0.من الحظيرة إلى المسيرة! 

ولم يكن ما يجرى فى الولايات المتحدة خافيا على قوى العالم الكبرى» فقد 
تقابلت كلها فى ظروف سبقت المشروع الإمبراطورى الأمريكىء ورأت مقاصده 
واحتكت مرات به؛ وكان الاحتكاك فى بعض هذه المرات حاداء يكاد أن يحدث شررا ‏ 
وربما يشعل نارا. 

والآن سنة ٠٠٠١‏ وبداية قرن جديد كانت القوى الكبرى فى العالم تتابع دخول 
إذازة امركية جديدة إلى الستلعلةعارفة مسنيةا انياسوف كوي ركاسة كشك 

:كان انضبان الشبروع الأمسبراطوري لامرك فى صمي الملية الاتففابية 
وعلى مواقع توجيهها وقد تحقق الفوز لمرشحهم فيها بما يشبه المعجزة. 

- وقد دخلوا من «الخارج» إلى «الداخل» واحتلوا أهم المواقع داخل البيت الأبيض, 
وعلى رأس الإدارة؛ وحول مائدة «القرار» فى مجلس الأمن القومى وفى أيديهم أهم 
مقاتيح القوة الأمريكية, وبالتالى فإن القرصة «الآن» . و«هنا». 
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-.ومما يسهل المهمة عليهم أنهم مع «رئيس» مستعد يما لديه لأن يتأثر ويسمع 
ويتدفع؛ وقد أقنعوه (وهو صحيح) أن استكمال مشروعهم ضمانه لمدة ثانية فى 
ركاسد وكيم يقهم فى امتقانات مرثة 1+:© دماها رادها ل موي الزين د 
تحوطه الشكوك. 

وفوق ذلك فإن جماعة الإمبراطورية كانت تقدر أن مشروعها لفرض سلام 
أمريكى على العالم( 4726:1628 <ه<1) لن يواجه معارضة جدية حتى من تلك القوى 
التى تر «الجالة الأمريكية الستجدة وتقهم معانيها: 

القوى الأوروبية الكبرى سوف يضايقها ما تراه وتفهم أنها الإمبراطورية 
وليس ‏ كما كانت هذه القوى تأمل ‏ مشروع نظام عالمى جديد, لكنه ليس فى مقدور 
هذه أن تفعل الكثيرء وإذا أخذ فى الاعتبار أن بريطانيا مضمونة (بسبب شراكتها فى 
بترول الشرق الأوسط) ‏ فإن فرنسا وألمانيا لديهما فى أوروبا ما يشغلهما؛ وأوله 
رغبة دول الشرق التى تحررت من قبضة الاتحاد السوفيتى أن تزحف إلى الغرب 
طالبة عضوية الأطلنطى وبعده السوق الأوروبية المشتركة. 

والاتحاد الروسى الوريث للاتحاد السوفيتى لديه ما يكفيه من المشاكل ومع 
أن ترسانته الفووية المتهالكة مازالت قادرة على الردع؛ فإن السياسة الأمريكية 
تستطيع تركيب صمام أمان على الموقف الروسى بضبط فاعليته. وكانت المجموعة 
الإمبراطورية الأمريكية تعرف من تجارب سابقة أن لحظة الُنى فى موسكو هى تلك 
اللحظة التى تبدى فيها واشنطن بادرة تدل على أنها مازالت تعتير الاتحاد الروسى 
قوة عظمى (أى قوة متساوية) . وكذلك كان أول سعى الرئيس الأمريكى الجديد 
(الثانى عشر فى ترتيب الرؤساء البناءين للإمبراطورية) هو الذهاب إلى مقابلة 
«فلاديمير بوتين», ثم خروجه بعد المقابلة يقول: «إنه نظر فى عينى «بوتين» وعند 
تلاقى نظراتهما أحس على الفور بشعاع ضوء يوحى بالثقة؛ وهكذا وقع بينهما 
الغرام من أول لحظة؛ واقترح عليه أن ينادى كل واحد منهما الآخر باسمه الأول 
«قلاديمير وجورج»! 


والدول الآسيوية الكبرى (الصين واليابان) مشغولة بشئونهاء وهى اقتصادية 
بالدرجة الأولى, وهى لن تعطل نفسها باعتراض على المشروع الأمريكى 
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الإمبراطورى» حتى بمنطق قلسفة (كونفوشيوس وبوذا) يحضها دائما على نظام 
فى الأولويات والمراتب قادر على التحمل وعلى الانتظار. 

وفى هذا كله لم يكن هناك حساب يذكر (لسوء الحظ) لرد فعل من العالم العربى 
على مشروع إمبراطورى يرسى ويرفع أهم ركائزه على أرض عربية ‏ ومواقع 
عربية ‏ وموارد عربية. 

وعلى نحو ما فإن الولايات المتحدة أخذت العالم العربى مسألة مفروغا منها دون 
كبز غناء:و السب ان معط القول العتوينة دذاك مم :4 التجالق ميوقت كر 
تحرير الكويتء ثم إنها مشت من الحظيرة إلى «المسيرة»؛ وهى عملية صنع السلام 
مع إسرائيل التى زادت عليها الحركة من موّتمر مدريد سنة 35951١‏ ولا تزال 
مسكدوة غامها لأخينا الفاوة داكا ملا نديل تخ اعزمشازهيات إلى الأسسيو الاحماند 
فيها على الولايات المتتحدة وليس على غيرهاء وبالتالى فإنه ما بين «الحظيرة» 
ووالسيزة لا شوق غلى الغرب ولا خوف نهم ! 

كذلك كانت حسابات جماعة المشروع الإمبراطورى الأمريكى عندما دخل أقطابه 
إلى المكتب البيضاوى فى البيت الأبيض؛ وحين جلسوا حول مائدة مجلس الأمن 
القومىء وحين أمسكوا بأهم مفاتيح القوة الأمريكية الهائلة» وراحوا يحركونها 
لحساب مشروعهم التاريخى. 

كانت حساباتهم قى بعض النواحى صحيحة؛ وكانت الحسابات فى ثواح أخرى 
وكا ركان اول موافن القطا هص المجلة وكلتان الحسينه ياه كاد حسافة 
الامبد لوزي لديم انام كاقذه متق ع على #رهة كو مدو 

وعندها زادت احتمالات الخطأء ومعه تزايدت أسباب الخطر. 
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ملاحظسة 


شهرية ‏ بعيدة عن أعمدة الصحف اليومية وزحامها ‏ وظروقها أيضا! 

الكاتب أن يطمح إلى غيرها: 

١-فى‏ مهمته استثارة الذاكرة حتى تترابط الحوادث وتتأكد طبيعتها تيارا يتدفق 
وموجات تتلاحق» يتواصل يها الأمس واليومء مع المنتظر والمحتمل. 

"-وفى مهمته أن يبحث فى الحاضر ويطيل النظر إليه بجهد يتجاوز العارض 
والعابر حتى يركن على فهم سياقه ومعناه ودلالته. 

"'-وفى مهمه أن يقدم ما يمكن أن يكون حوارا هادتا مع الناس والأفكار ومع 

-وفى مهمته ‏ آخيرا. أن يقوم بدور يشبه ما يقوم به الراصد الجوى» بحيث يكون 
مفاحأة . وجد أمامه بابا أى أبوابا لها مفاتيح قد تتوافق مع الأقفال. 
فى هذه الحدود عليه أن يمارس مهمكة4ة ‏ د يصيب مرة أو يخطئ» وينجح مرة أو 

يفشل ويجرب دائماء فإذا استطاع الوصول فقد أضاف, وإذا لم يصل فقد غطى 
تلك هى الصدود... أو كذلك أتصورء ولعلى لم أخطئ كثيرا لم أقصر دون 

الحدودء ولم أتجاون بحدها! 
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أولا: الامساك بالبيت الأبيض وبالقرن الحادى والعشرين! 


لم يتنبه كثيرون فى العالم على الأقل بالقدر الكافى . لانتخابات الركاسة 
الأمريكية الآخيرة (نوفمبر ١٠٠٠)-لأن‏ معذلم المراقبين اكتفوا بالنخلر إلى ما يجرى 
على واجهة المسرح,ء ولم تلفتهم كما كان لازما ‏ تلك الحركة الهادكة التى تمشى وراء 
الكواليس حيث يتواجد المشرفون والمديرون والمخر جون والفنيون من كل 
اختصاص,. وكان الاهتمام بهؤلاء أوجبء لأن حركتهم كانت بمثابة التحضير 
للعرض بما فيه بلورة الفكرة, وكتابة النص,» وترتيب المشاهد.: واختيار الأبطلال, 
والتأكد من تطابق شخصياتهم مع أدوارهم حين يرتقع الستار ويبدأ جوار المشاهد 
ويتواصل نحى مقاصده. 

وكما بدا فإن معظم المراقبين للمعركة الانتخابية الرئاسية (سنة ٠١‏ ١٠)ركزوا‏ 
على مرشحين واجه كلاهما الآخر فى المناظرات الانتخابية أمام عدسات التليفزيون, 
ثم أجمعوا على أنها منافسة بين «السحلحية» و«الملل» («دجورج بوش» يمن الحزب 
الجمهورى ‏ و«آل جور» عن الحزب الديمقراطى) ‏ وهى على هذا النحو مناقسة 
يستحق أن يخسر فيها الرجلان معالى كان ذلك ممكناء وهو لسوء الحظ لم يكن, 
وبالتالى فإن الولايات المتحدة خطت إلى قرن جديد (الحادى والعشرين) وفى البيت 
الأميضن ريخل يمكل عامل الخنفف الأ سو كن ولا مدل عوامل القوغ : يمعدئ إن ذلك 
التردى على مستوى القيادة الأمريكية العلياء والذى زاد مع فضائح «بيل كلينتون» 
فى البيت الأبيض سوف يستمر ويواصل نزوله على السفوح بأساليب آخرى تؤدى 
فيها التفاهة أى الملل . فى عهد «جورج بوش» الابن أو «آل جور». ما صنعه الشباب أو 
الجنس زمن رئاسة «بيل كلينتون» الذى قضى فى البيت الأبيض فترتين رئاسيتين: 
الأولى: منهما استعراض لفتوة الشباب ووعدها المتحفز, والثانية: عرض للضصعف 
الأخلاقى والمعنوى أفقد مركز القرار مهابته. 


لكن تلك كانت نظرة تركز على الواجهة لا تتجاوزها إلى ما وراءها أو إلى 
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ماسبقهاء بظن أن الواجهة تكفى للحكم على أى عمل ياعتبار أن المرئى يغنى عن 
المخفى ‏ ولم تكن تلك كل الحقيقة ! 


ممممة فري مره ثم ميد ممه 


فى ذلك الوقت لم يتنبه كثيرون . على الأقل بالقدر الكافى إلى أن هناك فكرة 
«إمبراطورية» «تملكت» الولايات المتحدة, وأن هذه الفكرة «تمكنت» بعد سقوط حائط 
برلين (585 )١‏ وما تلاه من تداعى الاتحاد السوفيتىء ثم إن هذه الفكرة طرحت 
نفسها بإلحاح فى ظروف حرب الخليج الثانية التى هيأت للقوة الأمريكية فرصة 
تمارس فيها تجريب ترسانتها الإلكترونية المتطورة فى ميدان قتال» ورغم أن 
الهدف الُعلن فى تلك الحرب كان تحرير الكويت (نقط الخليج) ‏ فإن الهمدف 
الثانى بعده بان درسا تعطيه أمريكا للعالم ‏ بالذخيرة الحية فى فاعلية البطش لا 
ينسأه أحد! 


وكان مغزى هذا الدرس أن يفهم العالم ‏ وليس فقط أن يعرف المراق-أن 
الولايات المتحدة الأمريكية لديها الإرادة ولديها الوسائل التى تضمن لها ما لا يصح 
لطرف أن يجاريها فيه؛ فضلا عن أن يتحداها عليه. 


وكما يتأكد الآن قإن تلك الحرب (حرب الخليج الثانية) كانت فى جانب مهم منها 
رسالة موجهة إلى العالم بأنه زمن تاريخى مختلف_ وأنه أمريكى فى الإعلام 
والخرائتط والبوصلات! 

وبالفعل فإنه يعد تحصرير الكويت راحت إدارة «بوش» الأب تركز على فكرة 
رئيسية شاغلها: كيف يمكن تحويل «السابقة» التى عاشها الشرق الأوسط أواكل 
سنة ١139١‏ إلى قانون عام يسود ويتحكم فى القرن القادم (الحادى والعشرين). 

والقصد أنه إذا كان القرن المشرين هو قرن الصعود الإمبراطورى الأمريكى ‏ 
فإن القرن الحادى والعشرين عليه أن يكون قرن التعزيز الإمبراطورى الأمريكى, 
بما يرسى الدعائم فى عمق الأرض ويعلى السقف إلى بعد الفضاء؛ وكان المفروض 
أن يكون ذلك هى شاغل إدارة «جورج بوش» (الآأب) عندما يُعاد انتخابه كما كان 
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متوقعا لمدة ركاسة ثانية: وقد بدا لمن يعنيهم أمرها أنها فى اليد شبه مضمونة أو 
تهون بالكايل! 

كان اعتمادهم أن ركاسة «بوش» الأولى )١197-158/4(‏ قامت بخطوتها 
الكييرة (الصين والهند) -وبين أوروبا (ودولها الصناعية القوية)ء وبالتالى تحقق 
الاختراق نافذا حتى النخاع. 

كم إن هذا النقاذ تمثل فى انتشار عسكرى واسع مد يده . وقدمه !إلى أغنى 
منابع البترول (الذى أكد نقسه؛ رغم شكوك راودت البعض, باعتباره السلعة الأكثر 
ندرة والاكشر قدرة على الوفاء بمطالب التقدم والرشاء. على الأقل حتى ثلث القرن 
الجديد). 

- ومع أن هذا النفان حقق مطلبه بواسطة تحالف دولى واسع ‏ فإن الولايات 
الملتحدة كانت هى التى رصت أطرافه: وتقدمت صقوفه. وتذخلمت خّحلاه. وضربت 
باسمه؛ وقد مشى هذا التحالف وراءها مسلما لها بالقيادة. ميهورا يما خلهر من 
إلكترونيات توجيه وتركيز السلاح,» وبنفس الدرجة فى نقل ونشر الصورء. وكان 
سايقا فى الحالتين! 

زاد على ذلك أن النقاذ الأمريكى استطاع أن يعثر على ذرائعه القائونية 
والأخلاقية: لأن تلك الحرب فى الخليج سنة ١54١‏ يدث لكثيرين حرب تحرير 
لبلد صغير أغار عليه جار أقوى منه: وذلك أثار فزعه ودفعه إلى طلب النجدة من 
مصادرهاء وقد وصلت النجدة بالفعل إلى طالبها قبل أن يوجه طلبه كتابة أو 
شفاهة. لآن خطا أحمر وقع تجاوزه: وذلك أخطر من حق الجيرة ومن حق 
القاتون معا! 

- وعليه كان التقدير أن «جورج بوش» (الأب) على خلفية حرب تحرير الكويت» 


ا١هو‎ 


سوف يحصل يقينا على ركاسة ثانية تتم قيها عملية التعزيز الإمبراطورى وتأكيد 
ثلاثة أهداف: 

© سيطرة أمريكية مطلقة فى العالم» غير قابلة للمناقشة أو التحدى (الآن وقى 
المستقيل أيضا). 

0 سيطرة مباشرة على منابع النفط تتحكم فى إنتاجه وتقنين استهلاكه (سواء 
بضبط الحصص أو توجيه جزء من الموارد للبحث عن بدائل: لأن النفط مورد 

© ونفاذ غائر وراسخ فى منطقة هى على الخريطة ‏ قلب العالم ومفترق طرقه 
البرية والجوية والبحرية ولا تزال (لأن التكنولوجيا مهما حققت لا تستطيع إلغاء 
الجغرافياء باعتبارها الجسم الطبيعى لكوكب الأرض مهما قال وقيل). 


وعثمووءيممة ف تررم 


وففعم نمو ومم ةم قوث رن 


لكن غير المتوقع يحدث دائما (باستعارة عنوان قصة مشهورة لأندريه موروا) ‏ 
وذلك ما جرى حين خسر «جورج بوش» (الأب) معركته الانتخابية وسقط أمام 
مرشح آخر مجهول من ولاية «أركانساس» أطلق شعارا سحريا لمس فيه نبض 
الشتعب الامتويكن يقورله وإنه الاقتمبان راغب ود موجه القطان بالطيع إلى الوهل 
الحالم بتعزيز الإمبراطورية الأمريكية دون أن يتنبه إلى أن الاقتصاد الأمريكى 
متعب مرهق» فقد خرج من الحرب الباردة مستنزفاء بيشاهد أن الولايات المتحدة 
أصبحت أكبنر بلد مدين فى العالم؛ كما أن ظاهر رخائه يعود فى صلبه إلى أن أموال 
الآخرين تدفقت عليه بحثا عن ملاذ بعيد ‏ يمكن أن يكون آمنا (وضمن هذه الأموال 
فوائض البترول). 

وقد نجح «كلينتون» ‏ لكن المشروع الإمبراطورى الكبير الذى تجلى لإدارة 
«جورج بوش» (الأب) ولأقطابها لم يسقطء فلم يكن ذلك المشروع هو المطروح على 
الناخبين- لأن المشروعات التاريخية الكبرى أوسع من الضضرورات اليومية المؤثرة 
مباشرة على صناديق الاقتراع ! 


اها 


ومن المفارقات أن الخطوط الرئيسية للمشروع الإمبراطورى كتبت «وثيقة» على 
الورق قى شهر مارس سنة ١9537‏ أى بعد دخول «كلينتون» إلى البيت الأبيض 
بخمسة أسابيع» وتحت إشراف وزير الدقاع السابق «ريتشارد تشينى»»؛ وكان 
لقاكم على صياغتها معاون مقرب منه هو «زالماى خالد زاده» (وهو الآن ميعوث 
الرتيس «يوش» (الابن) للإشراف على ترتيب الأوضاع فى أفغانستان ‏ وقد انتقل 
أخيرا إلى مهمة أخرى هى العراق قبل حرب أمريكا ضده ويعدها). 

وحك هذه لاتعظة وعد على عقن #انخةدن كقامة لك لوقيف كان تارقن 
(وهى مدرجة فى ملفات مجلس الأمن القومى) .يظل مفيدا وكاشفا لكثير جرى من 
وقتها وحتى الآن. 

تقول الوثيقة فى مقدمتها بالنص: 

«إن الولايات المتحدة الأمريكية عليها أن تعمل بكل جهدها حتى تتأكد من أن أى 
قوة منافسة (أى صديقة) فى أى مكان فى العالم .لن تبلغ مكانة توازى مكانتها فى 
القوة وعواملها. 

إن هذه المهمة فى مقدور الولايات المتحدة وهى تستطيع أداءها عندما تتصر 
باسم القوى الصناعية الكبرى فى العالم ‏ بعد إقناع تلك القوى بأن الولايات المتحدة 
سوف تراعى مصالحها المشروعة وتحميها بقوتها العسكرية الغالبة: وعلى هذا 
الاساس فإن الولايات المتحدة مطالبة بإيجاد الآليات التى تضسمن ردع أية قوة 
مناقسة لها ورد طمعها ‏ أو طموحها - إلى القيام بدور إقليمى أو عالمى أكير. 


وعلى مثل هذه القوى الطامعة ‏ أو الطامحة . إلى أدوار كبيرة ومنها المانيا واليابان 
وروسيا والصين ‏ أن تفهم مبكرا أن أية محاولة من جانبها لدخول مجال الأسلحة 
النووية أو زيادة ترسانتها على ما هو موجود فيها ‏ سوف تلقى مقاومة شديدة 
تتولد من الشك فى نواياها ودواعيها إلى زيادة قوتها العسكرية؛ وحينئذ فإن مثل 
هذه القوى لابد أن تفهم أن ذلك سوف يضعها سواء قصصدت أو لم تقصد ‏ على 
طريق «صدام؛ مع الولايات المتحدة, وعليه فإن الولايات اللتحدة لابد أن تظهر 
استعدادها مبكرا لمنع أية درجة من درجات الانتشار لأسلحة الدمار الشامل ‏ لكى 


١م‎ 


يتأكد للجميع تصميمها علين اتخاذ الإجراءات الكقيلة بمواجهة مثل هذه الاحتمالات: 
سواء كان ذلك بطريقة جماعية أى بطريقة منفردة». 


[ومؤدى الموضوع فى هذه النقطة أن حدود السلاح لدى أى دولة قى العالم 
اليوم؛ هى حدود ما هى موجود لديها الآن فعلاء ولا يحق لدولة منها أن تتجاوزه, 
وهنا متكشقف إن الغالم اماع مشكلة على الطردق بعيذا ع الغراق ووراءه وان فناك 
مضاعقات واسعة المدى تترتب عليها ‏ ولعل تلك معركة الغد وما يليه]. 


وكانت إدارة «بيل كلينتون» بحقائق الأشياء .واعية بأهمية المشروع 
الإمبراطورى الأمريكى» مطلعة على وثائقه ‏ لكنها كانت عازمة على تحقيقه بمزاجها 
وليس بمزاج أصحابه الجمهوريين الأصليين» ولدى إدارة «كلينتون» فى ذلك 
سيبين: 

من ناحية لأن تلك الإدارة أعطت الأولوية للاقتصاد (وبلغت فى شأنه درجة 
مقبولة من النجاح). 

ومن ناحية أخرى لأن إدارة «كلينتون» آثرت أن تتخذ مع بقية العالم أسلوبا 
أكثر نعومة (يعتمد الحرير بديلا عن الحديد). 


[والحقيقة أن «كلينتون» كان خليطا من متناقضات شديدة: بعضها يشده إلى 
النجاح وبعضها يقعده مع الفشل: 

0 فهى من الأول شاب ذكى؛ موص ول إلى درجة كبيرة بروح عصره: وذلك 
تجلى فى برامجه الاجتماعية التى أعطت الولايات المتحدة فرصة لاستيعاب 


١ اه‎ 


التحولات التكنولوجية الهائلة دون ضغط على أعصاب الناس أو على مستوى 
معيشتهم أو على فرصهم فى العمل. 

وهنا قإن إدارته حققت أدنى نسبة يطالة وأعلى نسبة فائض فى الميزانية (رغم 
استمرار التزايد فى الدين العام الأمريكى). 

© يلى ذلك أن «كلينتون» أدرك أن مشروع أمريكا الإمبراطورى يصعب تنفيذه 
بتجاهل أورويا (آو كتل آسيا البشرية الكبرى التى سارعت تلحق بأسباب التقدم), 
وكذلك استقرت إدارة «كلينتون» على أقضلية السماح بقيام مجلس إدارة لشئون 
العالم له رئيس وعضى منتدب يمثل أغلبية اسهم الشركة الذؤلية: وذلك يعنى 
حضون أورويا وكتل آسيا الضخمة فى المشاورات والإجراءات (وإلى درجة مافى 
القرارات) وتظل الكلمة الراجحة لرئيس المجلس والعضو المنتدب» وهذا ترتيب لا 
يتجاهل حصة الأقلية أى يهملهاء وقى حساب إدارة «كلينتون» أن نجاح المشروع 
الإمبراطورى الأمريكى يلزمه تجنب إثارة الشكوك ‏ وتقليب مواجع أطراف 
إمبراطورية أوروبية سابقة مازال لها حتى هذه اللحظة تأثير فى القارة وعبر 
المهاة: 


0 وبعدها كانت إدارة مكلينتون» متفقة على أن النداء الذى يستطيم إقناع الكل 
بقبول دور متميز للولايات المتحدة هو التصدى للإرهاب الذى تتفاقم مخاطره (مع 
ظهور انقسام طبقى حاد على مستوى الدنيا بين أغنياء وفقراء وبين متقدمين 
ومتخلفين).؛ وفى تقدير الإدارة اللأمريكية (وقتها) أن الحرب ضضصد الإرهاب تستحليع 
المحافظة على تحالف عالمى واسع يستقطب كثيرين .حتى من الفقراء والتخلفين. ثم 
إثة تحت مطلة الكلك العادص للإرهاب يكن قم الستاهة اوسم كلنيوع لقرار أن 
فعل أمريكى يضيف إلى قدرة الإمبراطورية الجديدة دون أن يستثير حساسية 
الأخرين» خصوصا وأن كثيرين فى مجتمع الدول يسلمون بأن الإرهاب يحتاج إلى 
يد طولى تقدر على الوصول إلى أى مكان فى العالم ‏ أى وقت من الليل أو النهار: 
وذلك متوافر لأمريكا قبل أية قوة دولية غيرها!] 


ووم مو هد بوم و مووةمة 


فى ذلك كله (مما سيق) كانت إدارة «كلينتون» حريصة وواعية؛ لكن عُقدة تلك 
الإدارة أن شخصية رئيسها لها جانبها الرمادى؛ فهى أثناء صعوده إلى القمة عقد 
أحلافا كثيرة مع الشياطين ‏ طاردته أشباحها حين كان حاكما لولاية «أركاتساس» 
ثم لاحقته عندما انتقل إلى البيت الأييض رئيسا للولايات المتحدة (وبين الأشباح 
علاقات منافع متبادلة مع أموال مشبوهة ورجال أعمال يقترب إصرارهم على الثراء 
من حدود الجريمة). 

وزاد أن التكوين الإنسانى لكلينتون وظروف تشأته الأولى فى بيت محطم, مع 
أم لم تستطع أن تحدد له على نحو قاطع من كان أبوه عرضته لتناقض فى المعايير 
مالبث أن طغى على ركاسته وكسح إيجابياتها. 
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ومفو فده ررم مم 


وفى مدة الرئاسة الثانية لإدارة «كلينتون»»؛ وبينما الرئييس شبه معوق بمحاولات 
عزله, وشبه مجروح باضطراره للدفاع عن نفسه أمام شعبه وأمام شعوب العالم 
يحاول شرح الفارق بين جنس كامل وجنس غير مكتمل (والناس فى كل أرجاء 
الأرض يسمعون ويضر بون كفا بكف ولا يصدقون آذانهم  )!‏ بدت واشنطن حاملة 
طاذواك شكعية ميف على امتقو 

وعندها بان لمن يشغلهم «الشأن الإمبراطورى» أن إدارة «كلينتون» لا تقدر على 
المهمة الإمبراطورية؛ وأكثر من ذلك لا تُؤّْتَمَنُ وبالتالى فإن عليهم مسئولية 
استعادة الزمام إلى أيديهم . ولأنهم كانوا بعيدين عن الإدارة (هم جمهوريون وهى 
ديمقراطية) ‏ فقد صرفوا الجزء الأكبر من جهدهم فى النصف الثانى من تسعينيات 
القرن العشرين فى البحث والدرس وصياغة المشروعات والدعوة لها على أمل أن 
تجىةإدارة جمهورية (تملك فرصنة للقوز إذا استطذاعت سملتها الانتهابية استغلال 
عيب السبعق الإأحسائى الذي عبان إذارة كليندو نو ينفس القوة الى السقفلت نه 
حملة «كلينتون» ذلك الضعف الاقتصادى الذى عاب إدارة «بوش» (الأب) ). 

لا 


١ مه‎ 


وظهرت عدة بور تجمع فيها دعاة المشروع الإميراطورى الأمريكى المؤمنين 
قدو التكو هو الؤهلي الشطلي له والماعن اعدقرعه كدوسة مقس 

وكذلك ظهترت على السناحة الأمريكية وفى مواقع التقوة (وزن كم يكن فى دائزة 
السلطة) ‏ وفى مراكز التآثير (وإن لم يكن عند موقع القرار) ‏ جماعات معنية بالأمر 
راحت تسابق بعضها: 

كانت البؤرة ‏ الجماعة ‏ الأولى هى الغلاة من دعاة الإمبراطورية ‏ رجال من أمثال 
«دونالد رامسفيلد» (وزير الدفاع الحالى)؛ و«ريتشارد بيرل» (مدير التخطيط 
الاستزاتيجى قى وزارة الدفاع الذئ اضطر لتقديم استقالته قبل شهر بسيب 
فضائح مالية ثبت فيها استغلاله لمنصصبه) ‏ و«بول وولفويتز» (نائب وزير الدفاع 
الحالى) ‏ وكلهم من أقطاب إدارة «بيوش» (الأب) وأركانها ونجومهاء وهؤلاء ركزوا 
على بند إحكام السيطرة السياسية والعسكرية على الشرق الأوسطا. والسائد فى 
اعتقادهم أن «إسرائيل» هى الدعامة الرئيسية لخططهم فى تلك المنطقة؛ لآن الشرق 
الأوسط فيه دولتين لديهما المؤهلات اللازمة لخدمة مشروعهم: 

© الأولى: إسرائيل لأنها دولة تملك الكفاءة (قى حين أن الدول العربية المحيطة 
يها حسب تعبير درامسفيلد» هى فى أحسن الأحوال أراض عقارية مازالت خالية 
وبعضها خرائب!!). وذلك التقدير أدى باصحابه تلقائيا وبالعاحلفة والعقل معا.إلى 
تحالف مع أكثر العناصر تشددا فى إسرائيل: أى أن أصحايه أصبحوا جميعا 
مؤيدين لحزب الليكود, وأنصارا لزعيمه الحالى «آرييل شارون». 

(وقد كتب أحد الأقطاب من غلاة هذا التيار وهو «ويليام سافير» (من أبرز كتاب 
جريدة نيويورك تيمس) - مقالا أورد فيه «أنه لا يستحليع أن يئام الليل مستريحا إلا 
بعدما يسمع صوت «شارون» على التليفون ثم يغمض عينيه !). 

© وأما الدولة الثانية التى يمكن الاعتماد عليها فهى «تركيا». لأنها بالحجم أقوى 
دولة فى الإقليم؛ وفى نفس الوقت فإنها ليست عربية. وإنما على الحافة الموازية 
للعالم العربى؛ ولأن السلطة فيها للقوات المسلحة بنص الدستور. فإن القرار التركى 
يجىء أقرب إلى «الانبهار» بالتكنولوجيا حيث تتفوق أمريكا و(إسرائيل) ‏ وأبعد عن 
«الالتزام» بالتراث الذى يجمع تركيا بالثقافة مع العرب. 
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ومن وجهة نظر أقطاب هذه البوؤرة ‏ الجماعة ‏ فإن «تاج» الشرق الأوسط يمكن 
تثبيته على رأس الإمبراطورية الأمريكية بعملية تصفية نهائية لمؤثرات عربية قومية 
قد تعاودها أحلام قديمة لم يعد لها الآن مجال»؛ وتأمين ذلك يقتضى إجراء عملية 
جراحية واسعة فى العالم العربى تغير أفكاره وتوجهاته ‏ وتغير قيمه ومعتقداته, 
حت إن اقخضت الجراحة زوع :فلن خديد: يقيل يه الس العزيى فكزا وقدلا مين 
كانت درجات الحساسية والمقاومة والرفض. وإذا أصر الجسم العريى على العناد, 
فإن الجَرّاح القائم على زرع القلب مخول بتوقيع شهادة وفاة! 

|" 

وكانت البؤرة ‏ الجماعة ‏ الثانية من أقطاب صناعة «اليترول»»؛ وبينهم «جورج 
بوش» (الأب)؛ و«جيمس بيكر» (وزير خارجيته)؛ و«ريتشارد تشينى» (وزير دفاعه, 
والآن نائب الرتيس)» وكان إجماع هؤلاء أن «البترول» هو المستقبل المنظور (حتى 
يجىء اختراق تكنولوجى يوفر بديلا للطاقة بسعر اقتصادى) ‏ وكذلك كان رأيهم أن 
«المشروع الإميراطورى» الأمريكى لا يمكن إسناده بغير سيطرة كاملة على موارد 
البترول. 

وكان الإطار الذى التقى فيه أقطاب هذه الجماعة للبحث والدرس هى مكاتب 
وقاعات المركز الذى أنشأه «جيمس بيكر» فى «هيوستون» (عاصمة تكساس) 
«لاستراتيجيات البترول» ‏ و(«بيكر» لا يزال يديره حتى الآن)؛ ومن الخلاحظ أن 
كات الكقرين الأول لهذا الركو شنة > ل ماروا تصديرة بمقدمة لها هع 
متقولة عن نص قديم ب من سئة :156 -كتبه الشفيالأشهر فن الدنلوماسية 
الأمريكية «جورج كينان» يقول فيه بالنص: 

دإن الشعب الأمريكى يمثل "1,1 من سكان العالم: لكته يستهلك //6١‏ من بترول 
هذا اتحالم راديسنة الأولق الأسعر كتحي الأمتر يك تعد الحافظة على هذه 
النسبة مهما كانت ظالمة للآخرين والعمل على قرضها بكل الوسائل؛ دون أن تخدع 
نفسها بأية أوهام عن مبادئ العدل والمساواة حتى لى اضطرت فى سبيل ذلك إلى 
استعمال قوة السلاح, لأن المبادئ تخاطب الضمائر ‏ والحقاكق تصنع الحياة ». 
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وكانت أبرز الحقائق كما يظهر فى الخطوط الاستراتيجية اللطروحة للبحث فى 
إطار مركز «بيكر» . منطقا شديد التركين: 

الخيار الأكفا للولايات المتحدة هو السيطرة على صناعة البترول (بكافة 
مراحلها). 

والولايات المتحدة لم تعد تستطيع الاعتماد كما فعلت ‏ على مصدر رئيسى هو 
البترول السعودى ‏ كما وقع بعد الثورة الإيرانية .ومع أن السعودية تملك أكبر 
مخزون احتياطى محققء إلا أن الاعتماد على البترول السعودى (مع المطالب المالية 
المتزايدة لأصحابه) ‏ يمكن أن تستنزقه بأسرع من أى حساب. 

.ومع ملاحظة أن بترول العراق (وبترول بحر قزوين) كلاهما لم يصل 
انتتعلاله إن الهو اعمس ارقزينافدة فإنالاسعزاتيهية الأشريكية مهلم 
إنشاء شبكة واحدة واسعة ومأمونة ليترول الشرق الأوسطا يصب فيها بترول 
السعودية وغيرها من دول الخليج, مضافا إليها البترول العراقى» وبترول بحر 
قزوين (وبترول إيران بعد تصفية نظام الثورة الإسلامية) . فإن المستقبل يمكن 
خيحاته التوتكية الولآيات الكمية : وامرركيا فوق يقية الكالع: 

لا 

وكافت الجؤرة «الججاعة الكالثة من دائزة مفلس البمياشة اللماوجية قن 
نيويورك وهى هيثة تساندها أكبر المصالح المالية والتجارية والإعلامية فى 
الولايات المتحدة (من عائلة «روكفللر» . إلى بنك الاحتياطلى الأمريكى إلى بورصة 
الأوراق المالية فى نيويورك .إلى باحشين من مستوى «هنرى كيسنجر» 
و«زبجنيو برجينسكى» وحتى «كونداليزا رايس» (مستشارة «بوش» (الابن) 
للأمن القومى). 

وكانت هذه البؤرة تولى اهتماما خاصا بالاتحاد السوفيتى (وروسيا بعده) 
وبالصين» وبأوروبا ودولها الرئيسية مثل فرنسا والمانيا؛ إلى جانب حزام الزيتون 
على شاطئ البحر الأبيض جنوب أوروبا (إيطاليا. أسبانيا ‏ اليونان). 
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ويرغم علاقات القرب بين أوروبا وأمريكاء فإن مجلس السياسة الخارجية تولد 
لديه «هشاجس» «أن أوروبا هى القوة التى تستطيع أن تبدأ بتحدى التفرد الأمريكى 


بالنفوذ فى العالمه. 
والدواعى كثيرة: 
- بينها أن أوروبا لها مصالح حيوية فى الشرق الأوسط ‏ حيث تريد الولايات 
المتحدة أن تنفرد بالسيطرة. 


وأوروبا تعتمد على بترول الشرق الأوسط فى أكثر من 85/ من استهلاكهاء 
ومن الصعب عليها القبول باحتكار أمريكى يمسك به ويحكم القبيضة عليه. 

-وأوروبا بلدان قريبة عهد بالمجد الإمبراطورى لم تنس مكانة سابقة عاشتها ثم 
تخلت عنها الحظوظ فأضاعتهاء ومع أنها اعترفت للولايات المتحدة يحق القيادة 
فإنها غير مستعدة يعد للاعتراق لها بحق التفرد. 

وأوروبا يسودها اعتقاد بأنها راكمت من الحكمة مخزونا يزيد فى تأثيره عما 

ويظهر أن فريقا من الإدارة الجديدة فى واشنطن أراح نفسه بمختصر ‏ غير مفيد 
عبر عنه «رامسفيلد» بقوله: «إن أوروبا قارة عجوز أرهقها الزمن (الذى تسمى 
عمرها فيه حكمة)؛ وأقعدها التردد (الذى تسمى استسلامها لضوابطه فكرا)؛ وعليه 
فإن الولايات المتحدة يحق لها أن تتصرف وتترك أوروبا تمارس الحكمة والفكر. 
كما يحلى لها! 

وكان حساب هذا الفريق فى الإدارة الجديدة أن دول أوروبا الكبيرة أصبحت مثل 
غيرها فى ملجا الشيخوخة يهمها أن تقضى بقية عمرها فى أمان مدخراتها ‏ ومن 
وعندما تصبح الإمبراطورية الأمريكية كذلك فإن أورويا مهما كانت دواعى حذرها 
وأسباب شكها ‏ سوف تهرع للاستثمار فيها على عجل حتى لا تتعرض مدخراتها 


ار 


للتأكل. 
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وإذن قعلى الإمبراطورية الأمريكية أن تتمسك يمشروعها الآأكبرء وتترك أوروبا 
مع «حساباتها الصغيرة» (حكمة وقكرا) ! 
لا 


كانت هذه اليذر القلآث(جماعات الشروع الإمبراطوورى دوصبتاعة البكرول, 
وأصحاب الفكر والتنظير للاستراتيجيات والسياسات) ‏ وريما بور وجماعات 
أخرى تدرس وتس تعد لعصر ما بعد «كلينتون» حتى يست أنف «المشروع 
الإميراطورى» مسيرته أشد حزما وأسرع اندفاعا فى خلل إدارة ترعاه ‏ جمهورية 
ولتسيك درففة لطي بالقاكين: 

وكانت وساوس أصحاب المشرو ع الإمبراطورى أن «إنجاز» إدارة «كلينتون» 
فى مهنال الأكتمنانس وينا مستكطيع مستاعدة تأنه وال حورو دن اتخناءات 
الركاسة سنة ٠٠٠١‏ .كما أن آل جور» وجه معروف باعتباره الثائب الحالى 
للركيسء وأى نشاط له خبرء وهو يجاهد ليحتفظ لنفسه بمسافة بعد مناسب عن 
فضائح رئيسه. 

وفى الاستعداد لملاقاة الحزب الديمقراطى و«آل جوره» على مقدمة الصورة فعلا. 
ظهر فى الحزب الجمهورى رجال رشحوا أنفسهم, لكنهم لم يصمدوا للتجربة: 

© فكر «ريتشارد تشينى» (ناتب الرئيس الحالى) فى ترشيح نفسه اعتمادا على 
شخصيته المليكة بالحيوية وقث أن كان وزيرا لدفاع «جورج دوش» (الأب) أثناء 
حرب الخليج ‏ لكن «تشينى» تردد لأسباب عديدة فيها السبب الصجى (علل القلب) 
وفميها ‏ وهو الآهم- أنه لا يريد تعريض نفسه وأسرته لعملية «المرى المالى 
والإنسانى والشخصىء التى يتعرض لها أى مرشح للرئاسة وإذا حياته «ميدان 


أى أى مخبر أو «كاتب عموي»! 
© وقكر «دوتالد رامسفيلد» (وزير الدفاع الحالى) أن ير شح نفسه نكم تراجمع 
لخنفس الأسياب تقريبا. 


15 


0 وفكر بعضهم فى ترشيح «كولين باول» الذى اكتسب سمعة رجل متزن» 
صاحب تجربة نضجت فى ميادين القتال (فيتنام)؛ والسياسة إمساعدا لكيسنجر 
فى البيت الأبيض). والاستراتيجية (رئيسا لهيئة أركان الحرب المشتركة) -لكن 
«كولين باول» بعد أن وافق من ناحية المبداً عاد وتراجع عن التنفيذ بضغط شكوك 
العع تدا 

بينها تخوفه أن يكون ترشيحه (وهو ملون) مناسية لإذكاء قضية التفرقة 
العنصرية؛ بحيث يجد نفسه إذا فاز أمام معضلة التعامل مع مؤسسة بيضاء. وإذا 
مقط وسدا عضي الوكين قد تكو إلى ققخ برزاخفة 

-وبينها تحسبه لعبء جمع التبرعات اللازمة لإدارة حملته الانتخابية, 
فالتكاليف باهظة (ثلاثة بلايين دولار) ‏ وجمع التبرعات يحول المرشع رهينة 
للمتبرعين (بحقهم فى استرداد ما دفعوه)؛ وهو يخشى أن لا تتمكن حملته 
(بسبب لونه) من أن تجمع ما هو كاف للصرف عليهاء وتشهر إفلاسها قبل أن يحل 
يوم الاقتراع. 

-وآخيرا ضغط مارسته عليه زوجته (مناه) التى رفضت الفكرة أصلاء لأنها 
تخاف عليه من متطرف أبيض ‏ يكرر معه ما حدث للزعيم الزنجى «مارتن لوثر 
كنج». و«آنلا» فى الذهاية تريد زوجها معها حيا فى البيت ولا تريده شهيدا بعيدا عنها 
فى القير! 

وساعد على تردد «كولين باول» إحساسه بأن «جماعات الإمبراطورية» تقبل يه 
على مضض,؛ لأنه ‏ فى رأيهم ‏ طبعة (أمريكية غامقة) من شخصية «هاملت» فى 
مسرح شكسبير. رجل مُعَدّبِ بالحيرة: تتجاذبه الهواجس وتستغرقه التصورات: 
وكعادة هذا النوع من الش خصيات فإن ترددهم فى الفعل يستهلك استعدادهم 
للقيادة: وهى فى الذهاية حسم بين البدائل وقران ! 

وكذلك فإن «كولين باول» أعفى نفسه ‏ وأعفى غيره من ترشيع نفسه: وأعلن 
هيا اث خارج السياق الاتككابي | 
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كانيا: ,دوبيا » يولد من جديد أمام المرآة١‏ 

وعلى خلفية هذه الساحة المزدحمة: تمكنت النخبة الإمبراطورية داخل الحزب 
الجمهورى وحوله ‏ من وضع مسودة أولى شبه كاملة للمشروع الإميراطورى 
ومعها تحديد إطار لتوجهاته وحركته. 

© كان واضمع المسودة الأولى ‏ قريق عمل محدود ومتحمس يضم (طبقا 
لتحقيق قام عليه «روبرت نوقاك» . أحد أشهر وأكفأ الصحفيين الأمريكيين). 
كلا من: 

«ريتشارد تشينى» (نائكب الرئيس الآن) «ودونالد رامسفيلد» (وزير الدفاع الآن) 
-و«ريتشارد بيرل» (مدير الخطط الاستراتيجى لمجلس الدفاع القومى الآن)-و«يول 
وولفويتن (نائب وزير الدفاع الآن)-و«دوج فايث» (وكيل وزارة الدفاع الآن). 
و«جيمس وولسلى» (رئيس المخابرات المركزية سابقا) ‏ و«ريتشارد أرميتاج» (نائب 
وزير الخارجية الآن) ‏ و«فرانك كارلوتشى» (وزير الدفاع سابقا). 

وقد تولت السكرتارية العامة لفريق العمل السيدة «كو نداليزا رايس» (مستشارة 
الرئيس للأمن القومى الآن). 

60 وكان إعداد هذة المسودة الأولى (وفق تحقيق «توقاك» والخرين غيره). قد 
انتقل ابتداع من صيف سنة 05917 ١.أى‏ مع اقتراب (موسم الحملات الانتخابية) من 
مركز مجيمس بيكر» لدراسات البترول فى هيوستون (عاصمة تكساس) إلى البيت 
الصيفى للرئيس «جورج بورش» (الأب) «كينيينكبورت» على شاطئ و لاية «ماين». 

والداعى أن الرئيس «جورج بوش» (الأب) أصبح الراعى والحامى لهذه الجماعاث 
بداعى جملة من الملايسات: 

- فهو ناب الرئيس «ريجان» الذى كسر إمبراطورية الشر السوفيتى. 

وهى الرئيس الذى خلف «ريجان». ثم بدأ فى عهده وضع إطان الحلم 
الإمبراطورى الأمريكى وتوفير أدوات تحقيقه. 

وهى الرئيس الذى قاد الخطوة الافتتاحية الرئيسية فى المشرو ع يبناء تحالف 
حرب الخليج الثانية لتحرير الكويت. 
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.وهو أيضا السياسى الذى يملك خبرة متشعبة:؛ فقد شغل «بوش» (الآب) عدة 
مناصب عليا: مديرا لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية. وسفيرا للولايات المتحدة 
فى الصينء وبعدها نائبا لرئيس الولايات المتحدة, ثم إنه بالمولد والأصل من أسرة 
بنت ثروتها وراكمتها من صناعة البترولء» وبالتالى فإن خبرته وافية ومعرفته 
مباشرة واصلة إلى النواحى التى يمكن أن يتحرك فيها المشروع الإمبراطورى. 

-علاوة على ذلك فإن «جورج بوش» (الأب) هو الذى أنشأ فى البيت الأبيض 
مجموعة إدارة الانتشار الإمبراطورى بعد حرب الخليج الثانية: وكان أمله أن 
يستكمل المشروع فى رئاسته الثانية» ثم إنه مثل غيره من أركان إدارته خرج من 
منصبه الرئاسىء ولم يخرج من مشروعه الإمبراطورىء وهى يستطيع أن يواصل 
خذدة الشوئ ع بالرغانة والدماءة ‏ ولكده موق الأسنات العامة امه المتخسية: 

قهى فى أعماق قلبه يحس بجرح؛ لأن مرشحا شابا مجهولا من أركانساس ‏ 
سيل كلينتون» ‏ هزمه فى الاتتخابات» رغم أنه («جورج بوش» (الآأب) ‏ الرجل الذى 
قاد لتريكا إن التصو فى عاصقة العم را 


-وهى فى .جزء من جهازه العصبى يشعر بحافز يلح عليه فى ضرورة استكناف 
دوره (على نحو أو آخر) ‏ لآن المشروع الإمبراطورى مازال يطغى على عقله وقلبه 
(رغم اعثزالة السياسة فئ اعقاب فشله الانتخابى المدوى): 

- ثم إن كل الذين شاركوه فى المشروع الإمبراطورى ‏ يدفعونه إلى درجة 
التحريض؛ بحجة أن عليه مسئولية تاريخية لا يملك أن يتخلى عنها ويتركها 
وهنا كيه اللتورط فى الخطيقة لجال زد لأأمنة فون اشقهفا ىرف البيك 
الأبيض ‏ «بيل كلينتون» !). 

وأخيرا فإن «جورج بوش» رجل غنى ‏ راكمت أسرته ثروة طائلة من صناعة 
البترول فى تكساسء وقد عززت الأسرة هذه الثروة بعلاقات فى العالم العربى ‏ 
به يساعده ويكاد يدفعه دفعا إلى أداء دور الراعى والحامى لمشروع الإمبراطورية. 

ل 
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وقضى «فريق العمل» سنة كاملة فى بيت «جورج بوش» (الأب) يجدد خطة 

المشروعء ومرة ثانية تم تجهيز تقرير نهائى وقعه ‏ أيضا ! «ريتشارد تشينى» (نائب 

الركيس الآن)؛ وهى فى الحقيقة خلاصة جهد مشترك لكثيرين» وكانت الخطوط 

الرئيسية محددة ‏ وأحيانا بالتفصيل: 

١-الحزب‏ الجمهورى لابد له أن «يمسك» من جديد (0010:نتن1) موقع ركاسة 
الولايات المتحدة مرة أخرىء لآته الحزب المهياً لمهام الزمن القادم. وفى نفس 
الوقت صاحب الرؤية الأوضح لمهام ذلك الزمن القادم. 

الركاسة القادمة عليها أن تدرك بعمق أن الولايات المتحدة الآن فى وضع فريد لم 
يتح لأى قوة غيرها فى التاريخ» فلديها الآن شبه تفرد بالنقون, لأن انهيار 
الاتحاد السوفيتى واختفاؤه جعلها قادرة على «نشر قيمها» وترسيخ مسئوليتها 
عن «حماية هذه القيم»! 

الولايات المتحدة على عهد «ريجان» و«بوش» (الآأب) تمكنت من الإمساك باللحخلة 
التاريخية واستغلت الإمكانيات المادية والمعذوية للحفاظ على تلك اللحخلة. وذلك 
ما ينبغى استثنافه مع الركاسة القادمة والتمسك به وعدم التفريحل فيه. 


-الإدارة الجمهورية القادمة عليها أن تمارس دورها فى الدفاع عن المصالح 
الأمريكية والتمكين لها بغير «قيود» لا تستوجبها «ضصرورات حقيقية». بل إن 
الإذارة الافووكية القادكة سدق لمانو جيعاءت ميف ةالعنالم الأمريكية دين 
اعتبار لغيرها؛ وهى مطالبة بالعمل على مسئوليتها سواء من داخل الأمم المتحدة 
أى من خارجها. 

وت اكز لآيات القحدة فى مها رسشتها الشغوليقها العالية بسكم لها ان شاو رهم قيرها 
فخ الأظراك الدوليى على إن دقعل اسه بحى القصر فا متقر :ذا وحدث 
ذلك ضروريا. 

التصدى لخطر الإرهاب (حتى بميراث إدارة مكليئتون» الحالية) هو الثداء الذى 
يُمكن حقه القوى الكيرى عليه (والضغرى إيضنا): هذا النذاء ماؤال تادر على 
تحقيق حشد علمى: لأن الكل معرض لخدلر الإرهاب. والولايات المتحدة قبل 
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غيرها مكلفة بالقيادة فى مجاله لأنها الأكثر تعرضا لضرباته وذلك يوفر لها 
إلى جناتيحق البفاع الشروخ :داعا اخلاهيا بضيق إلى مشروعية تورها 
القيادى. 
(كان «جورج بوش» (الأب) على عهد خدمته كنائكب للركيس «ريجان» مسكولا عن 
قضية الإرهاب ومكافحته. وكان مسئولا عن لجنة عليا شكلها «رونالد ريجان» 
لمتابعة وملاحقة ومواجهة «خطر العصر» كما كان يسميه!). 
لا 


والآن صيف سنة 158 -١‏ بدا أن الخطوط والتقاصيل تحددت مواقعها على 
الصورة الشاملة للمشروع الإمبراطورى؛ غير تفصيل واحد مازال معلقا رغم أنه 
بالغ الأهمية: شخصية الإمبراطور (القيصر)! 

وهنا ظهر «جورج بوش» (الابن) -ولم يكن ظهوره تلقاثياء ولا سهلاء مع أن 
الأمر تداعى إليه خطوة بعد خطوة دون تصميم سابق يُفَصّل دور «الفاتح» على 
مقاسه: 

«فى المكاية كان هناك واقم آن #اإسككاذة الحميوريية التي الأنيكن فو كلف 
جهدا يجرى فى إطار عائلة «بوش» أكثر مما يجرى فى المقر الرسمى للحزب 
الجمهورى. والمبرر أن الحزب أثناء رئاسة «كلينتون» الأولى فقد معنوياته من 
ناحية؛ بسبب سقوط مرشحه «بوش» (الأب) ‏ ومن ناحية أخرى ضيع نقوذه بسبب 
ارتفاع شعبية «كلينتون» الذى تقدم بنجاح يعالج مشكلة الاقتصاد. 

-تلى ذلك أن «بوش» (الأب) ظل يستشعر مسئوليته أمام معاوتين زينوا أمامه 
مشروع «تكريس الإمبراطورية» باعتباره رسالته المقدسة بعد أن أتم «رونالد 
ريجان» رسالة مقدسة سبقت وهى هدم إمبراطورية الشر السوفيتية» وقام بنفسه 
كذ زكاتيةة الأزلن يوضع الأسس والقواك تصحن الأمناس لكر التاكي الامزيكق 
انخدع فى «كلينتون» وأرسل «بوش» إلى المنفى بقسوة لم يكن لها تبرير! ثم إن 
هؤلاء المعاونين ظلوا قريبين منه يبحثون معه عن وسيلة للعودة يكل طريق إلى 
المفاتيح الذهبية للقرار (البيث الأبيض), وقد ضاعت متهم عندما تركها دبوش» على 
مكتبه وخرج من البيت الأبيض (على عكازين !). 
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وبطبيعة الأمر قإن «عائلة بوش» وصناديقها المالية المختلفة قامت على تمويل 
الجماعات الإمبراطورية التى خرجت مع (الآب) من البيت الأبيض وأعانت تفكيرها 
وتدبيرها. ومع أن أقراد هذه الجماعات كانوا فى مواقع متميزة ماليا (مثل «ريتشارد 
تشينى» الذى يدير واحدة من أهم الشركات فى مجال خدمات البترول: وهى شركة 
«هاليبورتن»), كما أن كثيرين منهم كانوا ومازالوا يعملون فى إطار بيروقراطية 
واشنطن الدائمة ونخبها المتميزة. إلا أن مظلة رعاية واحدة مطلوية حتى تغطى 
الجميع» وكانت عائلة «بوش» مؤهلة لتقديم هذه المظلة الواحدة. 

- وقى إطار هذه الأجواء . مضافا إليها مؤثرات السقوط الاخلاقى الذى انزلق إليه 
«بيل كلينتون» وانكشف أمر ه خلال مدة رئاسته الثانية.فإن يعض المتعصبين من 
دعاة الإمبراطورية راحوا يبحثون عماإذا كان هناك سبب دستورى يحول دون 
ترشيح «جورج بوش» (الأب) نفسه للرئاسة من جديد. بشعور أن رجلهم لم يقض 
غير مدة رئاسة واحدة فى البيت الأبيض, ثم قحلعتها مدتان لكلينتون ‏ وريما أن 
إمكانية عودة «بوش» (الآأب) محللوبة (إذا كانت ممكنة) لاستر.جاع الفضيلة (وهى فى 
ضمائرهم عودة مُلحة للمشروع الإمبراطورى) ‏ لكن البحث فى ترشيع (الآب) 
توقف بسبب غيبة السوابق حتى وإن غابت موانع الدستور؛ وبعد عناء بان أن 
استعادة الماضى محاولة يأس (ليس لديه غير تكرار نفسه) اكثر مما هى استحضار 
أمل (لديه رؤية على أفق جديد). 

-ولم يخطر يبال أحد قبل ذلك الوقت أن «جورج بوش» (الابن) يصلح مرشهاء لآن 
أوجه القصور فى شخصيته وثقافته وجاذبية حضوره تستبعده هن أول نذلرة. ومن 
المفسارقات أن «الأم» (بربارة بوش) كانت آول من يسلم بعدم صلا حية ايذها لدور 
«قيصسر» بل إن ابنها ذاته (مجورج بوش (الابن) الرئيس الحالى للولايات التحدة) 
اعترف عندما روى قصة حياته (ونشرتها صحف العالم الكبرى وض منها الصنداى 
تيمس) وقدم بنفسه جانبا من الأسياب التى جعلت الآخرين يتشككون فى دسلا حيته 
لأى مسئولية على مستوى رفيعء وخلل فى عرفهم «دوبياء وليس «جورج». 


عم عم لومم ورم ووورة 


[وكانت والدته هى أول من أطلق عليه هذا الوصفء مستندة إلى الاسم الثانى له 
وهى «ويليام» (وحرفه الأول 77)» وذلك لتمييزه عن والده «جورج» الذى اختار لابته 
الأكبر نفس اسمه:ء وكان الحرف الأول من الاسم الثانى للابن وهو (97) الذى جرى 
تدليله ب«دوبيا») هو الذى شاع فى الإشارة إليه وليس «جورج» حتى لا تلتيس 
الإشارات]. 


وكان «بوش» (الاين) هى الذى «أمعن» فى الاعتراف يقصوره: قاصدا أن يكون 
الاعتراف كاملا (حتى يتحقق الغقران)؛ فقد روى دأئه ظل حتى تجاوز الخامسة 
والثلاثين من عمره شابا لاهيا ‏ عايثًا. كسولا ‏ عازفا عن العلم» خصوصا بعد أن 
حصل بالكاد على شهادة من جامعة «تكساسء ألحق بها إجازة من جامعة «ييل» 
(يكاد يلمح إلى أن نفوذ أسرته أتاحها له بأكثر من جده فى طلب العلم !). 

واعترف «بوش» (الابن) بعدها بأن ثروة العائلة وحياته بين «تكساس» (حيث 
مصالح الأسرة) ‏ وبين واشنطن (التى قصد إليها والده بحثا عن فرص سياسية 
تحققت له) ‏ أخذت منه الاستقرار العائلى وتركت له فراغا عاش فيه حياة غير 
مسئولة وصلت به إلى حد الإدمان الشديد على شرب الخمر نهارا وليلاء وكان ذلك 
يضايق زوحجته «لورأ», ويسبب لها حرجا شديدا داخل بيت الزوجية وخارجه: قلم 
يكن يمر أسبوع إلا ودورية بوليس تستوقفه وتسحب رخصة قيادته. لأنه يقود 
سيارته مسرعا ومخمورا. 

ووصل الحال ببعض النوادى فى تكساس إلى حد منعه من دخولهاء لأنه كل مرة 
يدخلها يثير «خناقة» لا داعى لهاء أشهرها أنه قام قى إحدى المراث بتوجيه لكمات 
متوالية لزوج الصحفية الشهيرة «جودى وودروف» وهى من نجوم وكالة (6©.2/.11) 
وزوجها نفسه مسئول كبير فى إحدى المؤسسات الصحفية الكبرى قى تكساس) 
وكان دافع «دوبياه إلى التهور أن إحدى صحف تلك المؤسسة أساءت إلى عاظته 
يسلسلة تحقيقات عن مصادر ثروتها! 
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وأخيرا وصل «جورج بوش» (الابن) فى اعتراقاته إلى وقائع ذلك اليوم الذى ولد 
فيه من جديد ‏ متحولا من شاب لاه, عابثء: سكير إلى مؤمن شديد الإيمان بعقيدته, 
وتقى شديد الولاء لكنيسته: ونادم على الذنب مستعصم بالتوبة؛ وهنا يصف 
«جورج بوش» لحظة ولادته من جديد فيقول: 

«ليلتها شربت كما لم أشرب من قبل» وفقدت وعيى؛ وحملونى إلى غرفة نومى لا 
أشعر بشىء حتى ظهر اليوم التالى» واستيقظت على صداع سروع؛ وذهيت إلى 
الحمام مترنحا لا أقوى على المشى» ورأيت صورتى فى المرآة وأحسست بما يشبه 
نزول صاعقة . 

اكتشفت أمام المرآة أتهم عندما حملونى إلى غرفة تومى ارتميت على سريرى 
يملايسى التى كنت أرتديهاء وكانت شديدة القذارة لأننى كما أدركت ‏ أفرغت كل ما 
فى جوفى على سريرى وعلى ملابسى قبل أن تخمد حواسى وتغيب. 

وتحسست وجهى بيدى أمام المرآة» وإذا يدى متسخة ببقايا القىء التى لطخت 
وجهى وجفت أثناء نومى» وأصابئى منذلرها فى المرآة أمامى بقش_عريرة هزت 
كيانى؛ وأعدت النظلر إلى صورتىء وو.جدتنى أسأآل المرآة قائلا : «دو بيا.. دوبيا ماذا 
فعلت بنفسك ؟. ورّحت أصرخ أمام المرآة أعاهد الله ونفسي أن ذلك «لن يتكرر بعد 
الآن ولم تصدقنى «لوراء (زوجته) بادئ الأمر؛ وخلنته تأثير «احخلة» المرأة, وأننى 
بعد أيام عائد إلى ما أدمنت عليه. كذلك أيضا قالت والدتى. لكنى آثبت للجميع أنها 
توبة يالا عودة, وولادة جديدة لنفسى و لأسرتى ولروح السيد المسيح فى قلبى!». 

ومن وقتها حاول «دوبيا» أن يتخذ طريق الجد . وبدايته تجربة <ذاو ذله (مولودا 
من جديد) فى ترشيح نفسسه حاكما لولاية تكساس. لأنها المحيط المباشر لنفون 
الأسرة: وكانت مفاجأة الجميع أنه فان. 

0 

وأغلب الظن أنه عندما بانت علامات الهداية وبشرى الولادة من البداية .فإن 
كثيرين لم يأخذوا «دوبياء (جورج بوش الابن) فى حسابهم وهم يبحثون عن 
«قيصر» ! لكنه مع مرور الوقت يدأ بعض أصحاب المشروع الإمبر ادلورى يسالون 
أنقسهم : «لم لا ؟ 
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كان الصف الأول من المرشحين الذين تخطر أسماؤهم على البال طبيعيا مازالوا 
بين إقدام وإحجامء كلهم راوده الاحتمال وكلهم قرر العدول: «تشينى» «رامسقيلد» 
«كولين باول» ‏ حتى «جيمس بيكر» (مع اختلاف أسباب كل واحد منهم فى الإقدام 
والإحجام). 

وعلى الجانب المقابل فإن الحزب الجمهورى الذى تشرد فى التيه ثمان سنوات» 
لم يكن فى حال تسمح له أن يطرح من صفوفه مرشحا يملك فرصة نجاح مؤكد أمام 
ديمقراطى هو الآن بالفعل نائب للركيس (آل جور). 

كان الأقطاف النتدونوة لهم باتكل السزي الجمهورى كدق اقطو راع اعد 
الآخرء يما فيهم الرجال الذين لمعت اسماؤهم فى الحملة على مكلينتون»: وفيهم 
زعيم الأغلبية الجمهورية فى مجلس النواب «نيوث جنجريتش»»؛ وفيهم كذاك الرجل 
الذى تولى إدارة معركة إدانة «كلينتون» فى مجلس الشيوخ وهى السناتور «فرانك 
لوكووعي الأغلنية الكمهورنة: فكلاهما طارنته ظطرؤقه وطريتة: 

أولهم وهو زعيم الأغليية فى مجلس النواب الذى رفع لواء الأخلاق ‏ تكشف أن له 
عشيقة (وفيما بعد طلق زوجته وارتبط بعشيقته واعتزل السياسة). 


والثانى كانت له مشاكل عالقة فى ولاية مسيسيبى (وهى يسببها لا يريد أن 
يضع نفسه تحت الأضواء الباهرة للحملات الانتخابية الصاخبة). 

إلى جانب أن أشهر أقطاب الحزب وهو السناتور «روبرت دول» أنهك قواه فى 
معاو لاك قتا #1 لكر شنيع نقيت تمدن اصيع السنة هايا بلا إشجاع: ومو هذا 
الإحساس . حتى لديه هى نفسه ‏ فإنه حاول الدعوة لزوجته «إليزابيث» مرشحة 
للرئاسة عن الحزب الجمهورى بدلا منه (ولم يكن ترشيحها مقنعا لآحد). 

ولم تكن «صحة» الحزب الجمهورى فى كل الأحوال مما يهم جماعة 
الإمبراطورية المحيطة بعائلة «بوش» ‏ ولعلها استفادت من هذه الغيبوبة الحزبية, 
خشية بروز مرشح يتقدم الصفوف ومهيأ للفوزء ولعل هذه الغيبوبة للحزب كانت 
ملائمة أكثر لمطالب الجماعة؛ فالمطلوب من منظورهم ليس مجرد مرشح جمهورى 
ييعود بالحزب إلى البيت الأبيضء وإنما مرشح جمهورى يمشى معهم إلى آخر 
الشوط ! 


لل 


وكذلك تغير السؤّال عن «دوبيا» ب «لم لا ؟»؛ وحل محله سؤال ب «هل يستطيع , 
وكانت هناك اعتبارات تزكى ردا على هذا السؤال الأخير بالإيجاب: 

«دوبيا» لم يعد لديه ما يخفيه عن ماضيه (وذلك هاجس كل مرشع. لكن «دوبياء 
سبق واعترف بكل شىء !). 

«دوبيا» فى سن الشباب ويستطيع أن يتحمل عناء حملة انتخابية. 

-«دوبيا» لديه فرصة لاستثارة عطف الناخب الأمريكى الذى حرم والده من 
رئاسة ثانية (متاحة له بالدستور وكان يستحقها لولا معركة «إنه الاقتصاد يا غبى, 
ولعل الناخب الأمريكى شعر بعد فضائح «كلينتون» أنه أساء الاختيار, وعليه واجب 
اعتذار يستطيع تقديمه للابن مادام لا يستطيع تقديمه للأب. 

-«دوبيا» وراءه أسرة ومصالح تستطيع أن تمول حملة انتخابية سوف تكون 
بالتأكيد دصعود جبل» لأنها ضد منافس فى موقع «نائب الرئيس»؛: وهو من هناك 
يملك ميزة أن أى كلمة يقولها تلفت الانظار وتستوقف الاهتمام وتضع اسمه فى 
العناوين الرئيسية للصحف وملء شاشات التليفؤزيون! 

وأهم من ذلك كله: 

-«دوبيا» سوف يكون. إذا نجح ‏ رئيسا «لينا» يترك الفرصة لاستش.اريه وهم 
حملة مشروع رئاسته: ويسمع منهم وهو ليس غريبا عنهم؛ لآن ه.عخلمهم عرفه أيام 
ركاسة أبيه؛ وتابع عن قرب حكاياته الكثيرة وتخرها حكاية الولادة من جديد. وهذه 
أمور لها توابع أو لها أن كل مساعد أو مستشار للاب؛ يقدر أن يكو ن معلم ا للاين 
ومرشداء وفى مطلق الآحوال صوتا مسموع. وتأكير 1١‏ وزن عند موقع القرار 
الأكبر فى السياسة الأمريكية (المكتب البيضاوى). 

ومع التكرار والحيرة؛ فإن السؤال ب«لم لا كم السدؤال ب مهل يد تطرع ؟» وجدا 
جوابا. السؤال الأول وجد جوابا يقول: دعونا نجرب. وال ؤال الثاني وجد جوابا 
برى أن «دوبيا» ربما كان أنسب الحلول» وكذلك جرى. 
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وكان وصول «جورج بوش» بالفعل إلى البيت الأبيض معركة انتخابية شاقة 
وعنيفة: وأسوأ من ذلك مشوبة فى شرعيتها إلى درجة غير مسبوقة ‏ تقريبا! فى 
التاريخ الأمريكى. 

كان واضحا أن المنافسة بين «جورج بوش» (الابن) ‏ و«آل جور» (نائب الرئيس) ‏ 
مباراة بين الأقل سوءا وليس بين الأكثر قبولاء فكلا المرشحين مثقل بالحمولات من 
كل نوع بعضها موروث («بوش» بمسحة الفشل الذى لحق والدهء ويشعار «إته 
الاقتصاد يا غبى» ‏ و«جور» بلطخة ما فعله رئيسه فى المكتب البيضاوى ويعوالق 
ماض لوالده عاد يذكر نفسه). ثم إن بعض الحمولات مكتسب: («بوش» يالشك فى 
صلاحية شهادة ميلاده الجديد» وبحضور باهت لا يشد بصرا أو سمعا وهال جور» 
بمحاولة يائسة بذلها فى اللحظة الأخيرة بقصد توسيع المسافة بينه وبين رئيسه. 
قد حرمته هذه المحاولة من استغلال إنجازات رئاسة «كلينتون» الأولى إلى جانب أن 
«آل جور» فى حد ذاته ظهر أمام الناس دائما وكأنه لوح من الخشب؛ وعندما نصحه 
الخبراء بأن يلين ويتحرك؛ فإن قصارى ما توصل إليه بدا صناعيا متكلفا مدهونا 
بزيت ملون لم يجف سائله بعد!). 

وكان تقدير الجميع أن نتيجة المعركة الانتخابية سوف تجىء متقاربةكذلك 
تقول استطلاعات الرأى العام وتؤكد الشواهد. 

والآن يعرف كل الناس أنه يحساب الأرقام فى ولاية فلوريدا وهى آخر ولاية تم 
فرز صناديقها أن عدد الأصوات الحقيقى كان يعطى الركاسة ل «آل جور»»؛ لكن 
المجمع الانتتجابى اعطى الركاسة لهبوش: بسبب عياب عدة ضناديق انكخابية 
تخلفت عن الفرزء لأن حاكم ولاية كاليفورنيا (وهو جيب «بوش» شقيق «دوبياه») 
تصرف بطريقة غريبة؛ فقد رتب لوضع خمسة صناديق بما فيها من تذاكر على 
سيارة شحن تنقلها إلى مركز الفرنء ثم قيل إن السيارة «تاهت» فى الطريق (ستين 
كباومقر 1د لذة كمسة انام كم تشاذا ووضل زلن الحكمة العلياء مع مصائفة أن 
معظم قضاتها من تعيين رؤساء جمهوريين (خمسة من أصل تسعة) ‏ وعندها أعلن 
فوز «دوبيا» (جورج بوش الابن). 

وكان «جيمس بيكر» (أقرب الأصدقاء إلى الأب ووزير خارجيته السابق ومدير 
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حملته الاتتخابية) موجودا بنفسه طول الوقت فى مراكز الفرز وفى قاعات المحاكم, 
يقود المواجهة القانونية لإثيات صحة الأصوات المؤيدة للمرشح الجمهورىء وكان 
«ريتشارد تشينى» الذى وقع الاختيار عليه مرشحا لمنصب نائب الرئيس ‏ يدير من 
داخل بيت «بوش الأب» معركة التعجل فى إعلان فوز المر شح الجمهورى (دوبيا). 
مهما كانت الإجراءات. والمخالفات: والطعون؛ وموجبات الخلل فى شرعية عدد 
الأصوات: وفى الواقع العملى فإن تلك لم تكن مجرد معركة انتخابية: وإنما فى 
تقدير مديريها ومسكوليها ‏ معركة مشروع إمبراطورى يحتاج إلى إدارة فى البيت 
الأبيض تؤمن به وتقوم على تنفيذه؛ وهنا يمكن فهم أول تصريح أدلى به «ريتشارد 
تشينى» بعد صدون حكم من المحكمة العلياء فقد قال: «لست مستعدا للبحث فى 
التفاصيلء لقد فازت التذكرة الانتخابية («دوبياء رئيسا. و«تشينى» نائب الرئيس) 
وهذه بالضبط هى التذكرة التى تحتاج إليها أمريكا اليوم. بارك الله فى أمريكا داثما». 


وهكذا دخل «جورج بورش» (الابن) إلى المكتب البيضاوى: ووراءه نائيه «ديك 
تشسينى» ‏ وبيحدهما أركان الإدارة الكيار: «دوتالد رامس قيلد» 5 «كولين باول» 3 
«ريتشارد بيرل» «بول وولفويتز» ‏ و«كونداليزا رايس». 


ولحظتها استطاع الفريق الإمبراطورى فى الحزب الجمهورى أن يعيد القبض 
«ت280007]11)» على البيت الأبيض من جديد . ويمسك مرة أخرى بالمفاتيح الذهبية 
للقرار الأمريكى لبقا لأولويات محددة. هى: 

الاحتقاظ بتفوق أمريكى لابد أن يقبل به الجميع (ويبقى إلى الابد). 

-سيطرة كاملة على موارد النفحل (فى الشرق الأو سل وحوله). 

والمدخل لالؤمساك بالاثنين: تحالقف عالمى مضساد للإرهاب (و ذلك هو الغطاء 


ثالثا: قادة قيصر لا يهتمون ياسمه (١‏ 


لم يكن دخول «جورج بوش» إلى البيت الأبيض يوم 5؟ يناير ١٠٠5.دخول‏ 
فاتجين: بل لعله كان أغرب دخول عرفه ذلك البيت فى واشتطن. وكائت احتفالات 


١/5 


قسم اليمين حافلة بهواجس وشكوك تطال كل شىء: مستوى المعركة الانتخابية 
لمرشحين كلاهما فى نظر الناخب لا يستحق الجائزة, ثم المشاكل والتعقيدات 
القانونية التى حاصرت عملية عد الأصوات, ثم انتظار أسابيع مشوية بالإحباط فى 
انتظار حيل محامين قيل إرادة ناخبين. 

وكذلك تبدى أن الرئيس (الإمبراطور ‏ القيصر) الجديد يصعب أن يكون مقتعا ‏ 
فى أساس شرعيته؛» أى سابق تجربته؛ أى توقعات أدائه» أى قيادته لفريقه» أو ما يمكن 
أن تثيره قيادته من طموح وإلهام. 
السلطة فيها مع لحظة فاصلة على مسار التاريخ الحديث ‏ لرجل لا يستحق؛ وفى 

وفى عواصم عديدة بدت تلك فرصة مفتوحة لمن يريد أو لمن يقدر: 

فى لندن: تصور «تونى بلير» رئيس الوزراء (العمالى) أن ركاسة «بوش» (يكل 
ما يكتنفها) تعطيه مساحة لزيادة حجم التأثير البريطانى فى مجتمع الناطقين باللغة 
الإنجليزية على جانبى الاطلنطى؛ وبالتالى فرصة لتقوية الوزن البريطانى قى 
العلاقة الخاصة التى تربط واشنطن ولندن. 

وفى باريس: تحصور الرئيس «جاك شيراك» (الديجولى) أن أوروبا تستطيع أن 
تعطى نفسها مجالا أرحب للحركة بعيدا عن دائرة النفوذ «الأنجلوساكسونى» (من 
لندن وواة . لن). 

وفى برلين: تصور المستشار «شر ويدر» أنه بتعاون ألمانى ‏ فرنسى تستطيع 
أوروبا أن تمارس دورا فاعلاء يؤكد دورا لها وحقا فى القرار الدولى مع مطلع القرن 
الحادئ والعشوين: 

-وفى موسكى: تصور الرئيس «بوتين» أن غيابا أمريكيا ولو جزئيا يفتح 
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إصلاح أحواله ومد أ لجسو ر إلى جوارة: ووراء ذلك الجوار. 

-وفى بكين : سرى شعور بالراحة مع ترجيح أن تكون الركاسة الجديدة فى 
أمريكا «رخوة» تترك الصين وشأنها تواصل بناء نفسها وتعزز اقتصادها وتكمل 
تحولاتها الواسعة دون عراقيل أو شواغل خارجية. 
مع إدارة «بوش» (الأب)» فقد شاع أمل بأن الركيس القادم إلى البيت الأبيض ضوء 
أزرق مريح للأعصاب ورقيق» فالقادم الجديد إلى البيت الأبيض «متا وعلينا», 
و«بالتأكيد معنا». 


كانت كصوراه العري فلن فاو فاميتها كانه والستقيعة ل لمكن 
منهاء لآن ما ظنه بعض العرب فرصة لصالحهم ‏ لاح خدلره عليهم, لآن الرئيس 
الجديد ‏ وهو يقدر حسابات الآخرين لرقته. قصد أن يواجههم بخشونته؛, وقد فللوا 
بعدها شهورا لا يتصورون ما يرون» وحين اكتشقوا الواقع كان قُصارى جهدهم أن 
يداروا ويتظاهروا! 
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فى الاسبوع الأول من ركاسة «جورج بوش» وفى إطار اجتماعين لمجلس الامن 
القومى برئاسة «جورج بوش» (الابن) ‏ تكشف مناخ يدعو إلى القلق. لأن ما أخفته 
ضرورات «الاستيلاء على البيت الابيض». أخذ فى البروز علناء بمعنى أن المشروع 
الإميراطورى تجلى للعيان, كما أن رجاله ذلهروا للعلن ‏ ثم زاد أن الداخلين إلى 
السلطة بدوا وكأنهم فى سباق مع بعضهم, وعلى حد تعبير استعمله «كولين باول» 
«لقد تبين لى أن لحظة الحقيقة حلت علينا؛ وآن كل الحليور المهاجرة عنادت الآن إلى 
أعشاشها لكى تبيض (فى المكتب البيضاوى !)». 

كان واضحا أولا ‏ أن الرئيس الجديد لم يتأهل بعد للدور الإمبرادلورى الذى أسند 
إليه. وظلت تطارده .حتى فى البيت الابيض نكات ونوادر تركز جميعها على الرأس 
والعقل والذكاء! 


١ 7/5و‎ 


وريما كان ذلك فى جزء منه ينطوى على تبسيط قد يكون مخلاء لكنه لا يتفى أن 
الرجل الذى ظهر فى لقاءات العمل المبكرة لإدارته» يدا رجلا «أصغر» من المجال 
المفتوح لرئيس الولايات المتحدة ‏ وإمبراطور العالم!, والعلة المحسوسة دون انتظار 
أن تجربة الرجل حتى بعد «الميلاد الجديد» كانت محصورة فى ولاية من ولايات 
الجنوب الأمريكى؛ ومع أن تكساس ولاية غنية» فإن سلطتها ليست فى مكتب 
حاكمهاء وإنما فى دهاليز عدد من الشركات العايرة للقارات: وبينها بعض أهم 
شركات البترول فى العالم (مقارها الرئيسية فى تكساس). 

وكان واضحا بعد ذلك ثانيا أن الرئيس «جورج بوش» (الابن) وجد على قمم 
إدارته أصدقاء وزملاء لوالده عرفوه على أنه «دوبياء» ولم يتأقلموا بعد على أنه 
السيد الرئيس (10م06فى5ع2 /3)؛ وكان بين هؤلاء رجال مثل نائبه «ريتشارد تشينى»:, 
و«دوتالد رامس فيلد»؛ و«كولين باول»: وكل واحد من هؤلاء الثلاثة بالتحديد ‏ 
(تشينى ‏ ورامسفيلد ‏ وباول) يعتبر نفسه وهى صحيح ‏ أصاح من «دوبيا» 
للرئاسة لولا اعتبارات جعلت كلا منهم يتردد؛ فى حين جازف هو (ولم يكن لديه ما 
يخسره !). على أن جلوسه داخل المكتب البيضاوى الآن لا يجعله تلقائيا فوقهم 
زعيما سياسيا يلهم ويوجه؛ أو رئيسا تنفيذيا يأمر ويطاع! 

© وكان واضحا أخيرا وثالثا .أن محرك ترشيح «بوش» (الابن) وفوزه وتشكيل 
إدارته ‏ مشروعا له أصحاب.ء لديهم جدول أعمال جاهز يريدون طرحه: واعتماده 
ميكرا مع الآيام الأولى للرئاسة الجديدة؛ بمنطق طرق الحديد وهى ساخن:ء مع العلم 
بأن جدول الأعمال مُتَّقّق عليه سلفا: 

-|مبراطورية تمسك بمفاتيح السيادة ولا تقبل شراكة معها أو منافسة. 


سيطرة كاملة على موارد البترول (ومواقعه)؛ تشرف على إدارته وتتحكم فى 
توزيع حصصه . 

حملة عالمية ضد الإرهاب تواجه خطرا يعلن عن نفسه؛ وفى الوقت ذاته توفر 
غطاء أخلاقيا للإمبراطورية الأمريكية. 


١ و/ا‎ 


لكن الاتفاق على جدول الأعمال سلقاء لم يستطع أن يحجب مشاكل رئيسية: 

الث للشكلة الأولى: خلافات بين دعاة المشروع على ترتقيب ينود جدول الأعمال 
(رغم الاتفاق على قائمته). 

والة لمشكلة الثانية : اختلافات بين الذين اتفقوا على جدول الأعمال لأنهم متنافرين 
لأسياب شخصية ! 

وتشايكت المث للشكلتان معا -وهى طبيعة إنسانية ‏ وعندها تداخل العام مع الخاص 
واختلطت الحدود. 

والملشكلة الثالثة وقد راحت تتفاقمء أن «الكبار الذين لم يستحليعوا تقبل زعامة 
دتوديا: البئياسية زعلى قرس نيا كجلك) »ولأ سلعاتة الفيؤية العلا لإغلى فرضن 
أآنها حسمت) ‏ تركوا خلاقاتهم تظهر خارج الاجتماعات: وربما عن عمد, لأن كل 
وأحد مذهم اعتبر نفسه مسكئولا عن «صورته: وليس عن «صورة إدارة» متضامنة, 
ولعدة أسابيع بعد دخول البيت الأبيض كان أقحلاب الإدارة الجديدة منهمكين 
بالكامل فى مناورات سياسية تخصهم: فقد راح كلا متهم يحاول إعلاء دورة 
وتحجيم دور غيره؛ وإثبات صواب مشورته مع تسفيه مشورة الآخرين, 
وإقساح مجال تقوذه الشخصىء ولو على حساب «الرئيس» الجالس فى اللكتب 
البيضاوى. 

وكذلك أصبحت علاقات النفور بين أقطاب الإدارة تسلية توادى العاصمة: 
وصالوتات «جورج تاون»: وتحولت إلى مادة مشوققة فى وسائل الإعلام داخل 
الولايات اللتحدة و.شارجها. 

وكان «يرنت سكوكروفت» (مستشار الأمن القومى فى عهد «بوش» (الآأب) أول 
من تحدث عن تلك الأحوال علناء وإن كان حديثه جاء بأسلوب دبلوماسى محسوب: 

«هناك فى الإدارة الجديدة صراع شخصيات دذاء اده ) براتاودصمسن'اى وهذه 
صراعات موجودة باستمرار فى كل إدارة: وكانت مووجودة على أيامنا فى إدارة 


١ا/ك‎ 


«بوش» (الأب)» لكن هذه الصراعات ظلت مكتومة فى الداخلء وأما الآن وقى عهد 
هذه الإدارة فإن هذه الصراعات مطروحة فى العلن». 
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وطبقا لما نشره «فيتزجيرالد» فإن «سكوكروفت» وهى خبير مطلع (بحكم أنه كان 
مستشارا للأمن القومى مع الأب وصديق وفى له بعد سقوطه فى الانتخابات, 
وشريك معه فى كتاب واحد بعنوان «عالم يجرى تغييره» صدر سنة ١554‏ يحمل 
اسميهما («بوش» و«سكوكروقت») معا وتجريتهما السياسية جنبا إلى جنب) ‏ فإن 
هذه الشهادة أشارت دون مواربة إلى أن «ريتشارد تشيتى» (وزير الدفاع مع الأب 
ونائب الرئيس مع الابن) هو مصدر القلق الأكبر بسبب «تطرف زائد وجموح إلى 
التسرع قى الأحكام يمكن أن يتسبب فى مخاطر». 

ثم يوحى «سكوكروفت» فى حديثه مع «فيتزجيرالد» إلى أن «تشينى» كان 
مشاكسا مع كل وزراء «بوش» (الأب) وكاتت له شطحات غير معقولة بعض المرات ‏ 
ومن شطحاته المشهورة «أنه أشار يعدم تصديق «جورياتشوف» بشك أن ادعاءاته 
الإصلاحية للنظام السوفيتى ليست إلا عملية تمويه وتضليلء وأن الولايات المتحدة 
عليها أن تواصل الضغط وتشدده حتى يتفتت عدوها السايق شظايا صغيرة 
وسحبا من الغبار تغطى الكرملين حتى تدفنه تحتهاه! ولم يكن ذلك رأى وزير 
الخارجية «دجيمس بيكر»». 

وفى كلام «سكوكروفت» «أن تشينى كانت له من أيام وزارة الدفاع معارك ممع 
معظم أطراف إدارة «بوش» (الأب) وقتهاء وأن هذه المعارك.إذا لم يقع تداركها ‏ 
سوف تسحب ذيولها إلى إدارة «بوش» (الابن)» فقد اصطدم «تشينى» حين كان 
وزيرا للدفاع (فى رئاسة الأب) مع «كولين باول» (وهى وقتها رئيس الأركان)؛ وأول 
الأسباب أن «تشينى» وهو «المدني» حاول أن يتدخل فى تحضير وإدارة حرب 
الخليج (الثانية). متصورا نفسه «جنرالا على كتفه خمس نجوم» (مثل أيزنهاور) ‏ 
وأضطر «باول» أن يتشاجر معه مرة كل أسبوع على الأقل (طبقا لرواية 
«فيتزجيرالد» نقلا عن «سكوكروفت»). 

والنقطة الحرجة الآن أن «تشينى» خلال تلك الحرب (لحسن الحظ أو سوئه) ‏ 


غدل 


ق نانم شع اه ه :1 0لما8اا8 
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بنى لنفسه صورة «مدير كقء»» وهذه الصورة هى التى وضعته على رأس الفريق 
الإمبراطورى وزكته ناتبا للرئيس (خييرا عارفا) مع رئيس (ليس خبيرا ولا عارقا ‏ 
يل مولود من جديد) ‏ مع تحسب الجميع من أن الحزب الديمقراطى سوف يركز على 
قلة خبرة ومعرفة «بوش» (الابن) مقايل خبرة مرشحه «جور» وهى نائب الرئيس 


وقتها (مع «بيل كلينتون»). 


وموقو ومو موا مو ء رتم ممه 


«مومةءمموثريء رم ممقة 


[وأتذكر أننى قابلت «ريتشارد تشسينى» منذ سنوات حلويلة (يوم أول أكتوبر 
٠‏ ١)ء‏ وعندما جاء إلى مصر مرافقا لرئيس بعثة التعزية باسم الرئيس « ريتشارد 
كوو قت يهنازة مجبال عو القاصديه وله يدم الركمنالمحاداعة فى جالة 
صحية جيدة؛ وكان أنه أبلغ «إليوت ريتشاردسون» أثناء مراسم الجنازة وقد تقدم 
إليه مصاقحا يعزيه أنه يستطيع أن يتحدث فيما يشاء معى (وزيرا للإعلام وصديقا 
مقريا منه أيامها) ‏ بالنيابة عنه. وبالقعل جاء «إليوت ريتشاردسون» إلى مكتبى فى 
الأهرام قى السابعة من مساء يوم أول أكتوبر؛ ومعه «تشينى». وقدمه إلى باعتباره 
تسكشاوا فى النيت الآبيكن وكان يتشديتي» قن الذى كش سحضرى لقاقنا ذلك اليؤم: 
ولاحظت تدخله فى مجرى الحديث بأسئلة قام فيها بمقالعة رئيسه (وكان 
«تشينى» هى الذى استعاد ذكرى هذا اللقاء فيما بعد)|. 

ومن إشارات «سكوكروفت» (فى حديشه مع «فيتزجيرالد» أيضا) «يبين أن 
«دونالد رامسفيلد» بدوره لا يحب «ديك تشيئى»»؛ فهو يعتبر نفسه الرجل الذى رشح 
«تشينى» كمستشار للبيت الأبيض وقت ركاسة «ريتشارد نيكسون»»؛ وكان عمره 
وقتها أقل من ثلاثين سنة, لكن «ديك» كما يناديه رامسفيلد تصغيرا لاسم 
«ريتشارد» ‏ شق طريقه بسرعة وتفوق. 


١4 


كذلك يبين ضمن أسباب ضيق «رامسفيلد» أنه لا يستريح مع «عائلة بوش», 
ويعرف أتها قبلت به كارهة: لأن «جورج بوش» (الآب) «نما إليه» - !أن «رامسقيلد» 
اعترض على تعيينه مديرا لوكالة المخايرات المركزية فى زمن الرئيس «فورد». وأنه 
قال لهنرى كيستجر (وزير الخارجية وقتها) وهى القائم بدور المرشد والمعلم 
للرئيس «قورد»: «إن «جورج» (يوش الآب) لا يصلح مديرا للمخابرات المركزية لأن 
شخصيته ضعيفة وليست لديه «مواصفات قائد رفيع المستوى»»: ومع أن «بوش» 
(الآأب) حصل على المنصبء فإنه لم ينس لرامسقيلد رأيه فيه. 

فوق ذلك فإن «رامسفيلد» لا يحب «كونداليزا رايس»»: يراها قريبة أكثر من اللازم 
من «كولين باول»: متعجلة أكثر من اللازم إلى فتح أبواب المكتب البيضاوى أمام 
وزير الخارجية حتى يوثق علاقته بالرئيسء وقد أضاف «رامسفيلد» فى حضور 
الجنرال «ماير» (رئيس أركان الحرب الحالى للجيش الأمريكى) «إنه يستطيع أن يرى 
الرابط بين «باول» و«كوندى» (يقصد كونداليزا رايس)» ولم يزد «رامسقيلد» على 
ذلك, لكن الإشارة كانت واضحة إلى اثنين من الملونين فى إدارة بيضاء ‏ تجىء من 
أقصى اليمين فى الجنوب الأمريكى! 

وعلى أى حال فإن «رامسفيلد» لم يستطع إقناع نفسه بأن «تشينى» سبقه, 
والضيع كاكذا الأركمى في الؤذارة الخالية. 

وفوق ذلك فإن «رامسفيلد» يكره «كولين باول» بسبب صيته العريض فى 
المؤسسة العسكرية الأمريكية؛ ولا يشعر براحة حين يسمعه يتكلم أمامه وهى وزير 
الدقاع بخبرة رجل «يظن أنه يفهم» فى شئون وزارته أكثر مما «يقهم» هى. 

ال 


وفى تلميحات «سكوكروفت» أن «كولين باول» ليس معجبا ‏ على الإطلاق ‏ بكل 
أفراد «المجموعة الإمبراطورية»؛ فهى بسمعهم يتحدثون عن «استعمال القوة», دون 
أن تكون لأحد مذهم معرفة بشئون الحرب» فكلهم بما فيهم الركئيس «بوش» (الابن) 
نفسه ‏ تهربوا من الخدمة العسكرية فى فيتنام بعذر أو آخر! 

وتروى السيدة «كونداليزا رايس» أنها كثيرا ما رأت «كولين ياول» يعود برأسه 


لحيل 


إلى الوراء ويقلب عينيه إلى أعلى» إشارة إلى ضيقه بكلام يسمعه حول مائدة 
اجتماعات مجلس الأمن القومى (وتلك حركة مشهورة عن وزير الخارجية). 

وقد ققد «كولين ياول» صوابه عندما سمع «رامسفيلد» يتحدث فى أول اجتماع 
عقده مجلس الأمن القومى يعد ١١‏ سبتمبر ٠٠‏ * "". قائلا إنه «أول من لفت الأنظار 
إلىآك الولاناك] اكحدة مره ة الواهوم عادر اكه منورة فيطل فاريو ن دنا 
هاجمت اليايان الأسطول الأمريكى فى الباسقيك وتمكنت من تدميره بالكامل فى 
ديسمبى )١58١‏ واضطر «كولين باول» إلى تذكير «رامسفيلد» بأن ذلك التحذير 
الذى يدعى به الآن جاء فى معرض مناقشة عن كوريا الشمالية وقدراتها فى صناعة 
الكبوارمة زقلاد يل :يلعف موا قد كاله ترفو رمام دوم اس تن 
"٠ ٠١‏ وبالتالى قإن «رامسفيلد» يدعى باثر رجعى حكمة وتبوءة لم تتحقق, لأن 
الهجوم على برجى التجارة لم يكن هجوما صاروخيا مفاجئا شنته كوريا 
الشمالية». 

يمؤذئ الامنقن النهناية اررطاقم بو (الأبن) الذى حلسن لميتهه زوع 
الإصبراطورى أواخر شهر يناير وأواكل شهر فبراير سنة 3٠٠١١‏ لم يكن فريقا 
بحمانه) ا تسشكبا عن السكوى الشخضى حي مزراكا افتناء أعفيافه انز 
مشروعهم الإمبراطورى جاء وقته وأوانه! 


ل 


معام قووموةي ةيوعم ريو قر 


لاحم م مويو وويعاية 


[وكان منطقيا أن يختلف أعضاء الفريق الإمبراطلورى فى إدارة «بوش» رغم 
اتفاقهم على المشروع الإمبراطورى وبنوده . وكان طبيعيا أن تبرز خلافاتهم على 
ترتيب الأولويات عندما يجلسون إلى مائدة مجلس الأمن القومى فى البيت الأبيض 
أواخر يناير وأوائل فبراير سنة ١١‏ ١؟.‏ 

وذلك بالفعل ما حدث, وما تتفق عليه الروايات والشهادات والوثائق الصحيحة 
والمعتمدة: فقد برن واتسع الخلاف على ترتيب الأولويات: وانقسمت الآراء منذ 


حليال 


المناقشات الأولى على عدة اتجاهات؛ وكل اتجاه يتزعمه قطب من أقطاب الإدارة 

الجديدة. 

١‏ كان هناك رأى يتزعمه «كولين باول» يعتقد أن بند مكافحة الإرهاب هو الذى 
يصح أن يتصدر قائمة الأولويات. لأنه القادر قبل غيره ‏ على اجتذاب «أورويا» 
(وهى مجموعة دول صناعية كيرى ترى نقسها مهددة بهجرات كثيفة من شباب 
الجنوب تحمل إليها موجات من كل الأجناس ينفذون إلى مجتمعاتها ويتحولون 
إلى حقول ألغام نائمة قى وسطهاء وأدوات فى يد جماعات إرهابية تستعملها من 
بعيد حين تشاء) ‏ ثم إن العمل ضد الإرهاب يستطيع أيضا أن يجذب «روسيا» 
(وهى التى عاشت كابوس أفغانستان وبعده مأزق الشيشان) وهو فى نفس 
الوقت يجذب «الصين» (التى يقلقها ما يجرى فى جمهورياتها الغربية من نشاط 
جماعات إرهابية ترفع لواء الإسلام). 
وكذلك كان «كولين باول» يرى (من تقدير لأهمية أوروبا وروسيا والصين) أن 

مقاومة الإرهاب تصلح مدخلا لما هو أوسع منها ‏ بمعنى أن «المشروع الأمريكى» 

للزمن الجديد يستطيع بهذا المدخل أن يأخذ معه هذا الثلاثى» حتى وإن سلم لأطرافه 

بدرجة من الشراكة مع الولايات المتحدة فى تدبير أمور هذا الزمن الجديد. 
كذلك كان «باول» يرى أن ضرورات نجاح المشروع الأمريكى ‏ والشرق الأوسط 

أهم ميادين تحقيقه ‏ تستدعى التوصل إلى تسوية للصراع العربى الإسراثيلى لأنه 

من خبرته ومما اطلع عليه منذ دخل وزارة الخارجية ‏ يعرف أن تلك المنطقة (الشرق 

الأوسط) تموج بعداء متزايد للسياسة الأمريكية؛ وأنه بالحديث إلى «خبراء وزارته» 

تبين له أن الإدارة السابقة (إدارة «كلينتون») قدمت مشروعا لحل دائم للصراع 

رفضه الفلسطينيون فى كامب دافيد (خريف سنة .)١199‏ لكن هذا المشروع يمكن 
أن يعاد بعثه وعرضه بتعديلات طفيفة تجعله مقبولا الفلسطينيين» وغير 

مرفوض من الإسرائيليين]. 


اما 


" - وكان هناك رأى آخر يتزعمه «ريتشارد تشينى». ملخصه أن الركيس الجديد لا 
يصح أن يقتفى خطوات الرئيس السابق («كلينتون»)» ويهدر وقته فى مشكلة 
الشرق الأوسط؛ لأنها لا تتحمل ثقل «حل دبلوماسى». وظنه قى هذا التوع من 
الصراعات هو تركها للزمن يتكفل بحلها (سواء بالتقادم أي النسيان)» وبدلا من 
تضييع الوقت (كما فعل «كلينتون») فإن الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع أن 
تدخل إلى قلب الشرق الأوسط عن طريق قضية مقاومة الإرهاب وليس عن 
ريع ضحي لفط سن اعة على قلك قن وين ان يجكومنا بذ الاق 
الصديقة للولايات المتحدة ليست مهتمة إلى الدرجة التى يتصورها «بعضهم» 
بقضية فلسطين» فتلك معضلة تعود العرب أن يتعايشوا مع تعقيداتها ولم تعد 
تهزهم تداعياتها فى حين الاهتمام الجدى لهؤلاء الاصدقاء العرب يتركز فى 
«حماية نظمهم». قذلك ما يعنيهم قبل غيره؛ ومع أنهم ينسبون إلى «الإرهاب» 
وحده أسباب قلقهم كلها فإن الولايات المتحدة تستطيع استغلال هذا القلق لكى 
تنفذ إلى قلب الإقليم متوجهة إلى مواقع البترول مباشرة:؛ دون تضييع الوقت 
فى «البدرومات المظلمة الباردة والدامية» للصراع العربى الإسرائيلى. 
 '‏ وكان هناك أخيرا رأى يتزعمه «دونالد رامسفيلد» وزير الدفاع (يؤيده فيه نائبه 
«بول وولفويتن» ومدير التخطيط الاستراتيجى فى وزارته «ريتشارد بيرل») 
ملخصة ال القت مناسي لعمرية مجاشترة تمحيدف العزاق كفل لستيطرة 
كاملة على البترول؛ لا تضيع وقتها لا مع قضايا مستعصية على الحل. ولا مع 
مخاوف نظم تهرب من ظلها! 
وكان تقدير «رامسفيلد» أن العراق نشيطا فى توسيع دائرة التعاطف مسعه:, 
بسبب فداحة تكاليف الحصار على شعبه: وهذا التعاطف . وهو يتزايد مما يصعب 
إهماله؛ وإلا فإن موضوع العراق (بترول العراق) سوف يخلل مرهونا بخلروف 
متقلية (116]ذاه/1). 
مُضمافا إلى ذلك أن تصفية بقية الحساب مع العراق يفتح مداخل إلى تسوية 
الحسابات القديمة فى إيران ‏ وبهذه التصفية والتسوية للحسابات فإن شرقا أوسطا 
جديدا يمكن أن يخرج من وراء الظلمات التى تغطى عليه الآن؛ خصوصا إذا أمكن 


حل 


تكشيف الوجود العسكرى الأمريكى فى الخليجء ليقوم بعرض لقوة النيران فى 


إلا 

الأمريكى فى الاجتماع الثاتى له (مارس ١‏ ٠٠).وضمنها‏ محاضر وتقارير 
وتوجيهات عمل (أرسلت إلى لجنة الأمن والدفاع فى الكونجرس من قيل ١١‏ 
سيتمير 1 ؟)-فإن «رأمسفيلد» طلب الكلمة (وقصده فى الغالب أن يرد على 
تقديرات وزير الخارجية «كولين باول») ليقول: 

«إنها مضيعة للوقت أن تنصرف جهدنا مع «قوى مستنفدة» ( 5ه207 )موم5) مثل 
الروس لآق الأحماةالسوفوق زوه الكهيم السابق) لم تق مك لاذولةصسفيرة 
يتساوى حجم إنتاجها مع حجم إنتاج «هولندا»؛ وقوة بهذا الحجم لا تقدر أن تكون 
منافسنا الولايات التحدة: ومح كون هذه القوة تلك ترساتة نووية وركفها عن 
الأحان السوقيق .إلا اذه غير قاذرة على هانتها: 

وأما أوروبا فإن التنسيق معها ضرورىء أخذا فى الاعتبار أن ذلك التنسيق لا 
المتحدة, وهى مهما حاولت ‏ بأى قدر من الادعاء باق عندها ‏ سوف «تجىء إلينا فى 
النهاية». 

وأما العالم الحربى فإن النظم فيه مشغولة بأوضاعهاء وإذا بقى لها شىء فوق 
هذا الشاغل فإن إسرائيل كفيلة به. 

وإذن فإن السياسة الأمريكية لابد لها أن تنقل مواقع تركيزها إلى جهات أخرى 
تستطيع عليها إئيات وتأكيد ذلك التفوق الذى تملكه الآن حتى تضمن السلام المستند 
إلى الخمس السادق الذئ لحروته (قى الحزب البازدة)! 


ما 


وعلق الرئيس «بوش» (الابن) طبقا للسجلات على كلام «رامسفيلد» ‏ يقوله: 

«الحقيقة أننى لازلت متحيراء فعندما كنت طاليا فى الجامعة»: وعندما كنت أعيش 
مع أبى فى البيت الأبيض (نائبا للرئيس ورئيسا للولايات المتحدة) كنت أعرف أين 

كنت أعرف أنثنا «هنا» وأن الشيوعيين «هناك»؛ وأن بيننا وبيتهم صراعا ' أى أنهم 
كانوا العدو. 

وأما الآن فلدى إحساس بالضياع لا أعرف معه على وجه القطع من هو العدى؟ 
لكتنى فى أعماق شعورى (ههناده1 1ا0) أوافق أن هناك أعداء لناء وأن الأعداء «هناك» 
فى موقع ما «هناك»», ولكن أين بالضبط؟ هذه هى المعضلة !. 


مقفوفعءمع يرون ووو نم مره 


[وتدخل نائب الركيس «ريتشارد تشينى» ليقول بعد عرض مفصل لرؤيته عن 
الأوضاع العالمية الراهنة: 

«الرئيس محق حين يقرر بثقة أن العدى لابد أن يكون هناك؛ وهو بالفعل هناك: 
متمثلا فى الإرهاب العالمى الذى يبدى أن «تنذليم القاعدة وأسامة بن لادن» مجرد 
سطح ظاهر له يخفى تحته جبلا هخما غارقا فى ظلام البحر . والمعضلة فى 
مطاردة الإرهاب أنه «معركة كبرى» ضد عدو مختبىئ فى كهوف الجيال المخللمة, له 
شبكة غامضة واسعة فى كل قارات العالم؛ وهو يضرب مص الحنا كما فعل فى 
قواعدنا فى السعودية (الخبر) ‏ وضد قوتنا البحرية (المدمرة كول فى ميناء عدن), 
ثم يختفى فى الزحام؛ ومهما كان فإن علينا أن نعثر عليه وأن ندمر بذيته الأاساسية 
وتنظيماته وقياداته حيث تكون؛ وذلك جهد سوف يستغرق وقتا وموارد؛ وفى هذا 
الوقت قفإننا لا نتستطيع أن نغفو فى انتظار أن بوجه الإرهاب ضربته التالية؛ ولذلك 


فإن أمامنا على الفور مهمتين: 

زيادة قوتنا الضاربة ونشرها بحيث تستطيع العمل بحزم وحسم فى أى 
مكار 

ل » 


١05 


-وتحديد مص الحنا الحيوية قى الشرق الأوسط (موارد البترول والمواقع 
الاستراتيجية من حول عمليات إنتاجه ونقله)]. 


|| 

وتوالت المداخلات وأهمها ما ورد على لسان «كولين باول»؛ وفيها قوله: 

«إن الشرق الأوسط هو المنطقة التى ينبغى أن نركز عليهاء ووزارة الخارجية 
تريد أن تتلقى توجيها فى شأن المفاوضات الجارية بين الحكومة الإسرائيلية وبين 
السلطة الفلسطينية, وهناك معلومات لدى الوزارة ومن أصدقاء لذا فى المنطقة تشير 
إلى أن «عرفات» نادم لأنه لم يقبل بالمشروع الذى عرضه عليه الرئيس «كلينتون» فى 
كامب داقيدء وهو على استعداد اليوم لكى يقبل ما رقضه بالأمس: وربما تكون تلك 
فرصة لتهدثة الشعور العام فى المنطقة؛ وهى شعور خطر فى منطقة حساسة 
تتخبط بعصبية: لأنها لا تعرف طريقها إلى العصرء ولأن نظمها محاصرة بمطالب 
ملحة على ضرورة التغيير وأوله التقدم نحى درجة أرقى من المشاركة السياسية 
والإصلاح الدستورى والقانونى». 

وتدخل الرئيس «جورج بوش» ليروى نقلا عن والده: «إنه لا يثق على الإطلاق 
فى «عرفات»» ويراه نموذجا ل«تاجر سجاد صغير فى سوق شرقى مزدهم», 
يعرض بضاعة يعرف أنها ليست أصلية؛ ويسعى إلى صفقات يعتزم سلفا أن لا 
يدفع ثمنها. 

ويروى «بوش» «إنه فى يداية الحملة الانتخابية قام بزيارة الشرق الأوسط 
بادكا من إسراثيل» وكان «آرييل شارون» مضيفه ومرافقه فى رحلات استطلاعية 
بالهليوكوبتر إلى مواقع خطوط الصراع: وأثناء هذه الزيارة فإنه أراد أن يظهر 
درجة معقولة من الحياد بين الفلسطينيين والإسرائيليين» بناء على نصيحة من 
وزادة الخارجية (وكانت «مادلين أولبرايت» وزيرة لها فى إدارة كلينتون») ‏ 
وكذلك قإن مساعديه الذين رافقوه فى رحلته طلبوا موعدا له مع «ياسر عرفات», 


١ هم‎ 


لكن «عرفات» لم يردء ثم عرف «بوش» فيما بعد «أن عرقات تملص فى الرد 
وماطل لأنه ظن أن لقاءه معه (مع «بوش») سوف يحرج الإدارة القائمة ويضايق 
المرشح الديمقراطى «آل جور» (وهى نائب الرئيس).؛ وذلك ما استغريه «بوش» 
وكان كافيا لإقناعه أن «عرفات» ‏ كما يرى والده بالضبط ‏ مجرد «تاجر شرقى 


محدود الآفق»! 


وتظهر السجلات بعد ذلك مباراة بين «ريتشارد تشينى» و«دونالد رامسفيلد» 
فى الدعوة إلى ضرورة ارتكاز السياسة الأمريكية فى المرحلة القادمة على إسرائيل 
وعلى «آرييل شارون» بالتحديد. ويضيف «رامسفيلد» تعريفا جديدا لاستعمال 
القوة يقول فيه: «إن تدخل أمريكا من الآن فصاعدا لا يصح أن تحدده مناطق 
الأزمات؛ ولكن تحدده كذلك الإمكانيات المتوافرة لنا فى مناطق الأزمات!». 


رابعا: ١١‏ سبتمير 5١١١‏ وتوابعه 

كان واضحا طوال التصف الأول من سنة ٠٠١‏ " أن الإدارة الجديدة تتخبط فى 
سياساتها الداخلية والخارجية:؛ وأن رئيسها لم يكن «مقنعاء فى مكانه وفى زمانه, 
وأن أقطاب إدارته شردوا يعيدا عن البيت الأبيض؛ وأن كل واحد منهم يحاول أن 
يجعل من وزارته «محمية» له محرمة على غيره؛ وكان ذلك ذلاهرا فى وزارة الدفاع, 
وفى وزارة الخارجسية: وفى وزارة الخزانة؛ وحتى فى وكالة المخايرات المركزية 
ومكتب التحقيق الفيدرالى. 

وفى البيت الأبيض ذاته جرت محاولة لإذلهار «ريتشارد ت"شينى» نائب الرئيس, 
باعتباره الرجل الأول فى الإدارة الجمهورية رغم أنه فى التخلام الرسمى رجلها 
الثانى» ووقع بالفعل داخل كواليس السلطة أن أصحاب المششر و ع الإمبر اطورى 
اعتبروا عمليا أن «ريتشارد تشينى» رجلهم: وأن القرار النافذ يستحسن أن يخلل في 
يده مع وجود رئيس أمريكى «مازال عوده ألخضمر». ولم تكن تلك بادرة طيبة إزاء 
الرئيس حتى وإن كان عوده أخضر, و زاد عليها أن الإيحاء بسادلة «تشيني» العليا 
وجد طريقه إلى وسائل الإعلام الأمريكية, وكان الصحفيون الأكثر رفقا بالرئيس 
هم الذين رأوا أنها إدارة «بوش تشيني» ‏ كلمة واحدة وليست كلمتين إشارة إلى أن 


كما 


الركئاسة هذه المرة شركة بين الرئيس ونائبه: أحدهما لديه اللقب والثانى لديه 
الصلاحية! 


ومع شهور الصيف راح عدد من المستشارين المقربين من الرئيس الجديد وفيهم 
«أندرو كارد» (رئيس هيئة مستشارى البيت الأبيض)» و«كارل روفى» (أقوى 
مستشاريه)؛ و«كارين هيون» (المسئولة عن علاقاته العامة) ‏ يبدون انزعاجهم من أن 
صورة الرئيس «مهزوزة» أمام الرأى العام فى الداخل وفى الخارج أيضاء 
وتوصيتهم أن «جورج بوش» (الابن) يحتاج للمرة الثانية إلى ولادة جديدة 
(سياسية هذه المرة وليست آخلاقية)؛ واقتراحهم أن يكون هناك فاصل زمنى: أى 
إجازة يبتعد فيها الرئيس عن الساحة ثم يعود إليها «ركاسيا بحق وحقيق ». 

وكان التخطيط أن يقال ويذاع ويُنشر أن الرئيس الجديد سوف يترك واشنطن 
لشهر على الأقل يلزم فيه مزرعته (كراوفورد) فى تكساس ومعه دراسات وتقارير 
وأوراق يعكف على دراستهاء وسوف يعود من هناك ومعه يرنامج عمل يجدد 
طاقات الإدارة ويحشد مواهبها ويوحد كلمتها ويحدد مهامها دون التياس فى 
جدول أعمالها أو حول مصدر القرار قفيها. 

وكذلك أعلن رسميا أن «جورج بوش» سوف يغيب فى تكساس طوال شهر 
أغسطس حيث يقضى إجازة صيف يقظى وليسث مسترخية؛ ونشيطة وليست 
كسولة:؛ ومشغولة بالمستقبل وليست مأخوذة بسماع همس الريح أو نسيم البحر! 

وبيئما كان الرأى العام الأمريكى والعالمى فى حيرة إزاء رئيس لم تمض عليه 
تهون قن الستلطة: ويريدالآن كانه شور كامل فى مررعته عاذ الأنهاء من النيت 
الأبيض أنه «غياب له ما بعده» وما بعده سوف يكون حضورا! طاغيا كأنه وقوع 
الف 

ويوم أول سبتمس بعد شهر كامل (أغسطس). عاد الرئيس «يوش» من مزرعته 
فى «تكساس» إلى مكتبه فى البيت الأبيض: ودعا إلى سلسلة من اجتماعات لمجلس 
الأمن القومى بقصد إجراء مراجعة كاملة لستة شهور من إدارته؛ ولإعادة ضبط 
وتوجيه أكثر من ثلاث سنوات باقية من هذه الإدارة, وفى نفس الوقت استشراف 


١ /ام‎ 


فرصة مدة ثانية للركاسة (يحيث يصحح ما لحق بوالده الذى دخل التاريخ رئيس 
مدة واحدة (وهى مسبة تسىء إلى أى رئيس سابقء باعتبار أن الناس رفضوه فى 
حق له ينص الدستون!). 

0 

وفجأة صباح يوم ١١‏ سبتمبر ٠١١‏ (بتوقيت شرق الولايات المتحدة) ‏ وقعت 
الواقعة. 

0 قى الساعة © 6,6 اصطدمت طائرة مختطفة تابعة لشركة الخطوط الأمريكية 
(الرحلة رقم ١١‏ من بوسطن) بالبرج الشمالى لمركز التجارة العالمى:؛ فكسرت فيه 
فجوة ضخمة تحولت فى لحظة إلى فوهة حريق. 

0 فى الساعة 1,١‏ اصحلدمت طائرة مختطفة ثانية من مطار بوسطن تابعة 
أيضا لشركة الخطوط الأمريكية المتحدة (الرحلة رقم )١1١0‏ بالبرج الجنوبى لمركز 
التجارة العالمى» وكذلك انفجر البرج الثانى لمركز التجارة العالمى. 

© وفى الساعة 1,47 اصحلدمت طائرة مختطفة ثالقة من مطار بوسطن ذاته 
تابعة لشركة الطيران الأمريكية المتحدة (الرحلة رقم /الا) بمبنى و زارة الدفاع فى 
واشنطن وهدمت ركنا منه وأشعلت لهبا فى ركن آخر يقع فيه مكدب و زير الدفاع 

© وفى الساعة ١٠١١5‏ كانت أبراج مركز التجارة العالمى ‏ بررجان هما أهم معالم 
نيويورك عاصمة المال والثقافة والإعلام فى الولايات المتحدة ‏ يتهاويان حطام 
أنقاضء ورماد حريق يتساقط على الارض. 


هوم م فق رو ع6 مهمو ةونم م موه 


© وفى مدينة «ساراسوتاء (فى فلوريدا) حيث كان الرئيس الامريكى فى زيارة 
قصيرة ظهر للناس وكأنه طائر بحرى كاد يغرق تحت بقعة يت تسربت من ناقلة 


لفليال 


زيت أصابها العطب فتعطلت وتدفقت حمولتها تغطى خليج فلوريدا تنيئ بكارثة 
«أمريكا تحت النار ‏ تعرضنا لهجوم إرهابى». 
كان المشهد مشهدًا غرييا عند مركز القرار الأمريكى وأمام الشعب الأمريكى, 
وأكثر غرابة خارجه وراء البحار والمحيطات ]. 


وفى البيت الأبيض كان المشهد أشبه ما يكون بمؤامرات قصور الأمراء الباياوات 
الإيطاليين من آل «بورجيا» ونظرائهم ممن تمرسوا فى دسائس القصور ومؤامرات 
الاغتيال بالتذاحر وبالسم وبالشائعات. 

وبعد أن وقع الهجوم على أمريكا كان «جورج بوش» على وشك أن يركب طائرته 
الزكاسية من فلوريذا عائدا يسرعة إلى والتسنطن وإلى البيت الأبيضش ‏ وإذا به يتلق 
اتصالا هاتفيا من نائبه «ريتشارد تشينى» يرجوه فيه أن لا يقترب من أجواء 
واشنطن. لأن طائرته مستهدقة بكمين إرهابى يتريص يهاء وايتعدت الطائرة 
الركاسية عن أجواء واشنطن: وظلت عشس ساعات شاردة وضائعة بين القواعد 
العسكرية والمطارات. 

كل ذلك وأسرة «بوش» وفى المقدمة منها والدته «بريارة» يستعجلون عودته إلى 
واشنطن, لأن مكانه هناك فى المكتب البيضاوى وليس فى غيره. 


[وفى هذه اللحظات الحرجة راح رجال مثل «دونالد رامسفيلد» وغيره من أركان 
الإدارة يقولون ‏ وبحيث تسمع أسرة «بوش» أن «ديك تشينى» يريد أن يظل «دوبيا» 
بعيدا عن مركز القرار ليتأكد الرأى العام أنه رئيس فى الشكل وليس فى الملوضوع» 
لأن الموضوع كله فى يد «ريتشارد تشينى»؛ وبالفعل فإن «تشينى» انتهز الفرصة 


احيل 


ليتصرف فعليا أمام أمريكا باعتباره الرئيس الحقيقى الموجود فى البيت الأبيض, 
وعندها طلبت الأسرة (على الأقل الأب والأم) من «دوبيا» أن يعود على عجلء وأن 
يضع نفسه فورا وسط الصورة]. 


وقد كان وفى وسط موقف شديد الحرج بالنسبة لأمريكا كانت دسائس 
القصور تفرض على نائب الرئيس أن يبتعد عن الأنذلار. وأن يتجنب الأضواء؛ وأن 
يختفى من مواقع النظر بحيث يخلو المسرح لرجل واحد هو «دوبيا». والحجة أن 
الرئيس ونائبه فى زمن حرب لا يصح أن يتواجدا فى نفس اللككان. 

كان البيت الأييض يريد قيصرا! واحدا يقف عند دخوله» كل القواد يهتفون باأسمه 
عندما يدخل ‏ ويكررون الشيء نفسه عند الخروج. 

الل 

لكنه على طول الولايات المتحدة وعرضها ومن خط الماء إلى خط الماء, كان 
الصوت والصدى اسم رجل غامض يشار إليه بالكراهية والرهبة؛ كانه من عوالم 
السحر هو «أسامة بن لادن» الذى قيل أن أعوانه حضروا كالعفار يت خذفية من جبال 
وكهوف أفغانستان ‏ وانقضوا نارا ودمارا فوق الأبراج العالية لآقوى إمبراطورية 
قى التاريخ ! 


1١4١ 


لالدلا 


أولا: ممحاولة للبحث عن الحقيقة! 

تفضل كثيرون غيرى وسبقوا إلى عرض واحد من أهم الكتب السياسية التى 
صدرت فى الولايات المتحدة عن رئكاسة «جورج بوش» (الابن): والذى ظهر تحت 
عنوان «بوش فى حرب» (7//21 21 810511) - ومؤلفه «بوب وودوارد» هى الصحقفى 
الأكثر اطلاعا فى العاصمة الأمريكية ‏ ويشغل الآأن منصب مدير تحرير جريدة 
الواشنطن بوست ‏ الجريدة الأكثر نفوذا فى العاصمة الأمريكية. 

وكان «بوب وودوارد» قد بدأ صعوده إلى القمسة منذ قام (مع زميله «كارل 
برنشتين») بتفجير فضيحة «ووترجيت» التى كسرت رئاسة «ريتشارد نيكسون» 
(سنة :)١514‏ وأدت إلى استقالته من رئاسة الولايات اللتحدة: ومن يومها راح 
«بوب وودوارد» يتقدم حتى أصبح الآن عميد «صحافة التحقيق» التى أثبتت كفاءتها 
فى النفاة إل دكاط السامية “و الشوهن فى بتر اناه وكقملية كيو مشا عمق 
وقائعها» وكشف أدق أسرارها. 


(وهذه مدرسة صحفية تدرك أن النفاذ إلى العمق حق قارئ لا يعنيه ولا يرضيه 
أن تنحصر مهمة الصحافة فى مدح السلطان والإشادة بعظمته فيما فعل ولم يقعل, 
وتعرف. أيضا . أن قاركها يستطيع النظر إلى سطح الحوادث من متابعة التليفزيون: 
فى حين أن الكلمة المكتوبة ‏ حياتها وشبابها ‏ أصبحت موصولة بقدرتها على النفاذ 
إلى عمق لا تستطيع الصور أن تبلغه ‏ أى بقدرتها على الذهاب وراء السطح يكل مأ 
يتزاحم فوقه من اجتماعات واستقبالات ومراسم واحتفالات»: وتصريحات وبيانات 
.وتلك كلها فى هذه الأزمنة وسائل تزويق وليست مناهج توثيق!). 


١ 


وبرغم أن كتاب «بوب وودوارد» ظهر أواخر سنة ٠ ٠"‏ ؟, وبرغم أن غيرى سيق 
إلى عرضه كما أسلفتء فإتنى أعود اليوم إليه بمنطق ربما يكون مختلفا لآنه لا 
يعرض للكتاب فى مجمله: وإنما يركز على صور محددة فى سياقه تكشف_ أو كذلك 
ظنى عن جواب سؤال يشغلنى» ولعله يشغل غيرى ‏ مؤداه: 

«كيف تحول المشروع الإمبراطورى الأمريكى من الحرب ضد الإرهاب إلى حرب 
ضد العراق؟: وكيف انتقلت يؤرة الحوادث فيما جرى يوم ١١‏ سبتمير ٠٠١١‏ من 
نيويورك إلى كابول ‏ ثم من كايول إلى بغداد؟: ثم كيف وقع استيدال الأقنذعة من 
ملام الشيخ شنامة بن لآدن» إلى ملام الزكيسن وصدام سين بهد السرعة؟ 

والسؤال ليس فقط عن كيف ؟: ولكن بعده عن من؟ ومتى ؟؛ وأين ؟. ولماذا؛ (وتلك 
أسثلة أولية .خصوصا فى صحاقة التحقيقات التى يمثلها نجوم من مستوى «بوب 
وودوارد»؛: و«سيمور هيرش» وغيرهما !). 

ومع التسليم .كما طرحت فى أحاديث سبقت . بأن المطلب الأصلى للسياسة 
الأمريكية فى القرن الجديدإمبراطورى مزدوج المقاصد فى الشرق الأوسط: يبسط 
السيطرة على أرضه (باعتبارها قلب العالم من بداية التاريخ وحتى حاضره)؛ ويمد 
يده إلى مكامن البترول تحتها (باعتبارها محرك التقدم المضمون حتى هذه اللحظلة), 
فإن تلك النقلة السريعة من نيويورك إلى كابول؛ ومن كابول إلى بغداد تخلل لافتة 
للنظرء وداعية إلى التفكير من زاوية كشفها لمنطق القوة الأعظم فى هذا العصرء 
وفحصها لتركيب وترتيب عقلها؛ وأسلوبها فى اعتماد السياسات,؛ ونظرها إلى 
الحوادث؛ وتقييمها للأطراف؛ ونيرة خطابها الموجه إلى عالم لابد له أن يهتم وياخذ 
ما يراه جداء لآن القرار الأمريكى ‏ بصرف النظر عن كافة الاعتبارات ‏ مؤثر فى 
الدنيا حيث يرضى الآخرون ‏ وحيث لا يرضون ! 

وقد اخترت أن أعتمد فيما أعرضه من كتأب «بيوب وودوارد» على أسلوب أشبه 
بعرض شريط صورء بظن أن ذلك أقرب إلى روح الكتاب؛ وكذلك أقرب إلى «المزاج 


ل 


الأمريكى» الذى أعطى للعالم «فن السينماء (الفن السابع) .وهو فن يقدم رؤيته لأى 
موضوع يتناوله فى شريط صور تتتابع إطاراته بسرعة وتكون من سرعتها حركة 
متصلة؛ يظهر فيها «الأبطال» بشخصياتهم ومواقفهم وانفعالاتهم وتعبيراتهم عن 
نواياهم وحتى غراكزهم» إطارا وراء إطار ‏ حكاية وراء حكاية -فكرة وراء فكرة, 
بحيث يصل العرض فى النهاية إلى رواية لها دلالة ‏ وأحيانا لها قيمة! 

والحقيقة أن كتاب «بوب وودوارد» قصة سينمائية من الدرجة الأولى» وهى 
قصة تعترف صراحة أنها تنقل عن الحقيقة ولا تتبرأ منها (كما فى بعض أفلام 
السينما حين ينيه أصحابها مقدما إلى أن أى تشابه بين وقائعهم وأبطالها مع 
الحقيقة مجرد مصادقة غير مقصودة !) يل إن الآمر فى هذه الحالة مختلفء لآن 
الأبطال قى رواية «وودوارد» ويأشسخاصهم وذواتهم ‏ بملامحهم وألسنتهم هم 
الذين يقصون ويحكون:ء ويقدمون الدليل على صحة ما يقولون. ففى مقدمة الكتاب 
سجل مؤلفه (وأكد البيت الأبيض) أنه قبل أن يدق حرفا على الكمبيوتر ‏ التقى مرتين 
بالرئيس «جورج بوش»: مرة فى مكتبه فى البيت الأبيض لمدة ساعة ونصف الساعة 
لسر 1+ لوم كانية ف مز رعته ركراوقوونا] نراقن لطن 
17 لم واعتين و0 ديع 

ثم يسجل «بوب وودوارد» ضمن المقدمة أنه حصل على تصريح سمح له بأن 
يقرأ محاضر خمسين جلسة لاجتماعات مجلس الأمن القومىء وأنه حين بدأ يعد 
لكتابه اس تأذن أن يستعمل بعض النصوص مما قرأ بحروقهاء وكما أوردتها 
المذكرات والمحاضرات فى جلسات صنع القران. 

وأخيرا يقرر «بوب وودوارد» أنه قابل مائة رجل وامرأة من الذين كان لهم دور 
فى صنع الحوادث فى واشنطن ضمن إدارة سجورج بوش (الابن) على امتداد سنة 
4و شق جد ريف 3 حي مكل تابه للطنم :كم يمد قاض باسسام 
هؤلاء الرجال والنساء الذين قابلهم أثناء جمعه لمادة كتابه ‏ والقائمة تضم أسماء كل 
من: 

رئيس الولايات المتحدة «جورج بوش» . نائب الرئيس «ريتشارد تشينى» ‏ وزير 
الخارجية «كولين باول» ‏ وزير الدفاع «دونالد رامسفيلد» ‏ مستشارة الأمن القومى 
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للركيس «كونداليزا رايس». مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية «جورج تنيت» 
رئيس هيتة أركان الحرب المشتركة الجنرال «ريتشارد مايز» ‏ رئيس أركان البيت 
الأبيض «أندرو كارد» ‏ قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال «تومى قرانكس» 
وزير العدل دجون آشكروقت». رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالى «روبرث موللر» ‏ 
كبير مستشارى الركيس «كارل روث»- والقائمة بعد ذلك متواصلة تكاد أن تكون 
مرجعا شاملا لأقوى مائة رجل وامرأة فى الإدارة الأمريكية الحالية. 


ومعتى ذلك أن الصور التى يعرضها «بوب وودوارد» أصلية؛ وأن المواقف 
والنصوص دقيقة:ء وأن السياق المتوالى للحركة صحيح.ء وأن الحوارات والمناقشات 
أمينة, وبالتالى فإن القصة كما يرويها يصح اعتمادها ويجوز البحث على أساسهاء 
حتى وإن تعددت فيه وجهات النظر عند التفسير والتحليل. 


مقفمهويء ةورم يرو نيمث مثلم 


00000 


(والشاهد أن تعدد الآراء فى التفسير والتحليل لا تكون له قيمة إلا إذا كان عن 
معرفة ودراية بالحقائكق وليس أخذا بالظنون تحسب نفسها تعرف بظاهر ما ترى» 
وهى على أحسن الفروض جزء من الحقيقة لا يكفى لتأسيس رأى أو تأصيل فتوى, 
لآن الرأى والفتوى كلاهما يحتاج إلى إلمام بالموضوع؛ ومتابعة للوشائع, وسماع 
للشهودء ومداولة تمعن النظر حتى تستوفى جوانب قضيتها؛ ثم يكون الرأى بعد 
ذلك والفتوى عن اقتناع رصين وليس عن انطباع هوائى تأخذه الريح معها حيث 
تسافر !). 


معبمر ممم يمره تررم مر رم 


لا 


وكما يفعل أى خبير مقتدر فإن «بوب وودوارد» يخصص أول فصلين من كتابه ‏ 
أى حتى صفحة 5" للقطات خاطقة تمهد لأجواء روايته؛ محاولا أن يستعيد مشاهد 
تلك الساعة الْرعبة فى التاريخ الحديث (من الثامنة والنصف إلى التاسعة والنصف 
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من صباح يوم ١١‏ سبتمبر ٠ *١‏ ؟)»وهى الساعة التى قيل أن الدنيا تغيرت يهاء 
حتى أصبح ما بعدها مقطوع الصلة بما كان قبلهاء (وتلك مقولة بولغ فيها عمدا ومع 
سبق الإصرار حتى تقدم حيثيات مغرضة لأحكام ظالمة» وجرائم وحشية تُرتكب 
ياسم العدل والقانون والحرية والديمقراطية إلى آخره؛ مما يسترجع بعد قرنين من 
الزمان تلك الذ..يحة المآثورة عن مدام «دى ستايل» أيام فترة الإرهاب فى الثورة 
الفرنسية حين قالت: «أيتها الحرية كم من الجرائم تُرْتكّبٍ باسمك: ). 


وفى كتابه فإن «بوب وودوارد» يسترجع تلك اللحظات من صب'حم يوم ١١‏ 
سبتمبر, لكى يُهيئ قرَاء كتابه برسم تأثيرى عام يسهل عليهم متابعة الحركة ‏ 
وكذلك فإنه فى هذين الفصلين يبسط الأرضية: ويعد الخلفية: ويقدم الأبطال موحيا 
بشخصية كل منهم: وعلاقته بغيره»؛ وسعى كل واحد منهم ‏ حتى فى لحظة كارثة 
قومية أن يعبر عن نفسه ويحقق غرضه. ومن خلال ذلك يعرض «وودوارد» لمحات 
من أحوال إدارة أمريكية غير منسجمة, لديها مشروع متفق عليه؛ لكن المسئولية عنه 
موزعة بين مجموعة رجال وتساء بينهم علاقات ملئيسة صنعتها خلافات سايقة: 
وشكوك متبادلة, وولاءات متعارضة: وكان يمكن للمشروع المشترك الجامع يينهم 
أن يذيب هذه الرواسب والعوالق» لكن ذلك لم يحدث لأن مسئوليته منوطة ‏ بمنطق 
الأشياء. بإدارة عُليا واحدة يُفقترض أن يقوم عليها الرجل الأول فى الإدارة وهو 
«جورج بوش» (الابن) (دوبيا)؛ لكن ذلك الرجل بالذات ‏ فى تلك اللحظة بالتحديد لم 
تكن لديه الأهلية, وبين الأسباب أن كبار معاونيه لم يكونوا مقتنعين بكفاءته: بل 
وكان بعضهم يتصور أنهم أليق منه بالجلوس على مقعد الركاسة لولا محاذير 
المعارك الانتخابية وضرائبها الفادحة سياسيا وجسمانيا وإنسانيا! 

والنتيجة أن هناك مشروعا إمبراطوريا مثفقا عليه, لكن كل مسئول كبير فى 
الإدارة الجديدة اعتبر نفسه قيما عليه؛ ولم يكتف بأداء دوره؛ وإنما شكك فى 
صلاحية غيره؛ وحاول أن يغتصب اختصاصه: ويسرق الكاميرا لحسابه 
الشخصى (كما يُقال فى صناعة السينما). 

لكن السياسة. وهو طبيعى ‏ تختلق عند هذا الحد عن السينماء وذلك لأن أى 
مشروع (إمبراطورى أو غير إمبراطورى) يجرى حساباته وقتصوراته 
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واستعداداته, ويرسم مشاهد البداية بالكتفصيلء ويلقى ما عنده على الواقع الحى, 
ويكون ذلك كله يمثابة سؤال ينتظر جوابه ‏ لأنه عندما تيدأ تفاعلات أى صراع أخذا 
ورداءقإن الحوادث تتدافع يغير نص متقق عليه وهنا يختلف فن السينما عن حركة 
التاريخ: فالأولى سيناريو له بداية مقررة تمشى نحى نهاية مقررة:» ولكن الثانية ‏ 
السياسة (أى حركة التاريخ اليومية) لها بداية مقدرة تتحرك نحى نهاية قد تكون 
مطلوبة, لكن مقاديرها مما يستحيل ضبطه وكتابته سلفا! 

وهذا هى الفارق بين السينما والسياسة: لآن الأولى سيناريو يمسك به مخرج 
يحكم المشاهدء والثانية سيناريو تتولاه حقائق الحياة وعناصرها ‏ ومفاجآتها أيضا ‏ 
ويالتالى قهو ليس صراع شخصيات ومواقف مرسومة: وإنما صراع إرادات 
نتعائلة ومكها زه والتحؤاز قن مقتوة على عادتبالا ! 


ثانيا؛ لابد من قدرة فحل تعب رعن قوة أمريكا! 
وهكذا ييداً «بوب وودوارد» كتابه بلمحات خاطفة أقرب إلى ضغط «فرشاأة» 
اللون منها إلى لقطة الكاميرا ! 


لحهةه( 

ذافن ماكدة الإفطان البجاعنة الكائكة صا هافن فحدى سان رمسوين فلن 
مقربة من البيث الأبيض ‏ يظهر «جورج تنيت» مدير وكالة المخابرات المركزية 
الأمريكية, مدعوا للوفطار على مائدة راعيه وحاميه السناتور «داقيد بورين» (رئيس 
لجنة الأمن والمخابرات) وهو ديمقراطى يمثل ولاية أوكلاهوما. ويومئ «وودوارد» 
. يسرعة إلى أن «بورين» هو الذى رشح «جورج تنيت» (ابن أسرة مهاجرين جاءوا 
قيل جيلين من اليونان) ‏ لرئيسه الديمقراطى «بيل كلينتون» لمنصب مدير وكالة 
المخايرات المركزية, وكان السناتور «بورين» فيما بعد هو الذى زكى «تنيت» للركيس 
الجمهورى الجديد «جورج بوش» - حتى يحتفظ به مديرا للوكالة: لأنه مؤمن 
بكقاءته» ويرى هناك مصلحة ‏ وطنية فى بقاء مسئول اختارته إدارة «كلينتون» 
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ليواصل نقس المسكولية فى إدارة «بوش»». لأن وظيفة المخايرات المركزية ‏ رغم 
السوابق ‏ لا ينبغى أن تخضع بالضرورة لاعتبارات حزبية» وبالذات فى حالة رجل 
يملك خبرة واسعة فى المجال الذى اعتمدته إدارة مكلينتون» لإطلاق الملشروع 
الإمبراطورى الأمريكى» أى مجال مكافحة الإرهاب. وقد استجاب «بوش» لرغية 
«بورين» قائلا له: مإن ما وصله عن «جورج تنيت» يشهد بكفاءته». ثم أضاف قائلا 
ل«بورين»: «إثنى أعرف أن أول بند فى البرنامج اليومى الرئيس هو اجتماعه فى 
الصباح المبكر (الساعة السابعة صباحا) مع مدير وكالة المخايرات المركزية كى يطلعه 
الى اسرار ما جتوى فى العالع خلال الأرهم والعشتوين بنباعة الأخيرة: مص :داك 
أن رجلك سوف يكون أول وجه يطالعنى كل صباح». 

وعلى مائدة الإفطار التى جمعت «بورين» و«تنيت» وفى الساعة الثامنة والربع 
من صباح يوم ١١‏ سبتمير. اقتحم المائدة أحد حراس مدير وكالة المخابرات المركزية 
يهمس فى أذن «تنيت» «سيدى المديرء هناك كارثة؛ وقع هجوم على مركز التجارة»: 
ويتناول «جورج تنيت» من حارسه جهاز تليفون محمول ويسمعه «بورين» يقول 
(ويفهم أنه يتحدث إلى أحد مساعديه) .يصوت مشحون: «ماذا؟.. طائرة دخلت فى 
برج التجارة ؟!سوف أكون عندك على الفور». 

ثم يلتفت «تنيت» إلى «بورين» ويبادره على الفور: «ذلك عمل بن لادن-ولا أحد 
غيره»»: هكذا بالأنطياع السبق. وقيل استكمال تفاصيل الواقعة -وقبل للناقشة مع 
خبراء الوكالة- وَقيْلَ اص تحفيق: 

وكذلك ينتهى مشهد الإفطار فى فندق «سان ريجيس». 

لا 

لحطة 

فى ليما عاصمة بيرى وعلى مائدة الإفطار أيضاء والمضيف «اليخاندرو 
توليدى» (رئيس جمهورية شبلى)؛ والضيف «كولين باول» وزير الخارجية 
الأمريكية الذى يقوم بزيارة رسمية لعاصمة شيلى لحضور دورة اجتماع رئاسى 
انظمة الدول الأشويكة»:وكانت هذه الدوزة مخضصية لسوية مشكظة خصمن 
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النسيج فى التجارة بين أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية» وفجأة يفتح باب الغرفة 
ويدخل السفير «كريج كيلى» المساعد التنفيذى لوزير الخارجية الأمريكى: ممسكا 
قى يده بورقة مكتوية بخط اليد منزوعة على عجل من دفترهاء والمكتوب فيها 
بالنص: «اصطدمت طائرتان قبل قليل بيرج التجارة»: وينهض «كولين باول» واقفا 
يقول لرئيس «شيلى:»: «لابد أن أعود الآن إلى واشنطن»»؛ ثم يواصل «هذا حدث كبير 
ال العف أن إرقل معاد وكا لوت له لكلف عم رسصون السايو لفقت إلى 
مساعده التنفيذى يطلب تحضير طائرته فورا لرحلة العودة إلى واشنطن:» ثم يعود 
إلى توجيه خطابه لرئيس شيلى: «لا أعرف من فعلها حتى الآن ‏ ولكنه كائنا من كان 
لابد أن يلقى عقابه, تحن أمة قوية: ونحن نثق فى أنفسنا». 

ثم يتصل «كولين باول» بنائيه «ريتشارد أرميتاج» ويسمع منه أن أجواء واشنطن 
فى فوضى عارمة والأعصاب مفلوتة, والتضارب والتخبط يسبتول, على أركان 
الإدارة؛ والرئيس «يوش» بعيد قى فلوريداء ولابد من حضورك فوراء لأن البلد 
يحتاج الآن إلى يد غير مرتجفة (11800 (51620) تمسك بزمام الأمور! 


وكانت خشية «باول» تلك اللحظة .فى رد فعل شبه غريزى أن يتعرض الرئيس 
لعملية «برمجة» تضبطه على اتجاه معين قبل وصوله هى ‏ «باول» إلى واشنطن. 


| 
لحة( 


لا «أندرو كارد» رئيس أركان البيث الأبيض يقترب من الرئيس «جورج بوش» 
(الذى كان يزور مدرسة بوكر الأولية فى قرية ساراسوتا ‏ فلوريدا ويقرا يصوت 
عال لتلاميذ أحد فصولها)» ويهمس «كارد» فى أذن رئيسه «دخلت طائرة فى برج 
التجارة فى نيويورك», ويخطر ببال «بوش» (كما روى فيما بعد) أنها دحادثة 
اصطدام مؤسقة من طيار أخطأ مساره»؛ وكذلك يواصل ما كان يفعله؛ لكن مكار 
يعود إليه بعد قليل هامسا مرة أخرى فى أذنه؛ ولكن بعصبيية ظاهرة «هناك طائرة 
ثانية دخلت فى برج التجارة ‏ أمريكا معرضة لهجوم». وينتفض «بوش» فى شبه 
ذهول قائلا على الفور: «لقد أعلنوا الحرب عليناء ولابد أن نذهب إلى قتالهم حيث 
يكوتون ». وينهى جلسته مع تلاميذ المدرسة ويستذكر (قيما بعد): «لا أعرف لاذا 
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قلت أنها الحرب ضدنا تلك اللحظة»؛ ثم يضيف : «لعله كان صدى صوت والدى كما 
سمعته سنة ١591١‏ بعد غزو الكويت» ‏ ويهرع «بوشه إلى المطار ليركب الطائرة 
الرئاسية عائدا إلى واشنطن ويقول قبل أن يصعد درجات السلم لكارد: «أخطرهم 
(يقصد البيت الأبيض فى واشنطن) أن عليهم القيام على حماية السيدة الأولى 
(«لورا» زوجته) وعلى «الأولاد» (ابنتيه)». ويدفعه أحد حراسه صائحا: سيادة 
الرئيس نريدك الآن داخل الطائرة وعلى مقعدك». وطبقا لوصف كبير حراسه فقد 
استحال لون «بوش» إلى بياض القطن, وتعثرت خُطاه وهو يصعد سلم الطائرة 
(ربما لأنه لا مغامرة ولادته من جديدء ولا ظروف حملته الانتخابية: ولا تجرية 
ثمانية شهور فى البيت الأبيض ‏ هيأته لاستيعاب مثل هذه الصدمة). 
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وه 


لمحصحة( 


«لورا بوش» (زوجة الرئيس) فى الساعة التاسعة والربع ترتدى فستانا أحمر 
اللون وحول عنقها عقد من اللؤلق تضوى حباته تحت الضوء وهى جالسة فى قاعة 
الاجتماعات بمبنى «راسل» قى الكونجرسء فقد ذهبت إلى هناك تُدلى برأيها فى 
«مشكلة التعليم المبكر للأطفال», أمام لجنة يرأسها السناتور «إدوارد كنيدى» (شقيق 
الرئيس الراحل «جون كنيدى»)؛ ويدخل أحد مرافقيها يدعوها إلى الخروج معه 
فوراء لأن هناك «حادثة» وقعت, وتهرع «لوراه خارجة من القاعة ووراءها السناتور 
«إدوارد كنيدى» يستمعان إلى بعض التفاصيل ويهرولان من باب جانبى للقاعة, 
وعندما تصل إلى سيارتها تكون قد سمعت ما يكفيهاء وتتتابها حالة رجفة وتمتلئ 
عيناها بالدموع, ولا تتمكن سيارتها من السير بسبب زحام الشوارع: ويقرر 
حراسها أنه لا داعى لتعريضها لخطر السير حتى نهاية شارع بنسلفانيا (حيث 
البيث الأنيض)» وليه قهم ياخذون «السيدة الأولي» إلى شرفة آمنة فى يدروم إغارة 
البوليس السرى؛ ومن هناك تحاول الاتصال تليفونيا بابنتيها «بربارة» ودجيناء»» 
ويبدأ البوليس السرى تحرياته لمعرفة مكان وجود الاثنتين؛ وتسمع الأم بالأسماء 
السرية التى يستعملها البوليس السرى للكناية عن ابنتى «بوش»: الأولى «تركوان» 
(حجر نصف ثمين):؛ والثانية «بريق» (لعله قطع من البللور أو الزجاج). 


«لورا» تسأل فى صوت مرتعش تحاول السيطرة عليه : «إذا كان ممكنا أن تعود إلى 
بيتها؟». 


لملجحطلهةه( 

الركيس «جورج بوش» فى الطائرة الرئاسية يتمكن من الاتصال يناكبه 
«ريتشارد تشينى»»؛ وقد وجده فى المخبا الآمن للبيت الأبيضء» لأن ضباط الأمن 
حملوه إلى هناك حملا خوفا على حياته» ويصغى «بوش»» وكل ما يرد به على نائيه 
هى قوله: «إذن فنحن فى حرب»», ثم يضيف «نحن فى حربء لا نعرف حتى الآن من 
هو العدى قيها ‏ لكن هناك من سوق يدفع الثمن» نحن سنحارب وهذا هو الواجب 
الذى يدقع لنا الشعب الأمريكى مرتباتنا كى نؤديه». 

ويعود «بوش» للاتصال بنائيه قى بدروم البيت الأبيض يطمكنه إلى أنه فى 
الطريق إلى واشتطنء لكن «تشينى» يقول له: «لقد أبلغت أن 501ؤه3 - أى الملاك, 
(وهى الاسم الرمزى لطائرة الرئيس) ملاحقة بالخطر الآن لأنها الهدف التالى». 
واقترح «تشينى» على رئيسه أن يبتعد إلى أقصى ما يستطيع عن محيط العاصمة, 
قائلا بحزم «لا تجىء الآن إلى واشنطن»؛ وعندها قرر مرافقو الركيس (ممن كانوا 
معه على الطائرة) أفضلية توجهه إلى قاعدة «باركسويل» فى لويزيانا حيث يكون 
هناك فى أمان. 


لملجحطة:( 

لا الرئيس «جورج بوش» يتصل بوزير الدفاع «دونالد رامسفيلد», ويبادره 
بالصياح بصوت مرتفع (كذلك روى) «واى»» ثم يترك الصياح إلى التعبير باللفظ 
ليقول «إنه يوم مأساة وطنية؛ ولابد أن تكون مستعدا للحرب أنت و«ديك مايرن» 
(يقصد قائد الطيران الذى أصبح بعدها رئيسا لهيئة أركان الحرب المشتركة), 
ويضيف «بوش» : «الكرة واصلة بالتأكيد إلى ملعبكم»؛ ثم يواصل كلامه قائلا لوزير 


حا 


دقاعه «لايد أن تطلق العنان للقوات المسلحةق»» ويرد «رامسفيلد» برل تحتاج أن 


لحة( 

] «دونالد رامسفيلد» يدعو الجترال «هنرى شيلتون» (رئيس أركان الحرب 
المشتركة) إلى مقابلته؛ ولم يكن فى العادة يستريح له (خصوصا بعد مشادة وقعت 
بين الاثنين» حين نبه وزير الدفاع على رئيس الأركان المشتركة أن لا يتصل مباشرة 
بالرئيس عن غير طريقه؛ وعندما حاول «شيلتون» أن يعترض لأن «الركيس له الحق 
الدستورى أن يسمع مباشرة من رئيس أركان الحرب» كان رد «رامسفيلد» قاطعا ‏ 
«ليس مادمت أنا جالسا على مقعد وزير الدفاع») ‏ والآن جاء «شيلتون» إلى مكتب 
«رامسفيلد» الذى بادره بقوله «نحن الآن فى لحظة فارقة». 

ويرد «شيلتون» بقوله : «إنذا على استعداد». ويجيبه «رامسفيلد» «مجثنى بما لديك 
وخ خطط الولخية هذا المؤقفة: 

ويضيف «رامسفيلد» «لابد أن نتحرك فوراء», لكن الجنرال «شيلتون» (رتكيس 
الاركان وقتها) يرد عليه وفى حضور الجنرال «مايرن» (رئيس الأركان الحالى): 
«إذا كانت المسثولية على «بن لادن»» وإذا كان الفاعل تنظيم القاعدة, وإذا كانت 
القاعدة كما نعرف ‏ متحصنة فى أفغانستان ‏ فلا بد لى من إبلاغك أننا لا نملك خطط 
طوارئ جاهزة للعمل هناك, لأن ذلك البلد لم يكن على قائمة توقعاتناء ففى كل 
حساباتنا لم يكن هناك احتمال أن نشن حربا فى أفغانستان». 

ويرد «رامسفيلد» يغضب:«لا أظن أن لديكم حسابا لاى حرب لا فى أفغانستان 
ولافى غير أفغانستان: لقد اطلعت على بعض ما عتدكم من خطط الطوارئ الجاهزة, 
وأشعر أن أمامنا شوطا طويلا يجب أن نقطعه حتى نستطيع بناء قدرة فعل تعبر عن 
قوة أمريكاء ولكم أن تنصرفوا الآن». ويرد الجنرال «مايرن» (رئيس الأركان الحالى) 
اكلا بالتض #وأفيع ما كقولة:يا سيد 1 

| 


ونين 


طلحة( 

ل مدير وكالة المباحث الة لفيدرالية «روبرت موللسر» يتصل من مكتيه يمدير 
المخايرات المركزية الأمريكية د يستطلع ما عنده من معلوماتء لأن «مولار» لم يممض 
عليه فى منصبه غير خمسة أيام»: ويكرر عليه «تنيت» أن المسئولية لابد أن تكون على 
«ين لادن»: ويرد «موللر» يقوله « محتملء لآنه ليس هناك تنظيم آخر لديه مثل هذه 
الوسلال لتر كي عل إرها ني ووذ السك : 

0 
لحة( 

0 الرئيس «يوش» يعود إلى واشنطن فى الساعة السادسة والنصفء وقد نقل 
إليه أن هناك مهاولة لإبقاته بعيدا عن مركز القرار حتى ينفرد به «ريتشارد تشينى» 
الذى ينتهز الفرصة كى يؤكد لأمريكا أنه رجل الساعة:؛ وأن يده هى التى تمسك 
بالدفة ! 

ويستدعى «بوش» رئيس مجموعة كتابة خطبه «مايكل جيرسون». ويقول له: 
الأساسية أنه دريد إعلاتها «حريا على الإرهاب»» وتتدخل مستشارته للأمن القومى 
فتقول للرئيس: «إن ذلك هدف مفتوح:» ويتعين عليك أن تكون الآن أكثر تحديدا». 

ويتصل «جير سون» يعدد من أقطاب الإدارة د يستطلع رأيهم ذ فيمايقتر حون 
تضمينه فى خطاب الرئيسء ويوجه «جيرسون» للجميع استفسارات محددة: يظن 
أنها تساعده على صياغة النص الأكثر ملاءمة للظروف والأفعال فى التأثير على 
الرأى العام وضمن استفساراته : دما هو الهدف الأمريكى الآن؟. من هو العدو؟.ما 

وتجىء إجابات الجميع وفيهم نائب الركيس «ريتشارد تشينى»؛ ووزير 
الخارجية «كولين باول»» ووزير الدفاع «دونالد رامسفيلد» . متضارية. 

وتروى «كونداليزا رايس» (مستشارة الركيس للأمن القومى) ل«وودوارد» 

(وتقل عنها): «أتها أحست مثل تأئه فى الضباب. لكنها «استراحت» إلى أنه لايد أن 
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يكون تنظيم القاعدة هى المدير ‏ وأن يكون «بن لادن» هو المستول وإلا فمن فعلها؟». 
على أن هواجس «كونداليزا رايس» ماليثت أن عاودتهاء بمنطق أن تحديد 

مسئولية «بن لادن» عما جرى صباح اليوم فى واشنطن لابد أن تتداعى بعده 

مسئولية على الإدارة الأمريكية, تسائل أطراف هذه الإدارة: لماذا فوحئوا يما جرى؟ ‏ 

وما الذى كانوا يعرفونه عن تنظيم القاعدة؟ ومتى عرفوه؟ وكيف تصرفوا حياله ؟ 
ولم يكن هناك وقت لهذه الهواجس وغيرها. 


(وتشير عشرات ومثات الأوراق التى تعرضت لأجواء تلك الليلة (ليلة ١١‏ 
سبتمبر فى واشنطن) أنها كانت سهرا طويلا مع الاختلافات والتناقضات . تحولت 
بعض اللحظات إلى تهم متبادلة بين الأطراف, ثم هدآت الأعصاب مع نهاية اليل على 
عدة مطلوبات عاجلة تفرضها الضرورات إزاء توترات تزداد حدة فى مشاعر الرأى 
العام الأمريكى: وقد يتفاقم تأثيرها, وكانت قائمة المطلوبات الضرورية طويلة ‏ 
وبدايتها: 

١‏ أنه لابد من تصدير هذه الصدمة المفاجئة إلى خارج الولايات المتحدة بسرعة, لأن 
شحنة الغضب يعدما جرى لا يجب أن تظل محصورة فى الداخل ‏ لأن ذلك كفيل 
بتوليد شحنة ساخنة يصعب التنيق بخطرهاء أى السيطرة على اتجاه حركتها. 

١‏ ومعنى ذلك أنه لابد فورا من «عدو خارجى محدد»: تلقى عليه المسكولية. وقبل 
قوة الصدمة؛ وبعد ترويع المفاجأة» وبعد وجع الحزن إلى بعيد. 

؟ -وبوجود هذا العدى فإن تعيثئة شاملة ضده تستطيع أن تستوعب المشاعر 
وتضمها فى إطار محدد يلم شملها ويمسك بالشارد والجامح منهاء وأكثر من 
ذلك يعطى الفرصة لتوظيفها. 

-وعليه فإن الأمر يقتضى استدعاء الوطنية كإطار جامع للأمة الأمريكية فى لحظة 


ه.؟ 


خطرء وأن يتم ذلك بكثافة تقطع الطريق على أى تساؤل ‏ بحيث يصيح مجرد 
الشك درجة من الخيانة. 

0 وفى سياق قائمة المطلوبات أن هناك «حاجة روحية» إلى استدعاء الدين, يلعب 
دوره الإيمانى فى تحقيق درجة من القبول بنوازل القدرء وبالتالى تخفيف القلق 
والخوف وحقن جرعات من الصير والاحتمالء: تستحضر أرواح القديسين 
والشهداء ! 
وكانت تلك (قى واقع الأمر) محاولات شراء فسحة من الوقت قبل التصرف, 

وكان كل أطراف الإدارة ‏ على خلاف ما بينهم .يرون ذلك ضروريا لتغطية الفجوة 

مابين مفاجأة الحدث المروع وما بين تحديد المسئولية عنه, ولعل قفسحة الوقت 
أنكدا كافك كاةدة اوناع متحروسون» على إنكال تضيفة نحواب لأسيطظظة الحائوة عن 
الهدف الآأمريكى الآن؟ ‏ ومن هى العدى؟ وما هى الأدلة المتوافرة «لدينا» ضده فى 
شأن ما جرى صباح الأمس فى واشنطن؟. ومن ثم يتمكن من كتابة أول خطاب عام 

لرئيس الولايات المتحدة بعد الصدمة. 
وكنانث فسحة الوقت ‏ أيضا ‏ حاجة ملحة لتهدكة هواجس «كونداليزا رايس» 

وغيرها يصدد مستولية إدارة «بوش» عما جرى؟ ولماذا فوجئت؟ وما الذى كانت 

تعرفه؟ ‏ ومتى عرفته؟ ‏ وكيف تصرقت إزاءه؟). 


وفى حملة مكثفة وشاملة؛ جرى تحقيق المطلوبات الضرورية كلها وأمكن شراء 
مهلة من الوقت لالتقاط الأنفاس! 

بمعنى أنه جرى بسرعة تصدير الأزمة . ووقع العثور على عدو وانتقل التركيز 
إلى هذا العدى ‏ واستدعيت وطنية العلم المخطط بالأحمر والأبيض والمرصع بمريع 
أزرق تصطف فيه النجوم (وهى حالة من وطنية الخوف موروثة بالتجربة) 
وحضر القساوسة والحاخامات (والمشايخ) وبدات الصلوات؛ وبين النتائج أن المذاج 
الأمريكى تحول إلى قوس مشدود بالتوتر جاهز للانطلاق فى أى اتجاه؛ ولابد من 


اميا 


إطلاقه قبل أن يتذكر المواطن الأمريكى أن بلاده رصدت ما متوسطه تريليون (ألف 
بليون) دولار كل سنة تحت بند الدقاع عن نفسهاء أى خمسين تريليون دولارأى 
حوالى /٠١‏ من مجمل الدخل القومى الأمريكى طوال خمسين سنة ‏ (وفق تقرير 
الكاتب الكبير «جورفيدال» فى دراسته بعنوان «السلام المتقطع والحرب المستمرة») ‏ 
ومع ذلك وبرغم هذه التكاليف المهولة؛ انقضت على الشعب الأمريكى مثل هذه 
الضربة وفى قلب وطنه (نيويورك)- (وليس كما حدث فى «بيرل هاريور» فوق 
قاعدة ناتية وسط المحيط الهادى (جزر هاواى) ). 


ثالثاء لا نستطيع كسب حروب ضد أشباح! 


بعد أن يرسم «بوب وودوارد» لوحته التأثيرية بلمحات وظل وقراغ: يدلف هادئا 
إلى عالم الصور يعرض شريطا متواصلا منها يبدأ يه من الأول أى من قيل أن 
تنقض صدمة ١١‏ سبتمس "٠١١‏ وتلك فى فن السينما هى العودة إلى الوراء 
1830010 اهن!*1) تسترجع خلفية المشهد. 

ل 

صورة! 

قبل أن يتسلم «جورج بوش» (الابن) مسئوليات رئاسة الولايات المتحدة رسميا 
بأسبوع كامل ‏ جرى ترتيب اجتماع خاص له مع مدير وكالة المغابرات المركزية 
الأمريكية «جورج تنيت»»؛ والمقصود أن يكون الرئيس المنتخب على دراية وإحاطة 
بالمخاطر المحتملة التى تنتظر ركاسته القادمة. وتوجه «جورج بوش» إلى «بلير 
هاوس» مقر الضيافة الرسمى المواجه للبيت الأبيض (وكان «بيل كلينتون» لا يزال 
يعمل منه وأمامه أسبوع كامل قبل أن يقوم بتسليمه إلى شاغله الجديد). 

ودخل «جورج بوش» (الابن) إلى «بلير فاوس» ومعه شخصان أثثان؛ لأن سرية 
المعلومات التى كان مقدرا أن يسمعها يلزم حصرها فى أضيق دائرة؛ وكذلك لم يجئ 
مع الرئيس المنتخب إلا اثنان من أركان إدارته المقبلة : «ريتشارد تشينى» نائبه الذى 
فاز معه على نفس التذكرة, ومساعدته التى اختارها مستشارة لشكون الأمن 
القومى كر تدالية از مره 


وعلى الناحية المقابلة جلس مدير وكالة المخايرات المركزية ‏ «جورج تنيت» الذى 
اصطحب معه رجلا واحدا من مساعديه هو «جيمس باشيت» ناتب رئيس المخايرات 
لشئتون العمليات. 

ولمدة ساعتين ونصق الساعة استمع «جورج بوش» (ومرافقاه) إلى عرض 
مقصل عن «الأصدقاء والأعداء» ‏ و«الطيبين والأشرار» «والفرص والأخطار» مما 
ينتظر الإدارة الجديدة. 

وركز «جورج تنيت» و«جيمس باثيت» فيما عرضا على ثلاثة أعداء رئيسيين: 

0 العدى الأول هى الإرهاب والطليعة فى جبهته العالمية هى تنظيم القاعدة الذى 
يقوده «أسامة بن لادن»»: وهى رجل خطير يعتير نفسه فى حالة «جهاد إسلامى» ضد 
الولايات المتحدة» إلى درجة تدعوه لتعقب مصالحها ومطاردة مواطنيها فى أى مكان 
وقى أئ وقتء وذلك .يجعل تنظيم القاعدة «خطرا قأتماء ومخطرا عاجلاء, 
والصعوية فى شأنه «أننا لا نستطيع أن نعرف بالضبط متى؟ وأين؟ يختار 
ضرباته»: ذلك أن هذا التنظيم كيان يصعب الإمساك به (13|18176) ثم يعرض 
«تنيت» «أن الرئيس الحالى «بيل كلينتون» وافق على خمسة أوامر عمليات محددة 
(6200 110015 01 0م01 ) تفوض المخابرات المركزية فى تنفيذ ضربات 
هدفها تدمير تنظيم القاعدة وتصفية «بن لادن», والغرض بإرباك نشاط الإرهابيين 
وإبمهاض عملياتهم» وأنه يس تأذن فى تجديد هذه التفويضات بسلطة الرئيس 
المنتخب قور أدائه للقسم الدستورى». 

0 العدى الثانى هى الانتشار غير المسبوق لأسلحة الدمار الشامل (الكيماوية 
والبيولوجية والنووية)؛ واحتمال وصول مثل هذه الأسلحة إلى دول «مارقة» أو 
جماعات «متعصبة» تستغلها دون إدراك لطبيعة القوة التدميرية لهذه الأسلحة, أو 
بإدراك لا تعنيه العواقب طال ما كانت هذه الأسلحة تساعد على ردع الآخرين أو 
الانتقام منهم ! 

© والعدى الثالث هو الصين التى أفلتت من عوائق التخلف والحصارء وراحت 
تركز على بناء قوة تجعل منها ‏ فيما لا يزيد على ربع القرن ‏ دولة عظمى «عدوانية» 
على الشاطئ الآخر من المحيط الهادى. 


لدلكنا 


وكانت الملاحظة الوحيدة التى أبداها دجورج بوش» بعد سماعه لكل ما عرضه 
عليه رئيس المخابرات المركزية:إنه يتوقع فى وقت مبكر من رئاسته أن يتلقى تقريرا 
من الوكالة عن مقترحاتها لكسر خطر «بن لادن»؛ وكان «جيمس باقيت» (مدير 
العمليات) هو الذى رد:«نستطيع أن نوصى بدءا من هذه اللحظة بدعم التحالف 
الشمالى لزعماء قبائل أقغانستان, لأن هؤلاء هم القوة المضادة لنظام طالبان ‏ سند 
تنظيم القاعدةء وحامى «بن لادن» ‏ بما يوفره للجميع من أسباب للطمأنينة وحرية 
الع 

وقال «بوش» «إنه يوافق على التتوصية: وينتظر أن يتلقى مشروع تفويض 
للوكالة. وسوف يوقع عليه لحظة أن يجده على مكتبه فى البيت الأبيض عندما 
يتسلم مسئوليته ». 


صورة! 

فى الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم ١١‏ سبتمبر ٠٠١١‏ وبعدآأن 
استجمع الرئيس الأمريكى بعض أعصابه فى أعقاب الصدمة الأولى للأخبار التى 
وصلته عما جرى فى نيويورك_ دعا إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن القومى على 
الشبكة الإلكترونية الركاسنية؛ وكان «بوش» ساعتها فى قيادة القوات الجوية بولاية 
«نبراسكا»: ولأنه لم يكن قرر بعد موعد عودته إلى العاصمة:, فقد أراد أن يكسب 
وقتاء وتمت الترتيبات اللازمة بسرعة: وكان أول المتحدثين فى هذه الجلسة 
الإلكترونية هى «جورج تنيت» مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية الذى ظهر 
جالسا على مكتبه فى واشنطن ‏ قائلا: 

«سيادة الرئيسء نستطيع أن نقول فى شبه يقين (/(611412ه 7635) أن «بن لادن» 
وراء الهجوم على نيويورك صباح اليوم؛ فلقد وجدنا من بحث قائمة الركاب على 
شركة الطيران الأمريكية للرحلة رقم 1/1 (التى ضربت مبنى البنتاجون) أن أحد 
الركاب هو «دخالد المد.جاره: وذلك رجل تابعنا نشاطه قبل سنة فى ماليزياء وقد تمكن 
«عميل فى خدمة الوكالة» من تحديد موقعه فى تنظيم القاعدة: ووقتها قامث الوكالة 
بإخطار إدارة المباحث الفيدرالية 1.13.1 كى تضع هذا الرجل على قائمة الممنوعين من 
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دخول الولايات ١‏ لتحدة: لكن المخايرات المركزية فوحئت عندما و.جدت أسم «المدحار» 
ضمن ركاب الرحلة لالا. ومعنى ذلك أنه تمكن من التسلل إلى الولايات المتحدة . 

كرر «تنيت» على الشبكة الإلكترونية المشفرة «اعتقاده بآن القاعدة هى التنظيم 
الويحيد الذى ند يملك الوسائل لتنفيذ عمل إرهابي على هذا النحو الدقيق المشير 
(ته[تامقاععم5) . 

واصل «جورج تنيت» «أن الوكالة 3 تمكنت من 35 تعقب مكال مات تليفونية بين يعض 
أنصار «سبن لادن» و يهنكو ن فيها أنفسهم على هذا «التوفيق العظيم»», ويقوم خبراء 
الوكالة الآن بترجمة هذه المكالمات وغيرها إلى اللغة الإنجليزية, يستنتجون 
متها معلومات عن مفاجآت آأخرى قد تكون جاهزة «اللانفجار»! 
المخابرات المركزية تقصد بطريقة غير مباشرة أن تلقى مسكولية التقصير على 
«مكتب التحقيقات القيدرالى», وأن تضع على حسابه فشلا فى التصرق على أساس 
معلومات وقرتهاله المخايرات, وبدا أن «جورج تنيت» يحاول إعداد «خازوق» لغيره: 
وهنا اكتفى الركيس «بوش» بأن يقول لجورج تنيت: 

«حاول أن تفتح آذانك حتى لا تفوتك همسة؛ تنصت على كل شىء وأى إنسان 
داخل الولايات المتحدة وخارجها:». 

وقال «تنيت» إنه سيفعلء ثم عاد يحاول تثبيت «الخازوق» لمكتب التحقيقات 
الفيدرالى» وقاطعه الرئيس «بوش» قائلا : «إنه مذهول لا يستحليع حتى هذه اللحظلة 

لا 

صورةة 

عاد الرئيس «جورج بوش» إلى مكتبه فى السادسة والنصف من مساء يوم 1١١‏ 
سبتمبرء وقرر أن يوجه خطابا إلى الأمريكيين» ودعا هيثة كْتّاب خطبه إلى المكتب 
البيضاوى يبحث معهم ما يمكن أن يقوله «لأمّة فى حالة فزع». وكانت هيكة كتاب 


5 


«كارين هيوز» كبيرة مستشارى العلاقات العامة وقام بصياغته النهائية «مايكل 
جيرسون» (الكاتب الأول بين مجموعة كتاب «خطب الرئيس»). 


وراح «بوش» يستمع إلى النص المقترح لخطابه؛ ووصل «مايكل جيرسون» أثناء 
قراءته مشروع الخطاب إلى عبارة تقول مإن ذلك الذى حدث لم يكن مجرد هجوم 
إرهابىي بل كان إعلان حرب على الولايات المتحدة»: وتوقف «بوش» وسأل: «لاذا 
نقول ذلك الآن؟»؛ وردت «كارين هيون» «هذا كلام جاء على لسانك أنت فى أول تعليق 
تقل عنك من فلوريدا». ورد «بوش» بقوله «شعورى أن مهمتنا الآن هى طمأنة الناس 
وليس تخويفهم أكشر»., ثم التفت إلى «مايكل جيرسون» يقول له: «احذف هذه 
الجملة»: واضناف وإنتى لا ايد أن ايد فى قلق الخاس: وإتها آن اناعد على تيدئة 
مشاعرهم». 

ثم دارت مناقشة استقر فيها الرأى على «أن يكون الخطاب قويا ‏ متوازنا ‏ يطمئن 
:وق نكس الؤقى يؤكداخوه الركيس على العمل هده الإزهات والإزفابيين: وعدن 
كل هؤلاء الذين يقدمون لهم المساعدة والمأوى» مع التعهد يأنه سوف يوجه ضربات 
عقابية للجميع: الإرهابيين ومناصريهم ‏ وأعوانهم ‏ والذين يتعاطفون معهم ولى 
بمجرد الإيواع». 

وقالت «كونداليزا رايس» مستشارة الرئيس للأمن القومى «إنها تظن باستمرار 
أن الكلمناف الاولى التى يقولها الرثيمن يعن حدف من هذا الحجع هن الثى تضتم اول 
الاقطباعّات وانقئ الؤكرات: وآثهإذا كان الركيس يتوى بإعلانها هري شاملة ضد 
الإرهاب»؛ فعليه أن يقولها الآن لأن هذه فرصتك لإعلانها بحسم» وبدا «بوش» 
مترددا لا يقطع برأى. وراحت النسخة النهائية المعدلة لخطاب الرئيس تتكامل, 
وعرف أحد مستشاريه وهو «دان بارتليت» أن رئيسه حذف عبارة «أن الهجوم على 
نيويورك إعلان حرب على الولايات المتحدة», وتوجه إلى المكتب البيضاوى يحاول 
إقناع «بوش» بإعادة الجملة إلى نص خطابه؛ ورد عليه الرئيس بضيق وإننى طلبت 
حذفهاء. وأضاف دولا أريد اقتراحات بتعديلات أخرى على نص الخطاب لأنى فى 
هذه اللحظلة أجهز نفسى لإلقائه». 


؟1١‎ 


شعحوة 
لاجتماع خاص فى البيت الأييض (اجتماع بشر من لحم ودم وليس ترددات ذبذيات 
إليكترونية مشفرة)» وكان «جورج تذيت» أول المكلفين بعرض الموقف, وألقى «تنيت» 
با لمسكولية على القاعدة, وبعدها على حكومة طالبان التى تؤويهاء وبعدها على 
المخابرات العسكرية الباكستانية التى دعمت حركة طالبان ومكنت لهاء واعتبرتها 
المؤتمنة على الجهاد الإسلامى ف أفغانستأن (ضد الاتحاد السوفيتى السابق)» 
وصاحبية دولته الحاكمة فى ذلك البلد, وعلق «بوش» قائلا : «الحملة ضد الإرهاب 

كم التفكت الركيس إلى وزير الدفاع «دوتالد رامسفيلد» ‏ (وقد أخطره دبا لأمس أن 
الكرة فى طريقها إلى ملعب القوات المسلحة) ‏ يسأله عما توصل إليه, وكان 
«رامسقيلد» قد أعد ورقة أمامه كتب عليها مجمرعة أسكلة يريد طرحهاء والحصول 
على إجابات عنها تكون توجيها واضها للقوات السلحة. 

«إذا كنا سنوجه ضرباتنا ضد القاعدة, فنحن نريد أن نعرف: 

دما فى الأهذاف الك يمكن أن ذوجة إليها شتوباتنا لكشن النطيم؟ 


٠"‏ ما هو التوقيت المقترح لبداية ضرباتنا؛ 


وتوقف «رامسفيلد» لحظة ثم استكمل: 
«أريد أن أكون واضحا: 


١‏ .ليست لدينا خطط طوارئ جاهزة للتعامل عسكريا مع تنظيم القاعدة. 

؟ ليست لدينا قوات معبأة للعمل فى مناطق تواجد هذا التنظيم فى أفغانستان. 

" -إذا أردنا توجيه ضريات جوية متواصلة فى أفغانستان» فنحن نحتاج فى 
الإعداد والتحضير والنقل وتشوين الأجهزة إلى مدة ستين يوما. 


"١ 


وتدخل وزير الخارجية «كولين باول» يبدى دهشته من أن وزير الدفاع يطرح 

ورد «رامسفيلد» بأنه لاحظ فى سير المناقشات أن بعض زملائنا دلا يتصورون 
أن ننتظر ستين يوما قبل أن نضرب».: يل وسمع أحد مستشارى الركيس يقول: «إنه 
لأييكن تصنو الاتنطان حت يوم ١ ١‏ توقمين حقى قرن الولانات التمدة على حدت 
وقع يوم ١١‏ سبتمبر»» وهو يريد أن يعرف الجميع أن توجيه ضربة عسكرية 
تختلف عن الإدلاء بتصريحات مرسلة إلى وسائل الإعلام, وأضاف وإن الآسكلة 
التى طرحها حقيقية وهى ليست أستثلته الوحيدة» وإنما لديه بعد ما ذكر قائمة 
07 

فيها السؤال عن «أية حدود سوف نلتزم بها فى توجيه الضربة؟». 

وفيها السؤّال عن «من هم حلفاؤنا فى توجيه هذه الضرية ؟». 

وقدها المتؤال عن :نهل هناك حلقاء لنا سنافدوة القاعدة؟. و رذاكان قوق كوحه 
إليهم ضرباتنا أيضا ؟». 

ثم قال «رامسقيلد» بلهجة درامية: 

«إن القوات تحتاج إلى توجيهات محددة !4 . 

وقال «تشينى» : «إنه يفهم أن أفغانستان على بعد سبعة آلاف ميل من أمريكاء وأن 
عدد سكانها 1 ؟ مليون نسمة: أى أنها فى حجم تكساس (ولعل «تشينى» أراد بهذه 
المقارنة أن يقرب الصورة إلى عقل «بوش») ‏ فماذا سنفعل بالضبط ». 

وتدخل «بوش» ليقول «كما فهمت فإنذا كنا نتايع «ين لادن» حتى خروجه من 
السودان فى هايو ستة 447 هذا عرفكة هنا قراته تعد تلك ذهب مين لأديه إلى 
أفغانستان وهناك احتضنته حكومة طالدان ‏ أبلغوا طالبان أننا نفضنا أيدينا منهم ‏ 
طاليان والقاعدة هما نفس الشىع». 

وتدخل «رامسفيلد» يرد الجميل لباول ‏ فيقول: «نحن نقترب أكثر من تحديد 
هدفناء ولكنى أظن أثنا نحتاج قيل أن نتحدث عن العمل العسكرى .إلى الحديث أيضا 


اردلض 


عن الدور الذى يمكن أن تقوم به القوة الأمريكية فى مجالات غير عسكرية: وفى 
الك لتمهيد لهذا العمل العسكرى حين يحجىء وقتهء قهناك ضر ورات لعملية إعداد 
سياسى وقاتونى وديلوماسى ومالى ومخابراتىء: وكل ذلك لازم قبل أن تبدا 
١‏ لضربات. لهذا قلت أننا ذ نحتاج إلى ستين يوما ليس فيقط للحمل العسكر ى» ولكن 
لقدماته وتج تجهيزاته غير العسكر يقي . 

وتدخل «جورج تنيت» مدير المخابرات المركزية يقول «إن قيادة القاعدة موجودة 
فى أفغانستان: ولكن نشاطها عالمى» وهى موجودة فى كل القارات» ونحن لدينا 
قائمة د يسكين بلدا رصدنا فيها تحركات للقاعدة». 

ورد «بيوش» يقول «لنأخذهم بلدا بعد الآخر لأننا لا نستطيع التصرف معهم 
جميعا فى نفس الوقت». 

وعاد «رامسقيلد» يقول «المسألة ليست فقط «بن لادن»: ولكن هناك دولا كثيرة 
تتعاون أى تتهاون_مع الإرهاب4». 

وختم «يوش» المناقشة قى هذا الموضوع بقوله «عليثا أن نرغمهم أولا على 
الااختيارء إما نحن وإما القاعدة: إما معنا وإما معهمء إما حلقاء لأمريكا وإما حلقاء 
للإرهاب». ش 

| 

صورة! 

عندما انتهت اجتماعات مجلس الأمن القومى وتوجه الركيس إلى مكتبه ‏ لحقت به 

عادت تقول له إنها «تشعر من حولها بضبابء وهى تجاهد للتخلص منه حتى 
تستطيع المساعدة فى تقدير ما يمكن عمله فى اليوم التالى» وهى مُهيأة لقبول أن 
المسكولية تقع بالفعل على تنظيم القاعدة؛ ولكن هناك أسئلة سوف تطرح نفسها على 
الناس : سوق يتساءل الناس ‏ إذا كان تنظيم القاعدة هى المسكولء فما الذى كانت 
الولايات المتحدة تعرفه عنه وعن نواياه ‏ وإمكانياته؟. وماذا عرفت بالتحديد؟ ومتى 
عرقت ؟ ولماذا لم تتصرف ؟». 


51: 


وأحس «جورج بوش» أنه مرهق» وقرر الصعود إلى الجناح الخاص» حيث 
تنتظره قرينته «لورا», وآوى الاثنان فعلا إلى الفراشء لكنه فى الساعة الحادية 
عشرة وثمانى دقائق قام الحرس الخاص للركيس بإيقاظه من النوم» طالبين منه 
ومن قرينته التوجه فور بملابس النوم إلى مخبأ البيت الأبيضء وهرع الاثنان 
وراء أحصد ضباط الحرس إلى هناك؛ ونسيت «لورا» (قرينة الرئيس) أن تأخذ 
عدساتها اللاصقة التى تستعملها لتعويض قصور بصرهاء لكن «جورج بوش» لم 
ينس أن يأخذ معه كلبيه؛ وفى الممر الطويل المؤدى إلى المخبأ تحت الأرضء تقابل 
«بوش» مع رئيس أركان البيت الأبيض «كارد»: ومع مستشارته للأمن القومى 
«كونداليزا رايس». ومعها مساعدها «ستيفن هارلى»»؛ وكان الثلاثة يهرولون إلى 
المخبأء لآن البوليس السرى تصرف معهم كما فعل مع الركئيس وقرينته» باعتبار أن 
هناك حالة إنذار بحلائرة مجهولة متجهة نحو واشنطن, والخوف أن يكون هدفها هو 
البيت الأبيض بعد أن جرى الإعلان عن عودة الركيس إليه. 

وبعد عشر دقائق جاء البوليس السرى يقول أن الطائرة المجهولة بانت هويتهاء 
وتأكد أنها طائرة عادية, لكن الاحتياط كان واجباء ومع أن الإنذار بالخطر لم يعد 
سارياء فلا يزال من المستحسن أن يقضى الرئيس وقرينته ليلتهما فى المخباء ونظر 
«بوش» إلى السرير الصغير الْمعْد لنومه فى المخبأء وقرر أنه سوف يعود إلى غرفة 
نومه فى الجناح الرئاسى «وليكن ما يكون»: وقررت «كونداليزا رايس» أنها فى هذه 
الساعة اللتاخرة من الليل لا تستطيع العودة إلى شقتها فى عمارات «ووترجيت»: 
ولهذا فسوف تقضى ليلتها فى المخبأ!». 

|| 

صسورة(! 

فى النرك تالش انع عياش الروك 1 امش فور زهان مويه ا سي 
الخابرات الركزية الأمريكية إلى البيت الأنيض ومعه التقزيى اليؤمى للؤكالة: لكنة 
فى ذلك اليوم كان تقريرا من نوع خاص. 

كان الرئيس فى مكتبه يتحدث مع مستشارته للأمن القومى؛ وبدا فى حديثه 
معها أنه يريد إزاحة المسئولية عن إدارته (ويضعها على سلفه «بيل كلينتون») قاتلا : 


نلف 


«إنه يعتقد أن إدارة «كلينتون» ردت على تحدى الإرهاب بتهاون شديد». ثم تساءل 
«بوش» «ما معتى أن يرد «كلينتون» على نسق السفارات الأمريكية فى أفريقيا 
بإطلاق دقعة صواريخ موجهة إلى أفغانستان؟ ‏ وأى رد هذا؟ ‏ وما الذى يمكن أن 
تحققه مثل هذه الضربات؟ حريق فى خيمة ؟ هدم بيت من الطين بصاروخ من طران 
«كرون»؟ - هذه نكتة ! 

يضيف «بوش» «لابد أن نتصرف بقوة, وإلا اهتزت صورة أمريكا». 

وعذدما دخل «تنيت» إلى المكتب البيضاوىء توقف «بوش» عن إبداء سخطه على 
سلقه ليسمع مدير مخايراته؛ وراح «تنيت» يتحدث ويقدم للرئيس قوائم يأسماء 
مسئولين كبار فى القاعدة يساعدون «بن لادن»» من «أيمن الظواهرى». إلى «أبى 
زبيدة» . إلى آخرين. ولم يكن «بوش» على استعداد لآن يدخل فى مجاهل هذا العالم 
الغامض للإرهابيين» وأحمس «تنيت» أن رئيسه يتعجل النتائج ولا تعنيه التفاصيل 
وكذلك قال: «لدينا خطة لتكثيق نشاطنا حتى نتمكن من توجيه ضربات قاتلة 
للإرهابيين» لكن هذه الخطة تحتاج إلى اعتمادات مالية طائلة تصل إلى ألف مليون 
دولارء ورد «بوش» بسرعة «سوف أعطبك كل ما هى لازم لمهمتك». 

وأوضح له «تنيت» أن مهمته مهما نجحت ‏ محصورة فى معرفة أكثر ما يمكن 
معرقته عن الإرهابيين» ثم اختراق تنظيماتهم» وإلحاق الضرر بهم إلى أقصى حد, 
لكن الخمربة القاضية القاتلة لابد أن تكون بواسطة العمل العسكرى. وهذه مهمة 
القوات المسلحة 4». 


صورة! 

بعد انتهاء اجتماع مجلس الأمن القومى فى البيت الأبيض (يوم ؟ ١‏ سبتمبر), 
عاد الرئيس «بوش» إلى مكتبه. ومشت يجواره «كارين هيوزن» مستشارته للشكون 
العامة» التى كان يريد أن يتحدث معها عن لغة «الخطاب العام للإدارة» فى الأيام 
القادمة» وعندما استقر وراء مكتبه قال لها: «إنه يريد عقد اجتماعات يومية لتشكيل 
وتوجيه الرسالة التى يريد توجيهها إلى الشعب الأمريكى عن الحرب ضد الإرهاب !» 
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-ويادرت تسلمه ورقة تحتوى على ملاحظات يصح له إبداؤها أثناء اجدته.اع مقرر له 
مع قيادات القوات المسلحة سوف يحضره فى البنتاجون بعد ظهر هذا اليوم: : 
ووضع «بوش» الورقة على مكتيهء وعاد يوجه الحديث إلى «كارين هيون» قائلا : 

«دعينا أولا نتفق على الصورة الأوسع؛ نحن أمام عد ليست له ملامح 
(و5عاع1"00): وهذا العدى أعلن الحرب على الولايات المتحدة إذن نحن فى حرب». 

ثم يستطرد: 

«إننا فى حاجة إلى خطة إلى استراتيجية ‏ إلى رؤية؛ ولابد لنا أن تُعَلّم الشعب 
الأمريكى كيف يستعد لهجوم آخر؟ الشعب الآمريكى يحتاج أن يفهم أن الحرب 
ضد الإرهاب هى المحور الرئيسى لجهد الإدارة وللحكومة من الآن قصاعداء. 

وردت «كارين هيون» بأنها سوف تذهب إلى مكتبها لتحضير بعض النقط عن 
هذه «الرسالة», وكتابتها على ورقء ثم تعود بها إلى الركيس. وتوجهت «كارين» 
بالفعل إلى مكتيها فى الدور الثانى» وفتحت جهاز الكمييوتر واستعدت للكتاية: لكن 
الرئيس طلبها إلى العودة فوراء وحين دخلت إلى المكتب البيضاوى بأدرها بقوله: 
«دعينى اليوم أقل لك كيف يجب أن تؤدى عملك» ‏ ثم ناولها ورقتين من أوراق مكتبه 
عليها بخط بده «مجموعة أفكار» (كذلك وصف الورقتين)» وراحت «كارين» تقرأ: 

«هذا عدو يضرب ويختفى: ولكنه لن يستطيع الاختباء منا إلى الأيد. 

هذا عدو لم نتعود على مواجهته, لكن أمريكا سوف تتأقلم على الحرب معه». 

وأضاف «يوش»: «والآن عودى إلى مكتيك لتجهزى نفسك 4». 

0 

صسورةة 

فى اجتماع قال العلدن الاطن القورش رخال يوجنين) اسع الركيس نوش إلين 
تقارينر عدد من مساعديه؛ ثم انفض الا جتماع بعد نصف الساعة: ولكن الركيس 
استبقى ستة منهم لجلسة محدودة. 


وفى بداية هذه الجلسة المحدودة توجه «بوش» بنظره إلى «كولين باول» الذى رد 
على النظرة بجواب ‏ قاتلا : «إن وزارة الخارجية بدأت فعلا فى نقل رسالة الرئيس 
إلى حكومة باكستان ونظام طالبان» ‏ «إما أن تكونوا معنا أو أنكم ضدنا». 

وقال «بوش»: «إننى أريد إعداد قائمة بما نريده من طالبانء لا يكقيهم أن يسلموا 
لنا دين لادن» ‏ نحن نريد كل تنظيم القاعدة: إما أن يسلموهم لنا مباشرة:» وإما أن 
يطردوهم من عندهمء ونحن نقوم بالقبض عليهم فور خروجهم». 

وتدخل «رامسفيلد» بقوله: «من المهم بالنسبة لنا أن تحدد أهدافنا الآن» فمن 
الضرورى أن نتوافق فى عملنا مع شركاثنا فى التحالف ضد الإرهاب؛ والذى وقع 
أغضاه اتفاقا معدا لمؤاجهة خطرى: ثم ؤانادرامشفيلنه كل شركلئنا فى التحالف 
سوف يطليون منا معلومات محددة وتوصيقات مقيولة: ومازلت ألح على أن هناك 
إجابات مطلوية على أسئلة مطروحة مثل: هل حربنا هى ضد «ين لادن» والقاعدة 
فق ا هى طبه الازفان بلقي الاوك 

وكان «كولين باول» هى الذى استبق الرئيس برد قال فيه: «الهدف حرب ضد 
الإرهاب بالمعنى الأوسع ‏ والبداية ذلك التنظيم الذى قام بالعمل المباشس الذى 
تعرضت له الولايات المتحدة أول أمس». 

وتدخل «تثسينى» نائب الرئيس ليقول: «الهمدف حرب ضد الإرهاب بالمعنى 
الأوسعء أى الإرهابيين والذين يناصرونهم ‏ لكن عليك أن تلاحظ أنه سوف يكون 
من الأسهل علينا العثور على مناصرى الإرهاب أكثر من العثور على الإرهابيين 
520 

ورد «بوش»: «لنبدأ بالعثور على «بن لادن»؛, فذلك ما يتوقعه الشعب الأمريكى, 
وإذا نجحنا فإننا نكون قد وجهنا ضربة قوية إلى الإرهاب بالمعنى الأوسع, نحن 
أمام «سرطان» ولابد من استتصال الورم» وإذا بدأنا الحرب على الإرهاب بالمعنى 
الأوسع فلن يكون فى مقدور الرجل العادى فى أمريكا أن يتفهم ذلك». 

والتفت «بوش» إلى «رامسفيلد» يسأله: «هل توصلتم إلى تحديد ما نستطيع عمله 
عسكريا ‏ فى أسرع ما يمكن؟! 


516 


ورد «رامسقيلد»: «لم نجد غير قليل جداء مما يمكن أن يؤثر». 

ثم روى وزيد الدفاع أنه بالأمس استدعى الجنرال «تومي فراتكس» (قائد القوات 
المركزية الذى قاد الحرب على العراق حتى الآن) ‏ وسأآله عن استعداده للعمل ضد 
تنظيم القادة وضد طاليان ذا أضيع ذلك هسروريا: ورد «قراكس»: ون القيادة 
المركزية تحتاج إلى عدة شهور لرسم خطة عمليات واسعة فى أقغانستان»» وعتندها 
قاطعه وزير الدفاع بقوله «لديك فرصة أيام أو أسابيع على الأكثر ‏ ليست لديك 
فرصة شهور» ‏ وهنا بدا الضيق على قائد القيادة المركزية وقال: «إننا نحتاج إلى 
قواعد نعمل منهاء وإلى حشد يكقى للمهمة التى نطلبهاء وإلى خطوط مواصلات 
مأمونة نتحرك عليها وإلى أشياء كثيرة: لأن أفغانستان فى منتصف الكرة الآرضية 
على الناحية الأخرى من العالم» مع العلم أن القاعدة تنظيم حرب عصابات» 
وأعضاوؤه مختفون فى الجبال» وهم يستعملون البغال فى جر المداقع والعريات» 
ومعسكراتهم ‏ بما فى ذلك معسكرات التدريب ‏ خالية ليس قيها شىء». 

وافمتاف هزامسافيلد»- وإنتى قلت التاق القمانة المركوية: إنذا ذري د افكارا جلا 
شىء ما بين إطلاق صواريخ «كرون» وبين حرب واسعة. 

وتدخل «بوش» فى مجرى الحديث ليقول: «أن «تونى بلير» (ركيس وزراء 
بريطانيا) اتصل بى على التليفون صباح اليوم الباكر يقول لى «إن العالم ينتظر منا 
عملا قوياء وليس مجرد إجراءات لتهدثة مشاعر الرأى العام الأمريكى» وتجعله 
يحس أفضل »!». 

واستطرد «بوش» (فى الغالب بتأثير رئيس أركان البيت الأبيض وربما تلقينه): 
«إن البنتاجون لابد من دفعه دفعا لكى يفكر جديا فى كيفية التعامل مع حرب 
عصابات بأسلحة تقليدية ‏ لدينا مشكلة وهى أن العسكريين عندنا مضت عليهم فترة 
طويلة وهم يحاريون معاركهم عن بعد». 

وواصل «بوش» كلامه: «لابد أن نتصرف بسرعة قبل أن يتغير المناخ العالمى» 
خصوصا فى أوروبا لأننا لا بذ أن نأخذهم معنا إلى حيث نذهب؛ ولا يجب أن 
نعطيهم الانطباع بأننا نتصرف وحدناء. ثم أضاف «إن العالم الخارجى مازال ينظر 
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إلىّ على أننى «رجل متهور» من تكساسء هم يظنون ذلك أليس صحيها؟ ‏ لا 
يعرفون أننى رجل محتلف عما يظنون 4». 

وكان الرئيس «يوش» على وشك أن بستقيل زعماء الكونجرس, لكنه قبل 
مجيئهم إلى البيت الأبيض اتصل بنفسه بكل من الرئيس الروسى «فلا ديمير بوتين», 
ويرؤساء فرنسا وآلانيا وكندا والصينء ثم ترك مهمة الاتصالات ببقية الحلفاء إلى 
وزير الخارجية: قائلا له: «إننى أريد أن يمشى الجميع معناء لكننى على استعدال 
للمشى وحدى إلى آخر الشوط إذا اقتضى الأمر». 

ثم خرج الركيس إلى الصحفيين يقول لهم : «سوف يكون هذا صراعا هاثلا بين 


الخير والشى ‏ لكن الخير سوف ينتصر !». 
لا 
صسورة! 
التقى «بوش» فى الساعة الحادية عشرة والخصف يزعماء الكوتجرس, وبدا 
كلامه معهم بقوله: 


«إن العدى كان يحلم بأن يقابلذا هذا فى هذا المبنى, كان يريد أن يجىء إلى هنا 
ليحول البيث الأبيض إلى أنقاض. أريد للكونجرس أن يعرف أن تلك لم تكن حادثة 
منعزلة, ولا أريد أن تتحول أنظاركم عن هذه المعركة, بعد شهر من الآن سوف 
ينهمك الشعب الأمريكى فى متابعة مباريات كرة القدم لكأس العالم, لكن إدارتى 
سوف تكون منهمكة فى إدارة حرب لا آخر لها. 

إن العدى ليس جماعة محددة, ولكن عقلية مسعينة, هذه العقلية تكره اللسيحية 
وتكره اليهودية؛ وتكره كل شىء يختلف عنهاء وعلى بقية الأمم أن تختار». 

وفوجئ معض زعماء الكونجرس بلهجة الركيس» وارتفع صوت زعيم الأغلبية. 
الأسبق فى مجلس الشيوخ السيناتور «توماس راسل» موجها كلامه للركيس 
قائلا: «أرجوك أن تكون أكش تحفظا فيما تقول وإذا كنت تريد تأييدناء فإننا نطلب 
منك الاعتدال ومراعاة وقع كلماتك على أصدقاء الولايات المتحدة». 

دم تدخل السناتور «روبرت بيرد» (زعيم الحزب الديمقراطى فى فرجينيا وعمره 


مركلا 


81 سنة) ليطلب من «بوش» أن يهدئ روعه قائلا له: مإننى تعاملت مع عشرة رو ساء 
للولايات المتحدة قبلك: ولقد فهمت مما قلته لنا أنك لا تريد منا قرارا بشن الحري: 
وإنما تريد منا تفويخ ما لك باستعمال القوة: أى أنك تطلب منا ما سيق للرئيس 
«جونسونء أن طلبه فى فيتنام سنة 514 ١‏ (فيما سمى بقرار «خليج تونكين», 
وكانت تلك كذبة كبيرة طلب فيها «جونسون» تفويضا من الكونجرس بالرد على 
عدوان» ولم يكن هناك بالفعل عدوان). 

استطرد السناتور «ببرد» العجوز ليقول لبوش: «لن تحصل من الكونجرس هذه 
المرة على قرار مماثل لقرار توتكين: الكونجرس لن يسمح لك بهذاء وأمريكا مازال 
لها دستور يحكمها !». 


وأخرج «بيرد» من جيبه نسخة من الدستور! 


وتوتر جو الاجتماع! 


صورة(0 

فى السياعة الزايفنة من مساءيوج ١6‏ ] سكين دعن يملس الامن القروى إل 
اجتماع آخرء ويدا «بوش» يإلقاء صلاة فتح بها المداىلات (كما أحذ يفعل أخيرا) ‏ 
وكان وزير الدفاع «رامسقيلد» هو الذى بدأ الكلام قائلا: 

«مازلت مُصرًا على سؤال لم أتلق جوايا عنه هل حربنا ضد القاعدة؟أم هى 
ضد الإرهاب عموما؟». 

ورد «بوش» قائلا : «مشعورى أن الولايات المتحدة يجب أن تبدأ بين لادن أولا ‏ لآنه 

وعاد «رامسقيلد» إلى الكلام: «إننا لا نستطيع أن نقيم تحالفا دوليا وتنحتفظ به 
على مجرد ضرب القاعدة:؛ لأن ضرب القاعدة هدف محدود ويمكن أن يتلاشى 
سريعا؛ وعندئذ ينفك التحالف ضد الإرهاب بوهم أنه أدى مهمته». 

وتدخل نائب الرئيس «تشيني» فى الحوار قائلا : 


خض 


«إنتى أريد أن أركز أكثر على قضية الدول التى ترعى الإرهاب, وأريد أن ألفث 
النظر إلى أن التركين على «دول لهماكيان واضح» أسهل من التركيز على جماعات 
ليست لها ملامح» ‏ الدول التى ترعى الإرهاب «متجسذلة»»: والجماعات الإرهابية 
مجرد «أشباح»» وأظن أننا سوف نتجح أكثر فى العمل ضد «جسد». ولا ننجح بالقدر 
الكافى ضد «شيح». 

وكان «بوش» هو الذى رد على تائبه قائلا: 

تن سمي و قاد مودق يك ملفا افلن ا لبد ان كو مدي قوسي 
تحتفظ بتأييد الرأى العام الناس قهموا أن القاعدة هى التى سببت لنا كل هذه الآلام 
فى الأيام الآأخيرة؛ وهم ينتظرون منذا أن نضرب فى هذا الاتجاه قبل أن نتحول إلى 
غيره هذا التركيز على القاعدة أيضا مهم لأصدقائنا فى التحالف». 

وعاد «تشيتى» يجادل: 


يحدد المهام». 
وفجأة قال «رامسفيلد»: 


«أليس من الضرورى أن نضرب العراق أيضا وليس القاعدة فقط ؟. العراق يمكن 
«صدام حسين» ليس شيحا وإئما هى بلد4». 

أشار «رامسفيلد» إلى معاوثين له يجلسون وراعة فى اجتماع مجلس الأمن 
القومى (وفيهم نائبه «بول وولفويتز» وركيس لجنة التخطيط الاستراتيجى 
«ريتشارد بيرل»)؛ واستطرد: «كنا فى اجتماع البنتاجون ولم يكن هناك حول المائدة 
من لا يعتقد فى صميم قلبه أن «صدام حسين» خطر شديد لأنه مصمم على حيازة 
أسلحة دمان شامل يمكن أن تصل إلى يد الجماعات الإرهابية». 

ويستطرد «رامسقيلد»: 


فض 


وتدخل «كولين ياول»: 

«ضربي العراق الآن ليس مناسياء والأنسب هو التركيز على «القاعدة»»: والرأى 
العام الأمريكى مشحون هذه اللحظة ضد القاعدة, وتحويله إلى الاقتناع يعمل صد 
العراق» سوف يكون صعياء والإدارة تحتاج إلى تأييد أل عب الأمريكىء وال حب 
الأمريكى يريد منا عملا ضد القاعدة». 

وجاء الدور على الرئيس الذى قال: 

«موضوع العراق يحتاج إلى وقت, الآن نريد خطة عمل لتدمير تنظيمات 
الإرهابيين» وأريد على القور قاكمة يأسماء هؤلاء البلطجية: وأريد خطة لتعقيهم, 
إننى الاحظ أن كثيرين يعودون بأقكارهم إلى أجواء حرب الخليج السابقة, 
ويقارنون بين الحالتين. المقارنة ليست الآن صحيحة والشعب الأمريكى ينتظر منًا 
قو قوير لان ا قتعي باتذا زنانا السري هبه الأرمات :وان القاعدة فى 
الخطوة الأولىء إتنى أطلب عملا سريعا ضد الإرهاب, وقد بدأت أشعر بالإحباط !». 

وقال «كولين باول»: 

«إن هناك فرصا كبيرة للحرب ضد الإرهاب. ضد القاعدة وحتى طاليان؛ بطريقة 
تختلف عن تلك التى شنها السوفييت». 


رابعا: تنحتاج إلى ضرب العراق! 
صورة( 

بعد أربعة أيام من الصدمة؛ وفى أول عطلة نهاية أسبوع تليهاء وبالتحديد يوم 
سبتمسس ‏ دعا الرئيس «جورج بوش» أركان إدارته إلى اجتماع غير رسمى,» 
لمناقشة أكثر هدوءً! فى منتجع «كامب دافيد»؛ وقد طلب من المشاركين فى الاجتماع 
أن يحضروه بملابس غير رسمية؛ حتى يكون اجتماعهم حوار زملاء وأصدقاء ‏ 


صريحا مفتوحا ‏ مرتاحا ووديا! 


وفيا 


ودخل الرئيس نفسه إلى القاعة بقميص أزرق فتح ياقته, وفوقه جاكيت أخضر 
اللون؛ واتخذ مقعده وسط قاعة الاجتماعات المعدة فى المبنى الُسمى «لوريل لودج», 
وعلى يمينه جلس نائبه «ريتشارد تشينى» وعلى يساره جلس وزير خارجيته 
«كولين ياول»؛ واصطف الباقون حول المائدة» ولاحظ وزير الخارجية أن وزير 
الدفاع «دوناك رامسقيلد» اصطحب معه نائبه «بول وولفويتن». كما أن «جورج 
تنيت» مدير المخابرات المركزية اصطحب معه اثنين من مساعديه هما نائيه دجون 
ماكلولن» ومدير شكون العمليات فى إدارته «كوقر بلاك»» وأيدى «باول» دهشته 
قائلا : بإنه لم يكن يعرف أن مساعدى الوزراء مدعوون للاجتماع؛ وإلا لجاء معه 
بنائبه «ريتشارد أرميتاج» ». 

وفتح «بوش» الاجتماع بتلاوة الصلوات: ثم دعا وزير المالية للكلام عن تأثيرات 
الانهيار الذى حدث فى بورصات أمريكا للأوراق المالية, مبديا خشيته أن ذلك سوف 
يؤثر على كل الناس» خصوصا صناديق التأمين والمعاشات, وكلها تستثمر أموالها 
قى السوقء وعرض وزير المالية تقديره للأحوال. 

ثم التفت «بوش» إلى وزير الخارجية «كولين باول» يدعوه لشرح مواقف دول 
التحالفء وقال «باول»: 

إن وذارة الخارجية بدأت العمل على الفور ‏ متواصلا وملها . بادثة من نقطة 
ملخصها كما سمع من الرئيس «إن الهجمات على نيويورك يمكن اعتبارها فرصة 
لإعادة تشكيل العلاقات الدولية على مستوى العالم: والطريق إلى ذلك بناء تهالف 
ذولى وأسع لاتدمق [شتراك اعشائه فى العلوفمات والسياسات والإفكان: وقد 
اتصلت فى اليومين الأخيريق برؤساء خمس وكلاكين ذولة: شورع لهم أن لكام 
يكن هجوما على أمريكاء ولكن هجوما على الحضارة ذاتها». 

ثم انتقل الركيس «بوش» إلى الكلام فى صلب الموضوع الذى دعا الاجتماع فى 
كامب داقيد من أجلهء واختار له هذا الج المريح والهادئ» وكان سامعوه يصغون 
إليه عارقين أنه صوته لكن أحدا منهم لم يكن واثقا أن لسان الركيس ينطق بعقله, 
وإذا لم يكن فمن الذى قام بتلقينه الدرسوعلى الاقل فقد كان واضحا للجميع أن 
«بوش» يتحدث بخليط مما عنده ومما عند غيره. 
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واستقاضص «بوش» فى الكلام: 

«الشعب الأمريكى يريد عملا كبيراء مهولاء فرقعة عظيمة (استعمل «بوش» تعيير 
الانفجار العظيم 8 218 الذى يصق يه علماء الطبيعة تلك اللحظة الهائلة التى 
انفجر معها خلق الكون). 

لا أريد معركة واحدةء ولكن أريد حريا ممتدة يشعر بها الشعب الأمريكى ويتأكد 
أننا نواصل الدقاع عنه حتى أقاصى الأرض. 

لا يهمنى اعتقال رجل واحد ولا اعتقال عدة رجالء وإنما يهمنى أن نتوصل إلى 
صيغة فعل تعطينا تقويضا مفتوحا للعمل حيث نشاء ‏ لا يهمنى أن يحاول أحد منا 
أن يضع حدودا وهمية على فعل القوة الأمريكية» أى حدودا مالية تقيد مجال عملها». 

(روى وزير الخارجية «كولين باول» ل «بوب وودوارده أنه: 

«فى هذه اللحظة أحسست أن الرئيس يريد أن يقثل أحداء رأيت أمامى رجلا 
استيقظت لديه كل غرائز القتل من إحساسه بصدمة ما جرى فى نيويورك ومن 
تحرقه للانتقام لها مهما كان الثمن»). 

كان «بوش» مازال يواصل الكلام: 

«ما أريده هى حرب تشد مشاعر الث لشعب الأمريكى» وتشد وراءه بقية العالم». 

وأراد وزير الخارجية أن ب يستوضعح بقصد التأكيد: 

«الركيس يقصد حريا على الإرهاب حتى تتم تصفيته». 

وتداخل وزير الدقاع «رامسقيلد»: 


ميض 


النهاية: 
أولا: لآنها حرب بطيكة: تأخذ وقتاء أى أنها لا تستجيب بسرعة لإحداث التأثير 
المطلوب. 


وثانيا: لأتها حرب يصعب فيها تحقيق نتائج لافتة للنظر (506©]26101121). 

وثالثا: لأنها حرب لا تملك أن تركز على هدف محدد بالذات, لأنها ضد أشبام.. 
ضد ظلال. 
هذا الإنقجار العظيم 8388 818 الذى أشار إليه الرئيس». 

وسادت لحظة صمت قطعه «يول وولفويتن» نائب وزدير الدقاع بقوله: 

«إن ما يطليه الرئيس يمكن أن يتحقق فى حالة واحدة؛ هى حالة أن نوجه 
ضرياتنا إلى الدول الراعية لالإرهابء أو الدول الإرهابية: والعراق أول القائمة 
بوجود «صدام حسسن» على رأسه»4». 

ولاحظلت «كونداليزا رايس» أن وزين الخارجية «كولين ياول» عاد برأسه إلى 
الوراء وقلب عينيه (كما يفعل عادة عندما يسمع ما لا يعجبه أو ما لا يقنعه!). 

وكان «جورج بوش»- مرة أخرى !هو الذى تولى الرد قائلا : 

«إن «دون» (يقصد وزير الدفاع «دونالد رأمسفيلد») طرح موضبوع ضرب العراق 
فى اتصال معى أمسء وقد رفضت الاقتراح لأسياب: 

«صدام حسين» رجل سيئء وهى خطر على جيرانه العرب وغير العرب؛ ولكنه 
خلال السنوات الأخيرة لم يقعل شيئا يستوجب البدء بعقابه ردا على ما حدث فى 
نيويورك: وليس عندنا ما يثبت صلته بما جرى؛ بحيث نستطيع تأسيس قضية 
ضده. لقد امتنع عن الشغب أخيراء ليس لأنه رجل صالمء ولكن لانه يحاول تفادى 
ضربات ذوجهها إلية». 


لحري 


وهناك اعتياران: 


لم نستطع أن نمسك بغيره. 

والثانى : أننى ‏ كما تعرقون جميعا ‏ آكره «صدام»: لكنى لا أريد أن يتصور أحد 

وتشجع الجنرال «هيوشيلتون» (رئيس الأركان الذى كان على وشك قضاء مدته 
بحد أسيوعين يسلم بعدها رئاسة الأركان إلى الجثرال «مايرن» الذى كان جالسا 
بجواره على مائدة الاجتماع)؛ وكذلك قال كما نقل «وودوارد» عنه فى صفحة 5١‏ 

«إن هيكة أركان الحرب المشتركة لا ترى داعيا لإدخال العراق قى المعادلة هذه 
اللحظة المبكرة؛ ورأينا أنه يبصعب ضرب العراق الآن إذا لم تظهر صلة مباشرة 
تكشف عن مسئولية «صدام حسين» مباشرة عن هجمات ١‏ سيتمين. 

فوق ذلك فإن هيئة الأركان المشتركة ترى أن استهداف العراق يؤدى إلى إحراج 
دول عربية صديقة نريد دعمها فى حربنا ضد الإرهاب. ونحن ترى أن دعم هذه 
الدول لجهودنا أمر جيوى. زيادة على ذلك فإن استهداف العراق الآن كفيل بأن 
يوقف مسيرة عملية السلام فى الشرق الأوسطء ونحن نرى استمرارها ضروريا 
قبل البدء فى ضرب العراق». 


(يقطع «بوب وودوارد» سياق روايته لوقائع الاجتماع ليقول: «إن «كولين باول» 
كان قد سبق له آن تحدث مع الجترال مشيلتون» فى اليوم السابق؛ ولقت نظرة إلى 
أن هناك مجموعة من المستشارين (أولهم «وولفويتز» و«بيرل») يرونها فرصة 
سانحة لضرب العراق» حتى إذا لم تكن هناك أسباب تتعلق بالحملة ضد الإرهاب»» 
وأثه قال للجترال مشيلتونء اكناء هذا الحديث إن هذه الجموعة أصبحت فالتة فى 


يفف 


تصرفاتهاء ومن الضرورى إعادتها بسرعة إلى الصف وإبقاؤها فيه؛ لأن تحديد 
الأولويات بحزم الزم الضرورات للسياسة الأمريكية الآن» ورد عليه الجنرال 
«شلتون»: «إنه متقق بالكامل مع ما يقوله»). 


وتساءل الركيس «بوش» مو.جها كلامه إلى الجنرال «شيلتون» ساكلا : 

«ماهى الإمكانيات الموجودة لدينا لضرب «بن لادن» وحكومة طالبان إذا لم 
يقوموا يتسليمه لنا؟». 

ورد الجترال «شيلتون»: 

«إنه يخشى أن تقديراته قى هذا الميدان سوف تكون «متشائمة»: بمعنى أنه ليست 
لدينا (الينتاجون) خطط جاهزة للعمل فى أفغانستان, كل مالدينا هو ضريات 
موجهة بصواريخ كروزء وهذه عملية لن تُحدث إلا حفرا على سفوح الجبال وليس 
أكثر إ». 

وتدخل وزير الدفاع «رامسقيلد» قائلا : 

«إن القوات المسلحة الأمريكية تحتاج إلى مراجعة لمهامها إزاء ظروف متخيرة, 
وكان يمكن لها أن تكون أقدر على الاستجابة» إذا كان التوجيه إليها استهداف الدول 
التى تناصر دين لادن», لأنها هناك تستطيع أن تجد عدوا متجسدا تو جه له 
ضرباتهاء عدو حقيقى يملك أهدافا يمكن ضربهاء وعدوا لا يظهر حين يشاء ويختفى 
حين يشاءء يفاجثنا بتوجيه ضرباته إلينا ويختفى حين نطارده بالعقاب». 

وأحس الرئيس «بوش» (كما قال لبوب وودوارد)«أنه ربما ظلم وزارة الحرب 
الأمريكية لآنه لم يترك لها فرصة كافية للتفكير والتخطيط فى ظروف متغيرة», 
وهكذا وجه كلامه للجنرال «شيلتون» قائلا : 
«شيلتون» أن يعور الآن إلى هيئة أركان حرب ويدرس معها الاحتمالات والممكنات 
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المطلوبة لضبط أمور هذا العالم الجديد, إننى أريد خطة كاملة: وأريد توقيتات 
محددة؛ وأريد أن تكون لدى فكرة عن الثمن الذى لابد أن ندفعه؛ أريد خيارات 
واسعة: أريد قرارات عاجلة تواجه أحوالا طاركة, أريد شيئا مؤثراء شيئا دراميا 
يلفت الأنظار ويشد ». 


طوال الشهور التالية بعد سبتمبر .٠٠١١‏ يتابع «بوب وودوارد» فى كتابه 
تطورات الحرب على «بن لادن» ‏ وعلى حكومة طالبان ‏ وعلى اتساع أفغانستان من 
خلال اجتماعات «بوش» مع مستشاريه. سواء فى المكتب البيضاوى الرئيسء أو فى 
قاعة اجتماعات مجلس الأمن القومى فى البيت الأبيض. 


ثم يستفيض فى الحديث عن الطيران الأمريكى وقواعد الصواريخ الشابتة أى 
التشركة فى النتكى الأبيض والنبحتر الاحمن والخليع العروى؛ وكيف راحث تضب 
نيرانها على جبال أفغانستان» ويتابع مندوبى المخابرات المركزية يسلمون حقائب 
الدولارات بالملايين لزعماء القبائل والطوائفلكن النتائج «لا تزال غير كافية», لأن 
«أسامة بن لادن» وأعوانه اختفوا فى الظلال ولم يظهر لهم أثر, وانفكت دولة طالبان, 
وتحفزت قوات التحالف الشمالى الذى تشرف عليه وكالة المخابرات المركزية 
الأمريكية تحاول إقامة حكومة جديدة فى أفغانستان؛ وتجرى اتصالات بملك 
أفغانستان العجوز «محمد ظاهر شاهء الذى اختار العاصمة الإيطالية منفى اختياريا 
له ومقاماء حتى يعود إلى وطنه ليرأس اجتماعا قيليا «لويا جيرجا»: تحضره الفرق 
المتذنازعة فى أقغانستان:, لأن البلد كله يوشك بعد الفوضى العارمة التى اجتاحته أن 
يسقط فى هاوية حرب أهلية تحول أديانه القمعية وسط الجبال الشاهقة إلى 
بحيرات دم أسود بأحقاد الثأر والطمع. 

لكن ذلك كله مما يتابعه «بوب وودوارد» ويرصده لا يزال بعيدا عن تحقيق 
رغبات الرئيس «بوش»» خصوصا أن الجنرال «مايرن» (رئيس أركان الحرب الجديد) 
لم يتوان لحظة عن لفت الأنظار إلى «أن القوات الأمريكية لم تجد فى طول أقغانستان 
وعرضها غير تسعة أهداف فقط تستحق الضربء وهذه الأهداف التسعة تم ضضريها 


لض 


فعلاء ولم يعد باقيا شىء.: لدرجة أن الضربات الآن توجه إلى ما سبق ضربه 
وسلاح الدمار ينصب الآن على ما تم بالقعل تدميره. 

ويروى «يوب وودوارد» أن القوات الأمريكية التى وصلت إلى أفغانستان, 
قبل الصواريخ» وفى لحظة من اللحظات رق قلب الركيس «بوش»»: وتذكر رسالته 
وعندها يكون الغفران لأنتا جميعا أبناء اللى». 

ثم يعود الرئييس الأمريكى كى يلح على «أنه لم يحصل بعد على «الاتنفجار 
العظيم» الذى أراده وطليه 0 . 

ال 


وينتقل «بوب وودوارد» بالتفاصيل إلى كواليس البيت الأبيضء» حيث تبدآ 

مجموعة مستشاريه داخل هيئة البيت الأبيض فى القلق» ومبعث القلق عدة أسباب: 

١-الحملة‏ فى أفغانستان يمكن أن تنتهى - دون أن يحقق الركيس «بوش» ذلك العمل 
الارامى الذئ يامل فده 

-وإذا مضت الأمور على هذا النحى «الفاتر», فمن المشكوك فيه أن يستطيع الرئيس 
«بوش» أن يقود حزبه فى انتخابات التجديد النصفى (نوقمبر ؟١٠١؟)‏ إلى 
انتصار ضد الديمقراطيين؛ وقد يفقد الحزب الجمهورى أغلبيته الضثيلة (وهو 
صوت واحد) فى مجلس الشيوخ. 

" -وإذا حدث ذلك فيإن ترشيح الحزب لبوش لمدة ركاسة ثانية (سنة 4 ١٠؟)‏ قد يتأثر, 
كما أن فوزه أمام مرشح ديمقراطى («ال جور». أو «هيلارى كلينتون» أو أى 
حصان أسود يظهر فجأة ليتقدم صفوف الحزب الآخر) ‏ قد يصبح موضع شك, 
خصوصا أن ما جرى فى الانتخابات الركاسية السابقة يصحب تكراره لاحقا. 
وعليه فإن القضية لم تعد الإرهابء ولا «بن لادن»»؛ ولا أفغانستان, وإنما هى 

مستقيل الركيس وسجل إدارته. 


خرف 


وهكذا ينتقل مركز الثقل فى القرار الأمريكى إلى هيئة مستشارى البيت الأبيض» 
وفيها ثلاثة رجال وامرأة: 

الرجال هم: «أندرو كارد» (رئيس أركان البيت الأبيض) و«كارل روفى» (كبير 
مستشاريه للشئون السياسية الداخلية) ‏ و«آرى فليشر (المتحدث الصحفى 

والمرأة هى السيدة «كارين هيون» السئولة عن العلاقات العامة (يما فيها المكتب 
الخاص المكلف بإعداد خُطب الركيس)). 


صسورةة 

مع بداية الفصل الخامس عشر من كتابه (صفحة ١5‏ ٠؟)؛‏ يصل «بوب وودوارد» 
فى روايته إلى حيث يقول : 

صباح يوم الأحد ا أكتوبرء كان «كارل روفى» (كبير مستشارى الرئيس للشئون 
الداخلية) قى بيته شمال غرب واشنطن. لقد انقضت أسابيع منذ وقعت هجمات ١١‏ 
سبتمبرء ولم تكن تلك بالنسبة لهذا الرجل قثرة سعيدة: لقد عرف «جورج بوش» 
(الأيق) لتنا ءعنظلة النناتق مع والدة واصيع سسفقنارة الاتكفاين عتدما طر 
ترشيح «دوميا» للركاسة جدياء ولم يكن «روفي» قد حضر أيا من اجتماعات ركيسه 
مع كباز اناه (داركة من الوززاء والأشاوله فى احساعات تملس الأمن القوم: 
وسبب استبعاده أن الرئيس «بوش» ونائبه «تشينى» توافقا على أنه ليس من 
المستحسن مشاركة مسئول عن السياسة الداخلية فى اجتماعات إدارة الآزمات 
الدولية أو مجلس الأمن القومى المخصصة للحرب ضد الإرهابء لأن ذلك خلط بين 
«الخارجى والداخلى»: فتلك هى التقاليدء ومخالفتها الآن قد تعطى إشارات خاطتة. 

وكان «روفى» يتفهم ذلك؛ لكنه يوما بعد يوم أخذ يقتنع ويزيد اقتناعه بآن 


فرق 


القرارات السياسية المهمة أوشكت أن تتداخل مع الاعتبارات المباشرة والحيوية التى 
كمون مومهول ويؤكن و ]دا ره فاق ذلك الدمركل ونم عليه يشعر ف القطز ون 
حرب أو لا حربء واعتقاده الراسخ الآن أن الحكم على «بوش» فى فترة ركاسته 
الأولى وفرصته الركاسية الثانية .سوف يتأثر سلبا وإيجابا بما جرى يوم ١١‏ 
سبتمير وبما يجرى بعده. 

كان «روفى» يعتبر نقسه «مهندس» نجاح «بوش» فى انتخابات الركاسة سنة 
٠٠‏ *ر.وكان قد دعا يوم الجمعة ٠‏ أكتوير إلى اجتماع قى مكتبه: لاحظ فيه 
المجتمعون أن شعبية «بوش» قد وصلت إلى الذروة» ولامست نسبة 7/5١‏ (وفق 
استطلاعات وكالة 4.18.0 وجريدة الواشنطن بوست معا). 

وقد علق دروفى» على هذه الأرقام بقوله: 

«إن هذه النسبة مزعجة يمقدار ما هى مريحة؛ والسبب أن دراسة التجارب 
السابقة تشير إلى أن ارتفاع شعبية أى رئيس إلى هذا الحد سوف يتبعها فى ظطرف 
أسابيع قليلة هبوط ضرورى ‏ صغير أو كبيس ذلك يتوقف على الظروف كما حدث 
فى تجربة «جورج بوش» (الأب)» والآن (الجمعة ٠‏ اكتوبر) قرر «كارل روفى» أن 
يذهب إلى مقابلة الرئيس (الابن) قبل أن تنقله الهليوكوبتر إلى «كامب دافيد» لعطلة 
نهاية الأسبوع؛ وقصده أن ينبهه مبكرا إلى الاحتمالات؛ وبالفعل فقد لحق به فى 
مكتبه يقول له: «إنه فى وقت حرب الخليج (الكوبيت) سنة ,١54١‏ وصلت شعبية 
والده إلى 5//؛ لكنها فى ظرف ثلاثين أسبوعا تراجعت إلى نسبة 55 /, ثم ظلت 
تتراجع حتى خسر معركة الانتخابات وفاز «بيل كلينتون». 

وحاول «بوش» (الابن) أن يتظاهر بعدم الاهتمام؛ فقال لرئيس أركان البيث 
الأبيض: 

«لا تضيع وقتى بمثل هذه الأرقام لأنها مزاجية: وأنا أعتبرها بمثابة وضع أصبع 
على النبض لقياس سرعته فى أوقات يتغير فيها الشعور العام فى ظرف ساعات 
قليلة». 


لكن «روفى» كان يعرف عن اهتمامات رئيسه بأكثر مما يدعى به الآن؛ فهو من 


نضفى 


تجربته يرى «بوش» يصرف وقتا طويلا كل يوم فى متابعة قياسات الرأى العام: 
ويحصى أرقامها ولاية بعد ولاية! 
لا 

وانتظر «كارل روقى» عدة أسابيع ثم قرر على مسئوليته أن يحاول استطلاع 
الحقاتق بشأن ما يجرى: ومع أنه يتابع أخيار الضرب الذى بدأ فى أفغاتستان, فإته 
على الأقل وذلك ما يهمه ‏ وكذلك ذهب بنفسه إلى مقابلة وزير الدفاع «دونالد 
رامسقيلد» يسأله عن سر هذا الفتور فى إيقاع الحوادث؛ ورد عليه «رامسفيلد»: 
أفغانستان من الأصل أهداف تستحق الضرب 4». 

وسأله «كارل روقى»: «إذن فكيف نواصل الحرب؟». 

ورد عليه «رامسفيد» بسؤال: «قل لى كيف يمكن أن نكسب حربا لا نستطيع فيها 
أن نركز على عدو؟!». 

وأبدى «روفى» هواجسه من العواقب السياسية لهذا الفتور فى وتيرة حرب لم 
تعد لها أهداف تركز عليها؛ ورد عليه «رامسفيلد» بقوله: 
لكن المهم أن نتحرك». 

واستطرد «ر|امسفيلد»: 

«هناك نقحلة سوف يتحتم علينا عندها أن نقوم بشىء ما فى مكان آخر من العالم» 
مكان آخر غير أفغاذ نستانء ذلك ما قلته وكررته: ومازلت أقوله وأكررهء لكن هناك 
من لا يريدون أن يسمعواء لابد أن نوجه ضرباتنا بعد الآن إلى الدول الراعية 
للإؤرهابء الدول الإرهابية.. العراق أولها «صدام حسين» ليس له صديق قى العالم 


وفوفنا 


يدافع عنه حتى فى روسيا وقى الصين؛ وهى رجل يصعب على أحد أن يقول كلمة 
طيبة فى حقه». 

ثم يزيد: 

ليس لدينا على أى حال نقص فى قائمة هذه الدول: هناك إيران» سورياء 
السودان:ء ليبياء وبالطبع كوريا الشمالية. 

وتنعقد فى البيت الأبيض اجتماعات ومناقشات وبحث عن خيارات تبدو ممكنة 
أى حتى مستحيلة؛ وحلت لحظة تلاقت فيها الضرورات الانتخابية للرئيس؛ مع 
الرغيات الملحة للجناح الإمبراطورى فى الإدارة («ريتشارد تشينى»»: «دونالد 
رأمسفيلد»؛ «ريتشارد بيرل»ء «بول وولفويتن»»؛ وغيرهم..). 

لكن كتاب «بوب وودوارد» بلغ نهايته, والقرار معلق فى الهواء! 


خامسا: عتدما حلت بغداد محل كابول( 

يجىء الدور الآن على صورة أخيرة هى الختام الحقيقى لما كتبه سوب 
وودوارد»؛ مع أنها ليست واردة قى كتابه «بوش فى حرب»؛ وإنما جاء بها كتاب آخر 
غيره وهو كتاب «الرجل المناسب» إوثناتا إزلالقا 11 وذلك مرجع مهم 3 صاحيه 
وهو «داقفيد فروم», كان واحدا من فريق «كارين هيون» (مستشارة العلاقات العامة 
للرئيس ومسكولة المكتب الخاص المكلف بكتابة خطبه). 

كان «داقيد فروم» محررا مرموقا فى جريدة «وول ستريت جورنال» تميز 
بقدرته على صياغة الأفكار المعقدة فى عبارات ميسحلة, ولذلك فإن «كارين هيور» 
بمشورة من مساعدها «مايكل جيرسون» طلبته للعمل فى البيث الأبيض . حتى 
تستفيد من مواهبه قى كتابة خطب الرئيس «جورج بوش». 

وهنا تظهر الصورة الأخيرة ‏ وهى خطيرة ‏ وتستحق أن تتوقف سرعة عرض 
الكتاب عندها ‏ ايتداءٌ من صفحة 5 ؟" من كتاب «دافيد فروم» عن «الرجل المتاسب» 


(وهى يقصد «جورج بوش» !). 


عرق 


ويبدأ الفصل الثانى عشر (صفحة ؛ ؟١؟)‏ على النحو التالى: 

فى أواخر ديسمير سنة ٠ ٠٠١‏ ؟. اتصل بى (فى مكتبى بالبيت الأبيض) كبير 
كُتاب خطب الرئيس وهو «مايكل جيرسون» (المساعد الرئيسى لكارين هيوز) 
قائلا لى: 

«عندى اليوم مهمة تتعلق بخطاب الرئيس السنوى عن «هالة الاتحاد» (يلقيها 
أواخر شهر يناير " ٠ ٠‏ ؟).فهل نستطيع الاعتماد عليك فى صياغة فقرة أو ققرات 
تكفى لشرح الأسياب التى تدعونا إلى تقصد العراق (120 رعائة عمذه6). 

يواصل «فروم» روايته فيقول: 


«كان واضحا لى أن طلب «جيرسون» منى هو كتاية الفتوى التى تيرر حربا على 
العراق توضع فى سياق خطاب الرئكيس عن «حالة الاتحاد» (آخر يناين ٠”‏ ). 

يستطرد «قروم»: 

«فهمت مقصد «مايكل جيرسون»: وسألته هل يستطيع أن يعطيتى مهلة إلى ما 
بعد الغد أتقدم بعدها إليه بمشروع صيغة يمكن قبولها؟ ورد على «مايكل 
جيرسون» بقوله: «شأنك غريب؛ أنث تحتاج إلى يومين كاملين لكى تتوصل إلى 
صيغة يفتح بها الرئيس هذا الملف». 
الفقرات حساسية وخدطلورة فيه قد أوكلت إلى وكنت أعرف أن هناك مجموعة من 
خمسة غيرى فى مكتب العلاقات العامة يعكفون على كتابة مشروع الخطابء كل 
واحد منا يكتب جزءا, ثم يسلم كل منا ما توصل إليه إلى «مايكل جيرسون» الذى 
يعيد «تحريره» لتوحيد الأسلوبء ثم يعطيه لكارين هيون (مسئولة العلاقات العامة): 
تراجعه وتخسيف إليه لمساتهاء بحيث يصبح جاهزا للمرض على الرئيس 
ومستشاريه السياسيين. 

(وفى العادة فإن كُثَّابٍ خُطب الرئيس لديهم ما هو كاف من التوجيهات 
والعلومات والتقارير ومفحاضر الجلسات؛ بحيث يكتب كل واحد متهم ما هو مكلف 
به وتحت دده مادة 5 تكفيه) .وقد شرح «فروم» طبيعة هذا العمل الذى يقوم به حتى 


نارفا 


وصل إلى صفحة 7١‏ 5.: لكى يركز على تناوله لمس ألة العراق» وكيف فكر فى 
مقاريتها بصياغة فقرة ‏ أى فقرات ‏ عنها فى خطاب الركيس «جورج بوش» عن «حالة 
الاتحاد» أماما لجلسة السنوية المشتركة لمجلس الكونجرس - فيقول: 

«سألت تقفسى من أين أبدأ: 

من ال جل جدا تيرينر حرب على «صدام حسين» آنه أسوامن يمكن أن تلقاهم 
على طول المسافة من الجزائر إلى كابول, لكن المشكلة فى هذه النقطة أن ركيس 
مجال لحسابه الآن عنه بعد السكوت الطويل عليه)» ثم إنه (الرئيس) لا يستطيع أن 
يتحدتث عن التاريخ القريب (وإلا بدا ذلك تقدا للإدارات السابقة التى سكتت على ما 
قعل ولم تحاسبه).: ونحن لا نريد أن نوجه لوما إلى إدارة سيقت لأننا فى شأن 

وإذن قأنا لا أستطيع استعمال هذه الحجة. 

انتقلت إلى التفكير فى ذريعة أخرى: لقد قرأت كثيرا عيارة أن «صدام ححساين» 
استخدم الأسلحة الكيماوية ضد الأكراد فى العراق» أى ضد شعبه: لكتنى لو 
استعملت هذه الذريعة فى الخطاب فإن أعضاء الكونجرس وأفراد الشعب قد 
يتساءلون «وأين كنا منذ حدث ذلكء؛ وهو سؤال وجيه ‏ لكنه مرة أخرى سوف يلقى 
اللوم على الذين سكتوا عن هذا العمل الشنيع: خصوصا أن «بوش» (الأب) كان فى 
البيت الأبيض حينها نائبا للرئيس «ريجان»)» وإذن فإن الذريعة الثانية لا تصلح 
لتأسيس خطاب عن ضرورة الحرب مع العراق. 

وصلت فى التفكير إلى تهمة محاولة اغتيال «بوش» (الأب) أثناء زيارته للكويث 
سنة 1197, لكنى عدلت عن هذه الذريعة مرة ثالثة: لأن أى كاتب من الدرجة الثالثة 
يستطيع أن يجد قيها مجالا لاتهام الإدارة بأنها تسعي للثأر الشخصى (نا011) 
على طريقة عصايات المافيا. 

ا" 


خرف 


يستطرد «داقيد قروم» (صفحة ؟1؟) قاتلا : 

«فى بعض الأحيان يكون أقضل أسلوب للبحث عن مدخل لخطاب سياسى» هو 
التفتيش أولا عما يحتمل أن يقوله «الخصوم» الذين يعارضونه. وفى حالة العراق 
ثثار دائما 3 نقطتان : 
تعاقبه؟ 

والثانية : أن «صدام حسين» ديكتاتور طافية, لكن «ستالين» كان كذلك أيضاء 
ونحن لم نحاربهء وإنما اكتفينا باحتواء الاتحاد السوفيتى» فلماذا نشهر على «صدام 
حسين» حربا لم نقم بها ضد «ستالين» إلا إذا اعترفنا أن قوة الاتحاد السوفيتى 
ردعتناء فى حين أن ضعف العراق يغرينا». 

يستطرد «قروم»: 
يتساءل ‏ هل نظام «صدام حسين» وحده هى الذى يستحق التخين؟, وإذا كنا ستقير 
المنطقة كلهاء إذن فنحن نتحمل بعبء لم تتحمله الإمبراطوريات التى حكمت المنطقة 
من الرومان إلى آل عثمان ». 

يعود «فروم» إلى طرح أفكاره بينما هى متشغل بإعداد ما يخصه فى خطاب 
الرئيس : 

«إن الرئيس يحتاج . باعتباره الرئيس أن يقول شيئا واضحا يربط «صدام 
حسين» بمستقيل استقر ان السلام فى العالم, بحيث يظهر أن المطلوب هى تصفية 
الخطر على هذا المستقيل وليس مجرد ردعه 4». 

ذو صلت من هنا إلى فكرة رئب ئيسية مؤداها «أن ضرب «صدام حسين» جزء من 

يواصل «فروم»: 


يمسف 


توصلت إلى صياغة حول ما فكرت فيه وعرضتها على «مايكل جيرسون» وعلى 
«كارين هيوز»: وقد جلسنا لمناقشة الصياغات التهائية لأجزاء الخطاب فى مكتب 
«كونداليزا رايس» (مستشارة الأمن القومى للرئيس)» وكان عليها أن تراجع نصه 
الاتخزى كزان مول ب زات لكف البمتاوع: 

وقد 1 عجبت «كونداليزا رايس» بالصيغة التى اقترحتها؛ ورأت أنها تتسع لآخرين 
بينهم إيران» وأضاقت «نحن تريد إيران كذلك» ! 

يستطرد «قروم»: 

ودارت مناقشة بدا فيها أن أول بلدان فى طابور الشر : العراق وإيران» بلدين 
«جيرسون» أهمية إضافة دولة ثالثة غير إسلامية: وقالت «كوندى»: «كوريا 
الشمالية »» وعقبت قائلة: «إذن فإن الثلاثة معا أصبحوا محورا للشر»ء ولا داعى لآأن 
نقول من الآن أن الشر طابور طويل» ‏ وهكذا جرت ولادة تعبير «محور الشر»»؛ وقد 
أسعدتى أن الركيس «يوش» قرأ الفقرة المتعلقة بالعراق فى خطابه كما كتيتها نهائيا ‏ 
لم يغير فيها حرقا! 

وعندما أذيع خطاب الرئكيس عن «حالة الإتحادى»؛ كان العنوان الذى قدم له على 
شاشات التليقزيون وعلى الصفحات الأولى لكل وسائل الإعلام الدولى هى: «محور 
الشر4. 


(كذلك حكى «دأقيد فروم» فى كتاب «الرجل المناسب», وجاءت حكايته واضحة لا 
تقبل التياسا أو شكا). 


«ما الذى يدذعق أحد كتاب خطب رئيس الولاييات المتحدة إلى رواية هذه التقاصيل 
عن دخائل عمله ؟». 


والسبب يساوى وقفة أخيرة يتطرق إليها «فروم»؛ ويروى وقائعها على النحو 
التالى: 

«لقد حدث أن خطاب الرئيس عن «محور الشر» لقى استحسانا واسعا لدى الرأى 
العام فى الولايات المتتحدة؛ وأصبحت عبارة «محور الشر» حديث الناس فى كل 
محفل؛ وكانت زوجة «دافيد فروم» سعيدة, وكذلك فإنها كتبت لأمها رسالة 
إليكترونية تقول فيها «إن زوجها «دافيد» هو الذى صاغ هذا التعبير فى خطاب 
الرئيس» وهى سعيد جدا بهذه الدرجة العالية من القبول العام». 

وتسرب الخبر إلى صحفى معروف «رويرت نوقاك»: فأشار إليه فى بند لا يزيد 
على ثلاثة سطور ضمن عامود يكتبه. 

وظهرت الواشنطن بوست فى الصباح.ء وعند الظهر كان «دافيد فروم» يتلقى 
دعوة عاجلة من رئيسه «مايكل جيرسونء (كبير كُتّاب خطب الركيس)» الذى أبلغه 
بلهجة مقتضبة وملامح عايسة: أولا ‏ أن الرئيس لا يريد «تسريبات» تفشى 
للصحف عما يجرى فى البيت الأبيض لأن تلك كانت «المصيبة» قى رئاسة والده. 
وثانيا ‏ فإنه ليس من حق كُتّاب خطب الرئيس (ولا زوجاتهم) أن يتحدثوا عن أسرار 
عملهم, مهما كانت دوافعهم إلى ذلك: وعليه ولسوء الحظ «يا عزيزنا دافيد» فإن هذا 
البوع فى اك نامك فى العيث الانوفن ا 

وخرج «داقفيد فروم» من البيث الأبيض عائدا إلى عمله الأصلى فى جريدة «وول 
ستريت جورنال»» وتذكر أنه بالدرجة الأولى صحفى محترفء وقرر أن يكتب حكايته 
مع عقل الرئيس (يقصد «كارل روفى»)» ومع صوت الرئيس (يقصد كُتّاب خطبه) !». 


0 


#مم ووه ما وموم م ويووه 


1 


0 «يوب وودوارد» الذى عرض خلفيات وللحات وشريط صور تحكى 
وتسدة 4 مشر 0 

و«دافيد فروم» الذى قدم مشهد الختام فى لعبة الأقنعة, حين جرى استيدال 
صورة الشيخ «أسامة بن لادن» (الظل ‏ الشبح القادر على الاختفاء فى الظلال) ‏ 
بصورة الركيس «صدام حسين» (الجسد الذى يمكن أن يُطال ويُضرب حتى يتحول 
إلى أشلاء وسط أنقاض). 


هفوومم ممعي قيوءم ور يي مره 


(لم تكن فى حسابات البيت الأبيض تلك اللحظة أسلحة دماى شامل يملكها النظام 
فى العراق ويراد نزعها منه» ولم يكن فى الحسابات ديكتاتورية تخنق شعب العراق 
ويُراد كسر قبضتها عن رقبته؛ ولم تكن هناك ديمقراطية وحرية ابت عن أرض 
العراق فجأة ويراد لها أن تشرق مع الربيع الجديد؛ ولم تكن هناك صلات بتنظيم 
القاعدة وخلاياها الإرهابية المنتشرة قوق سطع الكرة الأرضية ويراد تصفيتها 
ضمن الحملة العالمية على الإرهاب. 

كل ذلك لم يكن فى الحسابء ولا كان مما يمكن أى يصع انتظاره؛ لأنه مخالق 
لطبائع وحقائق الأشياءء» والواقع والصحيح أنه كانت هتاك أحوال إنسانية, 
وصراعات سياسية؛ ومطالب إمبراطورية. وضرورات بترولية» ولوازم انتخابية, 
وكله يتداخل ويختلط فى وعاء طبخ القرار الأمريكى؛ وكل طبق يحتاج إلى محسنات 
للطعم وللسات جمال على الشكل ترضى الذوق وتفتح الشهية؛ وعندها تجىء لحظة 
إضافة المغريات من نوع «نزع أسلحة الدمار» و«إبعاد الديكتاتورية» و«ضمان حقوق 
الإنسان» و«مستقبل الديمقراطية» !. 


و« ممم ونومفويعيث م فلر وين 


صناعة القرارالأمريكى_ الآن 


"5:١ 
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أولا: إمبراطورية قطاع خاص١‏ 


تظل الإمبراطورية الأمريكية قضية أساسية تستدعى البحث والدرسء وبعدها 
فإن ما جرى ويجرى فى العراق طوال الأسابيع الأخيرة عملية ممارسة لقوة هذه 
الإمبراطورية تثير الألم والوجع؛ وسوف تظل كذلك حتى يجىء الأوان ويتمالك 
العالم أعصابه وإرادته._لكنه بدون البحث والدرس فى القضية الأساسية فأى 
تناول للممارسات سطحى» وكل وصفة لعلاجها مهدئ» يدارى عللها ولا يداويها! 


وعليه فإن الوقوف أمام المشروع الإمبراطورى الأمريكى سواء فى ذلك نظرياته 
المتطورة مع الوسائل الحديثة؛ أى رجاله المتغيرون مع العصور المستجدة_ هو الذى 
يشرح ما جرى ويجرى فى العراق (وريما فى غيره)؛ ويكشف كيف جاء رجال من 
أمثال «ريتشارد تشينى» (نائب الرئيس الأمريكى الحالى). و«دونالد رامسقيلد» 
(وزير الدفاع ومهندس حملة العراق)؛ و«بول وولفويتز» (مساعد وزير الدفاع) 
و«ريتشارد بيرل» (رئيس لجنة سياسات الدفاع السابق) ‏ فأمسكوا بمقاتيح القرار 
الأمريكى؛ ثم فتحوا الأبواب على آخرها واحتلوا واحدة من أغلى العواصم, وأغناها 
هاما فى الكقنافة الحريية الأسلامية وانودها تاخيرا فى الحيط المضبازئ 
الإنساكى الأوسع والاكين. 

وليس أشد إثارة للملل فى الفكر العربى المعاصر من هؤلاء الذين ينسيون كل 
وقائع التاريخ إلى تدبير المؤامرة ‏ غير أولتك الذين يتوهمون أن الإمبراطورية مبرة 
خيرية؛ وأن مطالب الهيمنة دعوة هداية ورشد تشع من البيت الأبيض الأمريكى؛ أو 
من وزارة الدفاع (البنتاجون). أو من مقار الشركات العملاقة ‏ أى من مراكز 
الأبحاث والدراساث الاستراتيجية ابتداء من ومجلس العلاقاث الخارجية: فى 
نيويورك وحتى مؤسسة «راأئد» فى كاليفورنيا. 

وداعى الملل أن أصحاب نظرية التاريخ المتآمر؛ ومعهم أنصار نظرية الهيمنة 
الغذراء د كلاهها يذير القيان والمكان من خؤل زاف التهالومفئلة أن التلاقات 
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الدولية صراعات قوىء: ومصالح تمارس فعلها بالنار» وتندقع إلى سباق الحياة 
بأقصى سرعة يسمح بها العقل والعلم؛ وهى تجرب فرض إرادتها يكل الوسائل ‏ 
علنا وسرا_إقناعا وقسرا- حربا مكشوفة أ تريصا فى الظلام. وهنا فإن التاريغ 
يصعب ‏ جزافا ‏ اعتباره مؤامرة مستمرة: لكنه فى اللحظة نفسها يصعب_ 
إطلاقا اعتباره قردوسا للأطهار! 
31 
والواقع أن تاريخ الإمبراطوريات يكشف أشياءً, كما أن تجربة هذه الإمبراطورية 
الأأمريكية تضيف إلى الكشف القديم أشياء أكثر, لأن هذه الأخيرة ظاهرة مستجدة, 
كما أن صّتّاعها طراز مختلف عمن سبقوهم على نفس الطريق؛ فلم يحدث من قبل 
أن اختلطت المشروعات الإمبراطورية الكبرى بالمصالح الشخصية المباشرة كما 
يحدث قى حالة المشروع الإمبراطورى الأمريكى اليوم»؛ وأول الأسباب أن التجربة 
الإمبراطورية الأمريكية فى الجانب الرئيسى منها ‏ مشروع مالى (شبه خاص) 
وهنا اختلافه عما سيقه. ومع التسليم بالعلاقة العضوية بين الإمبراطورية والثروة 
فإن المشروع الأمريكى غير ترتيب العلاقة وبّدّل تركيبتهاء وجاء بأحوال غير 
مسبوقة فى نشأة الإمبراطوريات وقيامها. 


فقفممووممممي ءا م وبري رنن 


وهنا يكون مناسبا طرح عدد من البدهيات قبل الاستطراد فى الموضوع: 

-١‏ منها أن «الإمبراطورية» حلم لا يقوم على المزاج الشخصى لأمير أو ملك أو رئيس 
يستهويه أن يسمى نفسه إمبراطوراء (مثل «هيلاسلاسى» الذى اتخذ لقب 
إمبراطور إثيوبيا (لعموم أقريقيا) فى أوائل القرن العشرينء أو مثل «بوكاساء 
الذى قام بوضع تاج على رأسه فى أواخر نفس القرن إمبراطورا على طريقة 
«نابليون», فتلك وفيرها من نزوات البشر) ‏ بل يقوم الحلم الإمبراطورى على 
ضر ورات أمن وطنى, ومطالب صراع دولى؛ وحوافز سباق تحو التوسع 
والثروة على اتساع القارات وعبر المحيطات» كما حدث فى التاريخ الحديث مع 
إمبراطوريات البرتغال وهولندا وأسبانيا وبريطانيا وفرنسا (وغيرها). 
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" -ومنها أن «الإمبراطورية» لا تظهر وتكبر بطريقة عفوية وتلقاكية. وإنما تنش 
وتكبر بدرجة من القصد والجهد تتولى تصميم وهندس ة المشروع 
الإنبواطووى «وزكقوم على توننية سركت لاتداليدن هناك وطن ارزائة ازطولة 
تنام فى المساء وتستيقظ فى الصباح, فإذا هى قوة إمبراطورية غالبة: قادرة 
على تطويع غيرها وحكمه. وإنما يتشكل أى مشروع إمبراطورى بضرورات» 
ومطالب» ووسائلء وأدوات واعية وفاعلة», وحتى إذا بدت نشأة المشروع 
الإمبراطورى حلما فإن ظهور الحلم ‏ خلافا للوهم ‏ سعيه الدءوب والمقتدر إلى 
تجاوز الحدود لتحقيق طليه خطوة واثقة ‏ يعد خطوة واثقة ! 


-ومتها أن الإمبراطورية فى تلك الأحوال كانت مشروعات كبرى لشعوب وأمم 
ودول» تحمل بها الأمراء (مثل «هنرى الملاح» فى البرتغال)- والملوك (مثل 
إليزابيث الأولى فى بريطانيا) ‏ والوزراء (مثل «كولبير» وزير «لويس الرابع 
عشر» فى فرنسا)- وكان هؤلاء الأمراء والملوك والوزراء هم الذين وجهوا 
رجالهم إلى ركوب البحر واجتياز البر (مثل «كريستوفر كولمبس» الذى اكتشف 
أمريكا لحساب ملوك أسبانيا ‏ ومثل «قاسكو داجاما» الذى اكتشف طريق رأس 
الربجاء الضبالع إلى الهف لمباك طلوله البرتعال,واقام سكعمرة اتجولا قل 
ااشافا + القرين للقارة الأفريقية ومسععموة موزشيق على #ناطكها ارقي 
ومثل «كلايف» غازى الهند ومؤوسس حكومتها البريطانية فى «كلكتا» ثم فى 
الئى) و المي أن الأمبراطورية كادف راكباامشوؤعا اما يعمل ريق أملكياء 
ويحمل راية وطنية؛ ويمثل مصلحة علياء وهو بهذا التكليف يحرك الأساطيل 
ويوجه الجيوشء ويغزو البلدان» ويحكم الأقوام, ويستولى على الثروات. 

- ومنها أن الإمبراطورية على طول الزحف الإمبراطورى من القرن الخامس عشر 
وحتى القرن العشرين كانت مجلبة للمنافع العامة: الاقتصادية والاستراتيجية, 
ووسيلة لتكديس تراكم فى الثروة فاق الحدود فى بعض الأحيان ‏ لكن نسق 
الحقائق بقى جليا طول الوقت: 
-أى ظلت الإمبراطورية مشروعا وحافزا عاما لشعب أو أمة تعبر عنهما إمارة أو 

مملكة أو دولة تحصلت على أدوات المنعة والقوة. 


يدق 


-وظلت حظوظ الآفراد فى الثروة تالية للإمبراطورية (حتى وإن مشت بعض 
الطلائع على مسئوليتها تمهد وتجس الأرض وتس تكشف) - أى أن المكاسب 
الرتننهالبة الطاقلة عانت مكل الغرية تمىء وواء القاطوة ولي قيلها: 
4 -وظلت الإميراطورية موقع القيادة, لا ترضى للقوة أن تتورط وراء الطمع بغير 
تدبرء ثم إنه بعد أن تؤدى القوة دورها الإمبراطورى المحسوبء يكون للفرصة 
الشخصية أن تبحث عما تريده حيث تجده ! 


وعمورة م مكاي مث مم جنر و وميرة 


[وعلى سبيل المثال تظل الإمبراطورية الأسبانية فى أمريكا اللاتينية فى بعض 
جوانبها قصة تُعاد صياغتها وتستعاد روايتها فى تجارب إمبراطورية متعددة؛ فقد 
اشتهرت بدايات ذلك العصر الإمبراطورى الأسبانى بأنها «القرن الذهبى لأسبانيا», 
وعلى طول ذلك القرن فقد خصص ال لوك الأسبان أقوى أساطيلهم فى المحيط 
الأطلسى لجلب الذهب؛ وقد عرف هذا الأسطول باسم «أسطول الكنوز»؛ وكانت 
سفنه هى الأحدث والأسرع.ء والحاملة لأقوى المداقع» وقادته أنجح أمراء البحر 
الأسبان. 

وكانت كنوز ممالك «مونتزوما» فى المكسيك «والانكا» وسط جبال «الإندين» هى 
نهر الذهب الذى سال وفاضء حتى أعيد صب قتاطير منه ‏ مرة على شكل سرير 
من الذهب الخالصء تستقبل عليه الملكة «إيزابيللا الثانية» عُشاقها فى قصر 
الآرانخويز (ضاحية مدر ديك الجميلة). 

أى أنه بصرف النظر عن سفاهات الملوك والأباطرة. فإن قواد حمصلات جلب 
الذهب الأسيان مثل «كورتين» (الذى نهب كل ما عثر عليه من ذهب مملكة 
«مونتزوما»): ومثل «بالبوا» (الذى نهب ذهب قبائل أمريكا الوسطى) ‏ عملوا باسم 
الملوك ولحسايهم» حتى أن «بالبوا» عندما عبر برزخ بنما من الغرب إلى الشرق 
ورأى المحيط الهادى أمامهقام بسرعة يتنذليم مراسم احتفال يعلن فيه أن هذا 
المحيط اللامتناهى أصبح من هذه اللحظة يحرا خاصا مملوكا مباشرة «لصاحب 
الجلالة الأسبانية»]. 
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ومامفم عم مم م فوم ةم م مره ممه 


ولعل محاضر مجلس العموم البريطانى ‏ بالذات محضر يوم ١١‏ فبراير سنة 
4 تقد نموذجا دقيقا لعلاقة العاح والخاضن فى الشروع الإمبراطورع: 

كال احنها ل تحاص العمو و وو فوا ته مهنا ابحم نققام واسو دن الشكلات 
الإميراطورية المشهورة فى التاريخ البريطانى» هى صفقة شراء حصة مصر فى 
شركة قناة السويسء» وكان خديى مصر (دإسماعيل باشاء») قد عرضها للبيع مقابل 
أريعة ملايين من الجنيهات الذهبية؛ وبادر ركيس الوزراء البريطانى وقتها- 
«بنيامين دزراتيلى» (وهى اليهودى الوحيد الذى وصل لرئاسة الوزارة البريطانية 
حتى اليوم) إلى قبول العرض» ولآن مجلس العموم البريطانى كان فى إجازة ‏ ولآأن 
الكواة الحريطة ةا لمكن معطي عدون ركني هذا البق دنا رتك اوموق عه 
منافس أى عدى) - ولأن تدبير المبلغ كان لابد أن يحصل يسرعة (لأن خديو مصر 
يتعجل وصول الذهب إلى يديه) فإن «بنيامين دزرائيلى» قام بإقناع عائلة 
«روتشيلد» بإقراض المبلغ للحكومة البريطانية وتجهيزه فى ظرف ؛ ”" ساعة كى 
تحمله البالحرة «بليموث؛» قبل أن تبدأ رحلتها العادية إلى الإسكندرية؛ ويجرى 
تسليمه إلى خديى مصر مقابل تسلم أسهمه فى شركة قناة السويس. 

وطبقا لمحضر مناقشات مجلس العموم (المجلد الثالث ‏ الصفحات من صفحة 
إلى صفحة 11١‏ بتاريخ 7١‏ فبراير 14171١)-فإن‏ وزير الخزانة طلب من 
المجلس اعتماد الصفقة وتخصيص المبلغ اللازم لهاء وفوقه مقدار العمولة الستحقة 
عليها (بنسبة © )/١‏ «للسادة روتشيلد» وشركاهم. 

كان وزير الخزانة السير «ستافورد نورثكوت» هو الذى عرض مشروع القرار» 
لكنه عندما احتدمت الملاقشات وقف رئيس الوزراء «دؤرائيلي» بنفسه يرد على 
تساؤلات واعتراضات عدد من أعضاء المجلس انتقدوا الصققة بما فيها دور 
«روتشيلد»؛ متسائلين عن سبب الاستعانة ببيت مالى؛ وتركز الكثير من سخطهم 
على حجم عمولته : 


إيخق 


© كان يعضهم يرى أن قناة السويس مشروع فرنسى لا يصح لبريطانيا أن 


تشارك فيهء لكن رئيس الوزراء «دزراثيلى» قال إن ذلك الرأى كان من البداية «قصر 
نظر إمبراطورى» لا يغتفر للمسئولين عنه فى وقته؛ لأن قناة السويس أقرب طريق 
إلى الهندء وعلى بريطانيا أن تعوض الآن ما فاتها بشراء حصة تُقارب النصف فى 
شركة قناة السويس (وهى حصة مصر). 

(وكان بعضهم يتخوف من أن شركة قناة السويس اشترطت لكى تعطى حصة 
لخديو مصرء أن تكون أسهمه صامتة ليس لها حق فى التصويت فى مجلس إدارة 
اشر نام مناكن الكتذدو اعشياء لهم و الستضدون دور كل الكلذم ورد 
«دزرائيلى» الإنجليزى بأن «الأعضاء المحترمين الذين أشاروا إلى أن الحصة 
المصرية صامتة ينسون أنها عندما تصبح فى يد الحكومة الإنجليزية قإنها سوف 
تكتسب بالضرورة مقدرة النطقء وبالتالى حق التصويت). 

0 وكان بعضهم يتساءل عن حكمة الاستعانة بينك خاص لتمويل الصفقة؛ ورد 
«دزرائيلى» بأن «مجلس العموم كان فى إجازة ولى دعى لجلسة طارثئة لَلَفَتَ ذلك 
أنظار العالم بما فيه الحكومة القرنسية:؛ وهى كفيلة بأن تصطلنع من العراقيل ما 
يكفى لإفساد الصفقة: لتحول دون دخول الحكومة الإنجليزية بحصة تقاربي 
النصف فى شركة القناة. 

0 وأخيرا أبدى بعضهم شكه فى دور «البيت المالى» الذى كُلفَ بالمهمة وجهن 
الذهب فى ارمع وعشرين ساعة ىم قاض عدوكة مقدار ها 8 :ورد نذزر افلن 
متسائلا فى البداية: «هل يتصور الأعضاء المحترمون أن المستر «ر وتشيلد» أو غيره 
من الأغنياء يحتفظ تحت يده نقدا ‏ سائلا ‏ يمبلغ كبير من الذهب يوازى المطلوب 
لشراء حصة النصف فى شركة قناة السويس 4 ثم رد على سؤاله قائلا : «بالطبع لا 
يوجد مثل هذا الرجل ‏ لا «روتشيلد» ولا غيره» والذى جرى أن «روتشيلد» فى سبيل 
توفير ما طلبته الحكومة منه, اضطر إلى بيع كميات كبيرة من أوراقه المالية» وفعل 
ذلك بسرية وهدوء حتى لا تنخفض أسعار هذه الأوراق» وبرغم ما تحوط به فإنه 
يسبب ضخامة المبلغ تعرض «روتشيلد» لخسائرء ومع ذلك أنجز الرجل مهمته, 


الس 


ثانيا: تحذير فى الوفت ال متاسب ‏ لم يسمعه أحد١‏ 


يتآكد مع وقائع كل يوم أن الاختلاف الأهم بين الإمبراطورية الأمريكية وبين 
الإمبراطوريات الأوروبية التى سبقتها هى تلك العلاقة مع رأس المال» فقى التجرية 
الأوروبية كان رأس المال يتبع الإمبراطورية ويمشى وراءها يلتقط فضلات غزواتها 
متأكدا من حمايتها ‏ وأما فى التجربة الأمريكية ققد انعكس الترتيب وأصبح رأس 
امال الأمريكى هو الأسبق على الطريق الإمبراطورى: وقد ساوره الوهم قى البداية 
بقدرته على حماية نفسه ‏ وغيره أيضا ‏ لكنه لم يلبث أن عرف حدوده فراح يستدعى 
وراءه جيوش الإمبراطورية وأساطيلها. 


ومقمة ع مم ممم مر ةنوحمم 


وفقم ممم م فم نم نموم ث ممم 


[وربما يتذكر البعض أن شركة «قينيل» التى وقع هجوم إرهابى ‏ فى أوائل شهر 
مايى الماضي ‏ على المجمع السكنى المتميز لموظفيها فى عاصمة السعودية ‏ بدأت 
كشركة أعمال حراسة تتولى تأمين حقول البترول والآبار وخطوط أنابيب نقل 
البترول» وهى بحلول عشرة آلاف كيلومتر مكشوفة فى العراءء وبعضها ‏ مثل منطقة 
«أبقيق» . مركز تجمع يتدفق منه أكثر من ثلاثة أرباع ثروة المملكة, كما أن الخطوط 
مذها الى متنا يفاغ ممجةةا قرو الفنهو ارم اقلم إلى البح الاحمن وكاتة طبركة 
متيل افطل بماقتظدى عقو مع شوكة لأزامكوهولتحقيق مقدها استخسيت شركة 
«قينيل» أكثر من عشرين ألف موظف, ضمنهم ثمانية عشر ألف حارس مسلح أى 
لحتنا المي مدن ادر لا 1 

وفيما بعد أنشأت شركة «فينيل» هيئة عسكرية مستكملة تتولى تدريب قوات 
الحرس الوطلنى السعودىء وكان ذلك قبل أن تهب العواصف على الخليج» وتنزل 
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القوات الأمريكية بكامل سلاحها وعتادها وخططها تعزيزا وتدعيما لشركة أرامكى. 
وشركة «قيندا » معا (الحارس والمحروس !)] . 


وكانت العلاقة يين المال والإمبراطورية متسقة ‏ إلى حد ما مع روح التجرية 
الأمريكية؛ باعتبار أن الجهد الفردى الخاص هو الذى توسع فى القارة الأمريكية 
وانتشرء وهى الذى مشى بالتركيبة الأمريكية الفريدة من جماعات مهاجرين: إلى 
تجمعات مستوطنين: إلى مجتمعات مدن وولايات» ثم إلى دولة أمريكية سعت إلى 
ضم الجميع تحت علم واحدء حتى بوسيلة الحرب الأهلية بغية تعزيز سلطة هذا 
العلم الواحد»ء لكى يرفرق على سوق أكبر تضم الشمال الصناعى إلى الجنوب 
الؤراغى: 

عفدم اتطلق :وا اثال الأسويك عه اضرب الأطلنة إلى مغامرافه القارهية: 
فإنه بدأ بالأقرب» أى أمريكا الوسطىء وهناك أخذ يستولى على امتيازات الأرض 
الزواعية الأكثر خصيا كما فعلت شتركة بالفؤاكه الكمدة» فى «زنماء ومكوستاريكاء 
و«جواتيمالا» وغيرها. 

ثم كانت الخطوة الثالية بعد الأقرب هى الأقل يعدا أى أمريكا اللاتينية , وهكذا 
بدأت على سبيل المثال مغامرة «جون روكفللر» الكبيرة فى البحث والتنقيب عن 
بترول «قفنزويلا» ثم فى غيرهاء حتى جاء الدور بعد ذلك على البعيد فى آسيا وفى 
الشرق الأوسط. 


وقى «فنزويلا» كان متوسط دخل «روكفللر» من مغامرته عشرة ملايين دولار 
سنوياء وهى فى ذلك الوقت مبلغ يوازى نسبة ستة فى الماثة من الدخل القومى 
الأمريكى؛ وعندما طلب «روكفلر» حماية الدولة الأمريكية فإنه كان يعتقد بحق 
مكفول له. كان «روكفاس» قد استعمل فى تأمين مصالحه فى «فنزويلا» وسائل 
مرعبة» منها نقل قبائل كاملة من مواطنهاء وإبادة مجتمعات بأسرها من وجه 
الأرضء وعندما تعرضت مصالحه للخطر؛ أصبحت حاجته ملحة إلى سلاح 


"6 


الإمبراطورية. 

ولم تكن مغامرة «روكفللر» قصة فريدة من نوعهاء بل كانث نموذجا تكرر 
النشاط ليشمل كافة مجالات استغلال الموارد الطبيعية ومصادر الثروة الظاهرة 
والكامنة إلى درجة الاستيلاء على البلدان والأسواق بكاملها بشكل أثار القلق. 

وربما أدرك «روكفللر» ‏ وغيره-أن عملياتهم المباشرة تبدو لكثيرين قرصنة 
عدوانية» وكان اجتهادهم أنها تحتاج إلى قناع؛ وبدا ‏ لروكفلار ولغيره أن أقضل 
بيوت مالية للاستثمار تدير أعمالها من قواعد بعيدة, وتتستر وراء واجهات واسعة 
تحمل لافتات ‏ أكثر احتراماء وكذلك أنشأت أسرة «روكفللر» مجموعة ينوك اتدمجت 
مع بعضها فيما بعد؛ والتحفت بقغطاء بنك واحد شهير أنشأته هو مجموعة «تشيز 
مانهاتن بانك»؛ ومشى آخرون غير أسرة «روكفللر» على نفس الطريق. 

وكذلك أصبح بنك الاستثمار واجهة للنشاط الرأسمالى الأمريكى أكثر ذكاءً 
وحصافة فى تغطية المصالح من ناحية: وفى تدبير حمابتها من تاحية اخرى بتليين 
السياسة وتحضيرهالمهام شبه إمبراطورية: ثم إن مجموعات بنوك الاستثمار 
ا ر صبحت أهم «جماعات الضغط» التى حرضت على التدخل الأمريكى العسكرى فى 
الحرب العالمية الأولىء وجرت الولايات المتحدة وراءها عبر اللحيطات: ودفعتها 
لإؤسال الجيوش خين القارات اتعمى ماضالكها! وترظ رن لها/حقا فى كتزاكة حيوية 
مع المصالح الإمبراطورية الأوروبية المقسيدة وقتها (وإرثها فى للوقت اللناسب). 

أى أن الإمبراطورية الأمريكية راحث تتقدم خطوة بعد خطوة ‏ رغم أن الدولة 
الأمريكية بقيت حتى تلك اللحظة بين إقدام وإحجام ‏ حائرة بين جموح الرغبة وبين 
مَخَاذَيْنَ المتظرفة. 

لا 
وعندما انت هك الحرب العالمية الأولى, قدر الرئيس الأمريكى وقتها «#وودرى 
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ويلسون» أن أمريكا ليست مستعدة بعد لمنافسة الإمبراطوريات الأوروبية (فضلا 
عن إرثها): واستقر رأيه على إعادة الجيوش الأمريكية من ميادين القتال فى أورويا 
دون مشاركة قى النظام الدولى الذى أقامته الحرب العالمية الأولى وهو عصبة الأمم. 
وكاتك تله امود كينة ادل كويوة لزان امال الأتريكن :الذع راعة أن ندزاعه 
الأمريكية» تأخرت فى إعداد نفسها لمهام الإميراطورية. 

وبطبيعة رأس المال ويالذات فى مناخ التجربة الأمريكية., فإنه رغم تيرمه من 
. ضيق خيال الدولة الأمريكية ‏ أى ربما يسبب هذا التبرم . قرر أن يتصرف على 
مسئوليته؛ ويحاول تعويض قصور الدولة الغائبة بجهده السَبّاق. وهنا وقع تحول 
أساسى فى التمهيد والتهيئة والإعداد فى عملية صنع القرار السياسى ‏ مؤدى هذا 
التسؤل الانياس أن اس إكال قنون اق تمسلة لخدو ةلادب واطورية ف 
وحضح لتفينه اذو اده ينيع ها استكان للدؤلة زعلى الأقل فى ذلك التعطف وق 
القارية : 

وبدون الدخول فى تفاصيل متشعية فقد كانت تلك هى اللحخلة التى قررت فيها 
الرأسمالية الأمريكية أن تور لنقسها قواعدها «شبه السياسية»؛ وهيكاتها «شبه 
الحكومية»؛ ورؤاها «شبه الاستراتيجية»؛ وكان ذلك تطورا بالغ الأهمية ‏ شديد 
الحساسية. 


فالعادة فى التجارب الإميراطورية السابقة أن السياسة (حربية وغير حربية) لا 
مجال لها خارج إطار الدولة (لآن ذلك تكليفها الأهم) كما كانت العادة أيضا أن قرار 
الدولة واقع تحت المسئولية الدستورية (للحكم) . وكذلك كانت العادة أن التخطيط 
الاستراتيجى اختصاص الأمن القومى (إلا إذا دار البحث فيه دالخل نطاق الجامعات 
وقى مجال فلسفة ودراسة علوم الصراع). ' " 

وفى إطار هذه الضرورة (الإميراطورية) توصلت التجربة الأمريكية إلى اختراع 
جديد هو مؤسسة الدراسات السياسية والاستراتيجية وكانت البداية هى «مجلس 
العلاقات الخار جية فى نيويورك» (11085ناتخ! موزاعره؟1 أن انعدسن2)) الذى أنشئ 
رسميا سنة 5 11١ء‏ والذى رعته عائلة «روكفللر» . ولا تزال ضمن رعاته حتى الآن- 
وهو مجلس حدد إطار عمله بأنه «متابعة الأوضاع الدولية وإثارة اهتمام الرأى العام 


به" 


الأمريكى بهاء وكتأسيس موقع نفوذ يدعو إلى دور أمريكى فاعل فى تشكيل القرار 
الدولى». 

ومن الملاحظ أن «مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية» وقت نشأته اعتمد على 
عناصر من وزارة الخارجية ومن المخابرات العسكرية ومن رجال الأعمال المهتمين 
بالسوق العالمية؛ ثم إن قيامه وعمله كان أشبه يما تقوم به الجمعيات السرية, 
والسبب أن مُنشكيه لم يكونوا بعد واثقين من تقبل الحكومة الأمريكية لدوره 
ونشاطه أو من نظرة الرأى العام داخل أمريكا (وخارجها) لصلاته وارتباطاته, 
وفى الحقيقة فإن هذا المجلس كان ظاهرة مستحدثة تماما فى العلاقات الدولية, وقد 
استطاع إثبات وجوده بتصميم ومثابرة» وقى البداية كانت وسيلته «مجرد التفكير»: 
لكن مجرد التفكير ما لبث أن أعطى نفسه «إمكانية التأثير»» إلى حد أن هذا المجلس 
أصبح مجمعا لنشاط أبرز العناصر الضاغطة على حتمية دخول أمريكا ومشاركتها 
فى الحرب العالمية الثانية لكى تضمن لنفسها كلمة مسموعة عند توزيع مناطق 
النقوذ, وتؤكد حقا لها فى رسم الخطوط المستجدة على خريطة عالم سوف يعاد 
تشكيله بعد أن تسكت المدافع. 

5 

وعندما شاركت الولايات المتحدة فى الحرب العالمية الذانية قائدة للمعسكر 
النتصر ‏ فإنها بهذه المكانة تولت إدارة المواجهة الكبرى التى وُصفت بالحرب 
الجتاردةدو فى :زف هده اتعري'البتارذة توصل راس الال الأمسويكن. فى مدا 
طموحاته ‏ وقبل الدولة الأمريكية ‏ إلى عدة نتائج: 

0 أولها: أن الحرب العالمية الثانية انتهت بتوازن جديد فى القوى بين الولايات 
المتحدة (التى تعتبر أنها صاحبة الحق فى إرث الإمبراطوريات القديمة) وبين 
الاتحاد السوفيتى (الذى يؤسس قوته على النظرية الشيوعية؛ وهى فكرة لها قوة 
جذب؛ خصوصا بالنسبة للشعوب الفقيرة التى تتواجد على أراضيها معظم الثروات 
الطبيعية فى العالم (وأهمها البترول ‏ وبترول الشرق الأوسط) وبالتالى فإن 
الصراع العالمى الجديد فى ركن أساسى منه صراع أفكار اجتماعية وسياسية. 


اوننكا 


© وثانيها: أنه والحال كذلك فإن هذا الصراع أخطر من أن يُترك لأجهزة الدولة 
الأمريكية وحدهاء فهذه الأجهزة مهما بلغت كفاءتها ‏ مؤسسات بيروقراطية: قد 
تُحسن «تنفيذ السياسات». لكنها لا تُحَسن «صنع الأفكار القادرة على رسم 
سياساتة- ثى إن الاجنسة العشكرية لهذه البينوقراطية تملك اقلية استعمال 
السلاحء لكن المأزق أن السلاح الجديد (الذى أصبح نوويا) لم يعد قابلا للاستعمال, 
فى حين أن قوة الأفكار هى عدة الحرب الجديدة (الباردة) وهذه تمارس دورها 
بدون عوائق أى روادع. والمحصلة أنه «إذا كان السلاح النووى فى يد البيروقراطية 
العسكرية غير قابل للاستعمال: وكانت البيروقراطية السياسية بطبائعها لا تقدر 
على صنع الأفكار, إذن فإن الدولة الأمريكية سوف يتبدى عجزها وتضيع منها 
القرصة:. لآن جهاز الدولة مقيد عسكرياء ومحدود قكرياء وعليه فإن المصالح 
اللأمريكية لابد لها أن تأخذ فى يدها زمام المبادرة وتكون هى ظل الإمبراطورية. 
حتى من قبل أن يتكون ويظهر جسم الإميراطورية ». 

© وكان رأس المال الأمريكى بذكاء المصالح والتجارب قد أدرك أن المفكرين 
عنصر قلق فى مجتمعاتهم؛ وكان ذلك ملحوظا فى الولايات المتحدة نفسها فترة ما 
بين الحربين العالميتين (الأولى والثانية), فمعظم المهتمين بشكون الفكر والمستقبل 
جنحوا تلك الفترة ‏ دون أن يتعمدوا .إلى اليسار؛ وكانت دلالة ذلك أن يعد الحرب 
العالمية الثانية .وفى وجود الاتحاد السوفيتى وتأثيره ‏ فإن احتمال «جنوح الفكر فى 
أمريكاء لابد من التحسب له.أى لابد من احتوائه فى مرحلة:؛ ثم إعادة توجيهه فى 
مرحلة تالية» وكانت المعضلة فى هذه اللحظة الفارقة هى البحث عن إطار مقبول 
ومحترم يحتوى الفكر المستعد للجنوح» ثم يعيد توجيه طاقته وحيويته «بحيث 
يضيف ولا يخصم» على حد تعبير «آرثر شلزينجر» (المؤرخ الأمريكى الأشهر الذى 
أصبح قيما بعد أهم مستشارى الرئيس «جون كنيدى» فى البيت الأبيض سنة 
.)١93‏ 


0 وكان الإطار الأمثل هوإطارن «المؤوسسة» (على مثال مجلس العلاقات الخارجية 
فى نيويورك)» بحيث يكون هذا الإطار جاهزا لاستقبال وتوظيف مكات وآلاف من 
المؤهلين لصناعة التفكير» يحصلون فيه على أعلى المكافآت لكى ينطلقواء ثم تكون 
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أقكارهم من الداخل قابلة للتأثير على الخارج ‏ وليس من الخارج نازلة على الداخل, 
وذلك وضع وصقه الرئيس «ترومان» (وكانت التجربة مازالت تتشكل) بأن هؤلاء 
الناس «ذوى الشعر المتكوش يستحسن أن يكونوا فى الداخل وتتجه أحجارهم إلى 
الخارج بدلا من أن يكونوا فى الخارج وتتجه أحجارهم إلى الداخل». 

ومن ذلك التعليق يبدو أن «ترومان» لم يكن قد رأى بعد غير ظاهر التجربة» ولكن 
نجاحها ‏ عندما ظهر ‏ تجاون تقديراته: وبين الدواعى أن «المؤسسة» أحستت مكافأة 
المفكر» وساوته بمدير الشركة اعترافا بدوره فى الزمن الجديد؛ وكذلك تم عقد صلح 
تاريخى بين الرأسمالى وبين المفكر» وخفت بشكل ملحوظ حدة التوتر (الطبييعى) 
بين الطرفين عبر التاريخ ! 


[ونتيجة لهذا المنطق الذكى لرأس المال الأمريكى نشأت فى أعقاب الحرب العالمية 
الثانية عشرات ومثات المؤسسات تحمل أسماء أصحاب أكبر المصالح («روكقلار» ‏ 
«فورل» ‏ «رائد» ‏ «كارنيجى» وغيرهم وغيرهم)؛ وتمكنت حتى أصبحت كل واحدة 
منها «شبه حكومة» تتمتع بنوع من الاستقلال الذاتى وتمارس نشاطات غير 
محدودة فى مجال التفكير الاستراتيجى؛ ورسم السياساتء ومتابعة الأزمات: 
وكتابة الأوراق» واقتراح الحلول؛ والتفاوض أحياناء وقد وجد الجميع فى صيغة 
بالسجةء تدقيةا شدي الكقاءة لوقن نامحد 
1 ,اكتشافا ورهحة ووراسة القخناعاف التى تزكة اللمكالخ العتري تعمل شونا 
وتتوسع وتزيد أرباحها. 
؟ ثم القيام على علاقة صلة قرب من دوائر القرار السياسى ومتابعة مداخلها 
ومخارجها؛ يما يحقق درجة من التوافق تسمح بتبادل المساعدة وتعظيم الفائدة. 
وبالقعل فإنه فى أجواء هذه المراكز ظهر وتألق ومارس الفعل الدولى عدد من 
أكبر نجوم الحرب الباردة: وبينهم على سبيل المثال معظم مستشارى الأمن القومى 
لرؤساء أمريكا فى الزمن الجديد مثل «ماك جورج باندى» مستشار الآمن القومى 
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مع الرئيس «جون كنيدى» (من مؤسسة روكفللر) ‏ و«هترى كيسنجر» مستشار 
الآمن القومى للرئيس «نيكسون» (من مجلس العلاقات الخارجية قى نيويورك). 
و«زبجنيو يرجينسكى» مستشار الأآمن القومى للركيس «كارتر» (من مؤوسسة 
دووكشهكن دوعق السدعة كود اندرا رفون ونس مسار الأمن العومي الوزن 
«جورج بوش» الابن (من جماعة المشروع الأمريكى). 

لا 


قد لفت نظر واحد من أشهن الرؤساء الأمريكيين بعد الحرب العالمية الثانية وهو 
ددوايت آيزنهاون الذى قاد الجيوشن الأمريكية (والجيئى الحليفة كله) إلى التضر 
ضد ألانيا النازية وإيطاليا الفاشية. 

وعندما أصبح الرجل رئيسا للولايات المتحدة ‏ فإنه بدأ يرى ويتايع الظاهرة 
الجديدة المتداخلة مع دور الدولة الأمريكية, والضاغطة عليها تدفحمها دقفعا على 
الطريق الإمبراطورى ‏ وأحس «أيزنهاور» بالقلق يستبد به خشية عواقب خطيرة 
ولت ميري على الكاريق الاعير اطوووى: 

وكان أكثر دواعى «أيزنهاور» إلى الإحساس بالقلق من الانزلاق (بأسرع مماهى 
لازم) دون «رآس المال الأمريكى» ونقوذه المتزايد على السياسة الأمريكية, مستعينا 
فى ذلك بدور مؤّسسات القكر وطاقاتها المشعة المتوهجة. 

ووجد «أيزنهاور» واجبا عليه مع انتهاء مدة رئاسته الثانية والأخيرة؛ أن ينبه 
ويحذر ويجعل من خطاب وداعه للأمة الأمريكية نوعا من الوصية السياسية. 


تستحق الآن (وبعد كل ما جرى) دراسة بعمق ‏ موضوعية ‏ ورشيدة!]. 


الركيس الأمريكى إلى الشعب الأمريكى ما أسماهة «خطاب الوداع», بادثًا بقوله: 


دذه؟ 


«بعد ثلاثة أيام من الآن» وبعد نصف قرن قضيته فى الخدمة العامة للآمة 
الأمريكية, سوق أقوم بتسليم مسكوليات منصبى إلى خلفى الذى وقع عليه 
اختياركم («جون كنيدى»). 

وهذا المساء فإننى جثت إليكم مودعا ومستأذنا فى الانصراف, وفى نفس الوقت 
فإن لدى بعض الهواجس التى أريد أن أفضى بها لكم حتئ تشاركونى فيهاء 
وتحملوا أماتتها إذا رأيكم صوايها». 

وبعد هذا الاستهلال دخل «أيزنهاور» إلى الموضوع الذى ملك عليه مشاعرهء قبل 
مغادرة البيث الأييض» فاستطرد: 
الذى نخوضه ضد عقائد دولية معادية للقيم الأمريكية ‏ سوف نواجه أزمات صغيرة 
وكبيرة» لكنى أريد أن أحذر من غواية التوصل إلى حلول متسرعة واستعراضية 
للقو؟, فتلك غواية مكلفة لأنه بيساطة لا يوجد حل سحرى لأى مشكلة من المشاكل». 

ثم واصل «أيزنهاور» كلامه: 

«إن كل قرار نتخذه لابد أن يُقاس بالمعايير اللازمة لحفظ التوازن بين الوطنى 
والدولى» وبين العام والخاصء وبين الحاجة والواجبء وأن يكون قرارنا فى كل 
الخلروف برهانا يحفظ السياسة الأمريكية من نزعات الجموح أو الإحباط». 


ثم مضى «أيزنهاور» يقول: 

«إن دورنا فى حفظ السلام العالمى طرأت عليه بحكم مسئوليات الولايات المتحدة 
-زيادة غير مسبوقة فى صناعة السلاح, فقد اضطرتنا الظروف إلى توسع فى 
صناعات السلاح فاق كل الحدودء حتى أننا الآأن نملك جيشا قوامه ثلاثة ملايين 
ونصف المليون رجالا ونساءء كما أننا نوجه إلى الجانب العسكرى فى اقتصادنا ما 
يوازى دخل كل الشركات الأمريكية مجتمعة, وهذه ظاهرة خطرة على حياتنا لأنها 
أدت إلى نشأة مجمع صناعى عسكرى اقتصادى سياسى يصل نفوذه إلى بعيد فى 
وطنناء ويؤثر على بيئته الاجتماعية كما يؤشر على اتجاهه. 


وذلك يجعلنى أشعر بالقلق الشديد: وكذلك جتت أعرض الأمر أمامكم». 


/اه؟ 


وعلى أن أقول صراحة أن هناك الآن مجموعة صناعية عسكرية: مالية» سياسية, 
التى أدت لنشأة هذه المجموعة» فإننا لابد أن نحذر من وصولها إلى موقع التأثير 
المعنوى والسياسى والعملى على القرار الأمريكى؛ لأن ذلك خطر شديد على المجتمع 
الأمريكى قبل أن يكون خطرا على غيره. 

إذموافع القران الامرزيكى فى النولة الأمريكية لايد نين جما ينها هد النقود قير 
الطتوومو عير الكواؤق لهذا انس الجسيكري المداعي هوالا كين العراكن 
كارثية؛ لأننا بذاك نضع سلطة القرار فى أيد غير مسئولة لأنها غير مفوضة, 
وبالتالى لا يصح أن تؤتمن عليه. 

وأود أن ألفت النظر إلى أنه إذا وقع القرار الأمريكى رهينة لمثل هذا المجمع 
الصناعى العمسكرى وأطراقه؛ فإن الخطر سوف يصيب حرياتنا وممارساتنا 
الديمقراطية, كما أنه قد يصل إلى حيث يملك حجب الحقائق عن المواطنين 
الأمويكية: والخلط عنا ني ]تن الشرعب الأمار كك ود ]كه وبين اقداف امار ناهذا 
المجمع ومصالحهم. 

ومن سوء الحظ أن الثورة التكنولوجية التى تتدفق نتائجها على عالمنا اليوم. 
تساعد أطراف هذا المجمع الخطر وتزيد من قدراتهم وتمكنهم من السيطرة على 
برامج الإدارة ومخصصات إنفاقهاء خصوصا أن قوة أموالهم توفر لهم تأثيرا فادح 
التكاليف على مؤسسات الفكر والعلم؛ على أن أملى معلق بوعى الأمة الأمريكية 
بالخطرء لآن ذلك الوعى هو الذى يحصر أطراف هذا المجمع ويمثع سيطرتهم على 
الضمير العام وعلى السياسة العامة معا». 


«فووو مث م ةرج رمن جروون 


[وكان «دواأيت أيزتهاور» قادرا على هذا الملستوى من الإدراك السياسى, لأنه كان 
آخر الجنرالات الكبار الذين قادوا حروب بشر قى مواجهة بشرء على مستوى 
التعبكة الشاملة لآمم وشعوب. 
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وقيما بعد وعندما دخلت الإلكترونيات مجال السلاح وأحدثت ثورتها قى 
استعماله فإن الحرب أصبحت ومخسات وإشارات على الشاشات تضىء وتبرق 
دون أن تظهر للعيان مأساة الحياة والموت؛ وبذلك فإن الطابع اليشرى للحرب 
شحب وغاب لأن قيادات الجيوش راحت تمارس القتل من بُعد مكات الأميال وآلاقها. 

يضاف إلى ذلك أن «أيزنهاور» كان قائد أكبر جيش متحالف فى التاريخ: وذلك 
فرض عليه أن يقوم إلى جانب دور الجنرال. بدور السياسى الذى يدير علاقات 
إنسانية متعددة الأطراف وتتعدد فيها الثقافات. 

ومعنى ذلك أن «أيزنهاور» عاش التجربة الإنسانية العميقة للحرب فى ميدان 
القتال» قى حين يعيشها الجنرالات الجدد على شاشات الصور فى مقار معزولة ‏ 
كما أن «أيزنهاور» تواجد وسط الناس فى الخنادق» وانشغل بسياسات فرضتها 
ظروف تحالف واسع تجمعت فى إطاره جيوش جاءت من خلفيات ثقافية متنوعة 


وسط عوا صف التان. 
وهنا الفارق بين قادة يعيشون البُعد الإنسانى للصراعات وآخرون تكفيهم 
لمسات أزرار وصور على شاشات] . 


لمفمقيوة يو ايم رمم زر ووو 


[ يزيد على ذلك أن «دوايت أيزنهاور» كان رجلا قابلا للتصديقء فلو أن غيره قال 
ما قاله (وهى العسكرى المحافظ اليمينى الجمهورى) لاتهم بالأفكار اليسارية» أو 
بالعداء لأمريكاء أو بالتطرف الدينىء والحقيقة أن ددوايت أيزنهاور» كان ثافد 
البصيرة إلى درجة لافتة» فى توصيفه لأحوال هذه المؤسسات ونوعية رجالها, 
وكانت وصيته فى .خطاب الوداع شبه نبوءة ثبت بالتجربة صدقها حين بان وتأكد: 
- أن الكل فى هذه المؤوسسات يفتى بغير مسئولية دستورية أى قانونية, لكن 
قُربهم من السلطة يوحى لهم بقوة لا تمسك بها ضوابطء وتلك مدعاة إلى الاندفاع. 
-وأن الكل يفتى فى «النظرية» دون ممارسة كافية فى «التطبيق». 


احلئانا 


-وأن الكل يفتى يمنطق يوحى بالعلم, لكنه علم يفرض قوأنيته دون اختبارء وإذا 
وقع الاختيار فقد سبق الفعل مؤثرا على الناس وعلى التاريخ! 

-وأن الكل يفتى بمنطق المستجد على القوة والمأخوذ بسطوتها دون إحساس 
بماساة الحياة والموت. 

- وأن الكل يقتى يمنطق الحل السريع للمشكلة الطارئة» يقير نظر كاف إلى 
عواقيه. 

- وأن الكل يفتى وليست أمامه غير خرائط وصور أو معلومات وإحصائيات,؛ أو 
اهيل زارزقاء حون الحسن السؤاسى واللسكولنالقرفة عليةفى الغال فضيللة: 

- وأن الكل يفتى بادعاء ولاءات عامة: بينما واقع الحال أن الولاء لمصالح وضعت 
أرباب الفكر حيث هم؛ ومنحتهم ‏ تأثيرا غير محدود. 

- وأن الكل يفتى وله دخل مضمون من مؤسسات مصالح مباشرة وعملية» وفى 
يكن قى السلطة: إنما قى القبر عندما تحققت أسوأ مخاوقه بعد أربعين سنة أى 


.]5١١١ سنة‎ 


ثالكا؛ السياسة تنام والتليئزيون يصحو فى أمريكا 

على مدى أربعين سنة؛ بعد انتهاء ركاسة «أيزنهاور» أوائل سنة كيان ١.وحتى‏ 
انتهاء ركاسة «بيل كلينتون» أوائل القرن الحادى والعشرين اختلف العالم وطالت 
الخلاقات حقائق الأشياء كما طالت حركتها. 

ففى مواجهة منافسة عسكرية تقطع الأنقاس بين الولايات المتحدة وبين الاتحاد 
السوفيتى: ومنافسة اقتصادية . خطرة ‏ بين الولايات المتحدة واليابان» ومنافسة 


لمن 


سياسية ‏ حساسة بين الولايات المتحدة وأوروبا كان المشروع الإميراطورى 
الأمريكى يدرك أنه يخوض معركة حسم ومصيرء وقد نجح دون شك فى تحقيق 
اختراقات عظمى فى مجالات العلم والإنتاج» وتغييرا فى أساليب العيش والراحة 
أضاف متعا إلى حياة كل يوم؛ ودرجة من الديمقراطية يصعب إنكارها (على الأقل 
حتى عهد قريب) ‏ لكنه فى المقابل استخدم أدوات القوة العسكرية والاقتصادية 
والسياسية والمعنوية على نحى مكثف وبتكاليف باهظة على الآخرين وعلى نقسه, 
لأنه على الطريق إلى ما يريد جرب السلاح حيث ينفع وحيث لا ينفع» وجرب 
الضغوط الاقتصادية حين يلزم وحين لا يلزم؛ وجرب العمل الخقى عندما وجد 
الظروف مواتية للانقلاب أى هيأها بحيث تصبح مواتية. 

لكن المشروع الأمريكى وهى يفعل ذلك كله ويقتحم ويتوغل ‏ صرف من الموارد 
مافاق قدرته؛ وكذلك فإنه ارتهن الاقتصاد العالمى أو الجزء الأكبر منه فى وعاء 
قولة حض اصبحة شئلة الذولان وتحنها شك فبية سكين فن لان بن كبر التعد 
المطروح فى العالم, وكان الكثير من محتوى وعاء الدولار ثروة آخرين تصوروا أن 
القوة الأمزيكية اهم مان للسلافة والامق فى غلم مختطرن يموع بالصراعات 
والمؤامرات والمفاجآت! 

وخلال هذه الأربعين سنة فإن علاقة رأس المال بالقرار السياسى راحت تميل 
أكثر لصالح رأس المال» وإن على استحياء فى البداية. فقد حدث فى إدارة «أيزنهاور» 
نفسه أن وزسر خزانته «تشارلز ويلسون» الذى كان فى الأصل رئيسا للجلس إدارة 
شركة «جنرال موتورن» ‏ «انؤلق على قشرة موز» وهو واقف أمام إحدى لجان 
الكونجرس يعرض حيثيات مشروع قانون: ققد سثل: أليس صحيحا أن هذا 
القاثون يتفم شركة مكنزال سوقور3»: وكان ونه على سائله بعد ترد لويطل ولا 
أشك أن ما هو فى صالح شركة «جنرال موتورز» لابد أن يكون فى صالح الولايات 
القبددة كذاك 8 وعدت الأفزلاق إلى الأغعراف درجة من الضدمة بمقاييس تلك 
الأيام واضطر «أيزنهاور» أن يضحى بوزير خزانته, لكن المقاييس تغيرت 
ككتراهلى موف الأرتمين متف لأقة عدن كذاءة القر الهاتي والمادرين كانت 
القلاقة بيق القبر ان البمماسع ووافى انال مسلة هتاف ة ادرف تق و على 
التسائعة في بج إرنف وف ديشن الأجيان فى استفلام: 


مدن 


والشاهد أن «المؤسسات» أصبحت الساحة التى تلاقت عليها كافة عناصر القوة 
السحجدة :ران اثال والفكن فى حفس الإظارء لآن قلاع للصالع التعليدية والييين: 
(وفيها البنوك والتأمين والنقل والصناعات المدنية وصناعات السلاح والبترول 
والقضاء والظيران والإلكتروثيات ب وغيرها)- كانت فى حاحة إلى خدمات الخيراء 
والمقكرين والدارسين للاستراتيجية العالمية والسياسة الدولية ممن يملكون كفاءة 
التحليل والتقييم والرؤية المبكرة لاحتمالات المستقبل على اتساع أقاليم العالم 
ويلداته: 

ثم إن الحاجة فى إطار وا لؤسسة» استدعت الطرف الثالث وهو العسكريين. 
وكذلك وقع أن كل رئيس سابق لهيثة أركان الحرب المشتركة: أى قائد ميرن من قواد 
الاستطول والطيزان والصؤارِيم: آى ياحذا مهدداله فى استخدامات القوة اجتهادات 
ورؤى- ترك الخدمة العسكرية ليجد لنفسه مكانا جاهزا فى مؤسسة تفكير أو 
تخطيط أى فريق عمل ينصح ويشين ! 

كان رأس المال ينشئ ويرتب» وكان أساتذة الفكر يكش فون وينقبون» وكان 
خبراء الحرب يضعون التقديرات ويحسبون الاحتمالات؛ ثم كان أن هذه المؤسسات 
أصبحت حضانة تفريخ وزراء الخارجية (كيسنجر ‏ وشولتز مثلا)» ووزراء الدفاع 
(يراون ورامسفيلد مثلا)» ومستشارى الرؤساء للأمن القومى (برجينسكى, 
وكونداليزا رايس مثلا)؛ ووصلت العدوى إلى المراتب الوسطى للإدارة الأمريكية, 
ومن المفارقات أن مدير قسم الشرق الأوسط قى معهد بروكينجز كان هو السفير 
«ريتشارد هاس» (مدير التخطيط الاستراتيجى لوزارة الخارجية الآن, ثم إن سلفه 
قى الوزارة «دنيس روس» يجلس الآن على مقعده السابق فى مركز يروكينجن ‏ 
وأكثر من ذلك فإن «ريتشارد هاس» مرة أخرى ‏ سوف يترك وزارة الخارجية هذا 
الشهر إلى مجلس العلاقات الخارجية). 

|| 

فى هذه الأربعين سنة (من نهاية ركاسة «أيزنهاور» -)١171(‏ إلى مداخل القرن 

الحادى والعشرين) - طرآأت أحوال لم يكن للعالم عهد بهاء ولعلها فاقت أحلامه 


بكسن 


وتعدت خياله؛ وكان السبب الرئيسى أن ظروف الحرب الباردة وضغوطها ‏ فتحت 
أبوابا وأتاحت قُرصا: 


١لأنه‏ بسبب الثورة الإلكترونية ودخولها إلى وسائل المواصلات والاتصالات 
والمعلومات ‏ فإن كوكب الأرض ومحيطه وفضاءه أصبح ساحة واحدة مفتوحة 


؟ .ونكيجة مباشرة لاستحالة الحرب مع وجود موازين الردع النووى؛ فإن 
الصراعات عبرت عن نفسها فى معظم الأحيان بعيدا عن وسائل النار» التى 
اقتصر استعمال أو اختبار ‏ وسائلها الجديدة على العالم الملتخلق, لأن بلدائه 
كانت المواقع الأنسب للتجريب دون تكاليف باهظة على الكبار (وكان خبراء 
المأؤسسات يحسيون ويراجعون الجبهات والخطوط ؛). 

 تاعارصلا ومع كوابح الحرب بين الكبار وتزايد أسباب الاحتكاك بينهم؛ فإن‎ ٠١ 
خشنة أى ناعمة  احتاجت لأعمال المخابرات بأكثر من أى ظرف مضىء ونشاط‎ 
المخابرات ميدانان فى العادة: ميدان لجمع وتحليل المعلومات وإعداد التقديرات,‎ 
ثم ميدان لتدبير وتنقيذ العمليات (بالعنف الدموى أ بالتطويع النفسى)؛ (وكان‎ 
ميدان المعلومات أقرب ما يكون إلى طبيعة عمل ال مؤسسات,. وفى ذات الوقت فإن‎ 
ميدان الحمليات لم يكن بعيدا).‎ 

؛ -.وعندما أصبحت الأقمار الصنامية أفضل وأسرع وسيلة لنقل الصور والكلمات, 
فإن التليفزيون والكمبيوتر والإنترنت ومعهما التليفون المحمول ‏ ساعدت جميعا 
فى ضبط حركة التاريخ على لحظة واحدة وتوقيت جامع يحدث فيه كل شىء 
فى كل فكان في تقس الاحطلة وقد الحركت هذه المستمدات تاثيرها شاملا واخبلا 
إلى كل محيط كوكب الأرضء (وكانت المؤسسات سَبّاقة» فقد أصبح أقطابها أهم 
النجوم فى البرامج السياسية:؛ وأكبر المساهمين فى المشروع الضخم لشبكة 
الإنترنت؛ وأقرب المؤئرين على عوالم الصور وكان التأثير فادحاء وفى بعض 
المراث فاضحا!). 

.ووقع أن التليفزيون فى هذه الأزمنة صنع لنفسه عصرا بآكمله, وكان هذا 


ونضا 


العصر التليقزيونى ‏ الحاضر فى كل بيت وكل ملتقى ‏ هى الأداة التى اغتالت 
لعل الكمانى لكيه للفو قلهمنة وزاك عتيوو انيما م اطية بحن لقو 
الأمريكية والثورة الفرنسية أواتل القرن التاسع عشرء (وراح كثيرون يدرسون 
بجد هل أصبح التليفزيون صانع السياسة ‏ وبأية تكاليف على الوعى ‏ وعلى 
قرخبة الأختنار لعن وعلى العفقة 4 . 


[وكان الزعيم السوفيتى «إيليشيف لينين» يقول: «إن واجب السياسة أن تذهب 
إلى مواقع تجمع الجماهير لكى تظل على اتصال بهاء مؤثرة على فكرها ‏ متوصلة 
إلى تعبثتها. وقى زمانه كانت الجماهير تتجمع فى المصائع والنقابات وفى المدارس 
والجامعات وفى اللقاءات المفتوحة والتظاهرات. وكذلك كان الشيوعيون يذهبون إلى 
هذه المواقع لممارسة التآثير والتعبثة, لكن الزمن الجديد جاء بما لم يتوقعه «لينين»]. 


عففمءررية مرو مي م ةو عزن 


والشاهد أن الجماهير الآن لا تتجمع إلا نادرا فى مكان ‏ والواقع أنها موزعة بين 
شواغل عملها فى الصباح ‏ وبين راحة بيوتها قى المساء. وفى أغلب الأحيان فإتها 
مشدودة معظم الوقت تطل على الشاشات حيث لا اتصال ولا حوار وإنما مشاهد 
تتوالى ويحل فيها الانطباع بديلا عن الإقناع. 

وهنا فإن السياسة سقطت ضحية للتليقزيون لأسباب متعددة : 
-١‏ فيها أن التليفزيون بغلبة الصورة على الفكرة؛ وأسبقية الانطباع على الإقناع, 

أو لك وكير 


5 ومعتى ذلك أن الرسالة السياسية مصنوعة على مواصفات يهمها أكبر قدر من 
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يوم جرى إلى تعويض نفسه بالزيادة فى العرضء (وذلك أكثر حدوثا فى العالم 
الثالث بالذات: حيث تتضخم الرسالة بالتكرار حتى تبلغ حالة الإفلاس بالملل). 
"' ونتيجة لذلك فإن السياسة ومعهاا لعملية الانتخابية على كافة المستويات 
وفيها الكونجرس وشيوخ ونواب وحكام الولايات. وأعضاء المجالس المحلية 
التشريعية؛ والنقابات المهنية والعمالية وحتى الأندية الرياضية ‏ تحولت إلى 
عمليات مكلفة تحتاج إلى تمويل كثيف يكفى لشراء وقت كاف لوضع الرسالة 
السياسية على الشاشة الأوسع انتشاراء وبالتالى الأغلى, ويقدسن على توقير 
الخبراء الأقدر بين المنتجين والمخرجين وخبراء الضوء والصوت إلى جانب 
الإنفاق على جيش جرار من مؤلفى القصص إلى كُّتّاب السيناريوهات إلى 
النيرين إلى الفرهين إلى مينةيسى الناكو وخيراءالتجفيل: 
وعد الاتحوال جعات العملئة اللسناشية ماووقة واسجقووا وقاى الويف من الال 
وكللاهد هديا هناها مكرك .إلى بحي قر مد لمك الاو نوهل اك تكون غلد ها ان 
تبيع أى ترهن قرارها عند المنبع!. 
وبهذه الأوضاع الطارئة على المجال السياسى ‏ حدث تغير نوعى فادح فى 
مواصفات المؤهلين للانخراط فى صفوقه: 
-فهم إما أن يكونوا جاهزين أصلا لأداء المطلوب منهم (كما حدث مع الرئيس 
«رونالد ريجان» وهو الممثل بالحرفة). 
أل يكو قواتكاشويى للككافل م تدا الطلوي يدك اكيراك عافن اديوه ركنا 
بحري مم الوكين وديل كينت : 
- أو يكونوا على | ستعداد للتأثر بالأقرب إليهم والأعرف منهم بالمطلوب (كمأ 
يحدث الآن مع الرئيس «جورج بوش»). 


- على أن الأهم من ذلك وفى مطلق الأحوال .أن يكونوا ممن تتواقر لهم وسائل 


1 


وقدرات جمع التبرعات والهبات والمنح معلنة أى مكتومةء لأن تكلفة حملة الركاسة 

بالنسبة لأى مرشح (حسب الانتخابات الآخيرة بين «بوش» و«جور») فاقت ؟ 

بلايين دولار لكل واحد منهما. 
وتلك جميعا مواصفات وأعباء لا يقدر عليها كل الناس» خصوصا إذا أضيف ما 

اقتضاه عالم الصور فى المنافسة بين المرشحين من تفتيش قى حياتهم الخاصة 

ماضيا وحاضراء بحثا عن ما هو مثير وملون ينفع فى لعبة الصور (وبيالذات ما 

جمد من عالم الفهديقة الدوية ا والحضن لكين ): 

5 ومن عواقب ذلك أن الرجال والنساء الأكثر وعيا وحرصا يقوا قى الشركات 
الصناعية الكبرى» وفى قلاع المال من بنوك الاستثمار والتجارة الدولية, 
وبالقرب من حقول وآبار البترول وموانيه ومصاقيه كما ظل الباحثون 
الداوستوق الخمزاء فى موؤسسات الدكن الاسعراتيين والشفاسي القن 
المتعددة؛ يعصفون بالعمقول ويستثيرونهاء ويكتبون الأوراق والتقديرات 
والخيارات والملقترحات بما يجب عمله وما لا يجب. ثم إن أصحاب العلم 
العسكرى والتجربة الحية فى ميادين القتال؛ وجدوا لأنفسهم مراكز قيادة بديلة, 
ترسم الخرائط وتلونهاء وتحدد عليها مواقع وخطوط الهجوم والدفاع؛ وتمارس 
مع الآخرين معها داخل ال مؤسسات مهام الدعوة والتبشير والضغط . 


وأما العملية الانتخابية ‏ جوهر الديمقراطية و(الدستورية) فقد تُركت 
للمستعدين لأثقالهاء وأهمها السعى لجمع التبرعات بكل الوسائل وما يترتب على 
ذلك من تبعات ‏ والقابلين لأعبائها وفيها تحمل البقاء طول الوقت تحت الأضواء 
وأمام العدسات ‏ مهما تدثى المستوى وتررخص الآداء! 
ال 


حكن 


النقلة بالضبطء والغالب أنها حدثت تدريجيا (وبسرعة أيضا). فإذا هى تأتى بتغيير 
جوهرى يمس قضية الحرية فى موضع القلب. 

ففى تلك الأحوال وفى هذا المناخ لم تعد الأحزاب الأمريكية الكبرى ‏ وفى مقدمتها 
الحزب الديمقراطى والحزب الجمهورى ‏ مواقع تطرح فيها الأفكار وتناقش البدائل: 
وتتكامل البرامج لتُعَرَض على الناخبين. 

بل إن مرش حى الأحزاب فى السنوات الأخيرة (مثل ريجان ‏ كلينتون ‏ وبوش ‏ 
وجور أى غيرهم) أصبحوا هم الذين يعرضون أنفسهم على أحزايهم: وهم الذين 
يتولون تدبير التمويل لحملاتهم؛ وهم الذين يتقدمون الصفوق إلى عوالم 
الصورء وعليهم هم وليس على الحزب خلق الانطباعات الكفيلة بفتح الطرق إلى 
البيث الأبيض وكذلك حمل الذى ينتمون له إلى المقاعد النيابية على تل الكابيتول). 

ومعنى ذلك بيساطة أن المرشح يجىء معه ببرنامجه الانتخابى يقنع به الحزب» 
ويكون الحزب على استعداد لأن يقتنع بصلاحية أى مرشح. بمقدار ما لديه من 
إمكانيات الفوز يوم الاقتراع. 

[والواقع أن النظام الانتخابى الأمريكى يساعد هذه الأحوال: فالقاعدة أن 
لملرشحين يخوضو ن انتخابات أولية يتقدمون فيها بأسمائتهم وبأفكارهم دون 
مساعدة من الحزبء لأن الحزب لا يستطيع تحمل العبء إزاء أعداد من المرشحين 
المتذافسين حتى وإن نسبوا أنفسهم جميعا إليه؛ لكنه عندما يحصل أحدهم فى 
الاتكقابات الأو لم هلين ماوق الأصدوات قوق غير وتكافل كن كىن مرشها 
مغقمدا قادزاغلى حذب وجلبٍ الدواكن الاتتقابية .فإن مؤت الحزب الذئ يقتار 
المرشح الرسمى ‏ يبدأ من لحظتها فقط ‏ فى تحمل المسئولية: وفى العادة فإن أى 
مرشح يصل إلى هذا المدى يجىء إلى الحزب حاملاً معه ما يكفيه ويزيد من 
السياسات والبرامجء أو من اعتمادات التمويل التى تكفى وتفيض] . 


ا 00000 


ففوو ةم مرو وهووووويم يله 


ايفين 0 يم 
ا ع شوع نا للاظهلة 
: : ]لا 1 رية ١‏ 


يترتب على ذلك أن الكوادر النشيطة فى الحياة السياسية لا تلزم مقار الأحزاي, 
وإنما تلحق نفسها بقوافل المرشحين:ء لأن الحركة هناك على الطريق وليست هذا فى 
مقار الأحزابء ثم إن المكافآت وفيها المناصب الكبرى فى الإدارة الفائزة تدخل فى 
اختصاص الرئيس الُْنْتَخَب ‏ المستعد للمكتب البيضاوىء ولا تدخل فى اختصاص 
الحزب الذى يهجره الكل بعد العملية الانتخابية ويتركوته معلقا بين الأرض 
والسماء حتى يحين موعد أول انتخابات قادمة ! 


[وفى التقاليد المستقرة أن المناصب العليا للدولة اختصاص الرئيس الذى يملك 
الحق فى أربعة آلاف وظيفة يعين فيها منْ يثق بهم من الرجال والنساءء من داخل 
حزبه أى من خارجه !]. 


ومع هذه النقلة الخطيرة فى الشأن الوطنى وفى جوهر العملية الديمقراطية: فإن 
المرشحة لأهم المناصب فى الإدارة الجديدة؛ وبالتالى فهى تنوب عن الحزب؛ وتتكفل 
بدله بخدمة أركان إدارته. 

وذتيجة لهدة الثقلة الخطيرة: 

0 فإن الأحزاب الكيرى تتحول إلى مجرد لافتات موسمية. 
حتى وإن حاول رجالها أثناء صياغة البرامج أن يزينوها لأوسع درجة من القبول 
العام. 
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© والتنفيذ يبيت موكولا بأجهزة دولة تنتظر توجيهات الإدارة الجديدة ورجالها 
لتتحرك وفق ما يرسم أقطابها ويوجهون. 

0 وأخيرا يكون الكوتجرس متشوقا ليسأل ويسائلء لكن الكثير من عناصر 
صنع القرار محجوبة ‏ رغم جهود هائلة تبذلها هيكة مستشاريه. 

ومعنى ذلك أن مجرى الحوادث يواصل مسيرته دون مس كولية دستورية, 
ودون رقابة شعبية» وفى حضور إعلام تراجعت الكلمة فيه لحساب الصورة: وأكثر 
من ذلك فقد أصبح مهما للقائمين عليه تحسين علاقاتهم مع المصادر المتحكمة فى 
مناصب الإدارة العليا لأنها العارفة بالأسرار والأخبار وحتى الأفكان! 

|| 

ورغم ما قد يقال عن هذا المزيج الفوار من الخاص والعام؛ والقكر والعقل, 
والظاهر والخفىء والمدنى والعسكرى, والصورة والكلمة» والثروة والمال» والبحث 
والدرس وفى إطار مؤسسات تضج بالحيوية: إلا أن ذلك واصل بالضرورة إلى 

أولها: على حد تعبير «أيزنهاور» «أن نفوذ هذه المؤوسسات ينطوى على تفويض 

- وثانيها: لأن المئؤسسات على هذا النحو بعيدة عن اللّساءلة والمسكولية؛ وهى 
تصبح ‏ يتدافع التيارات نحوها ومن .حولها ‏ دوامة حركة ثلف فيها وتدور جماعات 

- وثالثها: لأن الحركة الدوارة فى هذه المؤوسسات تستطيع ممارسة تأثيرات على 
الرأى العام ومشاعرهة وعواطفه؛. خصوصا إذا اأستثير داعى الأمن ومعه حمى 
الوطنية ! 

- ورابعها: وعليه فإن هذه المؤسسات عندما تحولت فى جزء من نشاطها إلى 
جماعات ضغط . فتحت المجال فى الوقت نفسه لجماعات أخرى غيرها تتوافق معها 
على نفس المصالح أو قريبا منها فى الداخل والخارج. 
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للمع ممم وم رمم ررم ميمه 


[وفى هذا النطاق وقع النفاذ الصهيونى الإسرائيلى إلى قلب العملية السياسية 
فى الولايات المتحدة؛ وساعدته أسباب قُربٍ واهتمام مشترك بأمن الشرق الأوسط, 
ومكن له وجود يهودى كثيف فى أوساط المال والفكر والإعلام؛ وصميم المأزق أن 
معظم الوجود اليهودى فى المؤسسات كان من عُلاة المتعصبين للمشروع 
الإمبراطورى الذين اختلط فى فكرهم هاجس الولايات المتحدة للهيمنة على العالم 
وعلى البترول» مع هاجس أمن إسرائيل» بمعنى ضسمان وحماية توسعها (وكان 
«ريتشارد بيرل» داعية حملة العراق يهوديا صهيونيا)]. 


مففقعر ميرم فيو مم ررقن 


تصدوا لأصحاب المشروع الإميراطورى الأمريكى وامتداداته الإسراتيلية .كان 
«سيمور هيرش» وهى ‏ أيضا ‏ يهودى ![ . لا 


وعثقوممومر فم مث مر رث يم 


ا ا ا ا 00 


رابعا: الأفكارتتحرك بالدبابات11 

ولقد أطلق على هذه المؤسسات المشغولة بالفكر الاستراتيجيء والمعنية بتحويله 
إلى خطط وخرائط . وصف 016ه17 6/ون]' , وكلمة 10016 تعنى التفكيرء وكلمة 
1816" كلمة تتحمل أكثر من تر.جمة:؛ فهى الوعاء أو الحاوية, وهى «الدياية الحريية» 


وض 


والاستراتيجية الحديثة مهتمة بفلسفات القوة, ومشغولة كذلك باستعمالات 
السلاح. 

ولعل خطورة التحالف الجديد بين الفكر والسلاح ‏ فى ظروف عالمية طارئة ‏ هى 
التى دعت مجلة الأيكونوميست وهى المجلة الرأسمالية المحافظة (والتى تملك أسرة 
«روتشيلد» معظم أسهمهاء وكان اللورد «إيفلين روتشيلد» موجه سياساتها حتى 
وقت قريب)- إلى أن ننشر افتتاحية مهمة يوم 6 ١‏ قبراير الأخير(” ٠١‏ ؟) بعنوان 
«هجمة ديابات الفكر». 

وتصلح افتتاحية الأيكونوميست «هجمة دبايات الفكر» سنة "٠٠ ٠”‏ -أن تكون 
تكملة طبيعية تلحق بتحذير «أيزنهاور» من خطر المجمع الصناعى العسكرى 
(والفكرى) يوم ١7‏ يناير ١57١‏ والشاهد أن التحذير القديم . وكذلك التحذير 
الجديد يلتقيان على نقس الموجة. 

بدأث الأيكونوميست افتتاحيتها قائلة بالنص: 

«كثيرون فى العالم الخارجى يتمنون لو أن الولايات المتحدة ضبطت أعصابها 
ولو قليلا. إن هناك ضسرورة الآن للجم كلاب الحرب التى أطلقتها الرأسمالية 
الأمريكية «النفاثة» (مرؤأاهاامه 0 ]10)؛ بحيث تتصرف الإدارة الأمريكية بمنطق 
أقرب إلى «جيمى كارتر» (الرئيس السابق الحاصل على جائزة نوبل للسلام)؛ وليس 
مثل «جون واين» (بطل أقلام الغرب المتوحش). لأآن المخاوق من الانفلات الأمريكى 
باتت حديث موائد العشاء كلها فى عواصم أوروبا على اختلاف مواقعها. 

إن أمريكا أصبح لديها جيش خطر من المفكرين الذين احترفوا تهييج القوة 
الأمريكية واستثارتها حتى تندفع أبعد كل يوم على طريق الحربء إن هؤلاء الناس 
وضعوا لأمريكا جدول أعمال يتضمن الآن خطة لتغيير الشرق الأوسط كله وفيما 
هو واضح فإن الرأسمالية الأمريكية تمول وتدعم هذه المئؤسسات الفكرية, التى 
ضلت طريقها وجنحت إلى الإصرار على تطبيق النظام الرأسمالى حتى فى عوالم 
الفضاء الخارجى» ثم يكون مطلوبا من العالم أن يصفق لهذا الجنوح الأمريكى 
المجنون الملتحصن فى دبابات الفكر الجديدة ! 


لكف 


إن هذه المؤوسسات من نوع مؤسسة «التراث» (أنشثت منذ ثلاثين سنة)» ومركز 
«مانهاتن للدراسات» (أنشئ من 5 >” سنة)» والمشروع الأمريكى (أنشئ منذ ستين 
سنة)» ومركز «هوفر» (أنشئ من 5" سنة) ‏ أصبحت كلها تمارس نفوذا تعدى دائرة 
القكر؛ ووصل إلى دائرة رسم السياسات وصفع القرارات. 


وتستطرد الأيكونوميست: 

«إن النفوذ فى بدايته فكرة, وقى الواقع أن الأفكار المحركة للقرار الأمريكى الآن 
هى ذلك السيل المتدقق من مؤسسات ومراكز الدراسات الاستراتيجية: وعلى 
سيي ا المثال فإن أحد هذه المراكز وهو مركز «دراسات المشروع الأمريكى» 
زع )125 ع15لمععاصظ هده ةتعمرحخ) (151ى) هو الذى صك وأشاع للتداول تعبير 
«الدول المارقة» وهو تعبير أدبى لم يلبث أن تحول إلى استراتيجية حرب. 

إن خطورة القضية تظهر إذا تذكر من يعنيهم الأمر أن «دونالد رامسفيلد» (وزير 
الدفاع الحالى لجورج بوش) ومكونداليزا رايس» (مستشارة الأمن القومى للرئيس) 
كلاهما من نجوم مركز «هوفر» للدراسات الاستراتيجية؛ وأن «ريتشارد تشينى» 
(نائب الركيس الحالى)؛ وكذلك زوجته كلاهما من نجوم مركز «دراسات المشروع 
الأمريكى». كما أن «ريتشارد بيرل» (الذى كان ركيسا لمجلس الدفاع القومى فى 
وزارة الدقاع والعروف بوص ف ,أمير الظلام») هو أكبر داعية لإعادة رسم 
خريطة الشرق الأوسط بدءا من الحرب على العراق! 

إن أحدا لم يعد فى مقدوره أن يناقش أن هذه المراكز أصبحت بذاتها حكومة الظل 
فى أمريكاء بل وتأكد أنها الحكومة الخفية الحقيقية التى تصوغ القرار السياسى 
وتكتبه, ثم تترك مهمة التوقيع عليه للرئيس ومعاونيه الكبار فى الإدارة» وهذا وضع 
يسىء إلى الفكر فى قيمته, ويسىء إلى الإدارة فى قرارها !]. 


وتستطرد الأيكونوميست تقول: 

«إن على دور هذه المراكز وسطوتها ونفوذها قى عملية صنع القرار السياسى 
ليس له تفسير إلا ذلك «العقم» الذى أصاب الأحزاب السياسية الكبيرى فى أمريكاء 
وترك للمال دور صانع الأفكار وصانع السياسات فى الدولة الأمريكية العظمى. 
وكان المال هو الذى وضع الجامعات الأمريكية العريقة فى خدمة هذه المؤسسات: 
قإذا الغطاء أكاديمى علمى, وإذا الواقع سياسى عسكرى ‏ يمكن أقلية صخيرة خفية 

وكان يقال دائما أن المال هو صانع «الحرب» و«السلام»» وأنه الأرجل والأقدام 
التى تمشى ‏ وتجرى ‏ بها السياسة» وعليه فإن النظر إلى «مواقع المال» لابد منه 
قبل النظر إلى «مواقع الصراع»» كما أن البحث عن الرجال مقدمة ضرورية للبحث 
فى وقائع ما جرى ويجرى !». 

ل 

وكان ما قالته الأيكونوميست دقيقا فى وصف الحالء وإن تأخر بمقدار ما كان 
تحذير «أيزتهاور» صادقا فى لفت النظر إليه فى الصباح المبكن! 

وهنا فإن نظرة سريعة إلى مواقع المال (قيما يتصل بموضوع القرار الأمريكى 
الراهن والمؤثرات الواقعة عليه) لابد لها أن تتوقف أمام الشركات الأمريكية 

ويطرح الاقتصادى الأمريكى الكبير «كينيث جالبرايث» ‏ مجموعة أرقام لتقريب 
الصورة وتجسيدها فيذكر: 

© أن مبيعات خمس شركات أمريكية هى (جنرال موتورن - ووال مارث ‏ 
وإكسون موبيل ‏ وف ورد . وديم لر كرايسلر) تتجاوز الناتج القومى ل ١/87‏ دولة 
فى العالم. 

© أن دخل شركة «إكسون» للبترول يفوق دخل دول «الأوابك» (مجموعة الدول 
العربية المصدرة للبترول) مجتمعة! 


تذفن 


© وأن شركة «جنرال موتورز» آكير من «الدانمرك»» وأن شركة «ديملر 
كرايسلر» أكس من «بولندا», وأن شركة «بكتيل» للمقاولات أكبر من أسيانيا؛ وأن 
شركة «شل» أكبر من «فتزويلا», وأن شركة «سونى» أكبر من «ياكستان». 


وممفقية مم رمثم ءلم مريم 


[والملاحظة الآهم أن هذه الشركات الكّبرى وهى القوى الصانعة للعوللة هى 
الأسخى تبرعا لمرشحى الانتخابات الركاسية والتشريعية فى الولايات المتحدة: 
وهى الأكبر إسهاما فى تمويل نشاط مؤؤسسات ومراكز التفكير السياسى 
والإستراتيجى. 

وفى صدد الحرب على العراق» فإن شركة «هالييورتن» لمقاولات النفط بدأت قبل 
أكشر من عام قيل حرب العراق ‏ ترتب وتتعاقد مع آخرين على عقود لإعادة إصلاح 
وتحديث مراقق النقفط العراقى قى حدود 8-1 مليارات دولان! 

وبعدها فإن شركة «إكسون» هى التى بدأت تضع يدها على عمليات استفلال 
النفط العراقى وتخطط لإنتاج يصل إلى / أو 8 ملايين برميل يومياء كما أن 
شركة «بكتيل» هى التى حصلت على أهم عقود الإعمار بعد الحرب». مستعينة باثنين 
وعشرين ألف شركة للمقاولات دعتها للعمل معها من الباطن ! 

وفى نفس الوقت قفإن خبراء مراكز الأبحاث والدراسات السياسية 
والإستراتيجية وصلوا موجات إلى العراق بعد الغزى يدرسون على الطبيعة 
مستقبل هذا البلد» وكيف يمكن هندسة مستقبله فى المنطقة ‏ وكان وصول الباحثين 
السياسيين مع الجنرالات المقاتلين مع مديرى الشركات ‏ موكبا واحداء والنتيجة 
زحقا كاسحا من القكر والمال والسلاح توجهه مؤسسات الدراسات السياسية 
والاستراتيجية. التى أصبحت حكومة ظل تحولت صلتها بالإدارات المتعاقبة فى 
واشنطن (جمهورية وديمقراطية) إلى شىء أشيه بالباب الدوار يدخل ويخرج منه 
رجال ونساء الصفوة الأعلى صيتا والألمع ذكاءً والأقرب مباشرة إلى وضع 
الخيارات والبدائل أمام الستولين عن قرارات الحرب والسلام فى البيت الأبيض» أو 


قف 


على رأس إدارات الحكومة الفيدرالية؛ هذا إذا لم يقدر لهم أن يجلسوا بأنقسهم على 
القمة من هذه الإدارات (كما حدث مع «كيسنجر» و«رامسفيلد» و«بيرل» وعشرات 
بوهم 

ولم يكن كثيرون يعرقون ما فيه الكفاية عن جهاز يسمى مجلس سياسات الدقاع 
القومى للولايات المتحدة:» ولا عن تركيبته؛ ولا عن دوره فى صنع القرار الأمريكى 
إلا عندما انفجرت قضية «ريتشارد بيرل» الذى كان هى وزميله «بول وولفويتز» 
أقرب الناس إلى أقوى رجلين فى إدارة «جورج بوش»», وهما «ريتشارد تشينى» 
(ناكيه) و«دوتالد رامسفيلد» (وزير دفاعه). 

وكان «ريتشارد بيرل» العقل المفكر لاستراتيجية الأمن القومى الأمريكى منذ 
بداية ركئاسة «جورج بوش»: وكان «بيرل» المسكول عن مجلس الدقاعء كما كان فى 
نفس الوقت رئيسا لمؤّسسة «المشروع الأمريكى»», ومديرا لبرنامج «القرن الأمريكى 
التعدية و ورهن الخروكانب الزتكياتن لطله لفكي بر انلع كان عاق و رخات ةكين 
المتحمسين لرسم خريطة شرق أوسط يكون مفتاحها احتلال العراق! 

هوف كم بويتشاره ندل عتدماكضف العف الاشون مون 
هيرش» تحقيقا فى مجلة «النيويوركر» واسعة النقوذ يقول ويثبت فيه «أن ريتشارد 
بيرل تقاضى مكافآت من موردى سلاحء فيما هى يمارس عمله كرئيس للجنة 
سياسات الدفاع ‏ تزيد على ثلاثة أرباع المليون دولار سنة ٠٠١١‏ وأن تصرفه فى 
تلك الواقعة انطو على استغلال التقوذ: او على الأقل على «تقتارب فى الضال» 
مخالف للأخلاق وفى الغالب مخالق للقانون أيضأ». 

ولم يكن هناك مجال للطعن فى التهمة: لأن البراهين التى أوردها «سيمور 
هيرش» كافية وافية» كذلك لم يكن هناك مجال للطعن فى الرجل الذى وجه التهمة 
إن سول لانةمن أكقن االشسحفوي المفراها فى واكتطن واقدمية عنهيا بالينة 
وأكثرهم شهرة (وفوق ذلك فإنه يهودى مثل «ريتشارد بيرل»» ومن ثم فلا يمكن أن 
تلحقه تهمة «معاداة اليهود» (وإتكار الهولوكست) كما كان يمكن أن يحدث لو أن 
اتهام «بيرل» جاء من غيره). 


نكف 


واضطر «ريتشارد بيرل» بعد ما نشره «سيمور هيرش» ووثقه» أن يقدم 
استقالته من ركاسة مجلس سياسات الدفاع إلى «دوتالد رامسقيلد» وزير الدفاع, 
لكته احتفظ بموقعه فى مركز «دراسات المشروع», وواصل منه نشاطه: وإصراره 
على الدعوة إلى رسيم خريطة جديدة للشر ق الأوسط مدخلها «احتلال العراق»! 

| 

كانت قضية «ريتشارد بيرل» وا ستقالته كد كشقا لأهم مواقع القوة فى السياسة 
الأمريكية» وإشهارا لشخصيات سبعين رجلا وامرأة يؤثرون على القرار الأمريكى 
ونتركون بصمائهم علية فى ومن كنع فيه الولازات التجدة إلى التقره بالسيطرة 
على العالم والبت قى مصائره؛ ومن ناحية أخرى فقد كانت تلك القضية تذكرة حية 
بالكايوس الذى حذر منه «أيزنهاور» قبل أربعين سنة؛ وهو السيطرة غير المطلوبة 
وغير الشرعية لمجمع مالى ‏ صناعى ‏ عسكرى ‏ قكرى على سلطة القرار والابتعاد 
به كثيرا (وكثيرا جدا) عن أى رقابة تشريعية وأى مراجعة ديمقراطية (مع أنه لابد أن 
يحسب للديمقراطية الأمريكية أن رجلا مثل «سيمور هيرش» أطلق رصاصة 
التحذصر الأولى فى قضية «ريتشارد بيرل»). 

والغريب أن «ريتشارهد بيرل» وجه خطاب استقالته إلى «دونالك رامس قيلد» 
العسكرى- الفكرىء الذى حذرن منه «أيزنهاور» ونيه مبكرا إلى خطره على سلامة 
القرار الأمريكى. 

وقى خطاب استقالته وحيثياتها كتب «بيرل» إلى «رامسفيلد» يقول: 

عزيزى الوزير: 

«إننى أتقدم إليك باستقالتى ليس نتيجة لإحساسى أننى اقترفت خطأ لأنى 
الوسائل. 

لكن مبادرتى بالاستقالة دافعها رغبتى فى عدم إحراجك؛ وكذلك تجنيب 
التشويش على سياسة الولايات المتحدة فى ظرف تترتب عليها فيه مسئوليات 


حص 


دقيقة: ولست أريد لما يثور حولى أن يلقت الانتياه ولو للحظة واحدة عن التحديات 

ثم يواصل «ريتشارد بيرل» ليقول فى خطاب استقالته: 
العادة محكومة يرؤى تقليدية تكرر نفسهاء فى حين أن المسئوليات الجديدة التى 
تتحملها الولايات المتحدة لم تعد تكفيها تلك الرؤى التقليدية. 

والهيثات التى يقع عليها واجب تقديم مثل هذه النصائح والآراء لابد أن تكون 
بعيدة عن روّى الإدارة التقليدية: ولا يكفل لها مثل هذا الاستقلال أكثر من اتصالها 
بالمصالح الكيرى للولايات المتحدة. 

ولف مزع ملا نيطلة اوالتضببالأكرئ م الكرقة والعيرية قينا يعم لبان 
الحقيقية اللتصلة بمستقبل الولايات المتحدة. متصلة فى الواقع بنشاط رآس أكال 
الحن الأمريكى؛ وعليه فلا مفر من وجود صلات بين النصيحة والرأىء وبين المعرفة 
بضمانتين : العلانية فى التصرف (ع05ا10156105): والجرأة فى الموقف (531تاءع12)». 

ذم يصل «ريتشارد بيرل» إلى القول: 

«إن ذلك هو الذى دعا إلى إنشاء مجلس سياسات الدقفاع الذى تشرفت يركاسته 
طول السنتين الأخيرتين: والذى ناقشنا فيه ب «علانية» و«جرأة» موضوعات مثل 
سياسة الولايات المتحدة إزاء العراق وتدمير ما يملكه من أسلحة الدمار الشاملء» 
ومشاكل العلاقات الأمريكية الأوروبية» والحرب على الإرهاب وغيرهاء وكانت تلك 
كلها مناقشات غنية ومفيدة وقابلة للتذفيذ: لأنكم وكما تعرفون فإن مستودع الخيرة 
لهذاا الجلسر .1 يضم عددا من وزراء الخارجية الساية بفين» ووذراء الدقاع والطاقة. 
ومديرين تولوا إدارة وكالة المخايرات المركزية الأمريكية: وعدد من زعماء الأغلبية 
والأقلية فى مجلسى الكونجرس»؛ ومجموعة من ألمع أساتذة الجامعات المهتمين 
بالسياسة: إلى جانب عدد من الفائزين بجائزة نويل فى الاقتصادء ومع هؤلاء 


إيغفا 


حميها غدل من الختباظ اللتفاعدين الذيخ كوو عطالب القوة السلحة واستف الاق 
قى ميادين مختلفة » . 


لا 


كان «ريتشارد يبيرل» نموذجا لنوعية الرجال والمصالح التى تحيط يمجلس 
سياسات الدفاع الذى ظل يرأسه حتى شهر مارس الأخير ٠ ١(‏ ؟)» واللافت للنظر 
أن «بيرل» زيادة على كل مناصيه كان فى نفس الوقت عضوا فى مجلس إدارة شركة 
«هولينجر» وهى دار صحفية تملكها شركة قابضة يملكها المليونير «كونراد بلاك» 
تشرف على جرائده ومجلاته, وفيها مجموعة التلجراف (الديلى تلجراف, 
والصنداى تلجراف) الصادرة فى لندن, وفيها عدد من الصحف الكندية الكبرى, 
ومن الغريب أن فيها أيضا جريدة «الجيرو زاليم بوست» التى تصدر فى إسرائيل! 
وقد حدث بعد ذلك أن «ريتشارد بيرل» بدأ فى نوفمبر سنة ٠١ ٠١‏ فى تأسيس 
شركة لخدمات الأآمن الداخلى»: وكان ضمن شركائه فيها زميل له فى مجلس 
سسياسات الدفاع هى «هنرى كيسنجر» وزير الخارجية الأسطورى من أيام 
«ريتشارد نيكسون» و«جيرالد قورد» (فى النصف الأول من س بعينيات القرن 
العشرين)»؛ وكان «بيرل» هى الذى رشح «هنرى كيسنجر» لكى يرأس لجنة خاصة 
للتحقيق فى وقائع يوم ١١‏ سبتمسر ٠ ٠٠‏ ”. بما فى ذلك تحديد المسكولية؛ والبحث 
عن أسباب القصور الأمنى, وكانت تلك لجنة من خارج الكونجرس أنشثت بعد أن 
اعترفت لجنته الأصلية ذات الصفة الشرعية (الدستورية) بعجزها عن مؤاصلة 
التحقيق» لآن السلطات المعنية ‏ وضمنها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ‏ ووكالة 
التحقيقات الفيدرالية ‏ تمتنع عن التعاون معها وتحجب عنها الوثائق والمعلومات 
والشهود. وعندما أعلن الرئيس «بوش» عن ترشيح «كيسنجر» لرئاسة لجنة تحقيق 
(مستقلة!), تعالت أصوات تتساءل عن طبائع العلاقات والارتياطات والمصالح, 
ووجد «كيسنجر» نفسه فى غنى عن مُساءلات وتحقيقات تتعرض له ولنشاطاته 
وارتباطاته, ولذلك قرر أن يعتذر عن المهمة. 
لا 


ويفا 


وكذلك فإن مجلس سياسات الدفاع هيئة تستحق نظرة سريعة؛ فقى داخل هذا 
المجلس سبعون رجلا وامرأة كلهم له دور وإسهام بارز فى السياسة الأمريكية, 
وكلهم له مصالح طائلة فى قلاع ا مال والأعمال من البنوك إلى البترول إلى السلاح. 
وكلهم مدنيون وعسكريون أصحاب تواجد كثيف فى المؤسسات الاستراتيجية 
(مواقع حشد دبابات الفكر) وكلهم له جدول أعمال ذاتى وعام تختلط فيه المنافع 
المباشرة بأمن الأوطان وسياساتها! 


ومجلس السياسات لا يتكلم كثيرا عن أعماله, ولا ينشر شيئا من مداولاته, ولا 
يصدر بيانات عن توصياته؛ وكل ما هو متاح عن نشاطه ورقة أى ورقتان فى 
سملات اللتثالهون الجر الشبجيل. 

وعلى سبيل المثال فإن آخر ورقة متاحة عن اجتماعات مجلس سياسات الدقاع, 
كنم علق القصض القال:: 

مجلس سياسات الدقاع 

جدول أعمال 

جلسة الخميس: /7 فبراير ٠٠٠١7‏ 

9,70 بوفيه إفطار خفيف فى البنتاجون, غرفة الاجتماعات رقم 875. 

١١-6‏ مناقشة فى الدور المركزى للفضائيات 

١١,70١١‏ مناقشة عن الفيش الإعلامية الشاملة 

لووك ١4‏ اسكراحة 

/59 غداء فى القاعة الذهبية‎ ٠,١٠١ 

)!( تقرير مخابرات عن المستجدات‎ ”,* ٠_٠ 

1,١5‏ كوريا الشمالية: تقرير معلومات 

4,١56‏ مناقشة (كوريا الشمالية) 

4,7١ 6‏ استراحة 


خف 


٠‏ ,ع 0,7١‏ إيران ‏ مناقشة 

,4-6 جلسة عمل مفتوح 

اليوم التالى: الجمعة 18 فبراين ٠٠١7‏ 

9,5١ -9‏ بوقيه إفطار خفيف القاعة الذهبية فى الينتاجون» الغرقة رقم 00 

٠,١08‏ اتقرير مركن دراسات حقظ السلام 

1١1,7١6‏ تقرير نائب رئيس أركان الحرب البريطانى 

١5,75١١‏ مناقشات 

١,1١‏ غداء ومناقشة مفتوحة مع «تنيت باجيت» (وزير الدفاع لشئون 
السياسات) (القاعة الذهبية 4ه /. 

٠ ١‏ ,4 مناقشة مفتوحة 

,5,505 عرض من وزير الدفاع «دونالد رامس فيلد» ومن نائيه «بول 
وولفويتز». 


[وفيما عرف لاحقا عن المداقشات التى جرت ذلك اليوم بصدد الخطر الذى تمثله 
كوريا الشمالية. ققد تبين أن مجلس سياسات الدفاع بيحث تقريرا أعده 
«ريتشاردسون» (حاكم تكساس الحالى والمفاوض الرئيسى فى مشكلة كوريا 
الشمالية) -ونتيجة للمداولة خرج بآن الخيار الحسكرى غير وارد فى الوقت الحالى 
(بالنسبة لكوريا الشمالية)؛ كما هى الحال فى شأن العراق لثلاثة أسباب: 

-أولها: أن حريا ضد كوريا الشمالية سوف تكون عملا عسكريا خطرا ضد قوة 
تملك رادعا نوويا حقيقياء حتى وإن كان محدودا فى حجمه. 

وقى حين أن العمل ضد العراق يمكن أن يكون سهلا, لأته بلد استنزفته حرب 


لكا 


قاسية: ثم طوقه حصار اقتصادى ونفسى دام اثنتى عشرة سنة فإن كوريا 
الشمالية ظرف مختلق إلى حد كبين. 

ثانيها: إن الجوار العراقى يساعد الخيار العسكرى الأمريكى ويجعله قابلا 
الجنوبية) لا يرغب فى ترك القوة العسكرية الأمريكية مطلقة العنان ويفضل 
معالجة الشأن الإقليمى أولا فى إطار الإقليم وليس من خارجه؛ وهذا يقيد العمل 
الأمريكى إلى حد قد يكون مؤثرا. 

- وأخيرا: فإن كوريا الشمالية على عكس الحال فى العراق- ليست فيها جوائة 
اقتصادية تساوى المخاطرة. 


[ومن المثير أن الوقد الكورى الشمالى الذى اجتمع مع ممثلين لوزارة الخارجية 
الأمريكية فى «بكين» . فى شهر مارس الماضى وبعد أقل من أسبوعين على مناقشات 
مجلس الدفاع كان هو الذى أبلغ الجانب الأمريكى رسميا بأنهم بدءوا بالفعل فى 
تخصيب اليورانيوم, والمعنى أنهم الآن على الطريق السريع إلى أسلحة نووية, 
وكانت الرسالة مباشرة بما مؤداه أن الولايات المتحدة لابد لها أن تتكلم وأن 
تنفاوض مع كوريا الشمالية: لأنها ليست غنيمة سهلة] . 
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وتتكرر اجتماعات مجلس الدفاع مرة كل شهر أو شهرين حسيما تتطلبه 
مسارات الحوادث: وتتلاقى وتتفاعل أفكار وتوجهات وتتداخل معها رغبات المال 
والسلاح والسيياسة؛ وتٌّتخذ توصيات تتحول فى البيت الأبيض ووزارات الدقاع 
والخارجية ووكالة المخابرات المركزية إلى قرارات؛ بعضها يمس قضايا الحرب 
والسلام, وتتعرض أمم وشعوب للعواصف والأعاصير ‏ لكن أمير الظلام وأصحابه 


لمكا 


فى منأى عن الحساب ويعيدا عن المسكولية؛ يساعدهم على ذلك أن الإمبراطورية 
الأمريكية مشروع خاص يتقدم ويسحب الدولة وراءه. ويتصرفق دائما من وراء 
حجاب بغير تفويض شرعى» وبدون مسئولية دستورية» ومبدون رقابة أى متابعة, 
وإهذا بالضيط ما حدر مه وايؤتهاوىة اؤائل الستيففات وكذلك نقلته الأيكو نوميت 
اخذرا؛ وكاق التحنين السائق ولفت التطن اللأحق خدمنة لرو اديع راط فى 
الولايات المتحدةء وليس ‏ بالتأكيد ‏ رغبة فى التشهير بها. 


[وللإنصاف قإن التجربة الأمريكية حافلة بكثير يستدعى الإعجاب (ابتداء من 
روح المبادرة إلى روح الحرية)» وبالتالى فإنه من مآسى التاريخ الكّبرى أن يتمكن 
عدد من الرجال والنساء لا يزيد عددهم عن ماثة إلى مائتين بينهم سبعون عضوا 
فى مجاس سياسات الدفاع_ هن الأستيلاء على القران الأمريكى والاندفاع به إلى 
«مشروع مخيف وشبه مستحيل» فى طلب الهيمنة على العالم, بغير منافسء و إلى 
الأبد]. 


ممقععروة مرمثنم و مي حوره 


ويستحق النظر أن كل واحد أى واحدة من هؤلاء الرجال والنساء الذين استولوا 
على القرار الأمريكى مربوط يهذه العلاقة الثلاثية غير المقدسة للمال والسلاح 
والفكرء إلى درجة تكاد أن تضع نمونجا واحدا متكررا عشرات المرات: 

كل واحد منهم رئيس مجلس إدارة أو العضو المنتدب لشركة من أهم شركات 
السلاح أو البترول أو الاستثمار المالى» ويحصل سذويا على ما لا يقل فى المتوسط 
عن عشرة ملايين دولان. 

وكل واحد مذهم له مقعد قى قائمة اجتماعات مجلس السياسات التابع لوزارة 


بذكن 


.وكل واحد منهم يعرف طريقه إلى الباب الدوار أمام معاقل السلطة فى الولايات 
الملتحدة, قهو يدخل من الشركات الكبرىء أو من مؤسسات الفكر إلى أعلى مواقع 
الإدارة الحكومية, ليقضى مدة قى الممارسة العملية لتنقيذ القرار, ثم يعود من الباب 
الذوار إلى الشركة الكبيرة أو إلى مكسسة اللراسات السياشية والاستراشيمية 
صاحية النفوذ ‏ وهكذا. . 


وهناك سؤال يفرض نقفسه: 

كيك [:حَدَت أقلة من الجال والنناء شمكتوا من لابلاع غلى ضلطة القزان ف 
يلد يحجم الولايات المتحدة, وقوته, وحيويته؟ ‏ وهذا سؤال سوف يتوقق التاريخ 
أمامه مندهشا ومدققاء وقى الغالب وبدون استباق للنتائج فإن ما يمكن تسميته ب 
ونتيانفنات الخوف» قد كون الذاغى والشيي: خصضوضنا إذا جرى قناسن الكاضن 
الذى لم يكتمل ‏ على ماض تمت فصوله وانطوت صفحته. 

وفى هذا الصدد فإنه يمكن استعادة ظروف الفتنة الكبرى التى كادت أن تخنق 
روح الحرية والإبداع فى الولايات المتحدة وقت محاكم التفتيش التى نصيها 
السناتور «جوزيف ماكارثى» فى أعقاب انتهاء الحرب العالمية الثانية (أواخر 
الأربعينيات ‏ أوائكل الخمسينيات)» حين بدأ حملته (التى أشهرت فى التاريخ أسمه 
وحملت وصف المكارثية) بدعوى التصدى «للنشاط الخارج من ولاثه لأمريكا»» وفى 
هذه الحملة راح «ماكارثى» يستدعى أمام لجنته ويحاسب ويعاقب كل من تصور 
أنهم جنحوا إلى اليسار فى أفكارهم؛ ومن ثم انحازوا للشيوعية؛ وأصبح نشاطهم 
غير أمريكى لآ أى معاديا للولايات المتحدة بصريح العيارة. 

وقد استطاعت هذه الحملة أن تغطى الحياة السياسية والأدبية فى أمريكا بضباب 
كثيف ضاقت فيه مساحة الرؤية: وشاع الشك؛ وتعمق الخوفء فقد راح ألع 
الفنانين والأدياء وأيرز نجوم المسرح والسينما وأكفأ أساتذة الجامعات فى العلوم 
الاجتماعية والطبيعية يتساقطون كل يوم تحت مطارق الاتهامات المرسلة يوجهها 
إليهم السناتور «ماكارثى» ولجنته. 


ونفا 


ثم جاء الوقت وتخلصت الولايات المتحدة من كابوس الخوقء وراحت تلتفت 
ها سال د شوم سار 

وفى هته للرة يتكور الكانوس وإن لحكل شكله عن الكايوسس السايق كمنا اك 
نهايته يصعب رؤيتها فى الزمن القريبء ذلك أنه مع التسليم بأن قلة من الناس (فى 

نهون ذخان والفك و والتلاع) خطفوا القراالسياسى للولايات التكدة الأتريكية: 

قليس هناك شك فى أن هذه القلة نجحت حتى الآن فى اللعب على مشاعر كتل 

واسعة فى الولايات المتحدة» وبالتالى فإن هناك أغلبية أمريكية أخذتها حمى الوطنية 

(امْدّعاة)» وراحت تزهو بما تراه من حماقة القوة (المتوافرة!). 

ال 
ومرة أخرى قإن «سياسات الخوف» تواصل فرض نفسها رغم اختلاف 

الظروف وبينها: 

-١‏ العدى الذى عرقته الولايات المتحدة طوال النصف الثانى من القرن العشرين 
:ااحتقن مال من امانهامع ملاحظة أن النافن يعرقون انفسهم بالعدر الذى 
يواجهونه؛ أكثر مما يعرفون أنقسهم بالصديق الذى يقف معهم. 
والغريب فى طبائع القوى آن غياب العدى يحدث «وحشة» أكثر من وحشة يحدثها 

غياب الحليف. 
فالقوى المعنية بالصراعات تكون قد عبأت إمكانياتها المادية» ورتبت استعدادها 

السياسى والمعنوى على مواجهة عدو ما فإذا ما اختفى ذلك العدو فجأة فإن حالة 

التعبكة تظهر وكأنها فقدت توازنهاء وضيعت مبرر وجودها ذاته. وفى أحوال 
اقتصادية واجتماعية ونفسية متداخلة كما هى الحال فى الولايات المتحدة؛ فإن 
فقدان التوازن وضياع مبرر الوجود قادر على إحداث خلخلات بعيدة الأثر ‏ خطيرة 

فى تداعياتها. 

" - وأصحاب المشروع الإمبراطورى لا يريدون شيئا من ذلك كله؛ بل يجدون فى 
هذه اللحظة بالتحديد فرصة سانحة لهم, لأن الاتحاد السوفيتى الذى سقط فى 
الحرب الباردة كان أقوى منافس وأخطر عدوء فإذا وقع اختفاؤه فهذه هى 
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اللحظة المناسية تماما للمشروع الإمبراطورى يمسك بالقمة الدولية؛ ويكرس 

وجوده وحده عليهاء ويمنع ظهور قوى أخرى تنافس أو تتحدى. 

لكن المشروع الإمبراطورى يحتاج إلى استمرار التعبكة ضد «عدو» حتى تظل 
القدرات الأمريكية ‏ المادية والسياسية والنفسية على يقظتهاء فلا تنفرط يغياب 
المنافس أو العدى» ولا يلحق بها ما يحمله الانقراط السريع من اختلالات بعيدة المدى: 
وعواقب وخيمة على المصالح الكبرى لأطراف المشروع الإمبراطورى الأمريكى 
(وغيرهم ملايين من العاملين فى مجالات المال والصناعة والبترول والسلاح 
والفضاء والطيران إلى آخره). 

ولم يكن يحفظ اليقظة ويمسك بدرجة التعبقة إلا العودة مرة أخرى إلى 
«سياسات الخوف»»؛ مع ملاحظة أن التجربة الأمريكية بطبيعتها تنشر المجتمع أفرادا 
متنافسين فى حالة الطمأنينة حيث ينصرف كل منهم إلى مشروعه الخاص: لكن 
الخوف . وتلك مرة ثانية طبيعة التجربة ‏ يُعيد جمع الشاردين لكى يواجهوا معا 
مشار ف الخطد: 
وفى المرة السابقة .على عهد «الخوف الماكارثى الكبير» كان الخطر هو 

الشيوعية» والآن قهناك خطر مستجد يستعيد الخوف ويسترجعه؛ وهو 

«الإرهاب الدولى» و«أسامة بن لادن» و(جماعاته الإسلامية)؛ و«صدام حسين» 

(وأسلحته للدمار الشامل). 


للأمريكيين وحدهمء وإنما لغيرهم معهم؛ وعليه قهى ضرورة حيوية لقيام تحالف 


[وعندما انقضت صواعق النار على نيويورك وواشتطن, قى ١١‏ سبيتمير 
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الملتشوقين للخوف والتخويفء وظنهم أنها الفرصة المناسبة لاستيقاء بل وتكثيقف 
التعيكة الداخلية (المادية والسياسية والنفسية) ‏ وللمحافظة على التحالف الدولى, 
وفى التقدم بما يكفى من الذرائع الأخلاقية على طريق التوسع والتعزيز 
الإميراطورى. وكانت صيحة أطراف المشروع الإميراطورى (الصناعى ‏ العسكرى ‏ 
والتكرض) إن الختان هناك فى الشرق الاوسط توفي العالم الغومئ وعلى اطزافه 
وليس أمام الولايات المتحدة غير أن تواجه وأن تنتصر. 

وبدأت الحرب على أفغانستان» بدعوى ضرب قواعد الإرهاب العالمى» ثم توجهت 
الأسلحة إلى العراق بدعوى نزح أسلحة الدمار الشامل. 


امنيا 


ساسة وجنرالات بين واشتطن ويغداد ! 


عدلس اتا 
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أولا: نظرية الاستيلاء ب نصف حرب على العراق! 

عندما وَصَلْت إلى لندن _-عائدا من الولايات المتحدة أواخر شهر مايو الماضى - 
كان أول ما سمعته فى العاصمة البريطانية رواية بالتقصيل عن اتصالات جرت 
-وتجرى _- وقتها بين قصر باكنجهام (مقر الملكة) ‏ وبين رقم ١١‏ داونذنج ستريت 
(مقر رئيس الوزراء) ‏ وكانت النبرة فى هذه الاتصالات مختلفة عن المعتاد بين 
المؤأسستينء لأنه كان نقاشا بين طرفين؛ كل منهما له وجهة نظر تعير عن 
ضروراته؛ لكن كلا منهما يعرف لنفسه حدودا لا ينيغى _أى لا يصم - تجاوزها! 

كان موضوع الاتصالات أن رئاسة الوزارة -احتفالا بنهاية الحرب على العراق - 
تقترح إقامة عرض عسكرى يرمز إلى معنى النصرء وكان رد القصر أن الملكة 
لكين الحراء تمسر اشن تنتن: و إنماتتكدل إقادة متلا سكن 

كانت الملكة ‏ فيما يظهر ‏ تدرك حساسية الظروفء كما تحفظ عن ظهر قلب حجم 
السلطة التى تركتها لها تطورات التاريخ الدستورى البريطانى» وما استقر بعدها 
من أصول وتقاليد تركت للجالس على العرش حقا واحدا لا يملك غيرة؛ وهى «حق 
النصيحة أو القبول» (0015601 220 407/166 ): وقد مارست الملكة حقها وتركت 
الباقى للمستشارين فى المؤسستين يتوافقون على قرار يقتنع يه رئيس الوزراء 
وتقبل به الملكة وذلك ما حدث (وزيادة)؛ لأن رئيس الوزراء رأى فى النهاية أن يؤّجل 
الاحتفالات سواء فى ذلك استعراض النصر_ أو صلاة الشكر. 

وكذلك توقفت الاتصالات بين الوزارة والقصر فى هذا الملوضوع؛ وطويت 
الملفات» لكن الحجبج والآراء التى طّرحت خلال تلك المناقشات تساوى أن تُستعاد لأن 
لها قيمة موضوعية فى حد ذاتها! 

وفيما سمعت - فإن النقاش بين المؤوسستين الكبيرتين فى بريطانيا جرى داخل 
إطار مضبوط ومحكوم. 
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العراق. 


ممم فثمةث م مو ميم مممية 


[ورد مستشارى القصر: 
إن هذه الحرب على العراق كانت حريا من «طراز معين» لأن «الأمة البريطانية» 
أنقسمت بسببهاء ففى حين كان هناك مؤيدون لها بالموافقة (كما تبدى فى حصول 
الوزارة على تفويض من أغلبية فى مجلس العموم تخولها التتصرف كما ترى 
مناسبا) ‏ فإن كتلا ضخمة من الرأى العام البريطانى وقفت ضدها بالمعارضة (كما 
تبدى من أصوات عالية عبرت عن نفسها قى مجلس العموم وشارك فيها عدد كبير 
من نواب حزب العمالء إلى جانب خلافات فى مجلس الوزراء ذاته خرجت علنا إلى 
> الناس» وأدت إلى استقالات أو تهديد باستقالات من قيادة الحزب ومن أقطاب 
الوزارة؛ ووقع ذلك كله على خلفية مظاهرات كثيفة وحاشدة لم تهدأ حركتها فى 
لندن وغيرها من المدن البريطانية). 


© وعرض مستشارو ركاسة الوزارة بأن هناك الآن فى بعض قطاعات الصحافة 
وقى الأحزاب البريطانية عملية تشكيك فى الذرائع الأخلاقية والقانونية التى تأسس 
عليها التدخل العسكرى البريطانى فى العراق» ومن شأن ذلك أن يؤثر على معنويات 
القوات التى نفذت أوامر صدرت إليها من سلطة شرعية:؛ فإذا عادت القوات 
البريطانية إلى وطنها فى أجواء صمت (لا يمكن إلا أن يكون ثقيلا) فإن ذلك قد 


1 


يعطى إشارة خاطئة إلى أطراف فى الداخل تتوهم أن المملكة التحدة تستطيع 
حفظ مصالحها قى العالم بالسلبية أى بالاعتماد والتواكل على الظروف وعلى 


دوين 
ورد مستشارو القصر: 


- إن الوزارة هى التى تملك السلطة اللازمة لكل قرار سياسى. لكن المشكلة أنه 
حين تتصل القرارات بأمور تخص القوات المسلحة فإن الملكة وهى قائدها الأعلى 
(ولى بالرمز). سوف تجد نفسها فى موقف صعب لأنها حينئذ مضطرة للمشاركة, 
ومعنى ذلك أن الاحتفال سوف يصبع مناسبة وطنية كُبرى, والخشية أن ذلك قد 
يشير على نحو أشد ‏ انقسامات ما قبل الحرب وذلك يضع القوات ‏ ويضع الملكة - 
ويضع احتفال النصر ذاته-وسط جدل سياسى لا داعى له. 

وفكرة صلاة الشكر التى طرحها القصر (بدلا من استعراض النصر) تحتضن 
القوات العائدة من العراق ‏ وتكسر الصمت ‏ دون أن تستفز الجدل !. 
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© وعرض مستشارى ركاسة الوزراء أن المسألة لها بُعْد خارجى يتصل بالرأى 
العام الدولى» لأن يلدانا كثيرة ‏ تهتم بما يجرى وتتابعه ‏ سوف تلتفت إلى الطريقة 
التى تتصرف بها بريطانيا وهل تبدو واثقة من سياساتها؟أم أن الوساوس 
تعتريهاء ولهذا فإن فكرة العرض العسكرى بالنصر تبين للجميع أن بريطانيا كانت 
تعرف ما تفعل» وأنها قامث به متحملة لكامل مسئوليته. 


ورد مستشارى القصر: 
الافتصضل ترك ماجرى قبل الكرب لظرؤفه نون استعادة للجواء الانتساء فيه 

ود لفاس النطن فى سكن العشساراك: 
القحدة فقي كاثت هتاك اغلبية محقفة فى محلمن الآمن رات آن القران 15د 
يقول للؤلةياتالتهدية والتلكة [لقهةة سلطظلة عن الحري على العراق دو قزار 
جديد من المجلس» ومع أن «الحلفاء» حاولوا الحصول على مثل هذا القرار فإنهم لم 
يوفقواء وقرروا شن الحرب على مسئوليتهم, وبعدها حاولوا سد النقص وترميم 
دورة الشترعءة الدولية: 

-إن الانقسام الذى ظهر فى «الامة البريطائية» وفى «مجلس الأمن» بشأن هذه 
الحرب رافقه تردد دولى إزاء الحرب على العراق بصرق النظر عن الثقلام الحاكم 
فى ذلك البلد, وكان هناك نوع من الإلحاح الواسع على أقضلية عودة المفتشين 
الدوليين برئاسة «هانز بليكس» إلى العراق, لكن قرار مجلس الأمن تعطل لأسباب 
ضمانات وقيود تفرض على السلاح أن يكون منطقيا (حتى ولو لم يكن عادلا!). 


0 وعرض مستشارو رئاسة الوزارة: 

-آثه ينضوق النطن عن الاكقساساك الكن سيقت: فنإق السرب وقعة بالفتعل 
وسقط فى معاركها جنود بريطانيون تحت العلم البريطانى؛ ورغم أن عدد الضحايا 
البريطانيين فى الحرب محدود فإن القوات قبلت مخاطرة الدم دفاعا عن المصالح 
البريطانية» والاحتفال بإقامة عرض عسكرى للنصر_فيما إذا استقر الرأى على ذلك 
- موجه إلى تكريم هؤلاء الذين ضحوا بحياتهم وليس موجها إلى الملابسات 


نض 


السياسية لقرار الحرب؛ فالتكريم مطلوب التضحية حتى وإن احتدم الخلاف على 
اذاف 

-إن العلاقات الخاصة بين بريطانيا ويين الولايات المتحدة الأمريكية ‏ وهى حقيقة 
تاريخية إلى جانب كونها ضرورة وطنية (!) - تفرض على حكومة صاحبة الجلالة أن 
لا تترك الحليف الأمريكى وحده فى مواجهة قوى فى مجلس الأمن تعارضه. يداقع 
من مصالحها الضيقة: أو من رغبة لديها فى تحجيم نقوذه والتصدى له؛ وكلا السببين 
لابد أن يدفع بريطانيا أكثر إلى مسائدة الولايات التحدة الأمريكية. 

دإ الولايات القتحدة متعروة +تملف الفوة القى كني من التصدرقة فى دنه 
التى نشبت فى العراق» بصرف النظر عما إذا كانت بريطانيا إلى جانيها أى بعيدة 
عنهاء مع العلم أن التصرف الأمريكى هذه المرة يجيء فى منطقة شديدة الأهمية 
بالنسية ليريطانيا سواء من ناحية المصالح الإستراتيجية والاقتصادية أو من ناحية 
لقف لسالس كي شان لخم 


ورد مستشارو القصر: 

نفاك تعفدو ع اناد للأفبدات القن ايها مسقة ارو رخاس الووادة نستي 
أنه كان هناك بالفعل قرار بريطانى بالمشاركة فى الحرب جنبا إلى جنب مع الولايات 
المتحدة الأمريكية:؛ وكان هناك على الأرض ضحايا بريطانيون أعطوا حياتهم تحت 
الحلم البريطانى: ولذلك فإن الاقتراح الذى قدمه القصر بإقامة صلاة شكر يمكن 
اعتباره احتفالا لائقا يغطى كافة الاعتبارات: مع أفضلية اقتصار الاستعراضات 
العسكرية على ما يمكن اعتباره ‏ بالإجماع ‏ قضايا كبرى وعلامات بارزة فى 
التاريخ اليريطانى !. 
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وصل الآن إلى حد تهديد مركز «تونى بلير»؛ بما فى ذلك دوره فى التاريخ (وكان 


وبصرف النظر عن ذلك النقاش سواء فى مرحلة حصره بين القصر وركاسة 
الوؤراء - أو فى مرحلة اثفلاثه إلى ساخة انحياة العامة الواسعة فى يريظاتنا داخل 
البرلان وخارجه: فإن هناك شيه اتفاق على أن ذلك الذى جرى فى العراق كان عملية 
من «طراز معين» يصعب الاحتفال بعدها بنصرء لأنها عملية يصعي من الأصل 
وصقها ب: حرب. 
لا 


وكام ذاك منسيية] إلى انض اتحيو و زازل الاسياب أن ذلك الذم سم فى 
العراق ‏ وبرغم حركة الجيوش والأساطيل؛ وبرغم الرعد والبرق أثناء الضرب 
والقصف_ لم يكن «حربا» بالمعنى المعروف والمتفق عليه. بل لعله كان أقرب إلى 
عملية «إغارة» قامت بها «مجموعة مصالح» سبقت القوة الإمبراطورية للولايات 
المتحدة وسحبتها وراءها إلى ميادين قتل بدون تهديد محَتمل أو حقيقى لأمن 
الولايات المتحدة؛ وبدون ذرائع قانونية وأخلاقية مقبولة ‏ بل وفى غيبة الضوابط 
والموازين المؤسسة للحرية الأمريكية. 


لالفر ومو ميري مم مي ممه 


[وهذه نقطة مبدثية بصرف النظر عن كل ما يوجه للنخلام السابق فى العراق؛ 
وياب عليه ! لآن حساب ذلك من أوله إلى آآخره لم يدخل فى دواعى القوة 
الإميراطورية الأمريكية عندما قررت الانقضاض على العراق» ولم يكن فى حساب 
التقدير الأمريكى ما يساوى المخاطرة من أجله بحياة جندى واحد] . 
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والحقيقة أن وصف «الإغارة» هو الأقرب إلى الصحة. مع العلم يأن تعبير 
«الإغارة» كان فى يوم من الآيام قعلا عسكرياء لكنه الآن تعبير تعددت استخداماته 
خارج القاموس العسكرىء ولعله شاع على نحى ملحوظ قى أسلوب عمل الشركات 
الدولية الكبرى العابرة للقارات والمحيطات فى مواجهة عناصر المنافسة أو عناصر 
المضايقة التى تعترض طريقها فى السوق» ومن ثم يكون عليها «ترتيب الآمور» معها 
يقس ما تتمكن. 


[وقى تقدير العارفين وخبرتهم أن الشركات الدولية الكبرى تقسم منافسيها إلى 
ثلاث درجات: 

- منافسين أقوياء: وهؤلاء يستحسن التوصل معهم إلى اتفاق يقسم بينهم 
احتكار سوق معينة (وذلك ما فعلته شركات البترول الكيرى فى العالم؛ خصوصا 
تلك المجموعة التى تسمى «الأخوات السبعة» 515]615 56161 1116 حسب عتوان 
الكتاب الذى وضعه الصحفى البريطانى الشهير «أنتونى سمبسون». 

ومثئاقسين أقل قوة: وهؤلاء يصلح معهم أسلوب «الاستيلاء الودى»» أى 
إغراءهم بالبيع والاندماج وفق شروط متفق عليها تخفف أعباءهم وتساعد على 
زيادة أرباحهم (ونموذج ذلك ما نَجَمْ عن دمج شركة «تايم» مع شركة «سى إن إن» 
مع شركة «وارنر» داخل إطار مجموعة «أمريكا أون لاين»). 

- ومنافسين ضعقاء: يغامرون بمضاربات يأس تؤدى إلى إرباك السوق وإقلاق 
الوؤكلاء وامخراض سلاسة إتفاع السام والخدمات وكوزيع ها وفؤلاء لأبد فين 
إزاحتهم (وذلك ما فعلته مثلا شركة «آى بى إم» للحاسبات الإلكترونية مع منافسين 
دخلوا السوق بغير موارد تسندهمء معتمدين على منطق المضاربة والمغامرة): 


احا 


(وليس «الاستبلاء الودى») | . 


[وفى تقدير العارفين وخبرتهم ‏ أيضا_أن «الاستيلاء العدائى» هى بذاته أسلوب 
«الإغارة» وهو فى ميدان المصالح والمنافعإجراءات كيدية» برعت فيها الشركات 
العماذقة و ]تفت مما رسيا 

وبصفة عامة فإن «الاستيلاء العدائى» على منافسين صغار أو مزعجين, ميدان 
مفتوح للرماية الحرة. 

- فهناك مثلا حصار هؤلاء المنافسين فى السوق. وتضييق الخناق على 
المتعاملين معهم: وكلائهم أى زبائتنهم. 

ب وهتاك مكلا تشن الإساءات إلى مستوئ متتجاتهم :من سلع و هدمات: وإظهان 
قصورها إزاء السعر الذى يُدفع فيها. 

- وهناك مثلا تشويه سمعتهم بنسبة الغش فى المواصفات إلى ما ينتجونه من 
سلع وخدمات (وقد وصل الأمر أحيانا يبعض شركات المشروبات الكُبرى إلى وضع 
حشرات فى زجاجات مشروب منافسء ثم ترتيب ضبط زجاجة منها. يتكشف 
أمرها بوسيلة من الوسائل وتكون الفضيحة أمام جمهور المستهلكين). 

- وهناك مثلا الضغط على شركائهم (إن وجدوا) واستمالة محاميهم الموكلين 
بالدقاع عنهم ‏ وإغراء موظفيهم بإفشاء أسرارهم وكشف أوراقهم. 

- وهناك مثلا الدخول معهم ‏ مباشرة أى بالوساطة فى منازعات قضمائية أو غير 
قضائية تشغلهم وتستغرق جهدهم وأعصابهم؛ وتستنفد صبر المحامين والقضاة ‏ 
والحلفين أيضنا: 

- وهناك مثلا حصارهم فى السوق عن طريق البنوك لتشتد الضائقة وتخنق. 

- وهنأك فى النهاية وكحل أخير استخدام أسلحة عمل مباشر فيها تدبير 


للحن 


والمهم فى هذا كله وفى شأن الضعفاء غير المؤهلين للشراكة (أو المتوسطين غير 
القايلين يفكرة «الاستيبلاء الودى») ‏ هو «الإغارة» بقصد الإزاحة إلى الحافة: إما 
الاستسلام _أى الإقلاس_ أو ماهو أسوأ!]. 


بمممعة ممم روث ةيمرم منرم 


ل 


وقن الشماق العام لإؤاهة الحسج ةالو فإق السلون والارن كبلاط وو الو وف 31 
أسلوب «الإغارة» ‏ والذى يدأ عسكريا ثم شاع مالياء ثم مورس يواسطة الشركات 
العملاقة ‏ وصل بعد رحلة من التجارب إلى مؤسسات التقكير السياسى 
والإنتدؤاضتجى الترج جيهت مقر فينع القران الاممر وك وقابت هذ الؤسسات 
على فلسفكة وككلورن اسستخد ناته لضان التجالف الكلدقى الشيولية اللو ستشات 
(المال والقكر والسلاح). 

وفى هذا الإطار فإن المجموعة الإمبراطورية الجديدة ‏ التى قام عليها رجال من 
أمثال «ريتشارد تبتسينى» (نائب الرئيس الحالى)؛ و«دونالد رامس فيلد» (وزير 
الدفاع)؛ و«ريتشارد بيرل» (رئيس مجلس سياسات الدفاع)؛ و«بول وولفويتز» 
(مساعد وزير الدفاع)؛ وآخرين غيرهمأخذت هذا الأسلوب وطبقته على أوسع وأكفا 
نطاق, ابتداءٌ من الاستيلاء على نتائج الانتخابات الركاسية_ثم الاستيلاء على الإدارة 
الجمهورية التى دخلت البيت الأبيض باعتبار هذه النتائج, ثم الاستيلاء على سلطة 
القرار فى البيث الأبيض_ثم محاولة الاستيلاء على القرن الحادى والعشرين كله. 

لا 


ومع بداية هذا القرن الحادى والعشرين بدا ظاهرا أن المجموعة الإمبراطورية 
التى استولت على الرئاسة ‏ والإدارة ‏ والبيت الأبيض ‏ فى عجلة من أمرهاء مقتنعة 


/1؟ 
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الاتحاد السوفيتى: كى تحول هذه الفرصة إلى حقيقة حياة وبداهة أمر واقع ‏ فإن 
الظروف قد تتغير ويظهر مناقسون جدد للولايات المتحدة (خصوصا فى أوروبا 
وآسيا). 

دؤكاق ساس هه الحموغة الإمبزاطوزية اللجديدة أن القوة الأمركة التاعية 
(على حد تعيير «جوزيف ناى» أستاذ جامعة هارقارد الشهيرء وهى يقصد به تأثير 
لوي ةالذياة الادريكية وكيم انكو زه الأمركية) الم ضهن فاده على اذاه ذو واف 
القرن الجديد (كما فعلت فترة ما بين الحربين العالميتين فى النصف الأول من القرن 
العشرين). 

دوككذالة فإ هذه | الموغة الأمباطورية اضتتحة منقةيفة با القوة القفية 
للولايات المتحدة ‏ متمثلة فى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وأخواتها لم تعد 
كافية ‏ الآن ‏ للإمساك بفرصة هذه اللحظة, لأن العمل السرى بطبيعته يحتاج إلى 
وقتء ويحتاج إلى صبرء وذلك كله ليس متاحا من وجهة نظر المجموعة 
الإمبراطورية الجديدة. 

وقى المحصلة فإن هذه المجموعة الإمبراطورية توصلت إلى أن تنفيذ مشروعها 
للقرن الحادى والعشرين يحتاج ‏ حتما. إلى القوة الخشنة للولايات التحدة أى 
سلاح العنف! 

وبطبيعة التكوين والثقافة والتجربة فإن هذه المجموعة الإمبراطورية الجديدة 
كانت تعرف ما فيه الكفاية عن أساليب «الاستيلاء العدائى» (خلاقا للاستيلاء الودي) 
على المنافسين؛ وبثقافة التجربة والدرس فقد خطر لها أن هذا الأسلوب يمكن نقله 
من مجال الشركات العملاقة إلى مجال القوى العظمى. 

وكذلك كان مطلب «الاستيلاء» بأسلوب «الإغارة» حلا طلرح نفسه للعمل فى 
الشرق الأوسط وهو المنطقة التى اعتبرتها المجموعة الإمبرادلورية الجديدة (وريما 
كل مشروع إمبراطوري) سوقا أهم وسلعة أغلى ‏ وموقعا فاتحا لكل الطرق, 
وكان الإغراء الأكبر أن العراق فى وسط تلك المنطقة يلوح هدفا جاهزا مكشوفا 
وسهلا. 


55 


- وكذلك تقرر تجربة عملية «الاستيلاء غير الودى» ‏ بأسلوب الإغارة ‏ على 

- ولم يكن أسلوب «الإغارة» حربا مسلحة كاملة بتقاليد الحروب المسلحة 
العروفة في القاريث: 

-ولم يكن مؤامرة بالمعنى التقليدى للمؤامرة (كما فعل أطراف العدوان الثلاثى 
فى السويس سنة 551 »١‏ حين وقعوا اتقاقا مكتوبا على شكل معاهدة تواطئوا فيها 

- ولم يكن حملة نفسية وضغطا على الأعصاب تقنع الآخرين بأن يبتعدوا عن 
الطريق ويقعدوا على أرصقته. 

وإنماكان- حتى باستقراء النقاش الذى دار بين مستشارى قصر باكنجهام وبين 
مستشارى ركاسة الوزارة فى بريطانيل عنفا من نوع معين_غارة على العراق لا 

كانت الولايات المتحدة الأمريكية طوال حقبة التسعينيات من القرن العشرين 
تتصور أن النظام فى العراق سوف يقع يقينا نتيجة لذلك الوهن الذى أصايه بعد 
تحالف دولى واسع نجحت الولايات المتحدة فى حشده سنة :١ 194٠‏ مستغلة خطأ 
فادحا وقع فيه ذلك النظام حين قرر دخول الكويتء متجاوزا خطوطا دولية حمراء 
فووها بل للعرينا رمه 

وحين لم يكف الوهن-ؤلم يكف الخرخ- فى إننقباظ النظام: فإن السياسنة 
الأمريكية اعتمدت سياسة الخنق اليطىء عن طريق أقسى حصار اقتصادى وتقسى 
ومعنوى وإنسانى فى التاريخ: وبالتوازى مع الحصار الاقتصادى تم فرض حصار 
سياسى شديد الصرامة؛ حتى أصبح العراق فى عزّلة موحشة عن عالمه. 

لأ 
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عملاقة تطلب السيطرة على السوق). وكان الأخطر من المقاومة السلبية أن النظام 

السوق) بتصرفات, بدت نوعا من التحدى الباشر للشركة الأمريكية العملاقة: 

-١‏ راح يوظف أسطولا جرارا من الشاحناث والناقلات فى تهريب كميات هاثلة من 
الفط قايس مليون هر مدل نوخا ريدت طوفقها إلى تر كنا قبسالا وال 
الأردن وسوريا غرياء وإلى الخليج جنوبا أى أن ثغرة فُتحت فى الحصار. 
لتق للك ]لق الخلا قن الكوزاقمسنتكم اخ نافظ لفاس 

- ثم راح ذلك النظام يلفت الأنظار ‏ بكفاءة_إلى الماساة المروعة التى يتعرض لها 
معاناة الشعب العراقى ‏ وكانت مرئية ظاهرة أمام العرب والعالم أن تخلق طاقة 
من التعاطف الهائل, وكان هذا التعاطف هو الذى فرضى على الأمم المتحدة إيجاد 
العراق بيتصدي تصيب من نفطه تحت إشراف الأمم المتحدة, واستخدام العائد 

"ثم راح النظام فى العراق يستعمل (وبذكاء) برنامج النفط من أجل الغذاء فى 
إنشاء شبكة مصالح عربية ودولية؛ وحدث بالفعل أن دولا غربية وشرقية 
عقود إعادة إعمار العراق!!). 
ونتيجة لشد لشبكة المصالح الدولية والعربية التى قامث على | ستغلال برنامج التفط 

يساعد التأثير العاطفى؛ ومن ثم يخاق مناخا عاما مواتيا. 


رع 


(ومعنى ذلك أن النظام فى العراق يكسب أرضا). 
:- ثم راح النظام يمنح عقودا مستقبلية» يوزع بها اتفاقيات إنتاج ونقل وتكرير 
ملايين من براميل النفط يوميا على منافسين كبار للولايات المتحدة (روسيا- 
فوتسناء آلانيا وغيرها): 
(ومعنى ذلك أن النظام فى العراق يهيئ لعلاقات دولية متجددة ومفيدة). 
سالدولار», وإتما «ياليورو», وهق وعاء العملة الدولية الوحيدة الذى يقدر يوما 
(قى المستقيل) على الوقوف أمام «وعاء الدولار»» الذى يجتذب الآن معظم 
المدخرات ومعظم الاستثمارات الدولية؛ ويجعلها ‏ بمجرد وجودها فى وعاء 
الدولار. يمثابة قروض للاقتصاد الأمريكى دون فوائد! 
(ومعنى ذلك أن العراق ينتقل من الدفاع إلى درجة من المبادرة). 
السياسى (من وجهة نظر أمريكية). 
وزادت على ذلك ظاهرتان: 
- أن النبرة الإسلامية للنظام فى العراق ارتفعت وسط عالم عربى نزلت فيه 
الأعلام القومية وتراجعت الأفكار الوطنية؛ ويدا أن حصون الدين هى المعقل الأخير 
المشاوية: 
كم إن النطاع فى ويك لانككازة اشاس القوسة والوطئية اكد معني امامت 
العربى وراح يطلق أكثر النداءات تشددا فى العداء ضد إسرائيل فى أجواء تعثرت 
فيها مسيرة السلام أى ما سمى كذلك. 
ومعنى ذلك أن النظام العراقى (منافس محلي) ‏ مازال يعاند ويكابر, ومازال 
كه التومور يكم التقر اك ويم اقنور انفكا وسكادسية والتمانة ااحفتى 
يزيد من قدرته على البقاء (وقد بقى فعلا حتى شهد انقضاء رئاستين أمريكيتين همأ 


لمكن 


ركاسة «بوش» (الآأب) - ثم رئاسة «بيل كلينتون» لمدتين (من ١5955‏ حتى ,)2٠٠٠١‏ 
مع إحساس يلح على واشنطن بأن النظام العراقى يستطيع أن يبقى حتى يرى نهاية 
ركاسة «بوش» (الابن). 

ولم تكن المجموعة الإميراطورية الجديدة مستعدة للانتظارء وقى تصميمها أن 
الوقت قد جاء لعملية «الاستيلاء غير الودى» (العدائي) ‏ على العراق, والإغارة عليه 
بالقوة الخشنة ‏ وبالعنف ‏ وبالنار» حتى وإن جرى ذلك فى منطقة هى بالطبيعة 
مخزن لهب! 


ممم جرم ةرثرث قث مر رء فين 


كان ذلك واضها قبل ا ستسيونسنة 1 


وبعد ١١‏ سبتمير 5٠٠١١‏ _فإن المجموعة الإمبراطورية الجديدة ققدت شهية 
مواصلة حرب ضد الإرهاب اندقعت إليها بعد حوادث نيويورك وواشنطن:؛ فقد 
اكتشقت أن العدى الذى استهدففه على شجل وهو كتكليم القاسة مويهود فى يلد 
ليست فيه أهداف تستحق الضرب بالصواريخ (أقغانستان). ولم يعد هناك كذلك _ 
أيضا ‏ وقت لتحالفات دولية أوسع ضد الإرهاب الدولى حيث كان. وقيل هذا 
وبعده فإنها لم تعد تملك الأعصاب التى تساعدها على الوقوف ساكتة فى 
انتظار عمل ترتبه أجهزة العمل الخفى للسياسة الأمريكية (مثل وكالة 
المخابرات المركزية). 

ومعنى ذلك أن قوة السلاح الأمريكى هنا والآن وبأسلوب «الإغارة» (وربما 
بزيادة محسوبة فوقه) ‏ عليها الدور الآن- والمسئولية على عاتقها؛ خصوصا أن 
مجمل الظروف الإقليمية والعالمية لا تقتضى حربا كاملة شاملة. 


وفى هذه اللحظة ‏ ومع الحاجة الخضرورية إلى «شيء من الحرب» (نصف حرب) 
- ظهر عنصر جديد فى التأثير على القرار فى واشنطن؛ وهو القوات المسلحة 
الأمريكية؛ فهى المطالية أو المكلفة باختصاص السلاح فى أى مهمة؛ حتى ولو 


كن 


كانت مجرد إغارة تستخدم قوة النيران ‏ أى شيء من الحرب ‏ «نصف حرب» 
على الأكثر! وهنا كان دخول القوات المسلحة فى حد ذاته مسألة معقدة لها 


لا 
ثانيا:الؤسسة الحسكرية الأمريكية 


ومن الملاحظ أن كثيرين فى العالم وفى الولايات المتحدة ذاتها لا يفكرون بالقدر 
اللازم فى الدور الذى تقوم به المؤسسة العسكرية الأمريكية:» وفى العادة فإن 
المراقبين فى الداخل والخارج تأخذهم حيوية التفاعلات السياسية ما بين البيت 
الأبيض والكونجرسء وما بين الإدارة ‏ جمهورية أو ديمقراطية وبين الإعلام 
مكتوبا أى مسموعا أو مرئيا لكن أحدا لا يشغل نفسه كثيرا بدور المؤوسسة 
العسكرية فى عملية صنع وصياغة القرار السياسى الأمريكى؛ خصوصا عندما 
يكون قيه للسلاح دور. 

وعلى وجه اليقين فإن الولايات المتحدة ليست بلدا محكوما بالعسكريين: بل 
العكس فإنها البلد الأكثر تقدما نحو الحرية والديمقراطية» لكن ذلك لا يمنع ‏ يل لعله 
يدفع ‏ إلى دور رئيسى للمؤسسة العسكرية: ففى فلسفة الحرية أن القانون 
عمادهاء وفى فكرة القانون أن احترامه مرهون بسلطة تفرض طاعته؛ وهنا يجيء 
دور القوة كملاذ أخير للحرية وللقانون معا (وفى الشأن الداخلى كما فى الشأن 
الخارجي). 

© وبدون زيادة فى التفاصيل لا يحتاج إليها الموضوع هذه اللحظة؛ فإن التجربة 
التاريخية لنشأة وقيام الدولة الأمريكية اقتضت بناء قوات مسلحة قادرة على ضبط 
جموح جماعات المهاجرين والمغامرين والباحثين عن الثروة بأى وسيلة:؛ والمدججين 
بالسلاح فى كل وقت ‏ ثم إن هذه القوات المسلحة كان لابد لها من طاقة نيران تتفوق 
بشدة على كل ما لدى عناصر المجتمع الأمريكى المتسابقة والمتزاحمة والمتصارعة 
فى ظروف تأسيس الدولة. ومعنى ذلك أن الولايات الناشئة فى القارة الواسعة 


.م 


احتاجت إلى الجيوش منذ لحظة الخلق الأولى (وليس كما حدث فى مجتمعات 
تقليدية حيث تأخرت نشأة الجيوش النظامية لأن حفظ الأمن وكفالة الحق كان 
موكولا إلى رؤساء العائلات والقبائل؛ وإلى أمراء الإقطاع والملوك» حتى نشأت 
«الدولة» الحديثة وأصبح لها جيش محترف)» أى أن ما استغرق قرونا فى أوروبا 
تحقق خلال عقود فى أمريكا بحكم الظروف والضرورات. 

© وحين قامت حركة الاستقلال الأمريكى وتحولت إلى واحدة من أهم ثورات 
التحرر فى العالم وأوسعها تأثيراء فإن قيادة هذه الثورة كانت بالضرورة للجنرال 
«جورج واشتنطن» الذى يعتبر حتى اليوم ‏ و إلى الأبد. بطل الاستقلال الأمريكى, 
وأول رئيس للجمهورية فى الولايات المتحدة. 

ويعد الاستقلال فإن المخاطر على الولايات المتحدة لم تتوقف. لأن القوى 
الأوروبية الكّبرى كانت لاتزال على أرض القارة الأمريكية تحاول استرداد نفوذها 
واستعادة غنائمهاء وكان ذلك نذيرا يفرض على الدولة الأمريكية المستقلة .حديثا أن 
تأخذ حذرها وراء قوات مسلحة تحمى استقلالها الوليدء (وقد وصلت التهديدات إلى 
حد أن الحيش البريظاتى كر ففتحاة واحتل واشتطن عتة 14١5‏ داى تعد الاستقلال 
بقرابة عشرين سنة ). 

© وحين بدا مع منتصف القرن التاسع عشر ‏ أن آمال المستقبل تفرض وحدة 
الولايات المتحدة فى أمريكا الشمالية ضمن إطار دولة واحدة قوية تقدر على مواجهة 
أزمنة وعصور متغيرة: فإن الولايات المتحدة عاشت تجربة الحرب الأهلية بكل 
آلامها ومراراتها وعذاياتهاء وتلك تجربة أشد عمقا وأقسى فى التاثير على غرائز 
وضمائر البشر ! وكانت الحرب الأهلية الأمريكية بين جيشين: شمالى وجذوبى, 
وأصبح قادتها على الناحيتين أساطير فى التاريخ الأمريكى (الجنرال «لى» والجنرال 
«جرانت» وغيرهما)؛ وحتى هذه اللحظة فإن تجربة الحرب الأهلية ومحنة الاقتتال 
الداخلى لفرض وحدة البلد ‏ مازالت ذكرى حية وقصة عظيمة (الهمت المسرح 
والسينما بآلاف الأعمال والروائع). 

© وكان كبار العسكريين الأمريكيين (من البحرية خصوصا) هم الذين 
حرضوا على إستراتيجية الذهاب إلى خط الماء الآخرء أى أنه إذا كان الآباء 


م 


المؤوسسون للدولة قد اعتبروا أن الأمن الأمريكى هو عرض القارة من خط الماء إلى 
خط الماء (من شاطئ الأطلنطى إلى شاطئ الياسيفيكي) ‏ فإن الضر ورات الآن- 
أواخر القرن التاسع عشر ‏ تقتضى الخروج عبر المحيطء لآن الدفاع عن البيث عند 
. بابه ‏ قَصّر نظرء فالقوى تدافع عن نفسها هناك عند ش واطئ الآخرين قيل أن 
يعبروا البحر وليس عند شواطئهاء وهكذا جرى خروج الأسطول الأمريكى (جنود 
البحرية) إلى جزر «هاواى». ثم إلى «الفيلبين» (والالتفاف حول اليابان للحصول 
على مستعمرة تثبت وجودا أمريكيا على شاطئ بحر الصين قرب «شاتغهاى» 
مثلها مثل القوى الأوروبية الكّبرى فى ذلك الوقت) ‏ وجرى نفس الشيء فى 
المحيط الأطلسى فقد وصل الأسطول الأمريكى مبكرا واحتل جزر وسط المحيط 
ووصل إلى شواطئ المغرب مطلا على البحر الأبيض (حتى مر على شواطئ ليبيا 
وأطل على شواطئ مصر). 

0 ثم أعقب ذلك أن الجيوش الأمريكية شاركت على نحو كثيف فى حربين 
عالميتين (وقعتا فى النصف الأول من القرن العشرين)؛ وكانت تلك صراعات حياة أو 
موت بين الإمبراطوريات الأوروبية القديمة والمستجدة وكانت الولايات التحدة 
الأمريكية فى النهاية وارثا وحيدا لأملاك وأحلام الجميع. 

ولما كانت الحرب العالمية الثانية قد انتهت بالسلاح النووى الذى سيقت إليه 
واستعملته الولايات المتحدةفإن هذه القوة الجديدة أخذت أمر العالم ومستقبله فى 
يدهاء وجعلت مصائره مرهونة بسياساتهاء ولم يكن باقيا لها فى تلك الظروف غير 
التخلص من قوتين خرجتا بعد الحرب العالمية الثانية, تحاول_كلا منهما_- أن تعطى 
نفسها أقصى درجة من استقلالية القرار: 

-الاتحاد السوفقيتي: يقوة رادع نووى يملك أن يرد حتى وهى يلتقط نفسه 
الأخير. 

- ثم حركة التحرر الوطنى فى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية : بقوة حلم يطلب 
الاستقلال والتنمية والتقدم ‏ ويستطيع أن يشعل الأرض نارا من «جاكارتا» إلى 
«كازايلانكا». 


وكان هؤلاء أطراف ما سمى بالحرب الباردةء التى أعقبت أكثر الحروب سخونة 
ل 


وطوال تلك المرحلة كان العسكريون الأمريكيون على القمة فى الولايات المتحدة 
الأمريكية: فهم أولا قواد النصر الكبير ضد النازية الألمانية والفاشية الإيطالية 
والألمانية. ثم إنهم ‏ ثانيا ‏ حراس القوة النووية التى تم التوصل إليها تحت إشراف 
الجيش الأمريكى وإدارته. وفضلا عن ذلك ثالثا فإن هؤلاء القادة موجودون قعلا 
بجيوشهم قى أهم مواقع أوروبا وآسيا واليحر الأبيض شمالا وجنوباء فهناك على 
هذه المواقع خاضوا الحمرب وصنعوا النصر ولم يتجاسر أحد بعدها أن يطالبهم 
بانسحابء بل إن يعض الأقاليم فى أوروبا وآسيا بدت شديدة التمسك ببقاء القوات 
الأمريكيية (لحساسا بالضعف وخشية من الاختراق بجاذبية العقائد أو وهج 


الأحلام). 
وفى لحظة من اللحظات كان ثلاثة من كبار قواد الحهرب الأمريكية يحكمون 
العالم تقريبا: 


- فى «واشنطن» كان الجنرال «جورج مارشال» (وزير دقاع «روزفلت») قد انتقل 
إلى وزارة الخارجية (فى عهد خلفه «ترومان») طارها المشروع الذى سُمى باسمه 
(مشروع مارشال) لإعادة تعمير ويناء أوروبا الغربية. 

- وفى باريس كان الجنرال «دوايت أيزنهاور» قائدا عاما للجيوش المتحالفة 
التى واجهت الاتحاد السوقيتى عير الستار الحديدى (على حد وصف رئيس الوزراء 
البريطانى «ونستون تشرشل»). 

- وفى طوكيو كان الجنرال «دوجلاس ماك آرشر» وصيا على إعادة تأهيل اليابان, 
وقيما على ترتيب أوضاع آسيا بما يناسب الولايات المتحدة الأمريكية فى زمن 
جديدء وكان إمبراطور اليابان يتلقى تعليماته من ذلك المسكرى الأمريكى المستعلى 
- دون اعتراض لأن إشعاعات القنابل النووية التى ألقيت على هيروشيما ونجازاكى 
كانت لا تزال تقتل الآلاق من رعايا الإميراطور مع كل طلعة شمس وهبة ريح! 


لق 


خطوط السيادة الأمريكية الزاحفة: 

- وحين اصطدمت خطط «أيزنهاور» قى أورويا بالستار الحديدىء فإن الرجل 
بمرونة شديدة أدرك أن عليه حجز الأحزاب الشيوعية عن الوصول إلى مواقع 
الحكم فى أوروبا الغربية, وكذلك فإنه منع بالقوة المباشرة أى احتمال لقيام الحزب 
الشيوعى الإيطالى بالاستيلاء على السلطة فى روما رغم أنه كان أقوى الأحزاب» 
وكرن نفس الشيء فى فرنسا مستعينا بوكالة اللخابرات المركزية الناشكة فى ذلك 
السايق 58 الجنرال «بيدل سميث». 

(ووصل «أيزنهاور» و«بيدل سميث» إلى حد تعريض أوروبا للحرب الأهلية حتى 
تيأس الأحزاب الشيوعية؛ وبالفعل وصلت اليونان وبعدها المجر وألمانيا الشرقية 
وبولندا_-إلى حافة الحرب الأهلية). 

وأما «ماك آرثر» فإنه تعثر فى الطريقء ريما لآنه أساء تقدير قوة الصين 
(ونوعية علاقتها مع الاتحاد السوقيتي)؛ وتورط فى حرب إقليمية وسط شيه 
الجزيرة الكورية؛ ووجد نفسه أسير مأزق مخضب بالدم دعاه إلى التفكير فى 
استعمال السلاح النووى ضد الصينء لولا أن الرئيس «هارى ترومان» سارع إلى 
عزله مؤيدا فى قراره ‏ بركاسة هيثة أركان الحرب ١‏ لمشتركة. 

لا 


وعندما أخذ المشروع الإمبراطورى الأمريكى يتحرك بجد إلى مقاصده فى 
ظروف دولية مناسبة ‏ فإن أنصاره ومعظمهم فى الحزب الجمهورى قرروا أن 
الجنرال «دوايت أيزنهاور» هو رجل الساعة الذى ينبغى أن يرأس الولايات المتحدة 
0000 

وفى ظرف سنتين اثنتين كان «أيزنهاور» قد ترك قيادته فى باريس (لنائبه 


تذن 


الجنرال «عمر برادلى»): وأصبح ركيسا لجامعة كولومييا فى نيويورك كمرحلة 
انتقالية تؤهله للحياة المدنية, قلا يدخل فجأة إلى اللكتب البيضاوى قادما مياشرة من 
قيادة عسكرية ! 

وفى انتخابات الركاسة ‏ نوفمبر 1957 ١‏ أى بعد سيع سنوات على نهاية الحرب 
العالمية, وسنتين على التأهل للحياة المدنية كان الجنرال «دوايت أيزنهاور» يكتسح 
المرشح الديمقراطى «أدلاى ستيفنسون» (وهو سياسى مثقف من أرقى مستوى فى 
أمريكا). 

وكذلك قإنه قى بداية استقلال الدولة الأمريكية كما فى بداية الإمبراطورية 
الأمريكية ‏ كانت الركاسة فى يد رجل عسكرىء أولهما خاض الحرب قى طلب 
الاستقلال والثانى خاضها فى طلب الإميراطورية ! 

(معملاحظة أو القاريخ الآمزك عرفا نان الاكقن + اريعة من السشكرين 
تولوا ركاسة الدولة: ومع ملاحظة أنه فى الإحصاء المعتمد لسنة ١505‏ تبين أن 
هناك مائة وأربعة وسبعين لف ضابط سابق يشغلون مناصب مدنية فى الإدارة أو 
فى الشركات الأمريكية الكيرى). 

وكانت أولى خطوات «أيزنهاور» عندما أصبح رئيسا للولايات المتحدة هى إنهاء 
الحرب الكورية مهما كان الثمن؛ وقد قام بنفسه بزيارة إلى عاصمة كوريا الجذوبية 
(سيول) لترتيب ما يلزم ‏ ذلك لأن «أيزنهاور» كانت له نظرية فى تحقيق الأمن 
الأمريكى عن طريق القوة المسلحة تختلف عن المنطق الذى أدى بالرئيس «هارى 
ترومان» إلى السقوط فى مستنقعات كوريا والضياع فى وحشة تلالها وجبالها 
الومسواضية وم 


[أتاحت لى الظروف أن أغطى بنفسى وقائع زيارة «أيزنهاور» لسيول بقصد 
إنهاء الحرب الكورية: كما أتاحث لى أن أسمعه وأن أتابعه] . 


كانت نظرية «أيز نهاور» فى حفظ الأمن الأمريكى (أو السلام الأمريكي) قائمة 

على الخطوط التالية : 

-١‏ أن الولايات المتحدة لابد لها حتى تحقق أمنها ومصالحها العالمية ‏ أن تتفوق على 
كل القوى الدولية الأخرى مجتمعة: وأن تكون لها غلبة فى تكنولوجيا 
السسلاح لا يلحق بها طرفء ويما أن السلاح النووى الذى «طلع قجره» على 
هيروشيما ونجازاكى هو سلاح الردع النهاكى؛ فإن الولايات المتحدة يجب أن 
تحتفظ فى ترسانتها بمخزون منه لا يسيقها فيه أحد (2مه ما 0ممعء5). 


؟- ومع التسليم بأن السلاح النووى يصعب بل يستحيل استخدامه فى أحوال 
«دولية رشيدة» ‏ فإن الولايات المتحدة لا يصح أن تُفاجأ«بأحوال جنون» يسبقها 
فيها خصم إلى استعمال السلاح النووى بضربة أولىء ولهذا فإنها مع 
الاستعداد لضربة أولى استباقية ‏ لابد أن تكون جاهزة فى نفس الوقت لضرية 
ثانية ممييتة للخصم الذى تجرأ وبدأ (وكذلك ظهرت الفواصات النووية 
بصواريخها (طراز بولاريس) تحت سطح البحر وفى أعماق ظلامه, والفكرة أنه 
إذا كانت القوات الظاهرة على الأرض هى المكلفة بالضربة الأولى (إذا تأكدت 
ضرورتها)؛ فإن الغواصات المتحركة خفية تحت الماء هى ضمان الضرية الثانية 
وشدة تأثيرها). 

؟- ومع القيود المفروضة على استعمال السلاح النووىء فإن الولايات المتحدة 
تستطيع أن تعطى نفسها مرونة فى الحركة العسكرية_بالسلاح التقليدى ‏ 
بالاشتراك مع أصدقاء لها ينخرطون معها فى أحلاف عسكرية تطوق الاتحاد 
السوقيتى وتطوق الصين الشعبية معه: وكذلك كان تخطيط «أيزنهاور»: 
- قيادة فى أوروبا (حلف الأطلنطي) وهى موجودة عليها بقواتها وأسلحتها ‏ 

شراكة مع حلفاء الغرب (وهم بريطانيا وفرنسا) ‏ وقد انضمت إليها أكثر من عشر 

دول أوروبية غربية شكلت مانعا رادعا أمام الستار الحديدى. 
- وقيادة فى آسيا ‏ حلف جنوب شرق آسيا ‏ وهى موجودة بقواتها وأسلحتها 

مرتكزة على اليابان واصلة إلى الملايو ومستعدة للانتشار وراء ذلك فيما كان من 

أقاليم الإمبراطوريات البريطانية والفرنسية. 


- وقيادة ثالثة راح «أيزنهاور» يرتب لهاء بإقامة حلف يقفل الدائرة ويحكم 
الحصار حول الاتحاد السوقيتى من الجنوب وهى حلف شرق أوسطى ‏ وبالفعل 
ققد جرى تجريب مشروع لهذا الحلف أثناء ركاسة «أيزنهاور» (حلف بغداد)؛ وكان 

ذلك ستكة 6ه ه4 ١‏ (السنة الثانية من ركاسته) . 

4 ومع تقدير «أيزنهاور» لاستحالة الحرب النووية (إلا فى أحوال جنون) فإن 
الولانات التحدة لا يصن لها أن غارب مجيوشها إلا عندمنا تقتضى ضرورات 
ماطة وى عدنانه إتلامم ردان القوة |المسكرة قات فنيو و طافة نطق هذه 
القوة يُغنى عن استعمالها. 

لا 
كان السلاح ‏ بالتفوق وبدون حرب . هو أساس نظرية «أيزنهاور»: وكانت 
المئؤسسة العسكرية راضية طول عهده؛ فقد كانت نظرية الأمن والتطبيق السياسى 
للنظرية فى نفس المكان, لأن القائد العام للنصر وللسلام الأمريكى 
(وللؤمبراطورية) كان هى نفسه الرئيس الجالس فى المكتب البيضاوى يخطط 
لمعركة القرن (كما كان «أيزنهاور» يسميها) أى أنه فى ذلك الوقت لم يكن بين 

العسكرى والسياسى حاجز أو حجاب. 
وخرج «أيزنهاور» وجاء بعده رئيس آخر هى «جون كنيدى»»: ثم بدأت الخيوط 

تتشابك؛ وتحول تشابكها إلى عَقَّد حين قرر الرئيس «جون كنيدى» أن يتدخل فى 

فيتنام» ثم استحكمت العقد حين اتسع نطاق الحرب فى عهد خلفه «ليندون 

جو نسون». 
وهنا راحت الخلافات تظهر: شروخا ثم أخاديد بين السياسيين والحسكريين فى 

الولايات المتحدة الأمريكية, وكان أشهر الخلافات هو ما وقع بين الجنرال «ماكسويل 

تأيلور» والرئيس «كنيدى». ثم بين الجنرال «ويستمورلاند» والركئيس «جونسون». 
كان الجنرال «تايلور» يعترض على طريقة استحمال قوة السلاح الأمريكى فى 

فيتنام؛ وتقديره أن التدخل العسكرى لا يمكن أن يجرى خافتا بدون نداء صريح 

للحرب تصحيه درجة من التعبئة الوطنية العامة؛ وترك «تايلور» منصبه ليكتب 
كتابه الشهير «النفير المتقطع» الذى انتقد قيه سياسة الحرب على استحياء. 


لفن 


ثم تلآ ذلك خلاف «جونسون» مع الجنرال «ويستمورلاند» وكان على النقيض 
مما وقع بين «كنيدى» و«تايلور» - لأن «جونسون» أعطى للقوات فى فيتنام كل ما 
هى ممكنء لكن الجنرال «ويستمورلاند» لم يعرف حدا للكفاية رغم أن 
جيش ه وصل فى وقت من الأوقات إلى ما يزيد على نصف مليون جندى. 

وفى حين أن «تايلور» كان يشكو من حرب «كنيدى» على «استحياء»_-قفإن 
«جونسون» راح يشكو من حرب «ويستمورلاند» «بلا قاع». 

وعندما جاء عهد «نيكسون» كانت علاقة العسكريين والسياسيين فى الولايات 
المتحدة مشكلة حقيقية تصادمت فيها الرؤى والنظريات, كما تصادمت فيها الطبائع 
والشخصيات: وعندما انتهت ركاسة «نيكسون» بفضيحة ووترجيت,ء كانت 
المؤوسسة العسكرية الأمريكية لا تكاد تخفى اس تهانتها بالسساسة إلى درجة 
الاحتقار! 

وفى كل الأحوال فإن المؤسسة العسكرية وفى عهود تدنى فيها مستوى الأآداء 
السياسى ‏ ظنت نفسها مسئولة عن الأمن الأمريكى المستمر وعن الإمبراطورية 
الأمريكية البازغة» وكانت وسيلتها المفضلة هى مواصلة تكديس السلاح وتكثيف 
الجهود وراء تكنولوجيا استخدامه. 


[على أن «أيزنهاور» ما ليث فى أواخر رئاسته. ويعد نوبات قلبية أصابته سنة 
401 ١.وسنة‏ 14 ١-أن‏ ضعف سياسياء وعندها استيد به الأرق من تداخل 
المصالح الإمبراطورية بين المال والسلاح والأفكار» ورأى أن يحذر من العواقب 
[وفى النهاية فقد كان سباق السلاح هو الذى مكن الولايات المتحدة بمواردها 


لذلضق 


الهائلة من قصم ظهر الاتحاد السوثيتى» ودفعه إلى عجز اقتصادى وسياسى 
مهين ! 

وفى الوقت نقسه تقريبا قإن مدد السلاح الأمريكى الذى تدفق على إسرائيل 
سنة ١9177‏ باعتبارها الوكيل الوحيد المعتمد للقوة الأمريكية بعد فشل سياسة 
الأحلاف فى المنطقة _كان هو الذى دفع الرئكيس «أنور السادات» (بتشجيع من 
«فيصل ين عبد العزين» ملك السعودية: و«محمد رضا بهلوى» شاه إيران) إلى ذلك 
الرهان على لعبة واحدة اعتبر فيها أن 7/355 من أوراق قضية السلام (والرشاء!) فى 
الشرق الأوسط فى يد الولايات المتهدة و.حدهاء وفى العادة فإن الاعتقاد فى شيء 
نصف التمهيد لوقوعه]. 


وبتراجع شديد فى منطقة القلب على جبهة حركة التحرر الوطتى فى العالم الثالث 
(العالم العربي) ‏ من ناحية أخرى :]. 


وكذلك نجح السلاح الأمريكى (والمؤسسة العسكرية الأمريكية) فى الحرب 
الياردة, كما في الحرب التى سيقتها (الساخنة). 


وبداً عصر دولى جديد ‏ سلام إمبراطورى أمريكى يفرض حقائقه على 
الجميع راضين أو مرغمين! 
كالثا: المؤسسسة العسكرية والبيت الأبيض 


عندما انتهت الحرب الباردة بسقوط حائط برلين (6 توقمير 1/14 ١)ءكان‏ 


بذلضن 


السوقيتية ‏ عارفا من ناحية أخرى أن أى محاولة للإنقاذ تأخر وقتهاء ولم 
تعد هناك فائدة من توريط الجيش فيهاء خصوصا أن جزءا كبيرا من وحداته 


ل م 


معطل فى جيال أفغانستان. 


وكان الجيش الأمريكى فى موقف يحمل شبها كما يحمل اختلافا مع موقف 
الجيش السوثيتى, فالجيش الأمريكى ‏ تلك اللحظة ‏ راح يتابع مشهد سقوط حاط 
برلين ويدرك دلالته بالنسية للدولة السوفيتية ‏ ومع أنه سعيد بما يرى_إلا أن لديه 
مع ذلك سسببا للقلقء داعيه أن هذا الذى يحدث الآن للدولة السوقيتية هو إعلان 
واضمع دن الولاناك لتك الامريكية تقد هرهدوهادوان الحيف | الاماريك ققد 
منافسه فى سباق السلاح. 

وكان «جورج بوش» (الآب) يومها رئيسا للولايات اللتحدة ‏ وكان «ريتشارد 
تشينى» وزير دفاعه: وكان الجنرال «كولين باول» رئيس هيثة أركان القوات 
المشتركة: وطبقا لكلام «باول»: لقد وجدنا أنفسسنا فى حالة اتعدام وزن لآن 
التهديد السوفيتى كان «حمولة المسئولية التى تثيت خطانا على أرض الحقيقة»!. 

ولم تكن الخيرة مقصورة غلى القيادات الرسمية والعسكرية للدولة الأمريكية, 
وإنما امتد الأثر إلى دوائر أوسع وأوسع فى محيط صنع القرار الأمريكى» وضمنها 
فتراق امستان ادال والفكرر الملا دلخ مراك المراسياف السفاسحية 
والإستراتيجية: وفيها الجماعات الداعية للإمبراطورية حقا لأمريكا ليس فيه «حياء» 
د وقدرا أمريكيا لا تليق والكزدد إزاءه! 

وفم لحقلة الديزة اوتكن ركاسنة اركان الخرب الشركة فى إغارة تنظيد 
أوضاعها على ساحة العالم, مدركة أن الولايات المتحدة فى طريقها إلى «حالة دولية» 
مستجدة على التاريخ: فتلك أول مرة مذذ زمن الإمبراطورية الرومانية تكتشف فيها 
دولة من الدول أنها تفردت بالقوة وحدهاء مع إدراك بأن التفرد اللأمريكى بالقوة 
الآن أوسع مما خطر على بال أى قيصر أو إمبراطور متوج بالغسار فى رومسا. 
فالإمبراطورية الرومانية فى زمانها لم تكن تعرف غير حوض البحر الأبيض 
الكوسذا: وما كولم كن القيصن أ الامبراطون الايركى بذعوقى زاغو القون 
العشرين وأوائل القرن الحادى والعشرين إلى حكم الدنيا بقاراتها ومحيطاتها 
وفضائها الكونى أيضا ‏ وذلك وضع غير مسبوق. 


ارحافقا 


وهنا فإن رئاسة أركان الحرب مضت ترتب وتحدد على أمل أن تكون مستعدة 
تنظيميا. 

وبهذا المنطق جرى تقسيم العالم إلى خمس قيادات عسكرية رئكيسية: 

القيادة الشمالية: ومسئوليتها القارة الأمريكية وفيها الولايات المتحدة نفسها. 

- والقيادة الجنوبية : ومستوليتها أمريكا اللاتينية. 

- والقيادة الأوروبية: ومسئوليتها منطقة حلف الأطلنطىء بالتعاون مع القوى 
الأوروبية فى هذا الحلف. 

وقيادة اليا سيقيك : ومسئوليتها جنوب شرق آسيا ومعها أستراليا. 

- وأخيرا القيادة المركزية: ومستوليتها منطقة الشرق الأوسط وشمال أقريقياء 
أى أن اختصاصها فى التقدير الأمريكى ممتد من باكستان إلى المغرب (أى من 
المحيط الهندى إلى الشاطئ الأفريقى للأطلنطي). 

وكان حساب رئاسة أركان الحرب المشتركة أن «القيادة المركزية» هى أهم تلك 
القيادات الخمسة وأكثرها عرضة لمهام «التعامل الفعلى مع تهديدات محتملة». 

والداعى أن هذه المنطقة تشمل «هلال الأزمات»- على حد وصف «نبيجنيو 
برجينسكى» - على شكل نصف دائرة تحيط يما بين تركيا وباكستان., أى أن هذا 
الخط يعبر فوق إيران والعراق والخليج والسعودية (أى البترول)_كما أن نفس 
الخط يحيط بإسسرائيل وما حولها وقيه سوريا وفلسطين والاردن ‏ وكذلك 
فإنه يحتوى مصسر وجوارها الأفريقى إلى الشرق حتى المحيط الهندى و إلى الغرب 
حتى شواطئ الأطلنطى يغطى فى طريقه شمال أفريقيا من ليبيا إلى المغرب, 
ومن الخرطوم إلى مقديشيو. 


ميدان معركة القرن الحادى والعشرين]. 


لذن 


وفمفم مم روم مم يمن ميم ثيه 


ل 


كانت رئاسة هيئة أركان الحرب الأمريكية عند مداخل التسعينيات مطمئنة إلى 
تنظيماتها على الورق وفوق الخرائط: ولفترة سنوات قليلة (ثلاث سنوات أو أربع) - 
كان القادة العسكريون سواء من هيئة الأركان؛ أو كبار الضباط المسكولين عن 
القيادات الخمس يجوبون العالم شرقا وغربا وكأنهم بالفعل قناصل القيصر أو 
نواب الإميراطور» ففى كل عاصمة حل قفيها أحدهم كان استقباله جديرا بملك» فكل 
قائد منهم ينزل فى العاصمة التى يزورها بالطائرة الرسمية لقيادته, تنتظره المراسم 
اللائقة بمهابة وبأس القوة التى يمثلهاء وتلفه حفاوة شديدة كأنها نوع من 
الاسترضاء لآلهة العصر الطالعة. وكان بعض سفراء الولايات المتحدة (التابعين 
لوزارة الخارجية) يُصابون بالدهشة مرات إزاء المبالغة فى «مظاهر التكريم» التى 
ييستقبل بها القادة العسكريون؛ ويرونها أكبر مما يلقاه الوزراء المدنيون 
الأمريكيون» وهم فى واشنطن أعلى درجة ومقاماء وكان التفسير السهل للظاهرة 
أن الوزراء الأمريكيين والسفراء هم تعبير عن «الكلمة الأمريكية» (قابلة للأخذ والرد 
وللجدل وأنصاق الحلول)» وأما القواد العسكريون الأمريكيون فهم تعبير عن 
«الفعل الأمريكى» (وفيه البطش والدمار). والحقيقة أن تلك الحالة تبدث كثيرا فى 
تواريخ الدول والإمبراطوريات؛ فالقادة السياسيون فى العرف المألوف ريح - 
والقادة العسكريون فى تفس العرف تأن. 

وفى واقع تفرد الولايات المتحدة بالقوة العسكرية فإن هذه «الحالة» أصابت 
القادة العسكريين الأمريكيين بدرجة من الدوار» حتى أن الجنرال «نورمان شفارتن 
كوبف» (قائد القيادة المركزية ابتداء من سنة 58/4 ١‏ إلى سنة 595 )١‏ قام بأول زيارة 
له إلى منطقة اختصاصه (من كاراتشى إلى كازابلانكا) ثم عاد يقول(كما سجل 
بصوته فى مشروع التاريخ الشفوي)- «إنه احتاج إلى عدة أسابيع كى يطرد من 
أعصابه مفعول «جنون العظمة» الذى أصابه جراء ما لاقاه أثناء زياراته لعواصم 
قيادته من «إكبار وتعظيم»؛ فقد وجد كبار المسكولين ممن قابلهم آثناء زيارته 


فنا 


يتعاملون معه وكأنهم ضباط ملازمين جُدد التحقوا حديثا بقيادته؛ وقد أسعدهم 
وأثار الرهبة فى قلويهم أنهم وجدوا أنفسهم فجأة فى حضرة القائد العام 
للجيوش». 

وفى الحقيقة فإن منطقة القيادة المركزية لم تكن الساحة الأهم فى التنظيم 
بالنسبة لكبار الضباط الأمريكيين: فهذه المنطقة وفيها الدول العربية مشهورة 
بشدة البذخ والإسراف, خصوصا إزاء القوى الغالية, وأمام ممثليها بالذات عئدما 
يرتدون الزى العسكرى ويصبحون تجسيدا حيا لقوة الفعل! 

لكن ذلك كله: تقسيم العالم إلى قيادات على الورق والخرائط؛ وتخصيص 
الجيوش والأساطيل لهذه القيادات الخمس المسئولة عن ضبط شكون العالم لم يكن 
قادرا على ملء فراغ الحيرة التاجمة من السقوط السوفيتى؛ وتفكك الجيش الأحمر 
ستة!). 

ل 

كان الكل يدرس ويبحث ويفتش عن العدو الجديد» وعن التهديد الذى يساوى أن 
المهتمينء لأنه بدون عدو محدد وبدون تهديد ظاهر فإن «البنتاجون» ليس فى 
مقدوره أن يذهب إلى البيت الأبيضء أو إلى الكونجرس فى طلب زيادة فى ميزانيات 
الدقاع وبرامج خاصة بتكنولوجيا السلاح. 

ولم يكن الجنرال «كولين باول» راضيا عن مصادر تهديد وأعداء محتملين يدور 
الحديث عنهم فى واشنطن تلك اللحظة؛ مثل مقاومة الفساد وتهريب المخدرات 
وغسيل الأموال ‏ وظل اعتقماده أن تلك واجبات بوليس وليست واجبات أقوى 
وأحدث جيش فى التاريخ ! 

كذلك لم يكن الجنرال «كولين باول» مقتنعا بالتعويض عن طريق عمليات 
عسكرية تليفزيونية كتلك التى وقعت فى غزو «جرانادا» وغزو «هايتى» وغزق 


ماضن 


«الصومال»»: وتقديره أن تلك العمليات «مسرحة» عسكرية, تدر بالقوة الأمريكية 
وقدرتها على التدخل فى أى وقت وأى مكان _ لكنها جميعا عمليات «دون المستوى». 
كماأن تكرارها بعد حد معين يجعلها موضوعا للسخرية يؤثر على هيبة القوة 
الأمريكية ويقلل احترامها! 

وفى لحظة خلل فى الحساب ‏ أول أغسطس ١519١‏ جاء دخول العراق إلى 
الكويت هدية من السماء لصناع القرار الأمريكىء مما دعا كثيرين إلى الظن بأنه 
«تدبير أمريكى» ‏ وليس خطأ حسابات عراقى! 

والحاصل أنه لحذلة غزو الكويت تطوع طرف عربى لأداء ««دور العدو»: وكان 
التهديد على المصالح الأمريكية حقيقياء لأن السكوت على ضم الكويت إلى العراق 
معناه أن ثلاثين فى الماكة من احثياطى اليترول المؤكد فى العالم يصبح تحت 
سيطرة بلد واحد ‏ ورجل واحد,؛ ومعناه أن الموازين فى أكثر مناطق العالم 
حساسية (مواقع البترول ودولة إسراثيل) يمكن أن تتغير _إذا لم بيقع حزم 
و حسم . 

وكان مما يساعد على ضرورة وإمكائية الحزم والحسم أن دول الخليج العربى ‏ 
وفيها السعودية ‏ إلى جانب دول أخرى فى المنطقة بينها مصر وسوريا وجدت 
نفسها أمام تغير مفاجيئء وانقلاب فى المعادلات الداخلية يهز أوضاعا هشة فى العالم 
العربى ‏ معرضية للانفرال مع أى صدمة. 

وتحركت الأزمة فى الخليج بسرعة طوال يوم ؟ أغسطس .151١‏ 

وفى خلرف ساعات بان خطأ الأساس الذى قامت عليه الحسايات العراقية, 
ولوهلة لاح أن هناك احتمالا لحل عربى يساعد القيادة العراقية على مراجعة 
حساباتها قيل قوات الأوان؛ والانسحاب من الكويت مقابل ضمانات بعدم 
ملاحقة الجيش العراقى فى وطئه بعد خروجه من الكويت (وكان «حسين بن 
طلال» ملك الأردن قد أخذ على نفسه احتمال هذا الحل العربىء مدفوعا بالظروف 
لم يكد صباح يوم ؟ أغسطس يطلع حتى كانت مراكز صنع القرار الأمريكى 


11م 


مجمعة على أن الهدية التى جاءتها من السماء لا يصح أن تضيع أى تقلت مهما 
كان أو يكون ! 

وفى ساعات كان «ريتشارد تشينى» (وزير الدقاع الأمريكى وقتها) ومعه 
«تورمان شوارتسكوف» (قائد المنطقة المركزية) ‏ قد وصلا إلى المنطقة, يادكين 
بزيارة الرياض ثم الإسكندرية: وكان ما كان! 

لا 

وعندما انتهثت حرب الخليج الثانية (أواخر قيراين -)١ 155١‏ كان رئيس الأركان 
الأأمريكى الجترال «كولين باول» ‏ واثقا أنه أمام لحظة فارقة ‏ قريبة إلى حد ما من 
تلك اللحظة التى واحهها سلفه الذى أحبه وأعجب به: الجنرال «دوايت أيزنهاور». 

وكان «باول» يرى أوجه شبه بين تجربته وتجربة «أيزنهاور»: 

كلاهما دقعته الخلروف إلى منطقة التقاء السياسة والسسلاح («أيزنهاور» 
بالخدمة الطويلة فى منطقة «واشنطن» خلال الثلا ثينيات ‏ و«ياول» لسنوات طويلة 
فى مجلس الأمن القومى بقرب عدد من الرؤساء ابتداء من «نيكسون» وحتى 
«ريجان»). 

-كلاهما مارس قيادة تحالف بين دول و.جيوش تختلف مدارسها 
المسكرية وتقاليدها وخلفياتها الثقافية («أيزنهاور» فى الحرب العالمية الثانية ‏ 
و«ياول» فى حرب الخليج الثانية). 
يستطيع (ولو على الظاهر) صورة حياة عائلية سعيدة وهانكة -- وكلاهما نجح إلى 
حد يعيد أن يحيط نفسه بحالة من الجد والاستقامة والنزاهة السياسية. 


[ بل إن أوجه الشبه وصلت فيما بعد إلى حد أن كثيرين وجدوا فى «كولين باول» 
مرشحا مؤهلا للركاسة (عن الحزب الجمهوري) ‏ وفى حين أن «أيزنهاور» قبل 
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وتقدم ‏ فإن «باول» تردد (ربما بسبب هواجس اللون)_ثم تراجع قبل اللحظة 
الأخيرة]. 


ل 


وعقب انتهاء حرب الخليج سنة ١591١‏ راح «باول»- مثلما قعل «أيزنهاور» قبله ‏ 
يعتقد يوما بعد يوم أنه إذا كان «أيزنهاور» قد نجع قى تحديد إستراتيجية القوة 
الأمريكية المسلحة زمن الحرب الباردة» فإنه هو «كولين باول»_مُطَالّب الآن يأن 
يحدد إستراتيجية القوة الأمريكية المسلحة فى زمن ما بعد الحرب الباردة؛ وهو 
عصر انفراد الولايات المتحدة بالسيطرة والغلية. 

وخلال صيف سنة ١59١‏ وبينما حملة انتخابات الركاسة محتدمة بين «يوش» 
(الأب) الذى رشح نفسه لمدة ثانية ‏ اعتمادا على نصر الخليج أمام مرشح آخر 
خرج من مجاهل «أركنساس» ينافسه تحت شعارات اقتصادية اجتماعية_كان 
«كولين باول» يضع اللمسات الأخيرة على نظ رية فى استخدام القوة 
العسكرية اشتهرت باسمه «عقيدة باول» (عهتتاء20آ [عنروط عط1) . 

وكاتت الخطؤط الركيسية لهذه «العقيدة» وامدحة مترايظة: 


-١‏ أن كل الافكار التى طرحت فى مرحلة الحيرة (بعد سقوط الاتحاد السوقيتي) 
باعتبارها المسكوليات الجديدة للقوة الأمريكية (مكافحة التهريب ‏ والمخدرات- 
وفاستقل الأموارت والوكخر قير التروصة )اليش من اتقصاط القيوة 
العسكرية أصلاء وإنما تلك كلها أعمال سلطات مدنية (محاكم) أو نظامية 
(بوليس) لا يمكن أن تنخرط فيها أكبر قوة مسلحة فى التاريخ -وأول قوة 
متفردة بالهيمنة على مصائره. 
(وفى تقدير «كولين باولء أن القوات االسلحة تستطيع فى ظروف كوارث وطنية 

أى مالية أن تساعد فى مهام إنسانية؛ لكن مثل ذلك يكون تطوعا واستثناء, وليس 


لح زوين 


تكليقا وليس أمراء لأن القوة المسلحة تيقى مسئولة ‏ بداية ونهاية ‏ عن الأمن 
القومى وعن المطالب الإستراتيجية العليا للولايات المتحدة). 
"أن القوة العسكرية الأمريكية وتفوقها الكاسح وتكنولوجيا سلاحها المتفوق لا 
يصح أن يوضع فى اختبار لا يليق بهاء وقى ظروف يكون النجاح فيهاإما 
سهلا يضعف التحدى وهزاله ‏ وإما صعبا بالظروف الجغرافية والإنسانية 
لمواقع الآزمات على الساحة العالمية. 
والداعى أن التجاح السهل رخيصء وفى نفس الوقت فإن الصعوبات الناشكة من 
الظروف الجغرافية والإنسانية تعطيل لقيمة السلاح الأمريكى ومهابته, (يُضاف إلى 
ذلك أن مثل هذا النوع من المهام يمكن تحقيقه بوسائل أخرى مثل العمل السرى 
بعظمة القىة الأمريكية وسلاحها المهيب). 
(وكان «كولين باول» فى هذه النقطة مغرما بحكاية النملة والفيل وفيها أن 
الحرب لا تعرف قتل نملة بكتلة فيل !- وإشارة «باول» هنا واضحة إلى مغامرات 
عسكرية سبقت مثل «جرانادا» و«تاهيتى» و«الصومال» وغيرها مما تورطت فيه 
الولايات المتحدة إما مع عدى لا يساوى أو تحت ظلروف طبيعية لا تساعد). 
” -إذا اقتضت ضرورات الآمن القومى وقرر الرئيس الشرعى للولايات !| لمتحدة أن 
من اللازم استخدام القوة الأمريكية المسلحة ضد عدو أو تهديد فإنه يتحتم توافر 
ضمانات لا تخضع لمساومة أو أنصاق حلول: 
تحديد هدقف أى عمل عسكرى د بمنتهى الوضوح والدقة. 
- حشد أكبر قوة عسكرية لازمة لضمان تحقيق هذا الهدف بنسبة نجاح لا تقل 
عن مائة فى الماكة, لأن هيبة الجيش الأمريكى سر قوته. 
ماثة فى المائة) ‏ صاعقا حاملا رسالة إلى المستقبل تؤكد أن تحدي الولايات 
المتحدة لا يصح أن يطرأ على بال طرف دولى آضسالآن أو فى المستقبل. 
وكان «باول» قد بدأ التفكير فى «عقيدته» مبكرا ‏ وعلى حد ما كتب فإنه اختبر 


رضن 


مقولاتها فى الحرب ضد العراق .)١591(‏ 

أى أن عقيدة «باول» هى فى المحصلة النهائية «هدف حقيقى واضح محدد بدقة - 
وحشد كاف لإحراز نصر حاسم وتركيز سريع فى قوة النيران يعرض أكثر 
الأسلحة تقدما على مرأى ومسمع من العالم, بحيث تبدو الحرب وكأنها عملية 
جراحية تجرى فى معمل فضائى يتحرك فى مدار بعيد عن الأرض وعن الناس». 

لا 

وحين كان «كولين باول» يضع اللمسات الأخيرة على عقيدته الحمسكرية» وقعتث 
مفاجأة. فقد سقط «جورج بوش» (الآأب) فى انتخابات الركاسة (سنة )١595‏ 
ودخل البييت الأبيض ذلك الشاب المجهول القادم من عمق ولاية «أركتساس» 
وأصبح رئيسا للولايات المتحدة وقائدا عأما لقواتها المسلحة؛ وبدت تلك صدمة 
للمؤفسسة العسكرية الآمريكية؛ ولهيثة أركان الحرب المشتركة؛ وكذلك لكولين باول 
ولعقيدته فى استعمال القوة المسلحة. 

وكانت للصدمة أسياب متعددة: 

- فالرئيس المنتخب شاب ظهر معظم أيام حملته الانتخابية يرتدى بنطلونا أزرق 
(جينز) وقميصا شمر أكمامه, وذلك مظهر غير ركاسىء ثم إن رجال الرئيس الجديد 
الذين خرجوا على الناس خلال الحملة الانتخابية كانوا على شاكلته؛ وهم فى كل 
الأحوال نوع من الناس يصعب اعتبارهم رجالا ونساء_«مادة ركاسية» صالحة 
للعمل فى المكتب البيضاوى. 

إن الرئيس المنتخب له سجل معاد للحرب: فقد تهرب من الخدمة فى فيتنام» 
سوا مق ذاه فلكتي زر ف ريو اسان تنوه أسسده] لين منظق رأث 
فيتنام لم تكن فى ضميره حربا عادلة», ولذلك أعلن العصيان ورفض التجنيد» 
وهرب إلى منحة دراسية فى جامعة أوكسفورد البريطانية» وبدا ذلك إثما لا يُعْتَفّر 
خصوصا أن ضباط هيئة أركان المرب عند بداية رئاسة «كلينتون»_كانوا 
(بحكم جيلهم) من محاربى قيتنام السابقين» ويؤذيهم أن تقع بالرمون إساءة إلى 
تضحياتهم وتضحيات رفاقهم. 


فض 


-إن الرئيس المنتخب يجيء من أول يوم محاطا بفضائح أخلاقية (مثل فضيحة 
«بولا جونن» عاملة الفندق التى دعاها إلى غرفته وأسقط بنطلونه أمامها دون 
تمهيد- ومثل «جنيفر فلاورز» مغنية الكاباريه التى أذاعت على الناس تسجيلات 
محادثات ساخنة بينها وبين الرئيس الديمة راطى المنتخب)؛ ولم تقتصر الفضائح 
على الجنس . وإنما ذاعت وتُشرت حكايات عن مضاربات فى أراضى (قضية 


وايت ووتر)ء وعلاقات مج عصابات تهعريب مخدرات (حين كان « كلينتو ن» 
حاكما لولاية «مأركنساس»). 


ثم وقعت حوادث أكدت المخاوف (طبق رواية الجنرال «أنطونى زينىي» قائد 
القيادة المركزية وقتها) للصحفية البارزة «دانا بريست» وهى مندوبة الواشنطن 
يوست فى البنتاجون» ومؤّلفة كتاب شهير عن العسكرية الأمريكية عنوانه «المهمة»_ 
«ق14155100 116 وبين الحوادث أن الجنرال «بارى كافرى» من رئاسة الأركان 
ذهب إلى البيت الأبيض لمهمة تتصل بأعمال مجلس الأمن القومىء والتقى عند 
مدخله بشابة من «مجموعة الرئيس الجديد» ومد يده لتحيتها على غير معرفة, 
وقوجئ بها تمتنع عن مد يدها لملاقاة يده؛ قائلة له: «إنها من جماعة تعادى الحرب 
ولا تتصون نفسها «تصافح جنرالا» «مدججاء بالأوسمة تغخطى صدره ». 

ثم زادت نغمة مُعاداة الحرب وكثرت التقارير التى تتحدث عن مخاطر تكديس 
السلاح؛ كتبها ونشرها بعض الشبان الذين أحاطوا بالحملة الانتخابية للرئيس 
الجديد» وتزامن ذلك مع كلام مرسسل عن ضرورة نقل «كتل كبيرة من الاعتمادات 
المالية فى ميزانية الإدارة الجديدة من خانة الدفاع إلى خانة الخدمات الاجتماعية» 
وكان ذلك مقلقا. 

ثم وصلت الأمور إلى احتمال مواجهة بين البيت الأبيض وهيتة أركان الحرب 
المشتركة. عندما أعلن الرئيس الجديد عزمه على فتح أبواب الخدمة فى القوات 
المسلحة أمام «الشواذ جنسيا» دون تمييز بينهم وبين غيرهم»: ووجد الجنرال «كولين 
باول» نفسه مضطرا للرد على الرئيس مباشرة فى مؤتمر صحفى عقده يوم ١١‏ 
يناي ١197‏ داخل مبنى الكلية البحرية (قبل دخول «كلينتون» إلى البيت الابيض 
بعشرة أيام), قائلا دون أن ينتقى ألفاظه: «أنه إذا كان هناك من يرون أن منع. 
«الشواذ جنسياه» من دخول القوات المسلحة نوع من التحيز ضدهم. فأنا أقول أن 


فض 


دخولهم إهانة لجنود القوات المسلحة». وعندما سثل «كولين باول» عن تصرفه فى 
حالة ماإذا قرر الرئيس الُنتخب أن يفرض رأيه ‏ رد «باول» على الفور بأن «تلك 
سلطة الرئيس؛ ولكنى لن أكون هنا لتنقيذ هذه السياسة: لأنى سوف أقدم له 
استقالتى من منصبى !». 


[وأضاف الجنرال «زينى» إلى ذلك فيما تحدث به إلى «دانا بريست»: إن 
«كلينتون» لم يكلف نفسه عناء أن يتعلم كيق يرد التحية للعسكريين الذين يحيونه: 
فقد كان يرد يرفع يده بحركة «تلقائية» مثل ما يفعل الشبان فى النوادىء ومثيلاتها 
فى المحافل الاجتماعية !| . 


ووفةفرة مثيم من ةمث مم م ممم 


قلعم مم ميقو م امف مر قله 


لا 


والظاهر أن الرئيس «ييل كلينتون» تنبه فور دخوله المكتب البيضاوى بأن علاقته 
بالمئؤسسة العسكرية تحتاج إلى عملية ترميم وإصلاح. وليلة 5 ؟ فبراير ١51591‏ 
(بعد دخوله البيت الأبيض بأسبوعين) وَّجَه «كلينتون» دعوة عشاء إلى كل جنرالات 
الأربعة نجوم فى الخدمة العاملة وعددهم ١‏ جنرالا من الجيش والبحرية 
والطيران» وحرص «كلينتون» على أن لا يشارك فى العشاء أحد من هيئة مكتبه؛ ولا 
من نجوم المجتمع أو الثقافة:؛ وإنما دعا القادة العسكريين وزوجاتهم فقط حول 
مائدة طولها عشرة أمتار صممت على شكل هلال لتكون المواقع حولها موحية 
بالساواة. وطبقا لرواية الجنرال «زينى» فإن العشاء كان فاخرا على نحو غير 
معهود (لوبستر عملاق من شواطئ «ماين»- و«كافيار بلوجاه من بحر القلزم ‏ 
ودوائر لحم من عجول «أوكلاهوما» ‏ وباقات زهر نادر تنتظم وسط المائدة» وعلى 
الشرفة مقابل قاعة العشاء فرقة موسيقى وترية تشيع أجواء هادثة تقوم بتلطيف 
المشاعر بين الرئيس الجديد وبين قواد الجيوش وأساطيل البحر والجى). 


وفضن 


وكان «كلينتون» وزوجته «هيلارى» طول العشاء حفاوة قياضة ورقة آسرة, 
وكا ذ ههج صاول وق الدواكة من الروك 14كا وان منادى الوتوال وسيل 
كلا ره فاك مخطقة ازوونا باسمة الأوله حسميو للتدايل اوسن كه ان 
«هيلارى» خاطبث الأميرال «دنيس بلير» قائد منطقة الباسيفيك باعتياره «دنيس» _ 
1 

وشم اجاء وقع شو الأكقاياء رقع كلزتتون» كالب فافلا القادة: 


«إننى أريد فقط أن تعرفوا أننى شديد العرفان لكل ما تقومون وما قمتم به, 
وأتمنى أن تعرقوا أن أمريكا كلها فخورة بكم مثلىء معتزة بأنكم معى هذه الليلة». 

وفى تقدير الجنرال «زينى» (روايته لدانا بريست) أن العلاقات بين الرئيس 
الجديد وبين القوات السلحة لم تتحسن كثيراء ولكنها لم تس أكثر» والحقيقة أن 
. «كلينتون» أراد أن يعتذر للقادة عما بدا لهم غير مقبول فى إدارته الجديدة؛ ومن 
جانبهم فإن القادة العسكريين اكتشفوا أنهم أمام رجل لديه الاستعداد لفهم دورهم 
ورسالتهم؛ وفيما بعد فإنه عبر عن ذلك فعلا بتنظيم استقبالات حافلة (ومبالغ فيها) 
للقوات الأمريكية العائدة من حرب الخليج» وحرص على أن يشارك بنفسه فيهاء 
وأضاف «زينى»: «إن ذلك كان تعويض «كلينتون» عن تهربه من الخدمة فى فيتنام». 


رابعا: السلاح فى زمن العضائح! 

قضى «بيل كلينتون» فى البيت الأبيض ثمانى سنوات ‏ على فترتين رئاس يتين 
(كل منهما أريع سنوات)؛ وفى فترة الرئاسة الأولى كانت العلاقة بين مكتب 
وت تحفظ حذن! 

وقى فترة الركاسة الثانية نز حفت على العلاقة بين النا حيتين ‏ آكار ؤ - ل فضيحة 
«مونيكا لوينسكى» وتفاصيل التحقيقات التى جرت حو لهاء ثم وقعت إدانة الرئيس 
أمام الكوتئجرس (مع عدم عزله), وأدى ذلك إلى تشويه صورة القائد العام أمام 
«القوات» التى تنتظر بالدستور أوامره؛ وقى الحقيقة فإن آثار هذه الفضيحة قلصت 


نض 
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«شرعية أى أمر» يصدره «بيل كلينتون», خصوصا إذا كان القرار أصلا يين حربي 
وسلم أى بين موت وحياة!. 

وكان «ييل كليتتو ن» من بداية ركاسته ‏ ذكياء بحيث إنه اختار للدفاع وزيرا 
جمهوريا (على صلة بالمجموعة الإمبراطورية دون أن يكون عضوا قيها) ‏ وهو 
«ويليام كوهين». 

وفى نفس الوقت فإن «كلينتون» حاول اختصار طلباته من القوات المسلحة إلى 
أبعد حد ممكن؛ مبديا تفهمه لفلسفة وقواعد التدخل الأمريكى المسلح فى الأزمنة 
المتغيرة حسب عقيدة «كولين باول» رئيس الأركان الذى كان مازال فى منصيه ‏ ققد 
ورثه عن الإدارة الجمهورية السايقة (بوش الأب): واستبقاه معه سنة ركاسته 
الأولى. 

وطوال فترة هذه الركاسة الأولى وَجّه «بيل كلينتون» إلى قيادة الأركان 
المشتركة طلبا واحدا رَحَب به «كولين باول»- وهو توجيه ضربة بص واريخ 
كرون ضد العراق (يونية )١597‏ عقابا على تهمة وجهت إلى النظام الحاكم فيه 
يأنه حاول اغتيال الركيس السابق «جورج بوش» (الأب) انتقاما منه (على حرب 
سنة .)١5951١‏ 
وأولهم رئيس بك هيكةأركان الحمرب المشتركة الجنرال «سجحون 
شاليكش قيلى» ‏ حللب « كلينتون» مجموعة ضريات صاروخية أكثرها فى 
العراق: وكان هذا البلد قد تحول لميدان ضرب تأر بسبب أى بغير سببء وكانت 
الضربة الأكبر هى ما عرف بعملية «ثعلب الصحراء» (ديسمبر 598 :)١‏ وهدقها 
إرغام العراق على فتح كل الأبواب أمام هيكة مفتشى الأمم المتحدة الباحثين عن 
أسلحة الدمار الشامل؛ بمافى ذلك أبواب القصور الركاسية؛ وقد دامت عملية 
1 ثعلب الصحراءع» أكثر من ثلاثة أسابيع (لكنها ِ جميعا كانت ضريات من الجى أى 
بالصواريخ بعيدة المدى). 

وخارج العراق فإن «كلينتون» أمر بضربتين: 


نليضن 


واحدة ضد ما يظن أنه موقع لقيادة مأسامة بن لادن» فى جبال أقفانستان 
(أغسطس »)١518‏ ردا على عملية ضد سفارات الولايات المتحدة فى كينيا وتنزانيا. 
السودان يظن أنه مصنع للأسلحة الكيماوية, وأن «أسامة بن لادن» شريك فيه . 
عطاق الحو الأميضل نر ك يكن أن كوج الأ نوكه مانت د اوسني رن 
الشعور العام أن «كلينتون» فى تلك اللحظة مثقل بمشاكله الخاصة:, ولا يستطيع أن 
يخرج أمام الناس بساطة القائد العام للقوات المسلحة. 
لا 


وفى هذا المناخ وقى فترة الركاسة الثانية قإن الظلال التى وقعت على البيت 
الأبيض ‏ تركتث لوزير الدفاع مساحة كافية لعلاقة «سائلة» مع القوات المسلحة. أدتث 
إلى تعادل فى السلطة (إلى حد ما) بين مكتب الوزير وبين ركاسة هيئة أركان الحرب 
المشتركة, ومع هذا التعادل بالظلروف بين «السياسة» و«السلا ح» سادت حالة «سلم 
أهلى» فى البنتاجون, وتلك قى العادة وبطبيعة الاحتكاك بين «السياسة» تسر 
حالة نادرة لأن البنتاجون مخزن توترات شديدة عانت منها إدارات سابقة ولاحقة 

على أنه فى ظروف «السلم الأهلى» فى البنتاجون ‏ فإن أركان الحرب المشتركة 
تمكنت من توسيع مجالات نفوذها وزيادة حجم إمكانياتها: 

- انهمكت فى تعزيز القوة الأمريكية ببرامج جديدة كثيرة فى تكنولوجيا السلاح, 
تعزن «منطق القوة» التى لا يقدر الآخرون على تحديها. 

- ونتيجة لهذا التزايد فى القوة فإن النفون العسكرى الأمريكى فى الخارج تمدد 
دون إلحاح» لآن الحقائق الموجودة على الأرض لها قدرة توسيع دائرتها بفعل 
حركتها الذاتية. 

- وفى ظروف مستجدة لا تريد هيئة أركان الحرب المشتركة أن تقوم فيها بأى 
مغامرات غير محسوبة أو عمليات لا تليق بهيبتها. فإن العمل العسكرى الأمريكى 
ركز على ثلاثة ينود: 


هف 


-١‏ تكثيف نشاط المخايرات العسكرية التابعة للبنتاجون: بحيث تقدر قيادة أركان 
:التحري على تق رمن الاستقلالية فى مغلوماتيا 

؟-توسيع شبكة القواعد العسكرية الأمريكية فى عمق القارات وعلى شواطئ 
الاق 

1 تنشيط العمل المباشر عن طريق القوات الخاصة فى مهام محددة؛ (حتى أنه فى 
ركاسة «كلينتون» وليس بالضرورة بقراره_كانت القوات الأمريكية تباشر 
«مهام» فى مائكة وعش رين بلدا فى العالم ‏ وفيها بلدان لا ترد على اليال 
الأحريكة الخاصة ): 


[كان الدور الأمريكى فى «كوسوقى» مسئولية القوات الخاصة معززة بالطيران» 
كما أن هذا الدور تم فى إطار حلف الأطلئطى لأن البنتاجون ومعه وزير الدفاع كاتوا 
على اقتناع ‏ رغم إلحاح «مادلين أولبرايث» وزيرة الخارجية ‏ بأن «البلقان» من 
اختصاص الدول الأوروبية» وأن على تلك الدول تحمل ضرائيه قبل غيرها] . 


000 00 01 


وفى هذه الأجواء الواتية الطلقت الؤسسة العسكرية الأمريكية إلى تشناط غين 
عادى فى مجال العلاقات العامة» وكان حسابها أنه مع عدم ظهور دورها ‏ مرئيا 
فى صراعات تجرى على ساحة العالم_فإن التساولات سوف تثور عن جدوى 
الاكتفاهل يقراس مسلحة تحطيل وتكوها غاى :تمنف الرداقة القترالية قربا الى 
أريعماثئة بليون دولار ‏ دون أن تكون لها على الأرض أعمال وتضحيات تؤهلها 
فى نظر الرأى العام ونظر الكونجرس للحصول على كل هذه الاعتمادات الخرافية. 

وهكذا فإن ركاسة أركان الحرب المشتركة وعليها وقتها الجنرال «هيو 


فض 


شيلتون» عززت أجهزتها الخاصة للعلاقات العامة: واستخدمت عددأ من شركات 
وخبراء هذا الفن من فنون التقديم والتجميل: وزيادة عليه فإنها أعطت نفسها حق 
التواجد المباشس فى الكوتجرس بمكتب دائم يساعد على إجراء الاتصالات وتوثيق 
الروابط مع أعضاء مجلس الشيوخ والنواب وهيئات مكاتيهم» وتنظيم الرحلات 
لهؤلاء (وأحيانا عائلاتهم) إلى مناطق القيادات والتواجد العسكرى فى كل القارات, 
فراعم ركاسة فيك اركان االحويب السمخركة حدم كشن زأكقر على سويت 
الأخنار ما مدكايا ممصبونه عى وسس الاعلام: ان الاسران ميشطيوا هناك وفيا 
الكثير مما هى صالح للنشر ومثير. 

وفى نفس الوقت فإن الأركان المشتركة فتحت القنوات بينها وبين الصانع 
التجديدة القتران الستياسى الامويك ران لك الؤششات القن أقاميا تغالق الال 
والفكر والسلاح» على شكل مراكز للبحث والدرس (وتعيئة السياسات وتغليفها 
وتقديمها ببرامج جاهزة للراغبين فى الإدارة أو فى الكونج رس أو فى الإعلام أو 
غيرها من الهيئكات المتنفذة). 

وكاتف غلاقةالبنقاجوق بمو سوناف القراشة والفكتمق لأسيل ركيقة لعا 
النوع من العلاقات بين الفكر المنطلق وبين المسئولية المقيدة ٠‏ - معضلة حقيقية, 
خصوصا إذا كانت بين سابق (وجد لنفسه موقعا فى مؤسسة) ‏ ولاحق (لايزال فى 
الخدمة العامئة). 

١ 

ودون حاجة إلى معلومات تفصيلية فإن قيادة الجيش الأمريكى تابعت المعركة 
الانتخابية بين المرشحين: «آل جور» عن الحزب الديمقراحلى ‏ و«جورج بوش» عن 
الحزب الجمهورى بمزيج من القلق الظاهر والراحة الخفية : مبعث القلق أن الارثياك 
الذى طغى على العملية الانتخابية يمكن أن يؤثر على شرعية قرار الرئيس المقبل» 
ومن ثم يغرى أطراقا دولية على تحديه. ومبعث الارتياح على الجانب الآخر أن 
مجيء رئاسة غير واثقة من نفسها ‏ بوساوس حول شرعيتها ‏ يفسم المجال أوسع 
لدور وتايحة الأوكاق فى القترانالسياشىئ كمدومي نا فيا تعلق بالتسلتم 
والانتشار وإنارالسيواقات الحفقة: 


لضا 


وكان هناك شبه توافق على أن هناك صراعات موجودة بالفعل على أقاليم 

محددة : 

١‏ الشرق الأوسط أولاء وفيه العراق (الذى وَقّع الرئيس «كلينتون» فى شأنه وثيقة 
سميت بقانون تحرير العراق أصدرها الكونجرس سنة /59 -)١‏ وكذلك الصراع 
العربى الإسرائيلى (الذى انهمك فيه الرئيس «كلينتون» فى آخر شهور حكمه 
واستثمر فيه وقتا طويلا بدون عائد). 

"- شبه الجزيرة الكورية» حيث تكاثقت الشبهات حول نوايا كوريا الشمالية التى 
ظهرت على ساحة شرق آسيا كطرف مشاكس جاهز لصنع أسلحة نووية» ولديه 
من حواقز الابتزاز ما قد يدعوه إلى المغامرة جنويا ‏ وتفجرت قلاقل فى 
إندونيسيا تهدد هذا البلد المتنائر ثلاثة آلاف جزيرة على مرمى حجر من الصين. 

منطقة البلقان» وبالذات الشظايا الباقية من الاتحاد اليوجوسلافىء واتعكاس 
تفاعلاتها على تلك المنطقة التى كانت تُسمى قى زمن سابق ببرميل البارود, 
(حتى استطاع «برميل النقط» العربى أن يثبت أن الحريق له قدرة على الانتشار 
أوسع من أى اتفجار!). 
ولم تكن رئاسة الأركان قادرة مسبقا على تحديد مواضع اهتمام الإدارة الجديدة 

- ديمقراطية أو جمهورية ‏ عندما يتم حسم المعركة الانتخابية» وبصفة عامة فقد كان 
هناك شعور شبه مستقر على أن فرص «اآل جور» ترجح كفته؛ ومن ثم فإن 
الشعامكات واتخياراك فى إنار كديس ف كي تمر ارا لتقن بسياسات شيل 
كلينتون»»؛ لكن الحسم الانتخابى ‏ بسلطة قضاء جمهورى _ جاء لصالح «جورج 
بوش»»: وكذلك عرفت قيادة القوات أن وزير الدفاع القادم إليها هو «دونالد 
رامسفيلد», وكان «رامسفيد» يشغل نفس المنصب فى إدارة «رونالد ريجان»» لكنه ‏ 
أيامها كان مشغولا بإدارة المراحل الأخيرة من مواجهة الحرب الباردة؛ ولم تكن 

رؤاه واضحة أو محددة للمُحتمل واُتوفّع بعدها (عندما تسقط الدولة السوقيتية, 

وعندما تنفرد الولايات المتحدة بالسلطة على قمة العالم !). 
وفى يناير ٠ ٠٠‏ ؟ عاد «دونالد رامسفيكك» إلى القمة السياسية فى البنتاجون, 

ووراءه مجموعة مصممة على أن يكون القرن الحادى والعشرون أمريكيا-ومعه 


خض 


رؤية إمبراطورية للقىة الأمريكية فى زمن متغير ‏ وأكثر من ذلك معه أسلوب 
ملف زاى مماوتينكة فى التعامل هع ركاسةتسيفة اركان الحرب المشتركة وقيانات 
اقرف هونا 

كان درامسفيلد» على اعتقاد يأن القوات المسلحة الأمريكية فى حاجة إلى 
تغييرات واسعة, تؤهلها لمهام إمبراطورية. لم يعد ممكنا تركها للتطور 
الطبيعى فى ممارسة القوة ‏ وكان على نحو أو آخر يشسعر بأن القيادات 
الأمريكية لم تستقد بالقدر الكاقى من السقوط السوفيتى» ولم تحسن بالتالى 
استغلال فرصته: والسيب أنها «تاهت» فى ثماتى سنوات من «المظاهر والشكليات» 
أيام ركتاسة «كلينتون»»: والنتيجة فى تقديره: 


-١‏ أن الجيش لم يعد كما كان خاضعا للقرار المدنى السياسىء وإنما تخيل بعض 
الجدرالات (جنزالات كلينتون كماراع يسميهم ل ان لهم فى القران الخهائئ 
دورا وكلمة!وكان فى تقدير «رامسفيلد» أن القوات المسلحة لابد أن يتأكد 
خضوعها للقرار السياسىء وأنه لا حق لأحد فيها أن يناقش شرعية الجالس فى 
البيت الأبيضء وسلطته أن يأمر طالما هى هناك ولو حتى بأغلبية صوت واحد. 

"- وفى تقديره (رامسفيلد) أيضا أن رئاسة أركان الحرب المشتركة تداخلت أكثر من 
اللازم فى «مناورات السياسة»؛ خصوصا فى الكونجرس . وغاصت بالفعل فى 
كلافاع مكه يع فج تسيو مهتؤلها على طلا اقينا يق الاعكنادات 
واللمشروعات,؛ وقى مقابل ذلك جاملت الشيوخ والنواب بالمنشآت التى يمكن أن 
تُقام فى دوائرهم الاندخابية أو تزول؛ واكتشف «رامسفيلد» أن هيكة أركان 
الحرب لها مكتب اتصال دائم فى الكونجرسء فى حين أن وزارات أخرى ‏ لا تقل 
أهمية فى صنع القرار السياسى عن هيئة الأركان ‏ ليست لها مثل هذه المكاتب, 
يعاق كاك ووارالخارهة. 

؟- وكان «رامسفيلد يُلْمَح نفوذا زائدا لرؤساء الأركان وكبار القادة فى مجال 
الإعلام؛ وقد لمح أثر هذا النفوذ شيما ينشر أو يُذاع فى الولايات المتحدة أو فى 
الإعلام الدولى من أخبار وإيحاءاث تتسربء بل وشاهد فى بعض الأحيان خططا 
وخرائط منشورة على صفحات الجرائد والمجلات وشاشات التليفزيون؛ ورأى 


ا 


بنقسه ما فيه الكفاية من ظهور الجنرالات فى استقبالات وحفلات حى «جورج 

تاون» الأنيق» وسمع عن نشاط اجتماعى زائد للجنرالات وزوجاتهم وتصرقات 

صنعت منهم نجوما اجتماعيين وتلفزيونيين. 

وكان «دونالد رامسفيد» مصمما على أن يضع حدا لذلك كله؛ وأن يعيد إلى قيادة 
القوات المسلحة الأمريكية درجة من الانضباط؛ بعثرتها (حسب تعبيره) قى الدهاليز 
والصالونات والأندية؛ وكذلك فى الزيارات الخارجية التى كان الجنرالات قد وقعوا 
فى غرامها لأنهم هناك فى تلك الأقطار البعيدة تعلموا «كيف يعيش الملوك»! 

لا 


وليست هناك تفاصيل محددة عن طبيعة المشاعر التى استقبلت بها هيكة أركان 
الحرب المشتركة والقوات المسلحة الأمريكية ‏ تعيين «دونالد رامسقيكد» وزيرا 
للدفاع فى الإدارة الجديدة: لكن الإشارات تلتقى عند نقطتين: 

0 أن اللقاء الأول بين «دونالد رامسفيلد» وبين الجنرال «هيو شيلتون» رئيس 
هيئة أركان الحرب المشتركة_لم يكن لقاء سعيداء فخلاله تحدث «رامسفيلد» 
باستفاضة حول رؤوس موضوعات كبيرة أراد أن يضعها على المائدة مبكرا: 

- أن إدارة «جورج بوش» لديها جدول أعمال يقصد إلى ترتيب الأوضاع فى نظام 
عالمى تقوده الولايات المتحدة وحدهاء ومع أنها على استعداد لأن تخصص مساحات 
فيه لألراف أخرىء فإن هذه الأطراف ليس لها الحق فى تعديل جدول الأعمال: وإذما 
لها الحق فقط أن تقرر إذا كانت تريد أن تتواجد فى النظام أى تغيب عنه. 

- ثم إن تنفيذ جدول أعمال الإدارة يلقى بمسئولية كبيرة على القوات المسلحة 
الأمريكية التى يقدم لها دافع الضرائب الأمريكى كل ما تحتاجه لكى تقوم بما يطلب 
منهاء وهو (رامسفيلد) مطلع على الإستراتيجية التى سادت طوال إدارة «كلينتون», 
لكنه ليس مقتنعا بهاء لأن فكرة الاحتفاظ بجيش قوى مع الاعتقاد بأن حجم القوة 
يغنى عن استعمالها يبدو له غير منطقى, لأن السياسة فى رأيه مزيج من قوة 
الإقناع مع قوة الإرغام فى نفس اللحظة: والانتظار فى استعمال القوة حتى يجيء 
التهديد الذى يستحق ‏ معناه السماح للتهديد بأن يكبر ويصبح خطرا حقيقيا بدلا 
من ملاقاته بضربة وقائية قبل أن يتآكد ويصبح تهديدا قائما. 


فون 


-إن الرئيس اأُنتخب قَوّْض وزير الدفاع (أى هو رامسفيلد) فى كل ما يخص 
القوات المسلحة» ونظرا لوجود جدول أعمال مُتفق عليه ولأهمية وضعه للتنفيذ 
بأسرع ما يمكن - فإن وزير الدفاع لديه «سلطة الرئيس» كاملة فى هذا الشأن. 

وحين سأله الجنرال «شيلتون» عماإذا كان يقصد بقوله أن رئيس هيثئة الأركان 
المشتركة ليس له حق الاتصال مباشرة بالرئيس ؟- رد «رامسفيلد» قاطعا: «إن ما 
فهمه الجنرال «شيلتون» صحيح ». وحين حاول «شيلتون» أن يُذّكّر وزير الدفاع 
«بأن رئيس هيكة الآركان المشتركة هو الملستشار العسكرى الأول للرئيس» رد 
«رامسقيلد» يسرعة بما مؤداه: «إن ذلك أيضا صحيح, لكن رئيس الأركان يعطى ما 
لديه لوزير الدقاع؛ وذلك رار الرئيس الجديد؛ وهو رجل له فى إدارة الدولة منطق 
يختلف ‏ وشخصية تختلف .عن غيره؛ (والإشارة واضحة إلى إدارة «كلينتون»). 


© أن رئاسة أركان الحرب المشتركة بدأت تشعر بنوع من الدهشة حيال 
اختيارات وزير الدفاع الجديد لمعاونيه المدنيين فى البنتاجون. فقد أعلن عن تعيين 
«بول وولفويتن» ناثبا للوزير» و«ريتشارد بيرل» رئيسا لمجلس سياسات الدفاع, 
و«دوجلاس فيث» وكيلا لوزارة الدفاع (وثلاثتهم يهود !) مقربون من «دونالد 
رامسفيلد», كما أن الثلاثة من مهندسى وراسمى ما أطلقوا عليه «مشروع الولايات 
المتحدة للقرن الأمريكى الجديد». 

وكانت رئاسة هيئة الأركان المشتركة على علّم بهذا المشروع. وحسبته بادئ 
الأمر تيارا يطرح نفسه إلى جانب تيارات ألخرى. لكنها الآن ومع إدارة «بوش» 
الجديدة ‏ تأكدت أن ذلك المشروع أصبح الإستراتيجية الْمعتَّمّدَة للولايات المتحدة, 
خصوصا أن الرجل الذى وضع المشروع تحت إشرافه وتوجيهه كان «ريتشارد 
تشينى» نائب الرئيس الجديد؛ والرجل الأقوى فى الإدارة بحسب ما هو ظلاهر 
ومستقر فى الأذهان ! 

ولم تكن رئاسة هيئة أركان الحرب اللشتركة تعارض المشروع الإمبراطورى؛: 
فهو على نحى عام متواقق مع توجهات الإستراتيجية الأمريكية من أعقاب الحرب 
العالمية الثانية وطوال الحرب الباردة وبعدها لكن وجوه الاختلاف متعددة فى 


شف 


ترتيب البنود والأولويات: وكذلك على السرعة التى يتم بها التنفيذء وأخيرا على 
وذ امسكولنات والأدؤار ! 
لا 


كان مشروع «المجموعة الإمبراطورية» التى أمسكت بمقاليد السلطة فى إدارة 
«بوش» ‏ محددا إلى درحة لا تحتمل اللبس» خصوصا فى صياغة المقدمة التى مهدت 
له, والتى تبدت فيها ثلاث نقاط قاطعة فى النصوص مثل نصل السيقف: 

- «إن الهدف الأمريكى لابد له أن يكون تحقيق واستبقاء سيادة أمريكية عالمية 
تستبعد ظهور قوى أخرى منافسة فى المستقبل, بحيث تتمكن الولايات المتحدة 
يفضل هذه السيادة من تشكيل قواعد الأمن العالمى على مثال المبادئ والمصالح 
الأمريكية». 

«الإستراتيجية العليا للولايات المتحدة مسئولة عن هذه السيادة الأمريكية مدها 
فى المستقبل إلى أيعد مدى ممكن» وفى ضر ورات هذه الإستراتيجية أن تكون 
مستعدة للقتال بحزم» وتحقيق النصر فى مواجهات متزامنة على ميادين متعددة 
فى نفس الوقت» بحيث تستوفى كل مواجهة على أى ميدان حقهاء وكأنها ميدان 
القكال والفهبن الو هردة: 

«نقطة الارتكاز فى الجهد الأمريكى الجديد هى منطقة الشرق الأوسط والخليج: 
ومع أن الولايات المتحدة كانت تسعى منذ حقب عديدة للسيطرة العسكرية الكاملة 
على الخليج ‏ فإن ذلك لابد أن يتحقق على الفور سواء كان نظام «صدام حسين» 
موجودا فى السلطة أو أزيح منها. إن الأمن الإقليمى لهذه المنطقة يعطى مشروعية 
لإزاحة النظام الحاكم فى العراق» لكن تحقيق وجود عسكرى كثيف مُسيطر على 
الخليج أمر يتعدى مسألة نظام «صدام حسين» ». 

وتجيء فى نهاية «نص المشروع عبارة حماسية تقول: بإن القوات المسلحة 
للولايات المتحدة عليها أن تتولى القيادة بروح «فرقة الفرسان» فى الحدود الأمريكية 
الجديدة». 


وف 


وفى الاج تماعات الأولى لمجلس الأمن القومى على عهد إدارة «بوش» طرح 
المشروع الجديد بمقدمته وبيصلبه؛ واستمع ممثلى ركاسة الأركان المشتركة لكل ما 
قيل: وحين جاء دورهم فى | 2 لتعليق بدا أن الشكوك تساورهم» وقد لخص رئيس 
هيكة الآركان اللذ لمشتركة أسبابه فى نقطة رئيسية مجملها «أنه إذا كان الشرق الأوسط 
والخليج هما نقطة ارتكاز الإستراتيجية العليا الأمريكية, فإن هناك تمهيدا لايد منه 
أولا وهى التوصل إلى حل للصراع العربى الإسرائيلى؛ لأن هذا الصراع ومضاعفاته 
اقم زيادة توتزات إضنافية حلي نديطة لتواجن ااتريكي ككيف فلي المنياقةن زمكق ان 
يؤدى إلى عواقب يصعب حسابهاء. 

وكان رأى «دوتالد را مسفيلد» كما طرحه فى اجتماع حضره رئيس هيئة أركان 
الحربيا .لشتر كة_ يصيغة السؤال: 

هل تواجدنا العسكرى الكثيف فى الخليج, مع إمكانية تصفية النخظام الحاكم فى 
العراق ‏ يساعد أكثر على .حل الصراع العربى الإسرائيلى؟ ... 

أى أن الحل انُسْبّق للصراع العربى الإسرائيلى هو الذى يساعد أكثر على 
تسهيل تواجد أمريكى كثيف فى الخليج؟ 

وظهر اتجاه «رامسفيلد» ظاهرا منذ بداية المناقشة قشة:؛ ومؤداه أن «الحسم فى 
العراق» يساعد على «الحسم فى فلسطين» وليس العكس !! 

ا 

وفى أجواء هذه المناقشات فى واشنطن جاء «كولين باول» بنفسه إلى منطقة 
الشرق الأوسط (مارس ٠ ٠١‏ ؟) يقابل حكامها برسالة من الإدارة الجديدة مؤداها: 
«العراق هو الأزمة, وفلسطين هى المشكلة, والأزمة أولى بالعلاج ‏ قبل المشكلة». 

ولم يستطع «باول» إقناع احد بمنطق رسالته. وفى الحقيقة فإنه هو نفسه لم 
يكن مقتنعا بهاء وكان رأيه ‏ ومن تجربته السابقة فى حرب الخليج (الثانية) أن 

وعندما عاد «كولين باول» إلى واث شنئطن بدا أنه لم ب يستطع إقناع غيره؛ وأولهم 
وزير الدقاع «رامسفيلد», ومعه المجموعة الإميراطورية المجيطة به؛ ومعنى ذلك 
ومن باب أولى . أنه لم يلق من الرئيس «جورج بوش» أذنا مصغية. 


0 


وقى الوقت نفسه فإن هيئة أركان الحرب المشتركة راحت تبدى قلقها من جو 
مشحون بالتوتر والتربص أشاعه وزير الدقاع «دونالد رامسفيلد» بتصرقاته. 
وأسوأ من ذلك يخططه التى يريد فرضها دون مناقشة: وكان «بعضهم» فى ركاسة 
أركان الحرب المشتركة قد رأى أن يتحدث فى «الأوضاع الجديدة» مع «كولين باول» 
وزير الخارجية» وهو نفسه فى الأصل جنرال رأس إلى عهد قريب هيئة أركان 
الحرب المشتركة: وصاغ العقيدة الإستراتيجية المعروفة باسمه. والتى سادت 
بالفعل ثمانى سنوات (طوال رئاسة «كلينتون») حتى هذه اللحظة (من ركاسة 
«جورج بوش» الابن). 

وكذلك سمع «كولين باول» أن وزير الدفاع الجديد يتحدث الآن عن احتمالات 
تدخل بالسلاح ‏ على نحو غير تقليدى: يتضمن درجة ما من استعمال القوة لا 
تصل إلى درجة الحرب الشاملة ‏ لكنها تزيد عن الحروب التليفزيونية التى مورست 
فى عصر «ريجان» (جرانادا وبنما وهايتي). 

وكان «رامسفيلد» يطلب من هيتة الأركان أفكارا ويستثير خيالا. 


وكان أسوأ ماسمعه «كولين ياول» من أحاديث رفاقه القدامى ‏ أن وزير الدقاع 
يتحدث عن عمليات فى العراق» وحين وُْضعَت أمامه الخطط الجاهزة أبدى أننا فى 


وطبقا لروايات تتردد فى واشنطن فإن «كولين باول» حاول أن يناقش أحوال 
البنتاجون مع «دونالد رامسفيلد»»: لكنه وجد وزير الدفاع يلفت نظره إلى «أته (أى 
كولين باول) وزير الخارجية الآن وليس رئيس الأركان»- ثم كان أن «رامسقيلد» 
(كما يتردد فى واشنطن) ذهب إلى نائب الرئيس «ريتشارد تشينى» يقول له: «إنه 
(كولين باول) يمكن أن يؤثر على الانضباط فى القوات المسلحة إذا راح يسمع من كل 
«ماجور» وكل «كولونيل» فى القوات المسلحة». وقيما يظهر فإن الرئيس «جورج 
بوش» طلب بنفسه من «كونداليزا رايس» (مستشارة الآمن القومي) »أن تلفت نظر 
«كولين» يحزم إلى أنه لا يستطيع أن يتصل بقادة القوات من وراء ظهر وزير 
الدفاع». 


ايان 


وفى تلك الأوقات (ربيع سنة )٠١١١‏ كانت واشنطن تعرف أن وزير الخارجية 
فى أزمة:» وأنه شيه معزول عن دائرة القرار الأعلى فى الإدارة الجديدة» وكان «باول» 
يحاول جاهدا أن يكسر الحصار غير المرتى الذى أحاط به؛ وفى ذلك الوقت فإنه 
كما يروى أصدقاؤه ‏ انتهز فرصة لقاء مع أحد الرجال المقربين إلى الرئيس (وفيما 
تقول به الروايات فقد كان ذلك الرجل هو «جورج بوش» (الأب) ‏ الذى عرفه «ياول» 
خلال خدمته أآثناء.حرب تحرير الكويت وتعاون معه عن قرب)» وكما تقول الروايات 
فإن «باول» أبديى : 

-إنه يريد للإدارة الجديدة أن تنجح بغير حدود. 

دولا يريد أن د يتسريب فى حساسيات ومشاكل حول الاختصاصات. 

وليس فى نيته أن يتشاجر أو يفتعل شجارا مع وزير الدفاع. 

-ولكنه مع ذلك يرى أن هناك «مسلمات أولية» يستحسن أن يتفق عليها الجميع: 

-١‏ فى كل هذه الخطط المطروحة أمام الإدارة لإقامة نظام عالمى أمريكى (لم 
يستعمل«باول» وصف الإمبراطورية) ‏ فإنه من المفهوم أن هناك مسئولية كبيرة 
على القوات المسلحة: ولهذا فإن هيكة أركان الحرب المشتركة لابد أن تكون فى 
الصورة «بالعمق». 

إذا كان الشرق الأوسط هو ميدان «الاتدقاعة الرئيسية» اننا رلكناكا )- 
وإذا كان العراق هى الهدف المحدد الآن ‏ فإن جهدا مكثفا لابد أن يُبذل لحل أو تجميد 
شحنة الصراع العربى الإسرائيلى. 

1 وربما أن هذا الجهد السابق الذى بذله «كلينتون» فى أواخر رئاسته ‏ يمكن 
اللحاق به وتنشيطه بحيث يمكن التوصل إلى مبادئ حل يجمد فلسطين. ويفتح 
الطريق إلى غيرها (العراق). 

ولم تكد تمض أيام حتى أعلن فى واشنطن أن الجنرال «انتونى زينى» قائد القيادة 
المركزية السابق والذى يعرف المنطقة جيدا ‏ قد عين ممثلا للرئيس فى الشرق 
القفلسطينى». 


وكان «زينى» اختيارا مقصودا (يجمع ما بين وزارة الدفاع ووزارة الخارجية). 

فهى جنرال من البنتاجون تحت قيسادة «رامسفيكد»: وهو صديق 
قديم ل «كولين باول», ثم هو على معرفة متصلة بكل ملوك ورؤؤساء الدول 
العربية (وكذلك ساسة إسرائيل) فقد كان معهم حتى أسابيع قليلة قائدا 
للقيادة المركزية المسكولة عن الشرق الأوسط وما حوله. 

وجاء الجنرال «زينى» إلى المنطقة وانتقل من هنا إلى هناك؛ ومن هناك إلى هناء 
وراح يجمع ويحاول الؤمساك بأطراف الخيوط ويجرب أن يشبك بينها. 
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وبدت الولايات المتحدة كلها فى حالة اتكشاف خطر أمام العالم كله وبدا مطلويا 
من القوات المسلحة الأمريكية أن تتحرك بسرعة لأداء دور فى تغطية هذا الانكشاف! 


فيان 


القوات المسلحة فى السياسة الأمريكية( 


0 


ملاحظغة 


هذا الحديث يتعرض لمسألة شديدة الأهمية والحساسية: وهى العلاقة بين 
«السياسة والسلاح» فى الحالة الأمريكية الراهنة أى بين إدارة الرئيس «جورج 
بوش» (الابن) وبين هيئة أركان الحرب المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية فى شأن 
ما جرى ويجرى فى العراق ‏ وفى غيره بعده. 


0 وسبب الأهمية مفهوم ‏ ومرجعه أنه فى مشروع إمبراطورى يهدف إلى 
تثبيت التفوق الأمريكى وتحويله إلى سلطة عالمية تفرض سطوتها على القرن 
الخادى والتعشرين (غلى الاقل)- فإن السلاع له الذور الرقيسى فى كافة مزاح 
التخطيط والتنفيذ والتأمين» وتلك طبيعة الامبراطورية؛ ومعنى ذلك أن حوار 
الستياسة والمتعلاع فى واكتاع + لهذا رودت شنا روتسد ة ياشلل الراك سي 
وواسعة لا تقتصسر على واشتطن وحدهاء وإنما تمد انعكاساتها ونتائجها إلى 
الساحة العالمية الأوسع. 

© وسيب الحساسية مفهوم أيضا ‏ وملخصه أن هذه العلاقة بين السياسة 
والسلاح ‏ سواء فيما جرى ويجرى فى العراق وبعده ‏ مسألة محاطة بالسرية 
والصمث. ومع أن الكثير من التفاصيل فى هذا الشأن تسريت:؛ فإن المشكلة أن يعض 
التسريب كان مقصودا لكى تسيق الانطباعات وتؤثرء ثم إن يعضه الآخر كان 
مغلوطا حتى تتداخل الروايات: وتهتز الصورء ويختلط السياق» وتمتلئ الأجواء 
بضباب يتم تحت ساتره ترتيب الأشياء؛ ومن ثم تستقر القواعد الطاركة كأمر واقع 
يصبح بدوره قانونا يعطى للمؤسسة العسكرية الأمريكية دورا مختلفا فى مشروع 
إفجراط وو سدم الكزاة عام القضذا: 


غ١‎ 


وبسبب هذه «الآهمية» وهذه «الحساسية» ‏ فإن أى كاتب صحفى يجد نفسه أمام 
مآزق مزدوج: 
أهمية العلاقة بين السياسة والسلاح فى الشأن الإمبراطورى القادم لا تسمح 
بتجنب الموضوع. 
والحساسية التى تحيط به سرية وصمتا ‏ لا تمكن بسهولة من النقاذ بعيدا فيه 
بثقة متأكدة مما تقول (خصوصا بالنسبة لصحفى عربى عاير مهما بلغ حسن ظنه 
فى قيمة مصادره. 
وإزاء هذا المأزق ومن باب الإنُصاف للحقيقة وللقارئ معاء فقد كان واجباأن ٠‏ 
توضع لسياق هذا الحديث حدود ظاهرة تفرق على سياقه بين ثلاثة عناصر: 
١‏ معلومات أكيدة ‏ تتلاقى عندها درجة من الإجماع أو يعززها ظهور أوراق ترجح 
وأحيانا تقطع. 
" - شهادات مسئولة ‏ يمكن قبولها اعتمادا على إطلا ع أصحابها وصلاتهم ‏ حتى 
وإن تعذر لأسياب بدهية إسنادها إلى مصادرها. 
 "‏ استنتاجات ‏ يقع التوصل إليها بالنظر فى المنطق الداخلى للوقائع ‏ ويكون منها 
ما يكقى بقدر من الحدس المأمون جسورا بين المعلومات والشهادات: بحيث 
تتسق الصور وتتكامل. 
وهدف هذه الحدود فى النهاية أن يكون أمام قارئ هذا الحديث حقه فى 
المعلومات: وحقه فى تقدير ما يُعرض منها عليه, وحقه فى وزن الحوادث 
بمعياره المستقل ومنظورهء وكذلك كان الحرص على الإشارة خلال السياق لنوعية 
كل عنصر من عناصر الحديث ‏ تنبيها مسبقا ‏ يحاول أن يكون مسئولا. 


ع" 


أولاء الجنرال يعَعْزبالبراشوت لتهدئة أعصابه 


خلفية, 

من ١١‏ سبتمسر ٠٠١١‏ وحتى 55 يناير ؟١٠؟_كانت‏ القوات المسلحة الأمريكية 
تخوض حربا فى أفغانستان هدفها إسقاط نظام طالبان وزعيمه «الملا عمر» 
وتصفبة تنظيم القاعدة وزعيمه «أسامة بن لادن». 

ومع ذلك فإن ركاسة هيئة أركان الحرب المشتركة فى واشنطن ظلت تعتقد أن 
إدخالها فى الحرب على الإرهاب إقحام لها فيما هو خارج اختصاصها ووسائلهاء 
فالإرهاب_فى تقديرها اختصاص أصيل لوكالة المخابرات المركزية ولكتب 
التحقيقات الفيدرالى» وأما القوات المسلحة فإنها تستطيع على أحسن الفروض أن 
تساعد بضريات صواريخ موجهة من بعيد تزعج وتخيفء وقد تزيد على ذلك - 
تطوعا ‏ بدفع مجموعات من القوات الخاصة إلى بعض المواقع تبعثر أى تدمر لكن 
تلك تخلل عمليات جانبية ذات مقاصد محدودة: يصعب اعتيارها مجهودا رئيسيا فى 
حرب. 

شيرق النظر عن الاختصاصات فإن القوات الأمريكية المسلحة استّدرجت- 
ليس فقط ‏ خارج اختصاصهاء وإنما أيضا خارج عقيدتها المعتمدة منذ حرب الخليج 
سنة .١159١‏ والتى اشتهرت «بعقيدة باول» على اسم واضعها الجنرال «كولين 
باول» رئيس هيئة الأركان المشتركة (ووزير الخارجية الآن). 

والحاصل أن هيئة الأركان المشتركة «تهاودت» مع الاستدراج بظن أنها مضطرة 
إلى قدر من المرونة يستجيب لدواعى السياسة ‏ وضغوطها بعد مفاجأة سيتمير 
"١‏ فلم يكن معقولا بعد حدث من ذلك الحجم أن تظل القوات الأمريكية المسلحة 
بحيدة عن «ردود أفعاله» بدعوى أنه ليس اختصاصهاء ولا أن تتمسك «يعقيدة باول» 
بخان أنها شرط العمل العسكرى فى الزمن الجديد. 


دان 


كانت هيكة أركان الحري المشتركة تدرك منذ البداية آن حربها فى أفغاتنستان 
معركة مع أشباح» وضد عدى يصعب الإمساك بهء لآن القتال معه يلا جبهة ‏ وبلا 
خطوط ‏ وبلا منشآت اقتصادية وعسكرية وعقد مواصلات يمكن التركيز عليها 
مقطا مالسلا اليد تقوم ب ونجائل العمل السو ايلو ع القصمو سيا سنا 
يرى أن ذلك النظام تفكك وتفرقء لكن أعضاءه وأنصاره تحولوا من تجمعات فى 
الجبال إلى ذرات ومل على السفوح والوديان: كما أن «اسامة بن لادن» نفسه 
تفقسر وانقلن ببق زعي اساي إلى عض اليقز يوني نهد امتتماع الزاى الهم 
فى الحالتين» وذلك فى حد ذاته يكفي» لآن الإرهاب بالدرجة الأولى فعل يعتمد 


فرة م قفعفوووةمة وءان ور ثلثم 


وَكان ؤي الدقا ع ون كال راس لد وس الذح سوط موف قامس اران 
المشتركة أمام الرئيس «بوش» فى اجتماعات مجلس الآمن القومى. بمقولة أنه لا 
يستطيع مع الظرف الموضوعى الراهن فى أفغانستان أن يطالب القوات المسلحة 
بأكثر مما فعلته, ومع أنه كان أول من ضغط عليها لكى تحقق نتائج أكثر إبهارا. إلا 
أنه الآن أول من يدرك استحالة مطالبتها بالزيادة: لأن «أفغانستان» ليس فيها هدف 
واحد يثير خيالا أو يغرى بجائزة. فقد كانت فى «أفغانستان» تسعة أهداف ثم 
ضريبهاء وجرت العودة إليها مرة ومراتء والآن أصبح التكرار أضحوكة: وإذن 
فلابد من ميدان آخر غير «أفغانستان» تثبت فيه القوة الامريكية اقتدارها؛ وكان 
«رامسفيلد» ومعه مجموعته الإمبراطورية ‏ يضع عينه على العراق. وكان تعبيره 
فى محضر مجلس الأمن القومى (5 ١9-١‏ سبتمبر ١١٠؟)‏ «إننا كلما رفعناال: 
«يير سكوب» (منظار الغواصة) فوق سطح الماء وأدرنا البصمر على عرض البحر 
حولناء لا نجد هدفا أنسب من العراق»؛ وفى تأكيده لرؤيته ذكر «رامسفيلد»: 
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ومصدر التهديد. 


"-أن هناك ذريعة مشروعة لحرب العراق تتمثل فى أسلحة الدمار الشامل التى 
يملكها ذلك البلد ويمكن أن تصل عن طريقه إلى أيدى الإرهابيين. 

-أن العراق فى قلب المنطقة الحيوية للمصالح الأمريكية (الموقع واليترول 
وإسرائيل !)؛ وهو من موقعه فى هذه المنطقة يهدد أصدقاء تقليديين 
للولايات المتحدة: وكذلك فهو بكل المعايير يستحق وصف «الدولة المارقة»! 


6 - أن العراق منهك ومعزول ويس هل الاستفراد يه وإسقاط نظامه, كما يمكن 
للولايات المتحدة أن تعتمد فى جهدها على تحالف دولى وإقليمى يتعاون أطراقه 
معها بقواتهم وأموالهم وقواعدهم ومخابراتهم. 

4 -وأن فى العراق أهدافا كبيرة يمكن ضربها بعمليات مبهرة, كما أن فى العراق 
جوائز هائلة يمكن الاستيلاء عليها بأقل تضحيات متصورة. 
وحتى شهر يناير ٠ ١”‏ ؟ لم يكن «دوذالد رامسفيلد» رغم جهده «التبشيرى» 

بأفضلية نقل المعركة من «أفغانستان» إلى «العراق» ‏ قد لقى الاستجابة التى توقعها 

وكان الجميع فى مجلس الأمن القومى يرون وجاهة ما يُطْرَّح ويوافقون عليه؛ مع 

خلا فهم على التوقيت. أى أن ما يطليه «رامس فيلد» ليس الآن وقته» يل موعد لاحق - 

بحسب ما تجىء به التحطلورات. 


ثم وقع أواخر سنة ٠١١‏ ؟ أن «كارل روقى» مستشار الرئيس الأقوى للشتون 
الداخلية. ومسكول حملته الانتخابية_تَحَسُّب مبكرا إلى أن «أقغانستان» لن تنقع 
الرئيس فى الانتخابات القادمة للتجديد سنة 5 :٠ ٠١‏ خصوصا أنه لا يتوقع مفاجآت 
سارة فى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية» وعليه فإن العثور على نجاح ساحق 
خارجى يصبح مسألة ضرورية:» وعندما راح «كارل روفى» يبحث ويستقصى - 
توصل هو الآخر بعد لقاءات مع «دونالد رامسفيلد» إلى أن العراق هو المسرح المهياً. 


ن نالا 


وكذلك فإن خطاب حالة الاتحاد الذى قدمه الرئيس «جورج بوش» أمام مجلس 
الكونجرس يوم 55 يناير ٠٠7‏ ؟ أطلق شعار «محور الشر» ‏ موجها أصبع الاتهام 
بالتحديد إلى العراق وقائلا بالنص: «إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح للنظام 
الأشد خطورة قى العالم أن يهددها بواسطة أسلحة الدمار الشامل التى يملكها 
ويطورها ويقدر على استخدامها». 

وكذلك رُفعت من فوق الشاشات خريطة «أقغانستان»؛ وظهرت خريطة «العراق», 
وغامت صورة «أسامة بن لادن»؛ ولمعت صورة «صدام حسين» !. 


معلومات: 

كان خطاب الرئيس «بوش» عن حالة الاتحاد يوم الثلاثاء (9؟ يناير ؟١٠٠)-‏ 
وصباح يوم الجمعة أول فبراير تجمع رؤساء أركان الحرب فى مكتب وزير الدفاع 
على موعد معه فى «البنتاجون»»؛ وبدأ «رامسفيلد» حديثه معهم «بأن اللعبة الآن فى 
ساحة العراق, والقوات المسلحة الأمريكية ‏ وليس أى طرف غيرها._هى اللاعب 
الأساسىء وعليها أن تكسب المباراة هناك وتفوز بالجائزة !». 

ولم يكن ما قاله وزير الدفاع مفاجئا للقادة وبالذات لرئيس الأركان الجديد 
الجنرال «ريتشارد مايرن»؛ فقد كان (مثل سلفه الجنرال «هيو شيلتون») ‏ يتابع 
كواليس السياسة فى «واشنطن» ويعرف أن مهمة غزو العراق فى طريقها إليه 
(وكان الجنرال «مايرن» أهدأ أعصابا من سلفه الذى كان مستثارا معذلم الوقت من 
رئيسه (وزير الدفاع «دونالد رامسفيلد»), بما يسوقه بعد كل لقاء بينهما للذهاب إلى 
قاعدة جوية قريبة من واشنطن ليقفن بالباراشوت (وتلك هوايته)؛ حتى تهدأ 
أعصابه بينما هو ينزلق من الجى عشرين أو ثلاثين دقيقة ‏ ويلامس الأرض وقد 
استعاد لطف مزاجه: وأصبح مستعدا| لتحمل كل الناس بمن فيهم «دوتالد 
رامسفيلد» !). 


لمدون 


ومضى وزير الدقاع ذلك الصباح فى واشنطن ‏ يشرح لركيس أركان الحرب 
المشتركة وزملاته رؤيثه للضرورات ويطلب منهم الاستعداد لحملة عسكرية على 
العراقء يريدها قكرا جديدا بالكامل وعملا يناسب المسرح اهيا هناك, مع وجود 
إمكانيات أمريكية لم تكن متاحة من قبل ضد عدو لا يملك وسائل سلاح فعال؛ لأن 
مالديه من عتاد (بمافى ذلك الطيران والدفاع الجوى والمدرعات ووسائل 
الاتصالات) عمره ما بين خمسة عشر إلى عشرين عاما. 

وتوسع «رامسفيلد» فى شرح تصوره فى التحضير للعمل المحتمل, مركزا على 
مجموعة نقط مجملها: 

أن الولايات سوف تعمل فى إطار الشرعية الدولية بأن تطلب عودة المفتشين 
الدوليين إلى العراق ليكملوا مهمة نزع أسلحة الدمار الشامل التى لم يتمكن السفير 
الاسترالى «ريتشارد يتلر» من إتمامهاء وفى نفس الوقت تحرى ما قد يكون العراق 
أضمافه إلى ترسانته من أنواع هذه الأسلحة خلال أربع سنوات توقفت فيها عمليات 
التفتيش . 

- أن العراق سوف يرفض استقبال بعثة مفتشين جدد يرأسها «هانز بليكس» 
وزير خارجية السويد السابق؛ وشاهده أن الحكومة العراقية رفضت مجرد السماح 
ل «بليكس» بزيارة «بغداد» للتباحث مع المسئولين فيهاء ومعنى الرفض أن النظام 
العراقى سوف يتم ضضبطه متلبسا فى حالة تمرد على الشرعية الدولية؛ وعتدها 
يقوم تحالف دولى يفرض على «بغداد» احترام إرادة مجتمع الدول. 

- أن الولايات المتحدة سوف تكون المسثول الركيسى عن «العمل الدولى بالقوة», 
كما حدث فى المرة الأولى أيام حرب الخليج؛ فتلك طبائع الأمور. 

زاد «رامسقيلد»: 

«إنه يريد طمأنة هيئة الأركان المشركة إلى أن الحرب سوف تكون مشروعة, 
بقرار من الأمم المتحدة وإعلان صادر عن مجلس الآمن. 

كذلك فإن أسلحة الدمار الشامل التى يملكها العراق» والتى توقف التفتيش عليهاأ 
قرابة أربع سنوات تمثل خطرا مؤكدا يوفر للولايات الملتحدة حقها القانونى 
والأخلاقى فى استعمال السلاح. 


يدان 


أى أن الولايات المتحدة لن تنفرد بقرار الحرب وحدهاء وإنما سوف تكون هناك 
على رأس تحالف دولى يمثل إرادة أوسع ‏ تضم عددا من الأعضاء الدائمين فى 
مجلس الأآمن. 

أضاف «رامسفيلد» متحقفظا يما مؤداه: 

0 أنه ليس مؤكدا أن كل الأطراف الدولية سوف تدخل المعركة الجديدة ينفس 
«الحماسة» التى دخلت بها سنة ١19591١لعدة‏ أسياب: 

-لآن بعض الدول اعترتها الوساوس بعد انتهاء الحرب- 591 ١-_بآن‏ الولايات 
١‏ لمتحدة كانت هى التى تقردت بالمنطقة ومواردها. 

- كما أن بعض الدول قد لا ترى فى ١‏ لخطر العراقى ما تراه الولايات المتحدة؛ ومن 
ثم تميل نحى الانتظار حتى تجىء نهاية النظام العراقى با لسقو حل من الداخل نتيجة 
للحصار وعواقيه. 

- ثم إن دول الإقليم الصديقة للولايات المتحدة سوف تكون جاهزة لما يطلب منهاء 
لكنها فى الغالب لن تكون مندفعة للحرب بنفس المقدار الذى كانت عليه سنة ,1551١‏ 
حين كانت مستفزة بغزى العراق للكويت. 

ق معنى ذلك أن كل دول الإقليم الصديقة سوف تقدم قواعدها وتم مهيلاتها لأى 
عمل أمريكى: لكن من ١‏ لمشكوك فيه أن تكون بينها دولة مستمدة للمشاركة عمليا 

وهى يتذكر أن زعماء هذه الدول كانوا فى المرة الأولى سبّاقين للحرب باسم 
تحرير الكويت: لكنهم عندما 5 تحقق ذلك 5 تحفخلوا على تقدم قواتهم فى أرض عراقية! 

-أضاف «رامسفيلد» : دأن لدينا حلفاء داخل العراق نفسه. وريما يقاتل بعضهم 
معنا لأسبايه الخاصة»: 

0 «تركيا» موجودة فى الداخل وعلى أى حال فإن «تركيأ» لديها حسابات. 

0 «الأكراد» لهم شبه دول 3 مستقلة فى الداخل وهم حريصون على تد عيمها. وقد 
يقضلون المراقية قيل المشاركة. 


لان 


0 «المعارضة العراقية» وأنصارها فى الداخل وسوف يتحركون بالتأكيد, لكن 
المسألة هى حجم قدرتهم بالتحديد. 

ومعتى ذلك فى النهاية (كذلك استخلص «رامسفيلد») أن أى تخطيط واقعى 
لعملية عسكرية عليه أن يأخذ فى حسابه أنها سوف تستند إلى تحالف دولى 
وعربى وعراقى عريضء لكن الفعل على الأرض سوف يكون إلى حد كبير أمريكيا. 
ثم زاد «إننا متأكدون أن بريطانيا سوف تشارك معناء ولكن بقوات محدودة». 


وقرب نهاية حديثه قال «رامسفيلد» وهو يضغط على العبارات والكلمات إنه 
«يريد أن يحذر هذه المرة من الخطأ الشائع الذى يقع فيه التخطيط العسكرى دائماء 
وهى التفكير فى «الحرب الماضية»: لآن الظروف فى السنوات الإحدى عشرة بين 
الحربين تغيرت على نحو يجعل «التمائل» مستحيلا». 
أضاف «رامسفيلد» أنه لا يريد أن يزيد على ما قال لأنه يخشى أن يصادر أفكارا 
خلاقة لدى الجنرالات: لكنه يشدد على أن الظروف تستدعى خيالا يتجاسر على ما 
لم يسبق التفكير فيه؛ وهى من جانبه يستطيع أن يتصور عملية «رشيقة القوام» 
03 آتنجز المهمة المطلوبة فى الظروف المعروفة» وترسمها معركة خاطفة تحقق 
هدفها دون أعياء قادحة و.خساش بشرية كبيرة ولا يكون لها صدى فى الداخل 
يسمح ليعض المترددين (وهم هناك دائما) ‏ بأن يستعيدوا ذكريات «كيتنام» وعقدها 
الث مازالت متزسنة فى الوم الأمزيين | 
وكان آخر ما قاله درا مسفيكد» للقادة فى ذلك الاجتماع أنه «يرجوهم أن لا يركزوا 
جهدهم على تحريك جبال من الفولاذ بلا داع (وكان يقصد حشد الفرق المدرعة)». 
ل 
وفى الأيام والأسابيع التالية كان بعض ما توقعه «رامسفيلد» بشأن رفض 
الحراق لعودة المفتشين إليه يتحقق قعلا: 
لاق 


-يوم؟ ١‏ فبراينر (؟١١٠)‏ أعلن نائب الرئيس العراقى «طه ياسين رمضان» أن 
العراق لن يسمح بعودة المفتشين الدوليين إلى أراضيه: لأنه ليس هناك سبب 
لعودتهم غير التجسس على العراق؛ فالكل يعرف أن العراق خال من أسلحة الدمار 
الشاملء «وآنه إذا أرادت الآمم الملتتحدة إرسال جواسيسها إلى العراق لصالح 
الولايات التحدة. فإن العزاق مَمارسا لسيائته-لن يسمع لهم بالعودة». 

و يكن ذلك منصفا للأمم المتحدة ولا لأمينها العام «كوفى أنان»: الذى كانت 
عالافاتة واتموالاقه مركت من معانعة دا يحرف فى واشخطن: وكان تعطن ما سعنة 
شين قلقه: وقد كشف كوفى آثان: عن مخاوفةه ليعكن الدول ذات العلاقة القردية من 
«بغداد»: وضمنها «روسيا» و«فرنسا» طالبا تدخلها لإقناع الحكومة العراقية بقبول 
التفتيش الدولى على منشآتها العسكرية والمدنية التى يمكن أن تكون موضع اشتباه 
ف صداعة اسللعة كيماؤية أوجركوسية! 

وفى قول «كوفى أنان»: «أنه قى تلك اللحظة لم يكن يمارس حرب أعصاب على 
«بغداد», وإنما كان رجلا يلمح الخطر من بعيد ويحاول تجنبه؛ ثم إنه حين أبلفته 
باريس أن المشكلة الحقيقية ليست فى الأمم المتحدة؛ وإنما فى «شك مستحكم» لدى 
النظام العراقى بأن الولايات المتحدة تتقصّده؛ وأن ركيسها الحالى (جورج بوش) 
مصمم على افتعال الذرائع لضربه ‏ فإن الآأمين العام للأمم المتحدة وجد من حُسن 
التصرف أن يطمئن العراق علناء فأصدر يوم 4 ؟ فبراير تصريها قال فيه: «إن أى 
عملية لغزى العراق وإزاحة نظامه سوف تكون عملا غير حكيم 150 /لا1[!1». 

وكان «كوفى أنان» يريد بذلك أن يؤكد لبغداد استقلاليته. ويدلمئنها إلى أن 
المفتشين العائدين لن يكونوا جواسيس «المنظمة الدولية» لحساب الولايات المتحدة 
الأمريكية. 


ثانيا: نظرية , رامسشيلد , ل: نصف الحرب١(‏ 
شهادات: 
مضت الحوادث قى واشنطن ترسم لنفسها مسارا مستقلا لا ينتخلر أحدا؛ ويوم 


وم 


الاثنين 4 أبريل (؟ ٠ ٠‏ ؟) كان وزير الدفاع «دونالد رامسفيلد» على موعد (الساعة / 
صباحا) فى «البنتاجون» مع هيئة أركان الحربء ومع عدد من كبار مستشاريهاء 
وكانت رئاسة الأركان قبلها بأسبوع قد أرسلت إلى مكتبه مقترحاتها فى شأن 
التكليف الذى أعطاه لها (أول فبراير ١7‏ ١؟).‏ 

وطبقا لرواية أحد كيار المستشارين (لزميل له فى قيادة حلف الآطلنطى يعد 
عشرة أيام من الاجتماع) فإن وزير الدفاع «رامسفيلد» دخل إلى القاعة «المؤمنة» 
و«المعزولة» فى مينى «البنتاجون»_يحمل ملفا كييرا يضم مشروع خطة «غزو 
العراق» كما أرسله إليه الجنرال «ريتشارد مايرن»؛ وفوق الملف مجموعة أوراق 
كبيرة صفراء كتب عليها «رامسفيلد» ملاحظات بخط يده لكنه طوال الاجتماع لم 
ينخلر فى أوراقه وإنما تدفق فى الكلام» ومن الواضح أنه كان معبأ بما لديه. 

ولم يضيّع وزير الدفاع وقتافى المداخل والمقدمات؛ وإنما تكلم بطريقته المميزة 
التى تعكس باستمرار إيحاءً بنفاد الصبرء وبدت على وجهه ملامح تشى بأنه يريد 
«تلقين قادته درسا». لأنه قام بعملية «تفكيك منظم» لكل ما أعدوه وقدموه له. 

بدأ فقال ما مؤداه: «لسوء الحظ أن ماكان يخشى منه وقع ‏ لأن خطة هيئة 
الأركان المشتركة كما قدمت إليه نسخة منقّمّة لخطة «عاصفة الصحراء» القديمة مع 
بعض التعديلات». 1 

وملا حخلاته المحددة كما يلى: 

© أولا:.حجم القوات المطلوبة بقوة ١٠‏ فرقة (مشاة ومدرعات وقوات خاصة). 
و حاملات طائرات غير القواعد الجوية الجاهزة فى المنطقة, وهو يسأل: هل المهمة 
فى الخلروف الحالية تقتضى هذا الحجم من القوات؟ (أكثر من ثلاثمائة ألف جندى 
باحتساب العناصر المساعدة). 

وعلق: «بآن الرئيس لا يفكر فى إعلان تعبثة عامة أو جزئية؛ والخطة بهذا الحجم 
سوف «تأخذ» نصف القوة الأمريكية العادية أو أكثر, ومعنى هذا أنه حتى طبقا 
«لنظرية باول» التى «يرى من حوله أصدقاء كثيرين لها» فإن الولايات التحدة 
عندما تخصص ذلك كله لمسرح العراق لن يكون لديها ما يمكنها من مواجهة 
احتمالات قد تطرأ على جبهة أخرى فى أى لحظة (كوريا الشمالية)». 


اامحلينا 


0 ثانيا: الخطة فى رأيه أخذت بالافتراضات القديمة التى شكّلت حرب الصحراء 
(سنة .)١151١‏ ولم تأخذ قى حسابها أوضاعا جديدة. 


وعلق: «أن حرب عاصفة الصحراء كانت على نحو ما من فصيلة التفكير 
التقليدى؛ وأما الحرب الجديدة فإن لديها إمكانيات جديدة لم تكن هناك قبل عشر 
سئوات» وهى يتحدث بالذات عن ثلاثة مجالات: 

© مجال الدقة الشديدة فى التصويب؛ وهذا مجال ركزت عليه القوة اللأمريكية 
وجعلته هدفا أساسيا لهاء فقى حين كانت دقة التصويب فى صواريخ «توما هوك» 
أثتاء حرب 511 ١‏ بنسبة "5" /ز, فإن هذه النسبة ارتفعت إلى قرابة ٠‏ /ا/ز؛ وذلك فارق 
مهول فى قاعلية السلاح. 

© مجال السرعة الفائقة فى جمع المعلومات وتوصيلها. فالحروب كانت دائما 
ثلاثة أبعاد: بر وبحر وجوء والآن فإن هناك بُعدا رابعا دخل الساحة وقلب الموازين 
وهو بعد الفضاءء ذلك أن أى ميدان قتال يمكن تغطيته الآن بأقمار صناعية ترصد 
أى حركة وهمسة عليه وترسلها فى لمح البرق إلى القيادات الميدانية على الأرض» 
ومعنى ذلك أن دخول الفضاء لا يكشف المعلومات العسكرية فقط ‏ ولكنه يتيح على 
الفور كاقة البيانات الضامنة لكفاءة المعارك (بما فى ذلك الحلقس وتغيراته المحتملة 
فى كل بقعة, والحركة على الطرق المؤدية إلى كافة المواقع» وأحجام الحشود وأنواع 
السلاح لدى الوحدات المعادية فى أى اشتباك). وذلك يزود القوات بكفاءة مذهلة لم 
تكن متصورة من قبل. 

© والمجال الثالث هو مجال التفاعل والختصار المسافة بين الدقة والسرعة, 
وكانت المعلومات فى عاصفة الصحراء تصل من مواقع جمعها إلى مواقع الاستفادة 
منها فى ظرف ساعات, وأما الآن فإن التقدم فى مجال التنسيق جعل الوصول 
قوريا فى نفس اللحظة؛ بمعنى أن أى معلومة يمكن أن تكون لدى قوات المواقع 
الآكثر تقدما فى ظرف دقائقء وذلك يجعل الاستجابة بالفعل فورية أو شبه فورية». 

31 
يواصل «رامسفيلد» كلامه (وفق شهادة المصدر الذى نقل عنه): 


بدن 


فى صلب الخطة (امُقدمة إليه) حسابات لقوة العراقيين مٌيالغا فيها بضراوة 
لاآععت1"1: لأنه اطلع على تقدير لحجم الحشد العراقى يقول أن لديهم نصف مليون 
رجل تحت السلاح فى الجيش وفى الحرس الجمهورى. : 

اطلع أيضا على تقديرات لقوات المتطوعين : سواء من مقاتلى حزب البعث_أو من 
قدائيى «صدام»- أو من الحرس الوطنى المحلى تشير إلى عشرات الألوف! 

وتعليق «رامسقيلد»: 

«أن هذه الأرقام لا تعنى شيكا لأآنه ليس لدى العراقيين سلاح جوى يمكن أن 
يؤدى دورا فعالاء لديهم طائرات من 5 ٠‏ إلى لكننا اختبرنا كفاءة هذه 
الطائرات فى مناطق الحظر الجوى شمالا وجنوبا فى العراق وقد تأكدنا أنه ليست 
لديهم فرصة لمواجهة طيران حديث؛ طائراتهم كلها عجوزة ‏ ليس لدى طياريهم نوع 
التدريب اللازم لمواجهة طيراننا ليست عندهم الوسائل الأرضية التى تخدمهم فى 
أى معركة؛ وفى كل الأحوال فإنه ييدى واضحا أمامنا أن القيادة العراقية لا تريد دفع 
سلاحها الجوى إلى معركة يائسة بل تريد ادخارهاء لأن هذه القيادة تحت وهم 
حاجتها للطيران تتمكن من السيطرة به على الداخل كما وقع فى المرة الأولى 
.»)١991(‏ 

استتحلرد: 

«بالدليع ى ليست هناك قوة بحرية عراقية. 
صندوق مقفولء لأن كل من حوله يقفون ضده : إيران فى الشرق- تركيا فى الشمال 
سوريا والأردن فى الغرب_الخليج فى الجنوب. 

ميدان المعركة مغلق حولهم تماماء وهذه مسألة مهمة. 

سوق تقرأ > جميعا عن تحرك «ما يسمونه» الشارع العربى؛ ومعلوماتنا أن أى 
العربية الصديقة أن تضبطه وتسيطر عليه. 


دنا 


نحن إذن فى حالة تفوق كامل: برى ‏ جوى ‏ بحرى - فضائى - وسياسى أيضا. 
والعراقيون فى حالة عجز وعزلة كاملة سواء قيما عندهم أى فيما هو محيط بهم. 


وهذه حقائق لا يصح أن تُنسى». 


يواصل «رامسفيلد» كلامه: 

«سؤالى الآن هل نحن فى حاجة إلى خحلة من هذا النوع الذى جاءنى منكم؟ 
جوابى مؤكدا بالنفى. 

ثم جاء تعليقه بأن: 
قستطيع ان تدع كما نشاء إلا القوات الستلعة: 

وهى هنا (رامسقيلد) يريد أن يتحدث عن الجيش العراقى». 

«التقديرات تقول أنه 06 ألف فى الجيش والحرس الجمهورىء ومعهم عشرات 
ألوف من المتطوعين, والسؤال المهم هى ما هى مقدرة الفعل لدى هؤّلاء جميعا؛ 

أولا: هناك الجيش أو ما بقى منه. نحن نعرف يقينا أنه لم يتلق إضافات على 
سلاحه؛ ولم يجدد شيئا كان عنده؛ ومعنى ذلك أنه نفس المستوى الذى عرفناه سنة 
5١‏ ؛ مخصوما منه النصف أو أكش. 


ثانيا: الحرس الجمهورى تلقى إضافات فى السلاح من كوريا الشمالية؛ ومن 
الصينء ومن روسياء ومن بعض الدول العربية:؛ لكن ما حصل عليه محدود 
متخلف__وكان الذيئ باعوه للعراقيين يريدون التخلص منه. 


ماالذى بيقى ؟: 
جماعات المتطوعين من «الحزييين» ومن «قدائيى صدام»: وهؤلاء يصحب قياس 


اق 


قيمة تأثيرهم إلا عند التجربة العملية» وفى ظروفهاء لكن فعلهم مهما كان 
محدود. كذلك تقول مصادرناك». 


لا 


يواصل «رامسفيلد» (وفق شهادة المصدر الذى نقل عنه) ‏ داعيا المشاركين فى 
الاجتماع معه إلى النظر بدقة أكثر فى أحوال القوات العراقية: الجيش والحرس. 

ودخل «رامسقيلد» عميقا فى تحليل أوضاع الاثنين (الجيش والحرس).؛ وعماد 
تحليله أن أى قوة فى مثل هذا الوضع الحرج لا تستطيع أن تقاوم بكفاءة إلا إذا 
وجدت مددا معنويا يلهم تشكيلاتها وأفرادها حتى درجة الموت_أو حافة البطولة». 

وقرر «رامسقيلد» «أنه يصعب عليه تصور وجود مثل هذا المدد المعنوى لدى 
القوات العراقية النظامية سواء فى الجيش أو فى الحرس الجمهورى ‏ ومضى 
يشرح رأيه؛ ومؤداه أنه «فى المرة الأولى أثناء حرب الخليج بين العراق وإيران ‏ 
كان دافع الحرب المعنوى تناقض تاريخى قديم بين العرب والفرسء يرجع إلى أيام 
كانت الإمبراطورية العثمانية (السنية) تواجه الإمبراطورية الفارسية (الشيعية)» 
ومنذ ذلك الوقت وهناك بين إيران والعراق ثأر نائم: لكنه جاهز كى يستيقظ فى أى 


وقت. 
«وقد أيقخله صدام»! 


وفى حرب الخليج الثانية-حرب الكويث_كان الجيش العراقى مدفوعا بالجائزة 
القبوى الإقلم يكققد كخيروق فى العزاق أنه جرعمن ومتهم كما آنه فون كز 
أما فى المرة القادمة فما الذى يمكن أن يحرك الحيش العراقى؟04. 
أفاض «رامسفيلد» فى الشرح: 
العراقى وكذلك الحرس يعرفان من الحقائق ما هو أكثر. 
مُموكانالمطلفة االجعان الحو فى الجدرب الشركد خترب العزاق لايك 


ومم 


مسكولية الجيشء, ثم إن الشمال تقوم فيه الآن إدارتان كرديتان لكل منهما استقلالها 
الذاتى» وإذن تيقى : منطقة الوسط وحدها تحت سيطرة النظام ‏ وهذه ا لنحلة ‏ هى 
ثلث ١‏ لبلدء وهى الثلث١ا‏ لفقير لأن الشروة التفطية للعراق موزعة بين الجنوبي 
(الشيعى حول البصرة) والشمال (الكردى حول كركوك). 
ملكه؛ لآن قرارات الآمم المتحدة بفرض الحصار مبكرا عليه (1 ١‏ أغسطس 0١55١‏ 
حجزت على النفطء ثم سمحت للعراق بتصدير جزء محدود منه على أساس برنامج 
النقط من أجل الغذاءء والبرنامج كله فى يد الأمم المتحدة: فهى التى تحصل على 
العائدات: وهى التى تصرح بالعقود»: وهى التى تجنب نصيبا منه لتمويضات 
الحرب: وتقتطع نصيبا آخر للنفقات الإدارية لهيئاتها ويعثاتها العاملة فى العراق, 
وبيتها هيثة التفتيش على أسلحة الدمار الشامل. 

كاذه فاق الأوه المواتنة يعتسنوفة والتفط العراقن صابن والشيادة الخراقة 
منزوعة. 
سيادة وطنية فمن أجل أى شىء يحارب الجيش العراقى ويضحى ضباطله وجنوده 
يادياكيع في فرك يعرفون أنه ياضية ذا كلكا الولانات القجذة يقوكها. 

ليست مسألة شجاعة.ء لأن الشجاعة لا تكون إلا دفاعا عن مبدا أو عن سيادة. 

في هذه الخالة الرامخة اليس امام الميش العزاقن ميذا وإِنما هتاك حوب وهغالك 
مجموعة حكم وهناك رجل واحد فقط. 

فى هذه الخالة كذاك كلم قد هثاك سيادة عراقية على شىء: لا أرهن ولاموازد: 

هذه أوضاع لا يموت الجنود دفاعا عنها مهما كانت الأوامر الصادرة لهم. 

طبقا لكل معلوماتنا فإن الجيش العراقى لن يحارب. ولن يشعر احد من قادته ‏ 
فى أعماقه_أنه يخون وطنة إذا امتنع عن الحرب ‏ بالعكس سوف يشعر أى قائد 
عراقى أنه يخون جنوده إذا أمرهم بالقتال حتى الموت فى هذه الخلروف! 


ان 


يواصل درا مسقيلد» (وفق شهادة المصدر الذى نقل عنه): 

قد يسألنى البعض لماذا نرى الجيش والحرس حتى هذه اللحظة متمسكين يالولاء 
للنظام» وردى أن ذلك لا تفسير له إلا: 
١-قسوة‏ إجراءات الأمن الداخلى ووجود مندوب حزبى قى كل وحدة يمنع أى 

«جنرال» من مفاتّحة زملائه أو مساعديه بما يدور قى عقله وضميره. 
 "‏ القوات العراقية معزولة عن أى اتصال خارجىء وهنا فإن قادتها لا يعرفون 

كيف يتصرفون على فرض أنهم وجدوا فرصة للقيام ضد النظام. 

الحاليين ليسوا! واثقين من أن الولايات المتحدة مصممة هذه المرة على شن 

الحرب :والخدن فيها خق إسقاا النظام ,وهم إلى هذة الأحظة دوقة معاو نان 

من الداخل ‏ يتصور ون إما أننا فير معنيين ‏ وإما أننا نفضل بقاء «صدام» فى 

السلحلة شبها نخيف به بقية دول الخليج ‏ وإما أننا غير جادين لا نريد أن ندفع 

تثيرها دول مستفيدة من الوضع الحالى فى العراق (روسيا أو فرنسا مثلا). 
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استخلرد «رامسقيلد» (وفق ماتقل المصدر): 

هذه النقدلة الأخيرة هى البداية التى يلزم أن نبدأمنها: كيف نقنع جنرالات 
الجيش العراقى والحرس الجمهورى بأن الولايات المتحدة قررت هذه المرة بشكل 
قادلع ونهائى أنها سوف تضرب بكل قوتها. 

كيف نفعل ذلك . هذا هو السؤال؟ 

هناك مدرستان فى الإجابة عليه : 

-إما ان نحشد قوة هائلة على طريقة حرب الخليج التى سبقت, ثم نخوض 
حربا تمزق فيها١ا‏ لجيش العراقى ‏ تلك هى المدرسة الأولى؛ ولست (رامسفيلد) من 
أنصارها. 


باه 


وكا وومةه القومنة لانن لقتو يسيك تذواكي] ودين باشمار ووقةة 
بأسلوب تركين قوة التأثير النفسى ‏ وتركيز قوة النار وتركيز قوة الحركة 
السريعة». 

: يمعنى أن قصل ١‏ لخطاب يكون بضربة «صدمة ورعب» يقهم مثهاا لد يش 
العراقى ويستوثق أننا نقصد ما نقول» ومصممون على تنفيذه: وقادرون من أول 
لحظة على قطع رأس هذا النظام (وكانت تلك أول مرة يُذكر فيها تعبير قلع الرأس 
«60201216 0 ., قد أصبح هذا الوصف قيما بعد اسمارمزيا للمرحلة الأولى من 
الخرس ةل العراق : 

استطرد «رامسفيلد»: 

«لابد أن تكون ضربة قطع الرأس عنيقة إلى درجة ترغم الجنرالات ‏ فى الجيش 
وفى الحرس. على النظر إلى الحقيقة فى وجهها بحيث يعرفون أنه لم تعد غناك 

سوف أضيف ملاحظات أخيرة لابد من اعتبارها؛ وأنتم تعيدون النظر فى 
الخطة: 

- لا نريد أن نضرب المدنيين فى العراق؛ لأنه يهمنا أن نؤكد لهم أننا نقصد النظام 
ولا تقصدهم. 

-ولا نريد تخريب المرافق العامة, لأننا سسوف نستعملها بعد سقوط النفلام 
ودخول العمراق» وليس منطقيا أن تهدمها اليوم وتعيد إسلاحها غدا. 

-وإضافة إلى ذلك لا نريد تدمير الجيش العراقى. لأننا قد ند تاج إلى يعض 
تشكيلاته وأفراده لحفخل الأمن وضيطل استقرار الأوضاع تناك سقودل النذلام. 

كان رؤساء أركان الحرب ومستشاروهم يسمعون فى صمت يريدون أن 
يصلوا إلى السطر الأخير المهم فى كشف الحساب ‏ وقد وصل إليه «رامسقيلد» 
فعلا وقال (طبقا لشهادة المصدر الذى نقل عنه): 
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-ما أتصوره هو حرب ذكية ورشيقة (16211 300 570416), ولا تحتاج عملية من هذا 
النوع إلى أكثر من ثلاث فرق وليس ثلاث عشرة فرقة كما تفترض الخطة ٠١ ٠"‏ 

- فرقتان تزحفان من الخليج إلى جنوب العراق دون تهديد تخشاه؛ لآن مهام 
من «اليشمرجة» (القوات الكردية)_للزحف على «الموصل». 

- ضربة أولى بالصواريخ «لقطع الرأس» وتأكيد الرسالة بحيث يفهموا بأننا 

وتكثيف صاروخى وجوى من قواعدنا فى المنطقة وبواسطة أريع أو خمس 
حاملا تالا يرك للعراقيين وققا ليفكروا فى شن ةالخ. 

- وعلينا فى النهاية أن نتذكر ما يؤكده لنا أصدقاؤنا من أن القوات الأمريكية 
الزاحفة سوف تجد حولها ووراءهاوربما قبلها_كتلا من الجماهير العراقية 
فتقطر على التكلاء عندما توقن (ن لحظة الخلاض قد قت : 

ل 

وسكت «رامسفيلد» وتخلر حوله وبدأت المناقشات. 

وكان مدار المناقشات «أن ما قاله وزير الدفاع مفهوم ومنطقىء لكنه بالدرجة 
تمس م.صالح حبوية للولايات | .لتحدة: فى الشرق الأوسط وهو منطقة مجهودها 
الرئيسى سابقا و لاحقا فى إطار مشروعها العالمى المطروح الآن للتنفيذ. 
تخصيصسها الخطلة؛ ذلك أن التقدير المبدئى لهيئة أركان الحرب المشتركة أن هذا 
الحجم غير كافء لا لضمان النجاح _ولا للحفاظ على الهيبة؛ وكذلك فإن هناك 
اعتبارين إضافيين : 


0 


© حجم القوات ليس كاقيا لإقناع البلدان التى سوف تنطلق منها قوات الغزو 
(قى الخليج) ‏ بأن النصر مضمونء بحيث تطمثن هذه البلدان وتتعاون دون تحفظ. 

0 ثم إن حجم القوات على هذا النحو ليس كافيا لتوقير احتياطى حاضر على 
الأرض لدخول المعركة فورا إذا ظهر أن الافتراضات التى قامت عليها الخطة تحتاج 
إلى تعزين. 

ورد وزير الدفاع ‏ موجها كلامه مباشرة إلى الجنرال «تومى فرانكس» (قائد 
المنطقة المركزية المسئكولة مباشسرة عن غزوى السراق): «إن ما قام بعرضه على 
المشاركين وكيار القادة فى هذا الاجتماع هو بالدرجة الأولى محاولة فى لفت النظر 
إلى أننا أمام واقع جديد يقتضى تفكيرا متجاوزا للمألوف ‏ جريئا يتعدى التصورات 
التقليدية التى لم يعد لها الآن لزوم ‏ بسبب مستجدات هائلة دخلت على فكرة 
«إدارة الحرب». وهناك أيضا مسألة لابد أن تأخذوها فى الاعتبار مؤداها «أن هناك 
ظروفا اقتصادية وتشريعية لا قسمح للرئيس أن يذهب إلى الكونجرس مسبقا فى 
طلب اعتمادات تثير وساوس أعضائه وتستنفر قلق الرأى العام عندما يشيع 
الإحساس بأن المعركة القادمة باهظة التكاليف». 

وعلى أى حال فإن ما يطلبه الآن من القادة «أن يعيدوا النظر فى تقديراتهم, 
ويعاودوا التخطيط «آخذين فى اعتبارهم مجمل ما عرضه عليهم». 

وحين تسربت بعض التفاصيل مما جرى فى هذا الاجتماع أحست العاصمة 
الأمريكية أن «البنتاجون» عاد إلى منطقة الزلازل مرة أخرى بعلاقة مشدودة بين 
مكتب وزير الدفاع وبين هيئة أركان الحرب المشتركة, (مع ملا حذلة أن بعض القادة 
بدا لديهم استعداد لتجربة نظرية «ر|مسفيلد» التى طلع بها الآن, حتى لو اختلفت مع 
نظرية «باول» التى استقر قبولها حتى الآن). 


ثالثا: افتتاحية الحرب: معركة سياسية مع أوروبا 
استنتاجات: 


طوال شهور صيف سنة "٠ ٠"‏ - لم يكن ما يجرى فى واشنطن افيا على 


لضن 


عواصم العالم الكبرى (والصغرى أيضا). وريما أن بعض التفاصيل كانت غائبة, 
لكن الخطوط العريضة للنوايا الأمريكية بدث واضحة: كما بدا واضحا أيضا أن 
العراق ليس الهدف النهائى لمشروع أمريكى إمبراطورىء لكنه افتتاحية البداية. 
والحقيقة أن جماعة المشروع الإمبراطورى الأمريكى لم يبذلوا جهدا فى تغطية 
مطالبهم, بل على العكس كشقوها ولعلهم أرادوا استجلاب التأييد ب «دغدغة,» 
أعصاب أطراف داخل الولايات المتحدة, خصوصا فى مجالات الإعلام والنشر, 
وبالفعل فإن قوى كشثيرة راحت ترى أن اللحظة قد حانت للجهر علانية بالحلم 
الإمبراطورى وتثبيته وفرضمه. 

وفى «موسكو» و«باريس» و«برلين» وحتى فى «بكين» (التى أبدت إيثارا للعزلة) - 
سرى شعور بالقلق والتوجس من المشروع الأمريكى الإمبراطورى ومن أسلوب 
تنفيذه, وبدا مؤكدا أن الدورة الجديدة للأمم المتحدة وموعدها سبتمير )٠٠١9(‏ 
بتكو بؤقعة صاخية: لأن الولاناف [القدية سيوف تا ونين ختسلال الجلعية 
العامة ومجلس الأمن أن تمهد لتحالف دولى يقف معها شكليا فى شن حرب على 
العراق؛ لكذها فى القصد الحقيقى تسعى لكى تنتزع من الآمم الملتجدة تفويضا 
يضفى الشرعية الدولية على تصرفها فى العراق (كيفما تشاء). 

وكانت العواصم الأوروبية الكبرى تلك اللحظة تجرى حساياتها عارفة أنها 
مقبلة على لحظة حرجة ومحيرة: فهذه العواصم لا تريد لأمريكا أن تنفرد, وفى 
نفس الوقت لا تريد لأمريكا أن تنعزل» ومع أن المواصم الأوروبية الكيرى وآأولها 
«باريس» و«برلين» درك أنها لم تعد فى حاجة إلى المظلة النووية الأمريكية 
تحههاء زتها فى كفنيناالحكلة لنضتة سستف 3 لعواقبانقساء فن الغري 
الذى مازال يعتبر أن الاقتصاد الأمريكى والتكنولوجيا الأمريكية والقوة الأمريكية 
بعموم هى قاطلرات النمى فى العالم؛ وعليه فليس فى مصلحة أوروبا أن تتصادم مع 
[قارنة امروكنة مستدقة أو باصي 

وقد زادت الهواجس فى «باريس» و«برلين» عندما أعلن فى أواخر شهر 
أغسحلس )١٠١7(‏ أن الرئيس «جورج بوش» سوف يحضر بتفسه افتتاح دورة 
الجمعية العامة و زلقى بخطابا هاما تصول آزمة العراق» 


ا 


ثم أعلن فى ذة الوقت أن ركيس وزراء بريطانيا «تونى بلير» سيقضى عطلة 
نهاية الأسبوع فى «كامب داشيد» لخلوة مع الرئيس الأمريكى ‏ وحدهما فيما 


و . ع به مدال 
وصف بأنه: «قمة قرار». 


وتآكدت «باريس» و«برلين» و«موسكو» أن «تونى بلير» قرر أن يلقى الورقة 
اليريطانية فى نفس المربع مع «جورج بوش». 


معلومات: 

ولم يكن القرار سهلا فى «لندن»» فالفكرة الإمبراطورية هناك قديمة اس تولكت 
نفسها ولم يبق انتظار نفع منها أى حنين»؛ وخطط السلاح والغزو ثقيلة على الرأى 
العام البريطانى» خصوصا إذا كانت بالشراكة مع الولايات المتحدة, لأنها فيما 
سبق من التجارب ‏ شريك صعب يريد أن يحصل على كل شىء ولا يترك لشركائه 
بعده كثيرا_أى قليلا . 


ومبكراووسط أسابيع الصيف قيل أن يذهب «بلير» إلى لقائه مع «بوش» فى 
«كأمب داقيد» لقمة قرار , قام رئيس الوزراء البريحلانى بعملية استخللا ع للرأى 


3 


وأسعة: 


دعا عددا من كبار مسئولى شركات البترول وضمنهم بالتحديد أعضماء فى 
مجلس إدارة شركة «داتش شل» (أهم شركات البترول الإنجليزية)؛ وسمع منهم 
جميعا دون استثناء تقريبا «أنهم لا يحبذون حربا فى العراق. لأن ما بقى لهم من 
امتيازات فى الخليج مأمون:» وأية تغييرات على الوضع الراهن بالسلاح قد تأتى 
بمفاجآت مفتوحة العواقبء. خصوص ا إذا انتهت التغييرات إلى احتلال أمريكى 
عسكرى للعراق» وهو أمر لا شك فيه إذا صممت الإدارة الأمريكية على خيار الغزو 
العمسكرى. 


وا لتقى «تونى بلير» مع عدد من كبار قادة حزب العمال؛ وكان معظمهم 
يعارض الحرب لأسباب عملية وقانونية وأخلاقية؛ وكان أخطر ما سمعه رئيس 
الوزراء البريطاتى ما ذكره له صديقه القديم وزير خارجيته السابق وزعيم الأغلبية 


خض 


بمجلس العموم الآن «روبين كوك»» وطبقا لرواية «روبين» نفسه فإنه قال لصديقه 
«تونى» : 

مإنه فى دهشة من مقولة أن العراق يملك أسلحة دمار شامل» وأن تجريده 
قبل ١١‏ سنة ‏ لكنه مقتنع بأنها لم تعد موجودة الآن؛ والأسباب متعددة: 
أدركوا أن عواقب استعمالها كارثية بعد أن تلقوا إنذارا بأن الرد على استعمالها 
سيكون خريهم القن بل الارية: 

وبعد الحرب وعندما صدر قرار تشكيل لجنة «أونسكوم» بركاسة «ريتشارد 
بتلر» التى ذهبت للتفتيش على أسلحة العراق ونزعها؛ فإن المراقيين بادروا إلى 
تدمير معخلم ما لديهم من هذه الأسلحة, ثم إن لجنة التفتيش السابقة («أوفسكوم») 
كانت توميو الناقى: 

© وعلى فرض أن العراقيين أخفوا أشياء وذلك ما تقول به التقارير-فإن 
الخبراء البريطانيين يقررون أن هذه الأنواع من الأسلحة لها مدة صلاحية لا 
تووداتاقنية يعد انقفاتيا: 

هده مولاتة الأجياحة الماوزة كوس ستوات: 

ومدة صلا حية الأ سلحة البيولوجية ثلاث سنوات. 

وذلك معناة آن هذه الأسلعة حت على قرهن أن بقاياها ماؤالت مويهؤدة لم تعد 
نافعك! 

0 ومن المحتمل نظريا أن يسعى النظام فى العراق إلى إعادة تصنيع وتعبثة 
الحمولات (الصواريخ والقذائف) الكيماوية والبيواوجية. لكن الصانع الثى يمكن 
بها تنفيذ ذلك وقع تدميرهاء وهى (روبين كوك) واثق من أن العراقيين لم يتمكنوا من 
إعادة بناء وتشتيل هذه المصائع (لتجديد صلاحية أسلحتهم الكيماوية 


يل 


والبيولوجية): وهى بنفسه كان يتابع هذا الموضوع عندما كان وزيرا للخارجية, 
بحكم تبعية هيكة المخابرات الخارجية 11.1.6 لوزارته؛ وقد كان يجتمع بالمسئولين 
عنها مرة كل أسيوعء ولم يسمع ولم يقرأ ورقة واحدة تشير إلى إعادة بناء تلك 
المصانع أى تشغيلهاء بل العكس فقد كان تقدير خبراء 1/01.1.6» أن النظام فى العراق 
بعد أن أدرك عدم قدرته على استعمال هذا النوع من السلاح فى حرب سنة ١551١‏ 
وبعد اضطراره إلى تدمسير ما لديه متها فى أعقاب الحصرب ‏ وبعد مجىء 
«الأونسكوم» لتكمل مهمة التدمير ‏ لم يعد حريصا ولا كانت لديه الوسائل اللازمة 
ولا الاستثمارات الفاكضة ليعيد استيراد مصانع تعبثة يجدد بها أسلحة الدمار 
الشامل». 


مفعمقفيةر ميقم فم رمم ثييوقه 


معاومات: 

[والحاصل أن «روبين كوك» كان قريبا من الحقيقة بأكثر مما قدرء ذلك أن 
العراقيين عندما وجدوا أن صلاحية ما أخفوه من الأسلحة الكيماوية والبيو لوجية 
استنفدت صلاحيتها ‏ وجدوا أنفسهم أمام خيارات مستحيلة : 

فهم لا يستطيعون تجديدهاء وهم لا يستطيعون الاحتفاذا بها فى حالة تآكل 
بحركتها الذاتية؛ لأنها فى الواقع من أنواع الجراثيم؛ ومعنى ذلك أن ذدارها على 
مهاجم على الأقل باستحالة استعمالها. 

وقى الحالتين فإن استمرار بقاء هذه الأسلحة فى هذه الأحوال يعرض أمرها 
للانتكشاف بواسطة بعثات التفتيشء وبالتالى يؤخر رفع العقويات عن العراق. 

وهذا وفى وقت ما بين ١546-١455‏ تقرر التخلص من تلك الأسلحة تماما 


ان 


والانتهاء من أمرهاء مع الاعتماد على وجود ما يكفى من العلم بأمورهاقى 
عقول الفنيين وفى أوراق أبحاثهم]. 


عمف ملي م ةيةه جورم رمم 


معلومات: 

واستطلع مكتب «تونى بلير» آراء عدد من الرجال والنساء المؤثرين على 
اتجاهات الرأى العام وبينهم زعامات فى الحركة النقابية, ولم يجد تأييدا واسعا 
لحرب على العراق بالشراكة مع الولايات المتحدة» ومن اللافت أن معظم التأييد الذى 
لقيه «يلير» جاء من أعداء تقليديين لحزب العمال وافقوه على ضرورة - ! امتلاك 
العراق لأسلحة دمار شامل ‏ وكان بينهم «روبرت مردوخ» مالك مجموعة 
صحف «التيمس», و«كوتراد بلاك» صاحب مجموعة «التلجراف». 
«الالتحام» بالموقف الأمريكى ومنطقه قائم على عدة أسباب: 

0 إن غزو العراق سوف يقع سواء شاركت بريطانيا أى امتنعت (ولهذا فالأفضل 
لها أن تشترك). 

0 إن العمل الأمريكى القادم بالسلاح فى منطقة الخليج العربى -وهى منطقة من 
العالم مازالت تعترف ببقايا نقوذ إمبراطورى بريطانى (ولذلك يستخسن أن تكون 
بريطانيا هناك). 

© إن أوروبا الغربية مازالت تشك فى بريطانيا الترددة فى اعتبار نفسها جزءا لا 
1 يتجز_أ من القارة, فإذا زاد على الشك الأوروبى شك آخر أمريكى قفإن بريطاتيا 
تصبح فى عزلة كاملة عن كافة «القوى فى العالم». 

0 إن هناك مواريث ثقافية ‏ بحكم اللغة الإنجليزية على الأقل- تربط بريطانيا 
مع الولايات المتحدة بعلاقة خاصة:؛ ومن واجب بريطانيا أن تحرص على هذه 
المواريث, لأنها فى النهاية تقبل الترجمة إلى لغة الصالح. 


وهكذا فى أوائل سبتمبر 2٠١5‏ قام «تونى بلير» بإبلا غ «جورج بوش أنه 
لا يتزعزعء ثم هى صداقة مبرأة من انتهازية الآخرين!! 


رابع ا: قراروخطة الحرب( 

يوم الخميس ؟ ١‏ سبتميسر وقف الرئيس «جورج بوش» على متير الجمعية العامة 
للأمم الملتحدة» يلقى بيانه الْنْتَظّر وكان ملخصه:«أنه إما أن يقبل العراق عودة 
المقتشين إليه لليث فى موضوع أسلحة الدمار الشامل؛ والعثور عليها؛ والخلاص 
منها ذهاثيا مع يقاء نظام داتم للرقابة ‏ وإما أنها الحرب» وليس بين الاحتمالين مجال 
لحل وسطء كما أنه ليس مستعدا لسماع شروطاء وإنما طلبه الوحيد هو الانصياع 
الكامل يلا قيد ولا تحفظ». 

وفى اليوم التالى أعلنت الحكومة العراقية رفضها لطلب الرئيس الأمسريكى, 
مؤكدة فى الوقت نفسه أنها لا تملك أسلحة دمار شامل من أى نوع: لا نووية ولا 
كيماوية ولا بيولوجية. 

والحقيقة أنه كان هناك شبه إجماع دولى على أن العراق فقد قاعدة |مكانياته 
التووية عندما قامت إسرائيل بتدمير مفاعله (أوزيراك) فى غارتها الشهيرة عليه 
(ربيع 1181١)؛‏ وكان كثيرون فى العالم على قناعة بأن النخلام فى العراق توصل إلى 
أن الخيار النووى يتعدى قدراته الراهنة, وكان ذلك أيضا ‏ رأى لجنة الحلاقة 
النووية: التى كان رئيسها فى ذلك الوقت هو رئيس فريق المفتشين الجديد: الدكتور 
«هانز بليكس». لكن منطقة الظل الرمادى ظلت قائمة إلى حد ما فى مجال الأسلحة 
الكيماوية والبيولوجية؛ لآن أمرها يحتمل الالتباس. خصوصا أن الرأى العام العالمى 
- على مستوى المتابعة الإخبارية السريعة ‏ لا يتذكر أن هذه الانواع من الأسلحة لها 
مدة صلاحية لا تتجاوزها إذا لم تثوافر وسائل تجديدها مرة أخرى ! 

وكان هناك أطراف دوليون على استعداد لتصديق العراق فى نفيه لوجود أسلحة 
كيماوية وبيولوجية لديه؛ وكان بين هؤلاء الأطراف من أبدى استعداده لمواجهة 
سياسية فى مجلس الأمن حول هذا الامر مع الولايات المتحدة ‏ والشرط أن يقبل 


كن 


العراق بالتقتيشء باعتبار أنه إذا لم يكن لديه ما يخفيه فما الذى يخيفه من استقبال 
«يليكس» وفريقه فى العراق وتمكينهم من أداء مهمة تكشف براءته بشهادة الخيراء؟ 

لكن النظام فى العراق ظل يحاول أن يجد مخرجاء ولم تُجّد المحاولات: وبيثها 
دعوة ل «بليكس» إلى زيارة فى الحراق «للتباحث فى الموضوع», وأعلن «بليكس» أنه 
يرفض الدعوة. 

ولم تكن الولايات المتحدة راضية ‏ ولا كان لديها الوقت لتسممء لأن اهتمامها 
كان من الأول للآخر محصورا فى الخطط العسكرية: وزادت عليه تلك الخلافات 
التى احتدمت حولها داخل «البنتاجون» بين مكتب وزير الدفاع وبين هيئة ركاسة 
الأركان المشتركة. خصوصا عندما دخل الجنرال «تومى فرانكس» قنائد المنطقة 
المركزية المكلفة بالحرب ‏ على الخط معتمدا على صداقة قديمة تريطه بالرئيس 


«جورج بوش». 


معلومات: 

كان «جورج بوش» هو الذى دعا قائد المنطقة المركزية ‏ المكلف «يعملية العراق» 
إلى قضاء عطللة نهاية الأسبوع الثالث من شهر أغسطس (" ٠‏ . ") معه؛ فى مزرعته 
(كراوفورد) فى تكساسء وكان الرجلان ‏ وكلاهما من ولاية تكساس (كان «تومى 
فرانكس» من مواليد بلدة ميدواى ‏ تكساس) ‏ قد عرفا بعضهما من زمن طويل» ثم 
حدث أن علاقاتهما توثقت عندما تقابلا عدة مرات فى فلوريداء؛ لأن «جيب بوش» 
شقيق الرئيس هو .حاكم فلوريداء وفلوريدا هى مقر قيادة قوات النطقة المركزية 
(التى يقودهاأ «تومى فرائنكس»). 

وقد سُثل الجنرال «فراتكس» وهو يغادر مزرعة الرئيس بعد الغداء يوم الأحد 
(60؟ أغسحلس)؛ وكان رده على الصحفيين الذين سألوه: 

«إنه جاء إلى هنا مع زوجته بوصفهما أصدقاء لأسرة «بوش», وهو يعرف 
الفارق بين الاجتماعى والوظيفى, وهو لم يفاتح الرئيس ميتدئا فى شىء لأنه لا 
يستطيع أن يتكلم مع القائد العام بدون حضور وزير الدفاع وركيس هيئة الأركان». 


ونذانا 


لكنه طبقا للذين يعرفون التفاصيل (بحكم مواقعهم) ‏ فإن «بوش» بالفعل أثار 
موضوع العراقء مبتدئا بقوله للجنرال «فرانكس»: بإنه يراجع الآن نص خطابه أمام 
الأمم المتحدة (بعد ذلك بثلاثة أسابيع)». 

واتسع ياب الكلام ووصل إلى مسألة الخلافات بين وزير الدفاع وهيئة أركان 
الحربء وعندها اعتبر الجنرال «فراتكس» أن من حقه أن يشير إلى النقحلة الحيوية 
بالنسية له وهى حجم القوات المتاحة المخصصة لعملية العراق» وأبدى «فرانكس» أن 
وزير الدفاع حاول أن يتوصل خلال اجتماعات أخيرة إلى صيغة حل وسط مع هيئة 
أركان الحرب المشتركة, إلا أن الحد الذى عرضه لا يزال. فى تقديره. (تقدير 
الجنرال «قراتكس) دون الكفاية» ومع أن هيئة أركان الحرب تحاول بكل وسيلة أن لا 
تثير مشاكل مع الوزير ومعاونيه» فإن هناك مسائل معلقة لا يمكن أن يحسمها غير 
القائد العام (أى الرئيس نفسه). 

ار اس ساد فى تلن انج ة تاماك قدرو اق عل قدوة كراوى سينا 
كان عرقنه (ولاء الى قرابة ماثة آلف جندى: ولم تكن ركاسة الأركان مع 
تقديرها لنظرية الوزيسر عن معركة تدور بأقصى سرعة وأقصى خفة ‏ 
اع امآ قضا اطع 11 لصذ أمهة1 عد نغداع "1 تعتقد أن ما يعرضه «رامسفيلد» الآن 
يكفيهاء وأبدى «فرانكس» أنه «فيما يتعلق به شخصيا كقائد مسئول عن الحرب 
القادمة فهى يريد أن يساعدء ولكنه لا يريد أن يغامر؛ ولكى يسهل الأمور على الوزير 
ومعاونيه فإن ما يستطيع أن يساعد به هو تقليل مدة بقاء القوات فى الميدان إلى 
أقصى حد ممكن,» وهى لا يريد الآن أكشر من أن يحلمئن على هياكل القوات وعلى 
خطوط إدارة العمليات: لكنه لايريد وصول القوات إلى مسرح العمليات إلا قبل 
ساعة الصفس يأسابيع قليلة: هذا مع أنه لا يرغب فى تدفق مكش وف للقوات على 
الممسرح فى آخر وقت». 

وأبدى الجنرال «فراتكس» تقديره لأن القوات البريطانية أبلغته أنها سوف تسبق 
قى الوصول إلى مواقع الحشد, لأن قواعدها جاهزة: ولأنها لا تريد زحاما فى 
اللحظة الأخيرة يُحدث للحكومة حرجا سياسيا إذا بدت فى موقف عناد مستفن 
للرآى العام البريطانى؛ وبالطبع فإنه مما يساعد البريطانيين على ذلك أن مشاركتهم 


لون 


محدودة بأربعة آلوية من المدرعات والقوات البرية والقوات الخاصة_(ما بين خمسة 
وثلاثين إلى أربعين ألف رجل)» وذلك يريحه (الجنرال فرانكس) على نحو ماء لأن 
معناه دزجة من الانتشان خول مسرح العمليات وغلى مداخلة) خصوضنا وهو شنه 
واثق أن العراق ليس بمقدوره أن يوجه ضربة استباقية للقوات حتى وهو يراها 
تحتشد أمامه. وطبقا لما لديه من معلومات فإن مواقع القوات العراقية لم تتغير خلال 
السنوات الأخيرة وهو أمر يدهشه. ثم إن التركيز الرئيسى لهذه القوات فى الشمال 
بتوقع أن تكون الضربة الرئيسية فى اتجاه «بغداد» مباشرة عن طريق كركوك 
(الوصل). 


00-0 


معلومات: 

[وثبت أن الجنرال «تومى فرانكس» كان دقيقا فيما أورده عن تحركات القوات 
البريدلانية؛ لكن الذى تكشف فيما بعد هو أن القيادة البريطانية السياسية 
والعسكرية ‏ ورغبة منها فى التستر على تحركات قواتها نحو العراق سبتمبر 
٠.5‏ " - حرصت ألا تبعث بقوات إلى مسرح العمليات فى الخليج من القواعد 
البريطانية ذاتهاء؛ بل آثرت إرسال تشكيلات من قواتها العاملة فى ألمانيا تحت لواء 
حلف الأدللتحلى» وكذلك يدا أن القوات التى تتحرك من الجزر البريطانية قاصدة إلى 
أوروبا (بالتوافق مع قوات بريطانية تغادر أوروبا فى نفس الوقت إلى الخليج) 
وإمعانا فى الإخفاه فإن هذه القوات للتحركة من أوروبا إلى الخليج توجهت إليه فى 
البذاية دون عتادها بل ودوة فهناتها: وقد,ظير عند التجرية العملية (وطيقا لتقريق 
صادر عن الجيش البريطانى أواخر شهر يونية ٠١ ١”‏ أى بعد انتهاء العمليات 
بكلا نه شل هلو ر) «أن فرقة المشاة الخفيفة الأولى شاركت فى القتال حول البصرة 
بغير أسلحتها القتالية الثقيلة والعادية» وبغير ملابسها الصيفية؛ وبغير خوذات 
المؤدان علين رؤوس آقرانما: وبخيى قدائلها البدوية: ويفير عتاطين الركية الليلية, 
وبغير حثى أحذية الصحراء».] 


خض 


معلومات: 

وقى نهاية لقاته مع الرئيس «بوش» فى مزرعة «كراوفورد» (تكساس) أبدى 
الجنرال «فرانكس» أنه سوف يسافر إلى منطقة قيادته ويغيب هناك فترة لا تزيد عن 
أسبوعين ثم يعود ومعه آخر صورة على الطبيعة؛ لكنه حتى ذلك الوقت يرجو 
الوكين يوضيقه القلفه العام أن هوكم يقضية الخلاقات بين هيخة تركاسنة الأركان وبين 
وزير الدفاع وأعضاء مكتيه من المدنيين (وفى الغالب فإنه كان يشير إلى «بول 
وولفويتن» مساعد الوزير» و«ريتشارد بيرل» رئيس مجلس سياسات الدفاع)؛ «ذلك 
انهه العلؤقة (9 ذال يحشكة: وحدفاك إلى عراءة وتزديك: كهدلها امن 


وقبل أن يتوجه الجنرال «فرانكس» إلى مركز قيادته؛ دعاه نائب الرئيس 
«ريتشارد تشينى» إلى إفطار معه لأنه أراد أن يسمع منه مباشرة (وفى الغالب أن 
ذلك تم بطلب من الرئيس «بوش»). 
مركن قيادته فى «قطر»؛ ويحضر تجربة عملية لمراكز الربط بين القوات فى الميدان 
ومع مركز الإدارة الجديدة لنقل المعلومات الفورية إلى مستوى «السرايا» بما فى 
ذلك سرايا القوات الخاصة حيث تكون: وقد أنشئ لهذا الربط جهاز إدارة لخاص, 
أدخل الفضساء عنصرا لأول مرة فى الحرب وكان مقر ذلك الجهان قاعدة الأمير 
دسلطان» فى «السحودية». 


متايعهاغا: 


فجأة يوم الاثنين 1 ١‏ سبتمبر أى بعد أربعة أيام من خطاب الركيس «بوش» أمام 
الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ وبعد ثلاثة أيام من رفض عراقى قاطع لعودة 
المفتشين الدوليين ‏ تلقى الأمين العام للأمم المتحدة تبليغا بأن الحكومة العراقية 


ون 


غيرت رأيهاء وقبلت استقبال المفتشين الدوليين ‏ «هانز بليكس» وفريقه؛ وكذلك 
الدكتور «محمد البرادعى» (رئيس الوكالة الدولية للطاقة النووية). 

وقام «دوقيليان» (وزس خارجية فرنسا) بإخطار السكرتير العام للأمم المتحدة 
أن وزير خارجية العراق السيد «ناجى صبرى» سوف يطلب مقابلة فى دقائق ق لينقل 
إلمةروشسالة حسمن كي » يعلن فيها نزول العراق على إرادة المجتمع الدولى وقبول 
تفتيش تفتيش كافة منشآته وقواعده وأى مكان فى أرضه بما فى ذلك القصور الركاسية 
- وبدون قيد أو شرط. 

وكان ذلك منعطقا رآه معظم أعضاء مجلس الأمن بايا إلى انفراج الآزمة, وجرى 
التعبير عن ذلك فعلا قى «باأريس» و«موسكو» و«يرلين». 

لكن ردة الفعل فى «واشنطن» بدت مستغرية: ومؤكدة لأسواً مخاوف هؤلاء 
الذين تشككوا من البداية فى النوايا الأمريكية مهما فعل العراق» لأن القضية لم تعد 
وجود أو عدم وجود أسلحة للدمار الشاملء وإنما القضية هى «الاستيلاء على 
العراق» وإسقاط النخظام فيه واحتلال البلد. 


مُغتلوسنات: 

وبالفعل فإنه يوم الاثنين ١١‏ سبتمبر "٠ ٠"‏ كان الرئيس «جورج بوش» يجلس 
فى قاعة ه_جلس الأآمن القومى فى البيت الأبيض ومعه نائبه «ريتشارد تشينى», 
وحول المائدة من ناحية جلس وزير الدفاع ومساعدوه؛ وعلى التاحية الأخرى جلس 
رؤساء هيثة أركان الحرب ومعهم مجموعة محددة من المستشارين ‏ فقد جاء الآن 
وقت عرض خحلة العمل العسكرى؛ وكان على رئيس الأركان الجنرال «ريتشارد 
مايرز» أن يشرح هيكلها العام؛ وبعده يجىء الدور على الجنرال «تومى فرانكس» 
قائد القيادة المركزية المكلفة بالحرب على العراق ‏ ليتحدث عن تفاصيل العمليات 
والتحركات. 


نفس 


شهادات: 

ز3 طبقا لرواية «بول وولفويتن» (مساعد وزير الدفاع) فى شهادة مسجلة 
بصوته فى حديث للملحق الأسبوعى لمجلة «نيويوركر» فإن «الاجتماع بدأ 
بملاحظات سريعة حول اتجاهات الرأى العام» يما فيها مظاهرات جرت فى 
نيويوركء وتعليقات نشرتها الصحفء وتدخل الرئيس فى المناقشة قائلا وهو يهن 
رأسه بأسف: دإن هؤلاء «الكُتّاب اليساريين» لن يرضوا عنى مهما فعلت»» ثم 
راح يروى نكتة تشرح وجهة نظره- روى: 

«أن بابا القاتيكان كان ضيفا على عائلته فى عطلة نهاية الاسبوع فى 
«كينيبتكبورت» على شاطئ ماين؛ وأخذه هو (بوش) فى نزهة بحرية فى قارب 
سريع راح يشق الموج وسط الريحء وقجأة إذا بقوة الريح تخلع قبعة البابا وتقذف 
بها وسط الأمواج. 

يستكمل «بوش» النكتة : 

النكتة تقول إننى أوقفت القارب ونزلت إلى الماء ماشيا على سطلح الموج 
واستعدت قبعة البابا وعدت بها إليه. 

8 ا 4 030 ووب . ٠‏ 00 ؟9. نا 

الصحف فى اليوم التالى لم تقل فى عناوينها أننى حين مشيت على الموج قمت 
بمعجزة: لكن خرجت تقول: 

«هذا الرئيس الغبى لم يتعلم درس السباحة: ولم يتقن فن العوم ». 

واستطرد «بوش» معلقا: 

«هذه النكتة لها معنى بالنسبة لى هو أن ليس على أن أهتم بأى شىء يقوله - 
هؤلاء المغرضون - ومهما قعلت فإننى لن أعجبهم» ولا يهمنى أن أعجبهم 4»] . 


ا ا 0 


نفس 


شلهادات: 

كان وزير الخارجية «كولين باول» مشاركا فى الاجتماع بوصفه عضوا فى 
مجلس الأمن القومىء وقد قال لمستشارة الأمن القومى «كونداليزا رايس» قبل 
الاجتماع «أنه سوف يقلص تدخله عند مناقشة الشئتون العسكرية إلى أقصى حد, 
لأنه يقدر أن ذلك الآن ليس اختصاصه. ثم إنه يريد للاجتماع أن يكون مناقشة 
عسكرية راهنة» معلقة بهذه اللحظة وليس بما قبلهاء وفى إطار ما يراه الممسكولون 
عن تنفيذها وليس فى أى إطار آخس. وفيما بعد أشار «كولين باول» إلى أن ذلك 
الاجتماع كان من أصعب ما شارك فيه؛ «فهى بحكم تجربته يعرف أكثر من آخرين» 
لكنه بحكم مسئوليته الحالية يرد نفسه». وقد سمع أثناء المناقشات إشارات إلى آرائه 
التى شكلت الإستراتيجية الأمريكية العسكرية خلال السنوات العشر الأخيرة. لكنه 
برغم ذلك منع نفسه من التعليق» وإن اضطر للتدخل عدة مرات خلال المناقشة حتى 
الوكين حساسيات أ و مشاكل جانبية. 


0 00 


ووم و لمعم رمدم م تدده 


[ روى «كولين باول» هذه التفاصيل فى إطار جلسات مخصصة لتسجيل سريع 
لوقائع وانحلباعات حية لا تزال فى ذاكرة وناظرة أصحابهاء وذلك أسوة بما 
فعله الرئيس «جون كنيدى» أيام أزمة الصواريخ.: إذ أمر بتسجيل كل اجتماعات 
مجلس الأمن القومى بالصوت والصورة أثناء وقوعها لكى يمكن الإمساك بالتاريخ 
حيا «مرئيا ومسموعاء». | 


معحاومات: 
كان ذلك الاجتماع فى 1؟ سبتمبر )٠٠١9(‏ هو الفرصة التى تمكنت فيها هيكة 
الأركان المشتركة من إقناع الرئيس بزيادة حجم القوات المخصصة للعملية» بحيث 


وفضنا 


وانك هق عدو لمشي إلقا الع اقفر سولاءن سف لذ لاقن التداطة إلى لمعو ال 
ألف التى قبل يها كحل وسط مع هيئة الأركان إلى ماثة وخمسين ألفا فى حضور 
القادمة تقريره عما لاحظه. 

وكان إطار الخطة الملعروض فى الاجتماع (طبقا لتقرير أعده «مركنز دراسات 
الأمن العالمي» يبركاسة الجنرال المتقاعد «جون بيت»)- على النحو التالى: 

9 قواعد قى منطقة العمليات وحولها؛ مذها سبعة فى سبع دول عربية؛ واثنتان 
إحداهما فى تركيا والثانية فى جزيرة «دييجق جارسيا» (يحدد التقرير الأصلى 
مواقع هذه القواعد فى الدول العربية: ولم أشا أن أنقلها فى هذا الحديث حتى لا 
يتصور طرق أن إحراجه مقصود). 
الفملياك: كوو مق الخلمع إلى النيض الأجمر إلن اللحيط الهتدى: 

 -‏ مناطق حشد للقوات المتقدمة على الأرض من ثلاثة بلدان عربية: واحدة منها 
تُخَصص لتحركات القوات الخاصة الأمريكية ‏ ومبكرا قبل ساعة الصفر بأسابيع. 

- حجم القوات المشاركة فى العملية: 

8-17 فرق أمريكية (حوالى مائة وخمسين ألف رجل). 

آلوية بريطانية (ما بين 70 إلى ٠‏ 4 ألف رجل). 

فرقتان من الجيش التركى (يحجم خمسين ألف رجل). 

قات خاصة فين نظامية تابعة لفرق غراقية معارضة: 

16٠٠‏ من قوات الحزب الديمقراطى الكردى (مسعود برزائى). 

٠٠٠٠‏ من قوات الحزب الوطنى الكردستانى (جلال طالباني). 

٠٠٠ ٠‏ قوات شيعية (تابعة لجماعات معارضة). 

6٠٠‏ قوات تابعة لأحزاب عراقية فى المنفى؛ وقد توجه بعضها للتدريب فى 


نفس 


وكان تقدير التحركات (طبقا لنفس التقرير الذى وقعه «جون ييت») كما يلى: 

٠‏ أيام لحشد المعدات فى مواقع الهجوم. 

٠‏ أيام لدخول القوات إلى الخطوط استعدادا لساعة الصفر. 

٠‏ أيام للوصول إلى بغداد وتجاوز المدن دون خشية: لأن أى محاولة عراقية 
لقطع الخطوط يمكن تثبيتها والقضاء عليها بالطيران. 

وكان هناك اتفاق عام على أن الخطة يمكن تنفيذها فى هذه التوقيتات: ولم تكن 
هناك خشية من حرب على نطاق واسع فى المدن, لأن هذا النوع من الوققات الباسلة 
(على طريقة ستالينجراد وليننجراد) فات وقته, وأنهته أسلحة الصواريخ والليزر 
والقتابل العتقودية : 

وكان المنحلق الرئيسى للخطة هو أنه عندما تبدأ «ضربة الصدمة والرعب» الأولى 
وتشعر القوات العراقية (الجيش والحرس) أن اللوضوع جد لا هزل فيه؛ وأن القتال 
إلى النهاية محتوم ‏ وفى خلروف ينعدم فيها التوازن بين الطرقين المتحاربين» وفى 
غيبة هدف وطلنى يستحق التضحية ‏ فإن هذه القوات لن تخوض معركة يائسة من 
أجل لا شىء. لأن العسكريين يموتون فى المواقع دفاعا عن وطن: وأماإذا ضاع 
الحافز الوطنى فاى عسكرى يعرف أن التضحية بالدم انتحار لا فائدة منه؛ ثم إنه لا 
سحل كاريهًا لان دافم البدا ماعن الوظتية وراد خنائة: 

وكثانت كل المعلومات الواردة من الذاكل ختمتوضن] بؤاشطة شبكة معطلا 
تصغى إلى كل همسة تجرى فى القواعد العراقية والمعسكرات ‏ تزكى الافتراض 
الأمريكى بأن الحرب سوف تكون بالفعل سريعة وخفيفة ‏ هنيفة وقاسية فى نفس 
اللحذخلة. 

ويوما بعد يوم ساعة بعد ساعة كانت الخطة العسكرية تتكامل؛ بينما انتقلت 
بؤرة الحركة إلى الساحة السياسية: واشنطن ونيويورك ولندن ‏ باريس وموسكو 
وبرلين. وتصادمت وتراشقت السياسات وامواقف والبيانات والتصريحات السنة 
لهب (بارد!) تشتعل وتنطفئ ثم تعود إلى الاشتعال مرة أخرى. 


فنا 


خامساءقوة الشرعية أوقوة السلاح! 
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متابيعة: 


كانت الصورة فى مجلس الأمن فوضى عارمة: فالمعلومات الواردة من واشتطن 
إلى نيويورك تكشف للوفود جميعا آنه برغم استعداد العراق لقبول عودة المفتشين 
إليه لاستئناف مهمتهم بلا قيد ولا شرط (حتى فى القصور الرئاسية) فإن 
الولايات المتحدة وبريطانيا تقومان الآن بالتعطيل بادعاء عدم الجدوى:؛ لأن النظام 
قى العراق لم يقبل بعودة فريق المفتشين إلا بعد أن تمكن من إخفاء ما لديه من 
أسلحة الدمار الشامل. 


وقى أوائل أكتوبر كان الملحقون العسكريون لسفارات فرنسا وروسيا والمانيا 
فى واشنطن يحضرون يوميا إلى نيويورك لإحاطة وفود بلادهم علما بمدى تقدم 
الاستعدادات للحرب, وبتصميم الرئيس الأمريكى على إسقاط النذلام فى العراق 
واحتلال البلد؛ وباعتبار أن الولايات المتحدة وبريطانيا لديهما من الذرائع ما يكفى ‏ 
دون حاجة لقرار من مجلس الأمن تصدره وفود لا تعرف ما فيه الكفاية؛ وتعبر عن 
حكومات ليست معنية بغير ما يمسها مباشرة_ ثم إن معذلمها حكو مات لا تنوى 
المشاركة مهما كان فى العمليات العسكرية المقبلة. لأنها مرتبلة مع النخلام الحراقى 
إما بمستحقات ديون تنتظر تحصيلهاء وإما بعقود استغلال للبترول آجلة تتمسك 
بها ولا يضمن تسليمها غير النظام الحاكم فى العراق الآن. 

وبدا أن المواجهة السياسية فى نيويورك تجرى على عدة مستويات: 


- مستوى وفود الدول الكبرى فى مجلس الأمن ومعها الأمانة العامة للأمم 
الملتحدةء وطلب هؤلاء الح إعطاء المفتشين الدوليين تفويضسا من مجلس الأمن 
يمتحهم سلطة فوق حكومة العراق ذاتها. 

- ومستوى آخر شعبى تولاه فكر وإعلام مستئير خصوصا فى أوروبا, 
وساندته قطاعات ضخمة من الرأى العام الدولى ‏ حتى فى الولايات المتحدة ‏ لأن 
الكل بدأيرى نوايا العدوان ظاهرة وبادر إلى إدانتهاء بخلن أن فى الإمكان إيقاف 
العملية قبل أن تدور تروسها! 


لسن 


-ومستوى ثالث من المواجهة ‏ حشدت فيه الإدارة الأمريكية أقطابها من 
الإمبراطوريين الجدد. صروها من الصخر لا تتأثر, وتطل على ما ترى أمامها 
وتسمع دون استجابة: وبدا أنه عناد تحكم فى العقلء وأنه غمرور القوة وآتخذ 
أصحابه إلى منتهاه. 


شتنهادات: 


على أن قصارى ما كانت الإدارة فى واشنطن على استعداد له هى إلحاحها 
المستمر على امتلاك معلومات سرية عن أسلحة الدمار الشامل كيماوية وبيولوجية 
(وربما نووية أيضا) يملكها العراق؛ ومن المدهش أن وكالة المخابرات المركزية فى 
ذلك الوقت كانت أول من يشكك فى صدق المعلومات التى تدعى الإدارة الأمريكية 
بامتلاكها. 


وحدث بالفعل أن السكرتير العام للأمم المتحدة «كوفى أنان» انتهز فرصة لقاء مع 
المندوب الأمريكى الدائم السفير «جون نجروبونتى»» وسأله إذا كان ممكنا وبصفة 
شخصية وسرية أن يحصل على ملخص معلومات من وكالة المخايرات المركزية 
الأمريكية ‏ يؤكد امتلاك العراق لأسلحة دمار شامل. 

وكانت هناك سوابق لمثل هذا الحللب فى مناسبات سابقة حين أرادت واشنطن أن 
تكون الأمانة العامة للأمم المتحدة على علم بدواعيها فى تصرف معين أو ظرف 
طارئ. وفى تلك المناسبات السابقة تلقى الأمين العام بصفة شخصية ملخص 
معلومات ‏ وفى بعض الأحيان جاء إلى مكتبه مندوب خاص من الوكالة يقدم له 
مباشرة «إيجازاء يحوى ما يلزم له أن يطّلع عليه. 

ومع أن المندوب الأمريكى الداثم السفير «جون نجروبونتى» وعد «كوفى أنان» 
بنقل حللبه إلى واشندانء إلا أن السكرتير العام للآمم المتحدة لم يتلق رداء وقد يئس 
من تلقى الرد عندما شاعت فى أروقة مجلس الأمن (نقلا عن اُلْحّق العسكرى 
لإحدى القوى دائمة العضوية فى المجلس) ‏ روايات مؤداها «أن وكالة المخابرات 
المركزية اضطرت إلى عقد صفقة تراضى مع المجموعة الإمبراطورية فى الإدارة» 


يمفننا 


وبمقتضى الصفقة تسكت الوكالة وتكتم شكوكها- وفى المقابل فإن الآخرين 
5 


قى الوقت نفسه كانت رئاسة الوزارة البريطانية منهمكة فى عملية «دعاية 
سوداء» ممائلة, فقد أصدر مكتب «تونى بلير» رئيس الوزراء «بيان معلومات» لما 
تملكه الحكومة البريطانية من آدلة على امتلاك العراق لأسلحة دمار شامل: وأحدث 
ذلك البيان توترا ملحوظا فى «هوايتهول». داعيه أن أجهزة المخابرات المسئولة وفيها 
جهاز المخابرات الخارجية (184.1.8) راحت تسرب معلومات بأن ما أذيع عن طريق 
مكتب رئيس الوزراء لم يكن من عندهاء وإنما جاء من مصادر أخرى لا يعلمها غير 
مكتب رئيس الوزراءء لأن ما لديها هى (11.1.06) يتناقض مع ما صدر رسميا عن 
مكتب «تونى بليسر»» ووصل الأمر إلى حد أن بعض المسئولين فى جهاز المخايرات 
اتصيلوا شعلا دفي بإننامكة ول تطيرها دبا عطباءافئ الوذازة متهم وؤيرة الكساون 
الدولى «كلارا شورت» وفق روايتها) كى يبرئوا ساحتهم من مسئولية هذه 
المعلومات وما قد يترتب عليها من عواقب. 

| 


يوم أكتوبر (” -)٠١ ١‏ وكانت عملية المواجهة السياسية تتحلور بسرعة ‏ دفع 
الركيس «جورج بوش» عجلة الحوادث إلى الدوران أسرع بإعلانه فى بيان ل: الأمة 
الأمريكية دآن ضصدام حسين يستظيع مياجنة الولايات المتهدة أو حلفاقها الأقوبين 
بأسلحة الدمار الشامل فى أى «يوم يختاره». وأن إدارته سوف تؤدى الواجب 
لساك الدرو قن غلدها الو اسهة البثر المت لاق 


وطلب الرئيس «بوش» تفويضا من الكونجرس باستعمال القوة المسلحة إذا وجد 


لضن 


ذلك ضرورياء وبالفعل حصل على هذا التفويض يوم ١١‏ أكتوير(؟٠‏ 5 ؟), وقفى 
طرف ساعات كان وزير الدفاع «دوتالد را مسقيلد» ّ يطلب من هيئة أركان الحرب 
المشتركة أن تتحرك مجموعة الجيش الخامس وفرقة جنود المارينز الأولى إلى 

وفى هذه اللحظة (منتصف أكتوير ؟ ٠‏ ' ؟) وقع «إشكال من نوع ما» لا يستطيع 
أحد أن يبقطمع فى تقأ صيله؛ بين مكتب وزير الدفاع «دونالد رامسفيلد» وبين هيثة 
أركان الحرب المشتركة وعلى رأسها الجنرال «مايرن». 

كان الإشكال فيما يبدو متصلا بصياغة التوجيه السياسى إلى القوات المسلحة 
بشن الحرب على العراق. 
والأسباب معروفة: 

ماقيو اوكية وكير الققام الجررلاتى وشم الانتكربين فى عاذو المنعيم قد 
نوع من «الشرود» زمن إدارة «كلينتون» (كذلك تقدير «رامسقيلد»). 

عوقيها توفية الوجال الأيخ :جاتو مع ورا اتلد إلى ورارة لقاع واعاتلرااية 
معتبرين أنفسهم خبراء فى الإستراتيجية؛ ولهم مشروع إميراطورى عالمى شامل. 

حؤقهها امكفان الوؤي رخال ماق الؤسمك المستعر الامويفة لودزالات 
0 كلينتو ن» ترهلوا وفقدوا 1 شهية القتال» وأعفوا أنفسهم من مسئوليته. 

وفيها خلاف درا مسفيلد» مع عقيدة «باول» التى حددت شروطا لاستعمال 
القوة. تقوم على أساس أن ظهور تفوقها قد يغنى عن استعمال سلاحها. 

وفيها ما وقع خلال ا لتحضير لعملية العراق من خلافات حول حجم القوات 
الضرورية لتنفيذها. 

وشيها أيضا مايتصا ) بالخطوط الإ ستراتيجية العامة التى يقترحها 
در امسق سفيلد»: والتى تعتمد على ضربة أولى بالصدمة والرعبء ب يعقبها تقدم سريع 
مباشرة إلى بغداد دون اهتمام كبير بتأمين المؤخرة والحقاظ على خطوط 
المواصلات والإمداد وتأمينها. 


ا 


والآن وإزاءكل ما كان يجرى فى «واشنطن» و«نيويورك» و«لندن»؛ وفى 
«باريس» و«موسكو» و«برلين» ‏ فإن رئاسة القوات عاودها ما استوجب «إشكالا, 
«من نوع ماه مع وزير الدفاع. 


وهات 

فى يوم من أيام الأسبوع الأول من أكتوبر (؟ )"١ ٠‏ اتصل وزين الخارجية 
«كولين باول» بمستشارة الأمن القومى الرئيس «بوش» السيدة «كو نداليزا رايس», 
ورتب معها اجتماعا على غداء لا يحضره غيرهماء وبالفعل وقع الاجتماع على الغداء 
فى الجناح الخاص بوزير الخارجية فى مبنى الوزارة المشسهور باسم («فوجى 
بوتوم»). 

وفيما هى متاح من التفاصيل ‏ فإن وزير الخارجية قال لمستشارة الأمن القومى 
ما مؤداه «إنه يشعر بأزمة تضارب ولاءات ‏ فولاؤه الرئيس لا يحتاج منه إلى تأكيد, 
وولاؤه لعمله يستطيع الركيس تقديرهء كما أن ولاءه لودلنه يشهد عليه تاريخ طويل 
فى الخدمة العامة وأخيرا فإن ولاءه للمؤسسة التى أفنى فيها عمره (يقصد 
القوات المسلحة) مستغن عن أى شرح. 

ومضى إلى «أنه حاول منذ أسندت إليه وزارة الخارجية أن يؤدى واجبه. لكنه 
هذه اللحظة يشعر أنه وصل إلى موقف قد يضطلره إلى ما لا بريد؛ وأنه لو كانث 
الظروف عادية لقدم استقالته للركئيس حتى يحافظ على ولاءاته كلها سليمة 
ومتسقة:, مع علمه بأنه إذا قدم استقالته يرتاح ويريح آخرين يتصسورون أنهم 
أنفردوا بالمكتب البيضاوى وحجبوا غيرهم عن الوصول إليه إلا أنه الآن (باول) لا 
يجد كملاذ أخير_إلا أن يطلب مقابلة الرئيس وحده لحديث من القلب إلى القلب؛ وهو 
يطلب بصداقة وثقة متبادلة بيذهما (باول وكونداليزا رايس) أن ترتب لإجراء مثل 
هذا الاجتماع؛ وأن تبلغ الرئيس «جورج بوش» نقلا عنه: «إنه فى حاجة إلى جلسة 
خاصة معه لا يحضرها غيرهما»»؛ ويظهر أن «باول» شرح لكونداليزا رايس بعض 
أسبابه؛ وأنها اقتنعت على الأقل بضرورة حديث مباشر بينه وبين الرئيس. 


ار 


وبعد أيام (وعلى الأرجح دوم ١1‏ أكتوير) أذ تصلت «كونداليزا رايس» يدكولين 
باول» تبلغه أن «الركيس ينتظره الليلة على العشاء فى الجتاح الخاص للبيت الأييض» 
وأنهما سوف يكونان وحدهماء وأن الركيس على | ستعداد لسماعه بعقل مفتوح 
وتمنت له حظا سعيدا». 

ومسساء (الأربعاء) ١5‏ أكتوير (على الأرجح) وفى الساعة السادسة والخنصف كان 
كولين باول» يدخل بابا جانبيا للبيت الأبيض يؤدى مباشرة إلى الجناح الخاص 
الذى يعيش فيه الرئيس مع أسرته! 

لا 

وفيما هو مُتاح من التفاصيل فإن الرئيس «بوش» بادر وزير الخارجية حين 
دخل عليه غرفة المعيشة المجاورة لغرفة الطعام الخاصة_مبديا ملاحظة عن نتائج 
استفتاء جرى فى العراق على «تجديد» ركئاسة «صدام حسين»: وكانت هذه النتائج 
قد وصلت إليه قبل قليل؛: وكانت ملاحظة «بوش» بما معناه «هل رأيت مثل هذا 
الجنون ؟!... «صدام» حصل على أصوات ٠٠ثز‏ من أصوات الشعب العراقى» ثم 
أضاف أنه لا يعرف «كيف يصنع هؤلاء الناس مثل هذه النتائج؟» وزاك ضاحكا 
«علينا فى المرة القادمة (اند نتخاباته هو للركاسة سنة 5 ٠٠‏ ") أن نطلب لخ براء من 
عندهم!»؛ وض حك الاثثان عاليا (ويبدى أن «اجورج بوش» أراد تخفيف توتر 
«باول» لأنه أحس «أنه مشحون بما يريد قوله له !). 

وبدأ «ياول» بمقدمة قريية مما سبق وقاله لكونداليزا رايسء؛ وأبدى «يوش» «أنه 
سمع من «كوندى» وأنه من جانبه يريد أن يؤكد ثقته بوزير خارجيته الذى اعتبره 
دائما عمودا قويا را سخا 111]11» من أعمدة إدارته, وهذا أيضا رأى «ديك تشينى» 
نائب الرئيس, (ولم يكن ذلك دقيقاء لأن «ديك تشينى» كان باستمرار أقرب إلى 


«رامسفيلد» ومجموعته الإمبراطورية). 


وقال «باول» ما مؤداه: «إنه يريد أن يتحدث مع الرئيس فى موضوع واحد وهو 
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«القيمة المعنوية المطلوبة ضروريا» لأى عمل عسكرى تقوم به الولايات المتحدة فى 
العراق, وهى بصفة عامة يفهم ويقدر ويؤيد الأسباب التى تدعو إلى التعامل بشدة 
وحزم مع نظام «صدام حسين» : فهذا النظام بالتأكيد لايد له أن يسقط ‏ وذلك 

وا ستطرد «ياول» «بأنه كان فى «نيويورك» طوال هذا الا سبوع يشارك فى 
مداولات الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة؛ وقد رأى أشياء 
إلى دواشتطن» وقى العاصمة رأى وس مع أشياء أخرى تخص موقف 
القوات السلحة الأمريكية والمهمة الموكولة إليها فى الحراق». 


وفى رأيه أن هناك صلة بين الاثنين: بل إنهما فى الواقع موضوع واحد وليسا 


موضوعين منفصلين )». 
1 
استطرد «ياول» يحكى عما رأى وسمع فى «نيويورك» وملخص ما عنده فى هذا 
الصدد: 


«أن الولايات المتحدة بتصميمها على المضى فى حرب ضد «صدام حسين» دون 
قرار من الأمم المتحدة ‏ وفى و.جه معارضة ظاهرة فى مجلس الأمن تلح على وجوب 
صدون قرار جديد عن المجلس يُلّهِر حزم المجتمع الدولى إزاء النخلام المراقى إذا 
اعترض عملهم. 

بينها: أن الولايات المتحدة سوف تبدو فى حالة تحد لمجلس الأمن وللميقاق: 
وذلك يؤشش على مشروعية عملها فى العراق ويأخذ من قيمته؛ ويظهره وكأنه 
مسألة طمع إمبراطورى فى ذلك البلد أو فى موارده؛ وذلك ممُسىء للولايات المتحدة. 

وبينها: أن ظهور مثل هذه المعارضة من جائب أصدقاء للولايات المتحدة 
وحلفائهاء سوف يؤثر على «ألخلاقية» التصرف الأمريكى: إلى جانب التاثير على 
قانونيته, وذلك يغذى موجات المعارضة الشعبية للسياسة الأمريكية: وهى الآن 
تزداد اتساعا حتى فى أقرب العواصم الأوروبية إلينا («لندن»). 


نينا 


وبينها: أن هؤلاء الأصدقاء والحلفاء الذين يظهرون المعارضة ضدنا فى مجلس 
الأمن لا يفعلون ذلك «لأنهم اكتشفوا مرة واحدة أنهم يكرهونناء, وإنما هم يفعلون 
ذلك بتأثير حرص يبدونه (سواء كانوا صادقين فيه أو منافقين) على قواعد استقرت 
فى ممارسات النظام الدولى؛ وفى تقديره وهذا حساب خبراء وزارته (الخارجية) 
«أن هؤلاء جميعا يمكن أن يتماشوا مع قرار أمريكى صارم ضد العراق إذا جريا 
اتباع الإجراءات التى استقرت عليها الممارسات فى الأمم المتحدة ووفق الميثاق». 

وبينها: أن الو لايات المتحدة لا تحتاج إلى «لوى» ذراع أحد؛ بل إنها تستطيع بقليل 
من الجهد أن تحدسل على القرار الذى تريده من مجلس الأمن؛ وهى شخصيا (كولين 
باول) يضمن بعد كل ما آجراه من مشاورات مع زملائه من وزراء الخارجية الذين 
شاركوا فى دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة أن المجلس يمكن أن يصدر بالإجماع 
و يعوافقة فرنسا وروسيا والمانيا وحتى سورياء وهى العضو العربى الوحيد فى 
مجلس الآمن ‏ قرارا قويا حازها يعطى الرخصة القانونية للقوة الأمريكية تتصرف 
كما نشاء. 

وبينها: آنه يتفهم عدم حاجة الولايات المتحدة إلى حلفاء معها لشن الحرب؛ لكن 
الأفذ. ل (وهذا رآى خ-ببراء الخارجية) أن يتم ما يلزم إتمامه فى العراق بواسطة 
تحائف دولى واسم. ويرى ان ذلك هو الإطار الأمثل رغم كل ما يعرفه هو بالتجربة 
الث خحسية من سعو بة «إدارة العمل فى نظام تحالفات». 

| 


قال »باو ل»: إن ذاك سوف يئقله إلى النقحلة الأخرى وهى متصلة به لكنها تنخص 
القو اث للنياجة لاولايات المتحدة الأمريكية. 

«إنه لا ير يد أن يتدخل فى الشأن المسكرى ‏ بوصفه محاربا قديما ‏ لكنه الآن 
وكسراسنى يجد نفسيه مضططلرا إلى استذكار ماضيه القريب»ء والاعتماد على التجربة 
التى تعامها.. و إنما يثير قلقه أنه أحس بأصداء قوية فى واشنطن نتيجة لما يجرى فى 
«نيو يورك», وقفى بقية العالم من معارضة للسياسة الأمريكية فى أسلويها الراهن». 


قثن 


استطرد «ياول»: 
ميداء وهذا المبداً بلزمه دائما غطاء قانونى وغطاء أخلاقى». 

قر إن لز لاناك اعضو نما زمه كاد كدير از عر اجن داوكا وم عابنا 
يشاركونها نقس المبادئ. 

وكان اتحاد هذين العنصر ين: المبداً والتحالف ‏ هو الذى أعطى للقوات المسلحة 
الأمريكية قحل استلحتها الى معنوراكها وإيمنا:هايما تعدل: 

وأشار «باول» إلى أمثلة : 

-فى الحرب العالمية الأولى كنا تحارب من أجل الحرية: ومع حلفاء لناء 
لنا وانتصرنا ‏ وحتى فى «كورياء» ‏ بعد الحرب العالمية الثانية ‏ فإننا حارينا تحث 
علم الأمم المتحدة. 

أضاف «باول» «أنه حين انفردنا بالعمل وحدنا فى «فيتنام». فإن النتيجة كانت ما 
يعرقه الجميع. 
على العراق وحدنا ‏ لكننا فى هذه الحالة سوف تكون بغير عنصرين أساسيين: 

غطاء قانونى وأخلاقى يغطى العمل المعسكرى. 

- وتحالف معنا تبدى فيه الحرب مسئولية مشتركة مع أصدقاء لنا فى الموقف. 

أضاف «ياول» أنه خلال الأسيوع الأخير فى «واشنطلن». بعد عودته من 
«تيويورك» أحس بالقلق الذى يساور هيثة الأركان المشتركة بسبب «الاتكشاف 
المعنوى للتدخل المسكرى». 

وأكد «أن أحدا من هيكة أركان الحرب المشتركة لم يتصل به ولم يصارحه 
بهمومه؛ لكنه من تأثير خبرة عمره شعر بأن القوات لديها أزمة». 
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أضاف «ياول»: 

«إنه بالنسبة للسياسة فإن الغطاء القانوني والأخلاقى لعمل عسكرى يكون 
مطللبا مرغويا فيه لكنه بالنسبة للحسكريين قضية أكثر دقة وحساسية. لأنه يدون 
الغطاء القانونى والأخلاقى يتحول القتال إلى مجرد قتثلء لا يختلف فيه جنرال على 
كتفه أربعة نجوم عن مرتزق يمسك فى يده بسكين: وهذه مسألة بالغة الدقة 
ويتعين عليه («بوش») بوصفه القاك العام للقوات السلحة أن يضعها فى اعتياره: 
لان العدراء القاوزنى و الاخلاق بالتسي القوات السلهة لس مسالة جنر قات 
شكلية:؛ لكنه مسألة ضرورة تميز (فى أداء المهمة) بين أن يكون المحارب مقاتلاء 
وبين أن يكون المحارب قاتلا أى أن االشروعية هذا هى المبرر الحقيقى لكل ما 
تفرضه الحرب على الرجال! 

عندها انتهوى «ياول» من كلامه: كان واضحا أنه استطاع إقناع «جورج بوش» 
بما عرضه عليه وفى تقدير أقرب مساعدى «باول» «أن النقطة التى تخص القوات 
المسلحة الأمريكية كانت العامل الحاسم فى تحول موقف الرئيس». 


ولعم مر عم لمر لتر بترو مو ممه 


لاله مومهم ارل ةرمث زفق 


رواهيك: 

هناك رواية أخرى تلرددت أمامها, فقد أحسست بشىء من الافتعال فيها حتى 
باعتبار بد.ساسية الملاقات بين «كولين باول» (وزسل الخارجية) و«دوتناك 
رام فيلد» (وذم الدفاع) ومع ذلك فقد وحدثها دالة فى حد ذاتها على أجواء 
واشتطن السياسية ذلك الوقت وإلى الآن ‏ بصرف النظر عما إذا كانت التفاصيل 
كاماة أو أصابها التحريف. 

وماخص الرواية أن «كولين باول» بعد أن طلب من «كونداليزا رايس» (مستشارة 
الرئيس للأمن القومى) ترتيب مقابلة خاصة بينه وبين الرئيس» بعث لها قصاصة 


بمقال رآه فى جريدة: ويحتوى على عرض لديوان شعن تنشره «دار سيمون 
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وشوست»١‏ لشهير 6 بنيو يوركء والشاعر هى «دوتالد را مسفيلد» تقس 4 الذى 

وفى هذه القصيدة التى نُشرت مبكرا من الديوان فى جريدة «كريستان ساينس 
مونيتور»» يقول الشاعر . «دونالد رامسقيلد» بالنص: 

«كما تعرف 

وبعضها الآخر لا تعرف أثنا لا نعرفه 

الأشياء التى لا نعرقها_ لا تعرفها 

والاشياء التى تعرفها قد لا نعرفهاء. 

ويجوآن هذه القصاصة كتب «كولين باول» يحل يده (ولعله أراد تذكير «كوتدى”» 
بطليه): 

«إذا كنا لا نعرف ما يجرى فى رؤوسناء فكيف لذا أن نزعم معرفة ما يجرى فى 
العالم !» 


مقعي م عوراو وهنو 


فى الأسبوع الأول من شهسر نوفمبر كان «كولين باول» يقود ما أسسماه هو 
«معركة مصداقية» فى مجلس الأمن. 

وقد يختلف الناس هنا فى تسب هذه المصداقية: وهل مصداقية «كولين باول» 
أمام الأهم المتحدة (القانون والمبدا),ء أو أنها مصداقية «كولين باول» أمام الرئيس 
«جورج بوش» (الغطاء والملاعمة). 


اللدانا 


وعلى أية حال فقد بدا «كولين باول» فى مجلس الأمن مقاتلا شديد المراس فى 
طلبه إلى مجلس الأمن إصدار «قرار قوى» إلى درجة الصرامة ضد العراق» ومع أنه 
واجه معارضة شديدة أثنساء إعمداد مشروع قرار يحظى بموافقة إجماعية ‏ 
فإنه مارس جهدا امتزج فيه الحزم والمرونة مع فنون الصياغة ‏ مع تلميحات إلى 
عهود ووعود يمكن تفسيرها باعتبارها نوعا من التعهد بالرجوع إلى مجلس الآمن 
مرة أخرى قبل التصرف النهائى ‏ وقد نجح فى النهاية. 

وفى هذه الأجواء يوم 8 نوفمبر صدر قرار مجلس الأمن 5 الذى يفرض 
على العراق عودة المفتشين؛ ويأمر النظام فيه بفتح كل الأبواب أمامهم «دون عوائق», 
ويعدلى لرئيسهم «هانز بليكس» مهلة ثلاثة أسابيع لا تزيد لكى يعود بتقرير إلى 
مجلس الأمن عن ه.همته الأولية فى العراق» وهل وجد تعاونا كاملا وأبوابا مفتوحة 
فى أى لحذلة وأى مكانء أو أن هناك عراقيل توضع فى وجهه؛ وفى وجه زميله 
الدكتور «سحمد البرادعى» (رئيس الوكالة الدولية للطاقة النووية) وكان التلويح 
باستعمال القوة يرن فى كل فقرات القرار وتعييراته. 

وكان اللافت للنخلر أن «سورياء وهى العضوى الوحيد العربى فى مجلس الأمن 
وافقت على القرار. 


ويقول الوفد السورى إن دمشق وافقت بعد أن تلقت تأكيدات بأن صبغة الحزم 
الحلاغية على القرار كانت تهدف إلى «تخويف العراق» بحيث ينصاع؛ وتم الأزمة 
هذه المرة بسلام كما حدث فى مرات سابقة, ولم يكن فى الحسبان ووفق التطمينات 
التى أعطيت للوفد السورى أن القرار تفويض مفتوح للولايات الملتحدة تتصرف 
بالسلاح كما يحلو لها. 


نكن 


وفى اليوم التالى لصدور قرار مجلس الأمن »)١ 5 5١(‏ أعلن فى بغداد أنه سوف 
يُعرض على المجلس الوطنى العراقى ليرى فيه رأيه. 

ووقف الركيس «جورج بوش» فى مؤتمر صحفى ليعلن أن انصياع العراق دون 
مجلس الأمن ودعوة المفتشين ليقوموا بمهمتهم دون عوائقء وإلا فإن الولايات 
المتحدة تحتفظ لنفسها يحق التصرف بالقوة دون انتظار. 

وق واقع الأموفإن الركيس مجورج موش: فى تلك النحظلة لم يكن يوه إتذارا 
هيئة أركان الحرب المشتركة؛ بأنه يعمل جاهدا ليوفر لها الغطاء القانونى والأخلاقى 
الذى تحتاج إليه. 


لكن همه الآن كان أن يشعر الضباط والجنود الأمريكيون أنهم فى العراق لمهمة 
قتال ‏ وليس للهمة قتل! 


موقف عرو وموم ر اروم 


وكانت تلك لحخلة تستحق إطالة النظر فى التأثير على المستقبل. وبما هو أوسع 
من حرب على العراق! 


ايان 


القرارالسياسى الأمريكى فى زمن قادم! 


أولا: جيوش تبحث عن غطاء١‏ 

تبدو الإشارات المتكررة ‏ فى هذه الأحاديث إلى دور متزايد للقوات المسلحة فى 
صنع القرار السياسى الأمريكى أمرا مستغريا. لكن سيب الإشارات المتكررة مما 
يمكن شرحه (وذلك موضوع هذا الحديث)_كما أن دواعى الاستغراب مما يمكن 
فهمه. لأن الولايات المتحدة الأمريكية ليست واحدة من «جمهوريات المون» التى 
عرفتها دول أمريكا الوسلى فى عصر من العصون أو «نظم قشر المون» التى 
تزحلقت عليها أودلان عربية كثيرة ‏ (ملكية أو جمهورية ‏ فردية أى عائلية) إلى 
حيث لا تعرف ولا تريد! 

ومع ذلك وبرغم كل شىء فأى مراقب جاد للحياة السياسية الأمريكية 
يستحليع أن بلح (حتى خلال زيارة عابرة) إشارات تومئ إلى أن القوات المسلحة 
الأمريكية تتجاذبها عوامل تدفعها أكثر وأكثر إلى جدل مع القرار السياسى لم يكن 
مألوفا من قبل! 

وتكما يذلهر . فإن إدارة الرئيس «جورج بوش» وهى تشق طريقها لغزى العراق ‏ 
كاحت معركتون فى ننس الوقت: 

© معركة مددودة التكاليف ‏ حتى الآن بداعى إسقاط نظام الرئيس «صدام 
حسين». 

وو حجنيو له انفكا فتي ها قاس تست انوا من لاوا مم ركاسة 
القوارة عراس اموي حول مضيو قر وتشوانة الطالت الأب اطووية 
الماهوة ة الى دار حدتها ومكذت لها مجموعة قليلة العدد (بضع مئات) من الرجال 
والتناف سد ودار وا فلي النيك الا سفن وهاي الأدارة وعلى الخري العمهور قوذاي 
على القرار الأه.ردخى. ثم قاموا بتوخليفه ‏ بمنطق «الاستيلاء» ‏ على طريقة بارونات 
شر كات النغل: والسلاح. والصناعات الإلكترونية والاستهلاكية, واحتكارات 


للك 


الإعلام والإعلان» وبورصة الأوراق المالية وغيرها ‏ وتوصلوا لاستدراج السلاح 
الأمريكى نحى متحدر يتنازل بفكرة «القوة» ‏ حتى تصيح «ظاهرة عنف»؛ ويهبط 
بإستراتيجيات الحرب لتصبح «ممارسة قتل»: وتلك هى النتيجة المحققة إذا تخلت 
السلطة عن القانون, وتلاعب أصحاب القرار بالملشروعية. وسخروا قيمة العمل 
العام ستارا للمصالح؛ متسببين بذلك فى أزمة ضمير تستهلك كرامة الدول, وتهين 
وعيهاء وتقسم المجتمعات على نفسهاء وتبدد الذقة الضرورية فى الضمانات 
الدستورية والأخلاقية التى تمنح السلطة هيبتها وتفرض طاعتها ! 

ذلك اناج مر تمارى و قيس بر اسنية تحعرانات ارط افيد ناكا عن 
مصالح وأمن شعوبهاء لكنه عندما يطلب من الجيوش أن تقاتل ‏ ثم تنكشف وتنجلى 
دواقع الحربء ويبين أنها جاءت خديعة للمواطنين وكذبا عليهم_إذن فهناك 
مراجعات: وهناك حسابات: وهناك عواقبء وذلك بالضيط ما يجرى اليوم فى 
الولايات المتحدة الأمريكية ‏ (وقى بريطانيا). 


لفرلرم مم مم مدع مومعو مرية 


[وكانت فضيحة ووترجيت التى أطاحت بركاسة «ريتشارد نيكسون» فى 
السبعينيات من القرن الماضى هى الخديعة والكذب على الشعب الأمريكى ‏ ولم تكن 
مجرد أمر «نيكسون» بوضع أجهزة تنصت فى مقر الحزب الديمقراطى لكى يعرف 
الخطط الانتخابية لخصومه السياسيين ‏ مسبقا ويقسدها عليهم ! 

كذلك لم تكن فضي حة «مونيكا لوينسكى» التى كادت تطيح بالرئيس «بيل 
كلينتون» ‏ علاقته بمندوبة شابة فى البيت الأبيض مارس معها نوعا من الجنس فى 
مكتبه (والحقيقة أنها هى التى اعتدت عليه ولم يكن هو الذى بدا) ‏ وإنما كانت خطيكة 
«كلينتون» أنه عندما سكل خادع وكذب ‏ وأمعن فى الإنكار طويلا. مسيئا بذلك إلى 
منصيه؛ ومستهترا بأصوات الناخبين التى وضعته فى مكتبه]. 


[وبالطبع فإنه يصعب حتى هذه اللحظة تصور أن تؤثر خديعة الشعب الأمريكى 
والكذب عليه فى موضوع الغراق بمثل ما أثرت فضيحة ووترجيت وفضيحة 
«مونيكا لوينسكى» ‏ لآن قضايا الداخل مباشرة وحساسة: فى حين أن قضايا 
الخارج تخالطها اعتبارات كثيرة ‏ لكنه الحساب العسير فى أقل القليل وقد تنعكس 
آثاره على انتخابات الركاسة نهاية العام القادم ‏ (خصوصاإذا تفاعات مع أزمة 
الاقتصاد الأمريكى)]. 


لا 

ومن الطبيعى أن أى مشروع إمبراطورى يطرح نفسه على الأزمنة الحديثة 

ثم إن أى مشروع إمبراطورى عليه أن يعرض نفسه فى كل مرحلة بما يتوافق 
معهاء فقد انقضى الزمن الذى كان فيه الغزاة (من الإسكندر الأكير_إلى جنكيز 
خان) يظهرون بجيوشهم فجأة على حافة الأفق» حاجبين عين الشمس بجحافلهم, 
تاركين الاعنة لجيادهمء شاهرين السيوف على أعدائهم -عواصف من الثار والدم: 

وعليه فإن المشروع الإمبراطورى الأمريكى ‏ الحديث _طرح نفسه على زمانه 
خلال مرادل- لكل واتسدة متها ليوسيها: 

ل] فى مرحلة أولي كان الأسلوب هو «الغواية» (نموذج الحياة الأمريكية وحرية 
كل فرد فى السعى وراء القرصة و«السعادة» !). 

لا وفى مرحلة ثانية كان الأسلوب هى الاستعداد «لشاركة» العالم مقاديره (كما 
حدث فى الحرب العالمية الأولى حين جاءت الجيوش الأمريكية من وراء البحار طرق 

ل وفى مرحلة ثالثة كان الطرح الأمريكى اس ستجابة لنداء «المبدأ» (كما حدث فى 
حالة النقاط الأربعة عشرة التى أ علنها الرئيس «وودرى ويلسون» بعد الحرب العالمية 
الأولى (حقا لكل شعوب الأرض فى تقرير مصائرها). 


لضن 


ل وفى مرحلة رابعة كان الأسلوب هى تحمل العبء الأكبر من ضريبة الحرية 
(قى الحرب العالمية الثانية ضد الفاشية والنازية). 

وفى مرحلة خامسة كان الأسلوب بلوغ مرحلة قيادة العالم فى المواجهة ضد 
الشنوعنة: وكاقت لأنزيكا فيهاوسيلتان:السافداك الآقتصادية من تانحية: واعفال 
اللخاور اع الكقية يم تاق خرن 

0 وأخيرا حلت المرحلة السادسة: ولم يعد للمشروع الأمريكى أن يتخفى أو 
يدارىء لأن «تفوق القوة» وتفردها أدى إلى اعتبار السلاح أداة للمشروع تسبق 
غيرها من الأدوات وتتقدمها دون تردد! 

ومن حسن حظ الإمبراطورية الأمريكية أن قواتها المسلحة كانت جاهزة 
لمشروعها عندما علا شأنه وحان أوانه فى نظر الحالمين به والملهوفين عليه فقد 
كان مؤسسناك الكفكين الاسعراقيوى فش دوقوة اطلام حاضرة ب وقط1 
الحرب جاهزة ‏ والتواجد العمسكرى الأمريكى مبسوط على قارات الأرض 
ومحيطاتها وسمائها وفضائها أيضا ‏ وأكثر من ذلك فإن الهدف الافتتاحى كان 
هناك مكشوقا ‏ معزولا ‏ مهيأ لأن يتحول إلى ميدان لضرب النار» بالتحديد فى 
العراق. 

لكن العقدة أن ما كان جاهزا لم يكن كافياء لأن الجيوش (خلافا لغيرها من أدوات 
القرض والإجبار) تحتاج إلى شىء آخر مع السلاح: هو مشروعية الألخلاق 
والقانون ‏ ولو كغطاء مقنع على نحو ما- وإلا سقط الفارق بين الراية الوطنية 
وألوانها ‏ وبين المنديل الأسود الذى يضعه أى قرصان فوق رأسه! 

وكان ذلك بالضبط ما دفع «كولين باول» وزير الخارجية الأمريكية ‏ للذهاب 
(بشعور ومسئولية محارب قديم) كى يقول للرئيس «جورج بوش» - مع تصاعد 
أزمة العراق (خريف سنة ٠ ١‏ ؟)إن الولايات المتحدة تقدر بالتأكيد أن تستولى 
غزوا على العراق» لكن قواتها المسلحة تحشاج بشدة إلى غطاء أخلاقى وقانونى 
تمارس تحته عملها هناك لأن ذلك هى الضمان الأساسى لثقة القوات فى مهمتهاء 
إلى جائب إحساسها بتأييد شعبها ومساندته ! 


لضن 


ويمكن القول إن معظم ما جرى فى واشنطن ونيويورك ما بين خريف سنة 
٠"‏ * إلى ربيع سنة ٠ ٠"‏ ؟- كان حوارا بين السياسة والسلاح فى طلب 
مشروعية الأخلاق والقانون اللازمين للقوات المسلحة الأمريكية حتى يتوفر 
الاحترام الواجب لدورها فى غزوى العراق. وبكل الشواهد فإن القوات المسلحة 
الأمريكية لم تكن راضية عن التحضير محليا ودوليا لذرائع ذلك الغزى» وكان 
إلحاحها شديدا على إضافة أخلاقية وقانونية تكون غطاءً لكل الأجواء. 

وفى المقايل فإن السياسة المؤثرة فى الإدارة ‏ (كما عبر عنها نائب الرئيس 
«ريتشارد تشينى»؛ ووزير الدفاع «دونالد رامسفيلد»؛ ورئيس مجلس سياسات 
الدفاع «رييتشارد بيرل») ‏ واصلت الإصرار (بصلف) على حتمية التقدم 
(«يجسارة»!) إلى العمل المطلوب دون النظر إلى «الشكليات»- باعتبار أن النتائج فى 
حد ذاتها تعطى القتال ذرائعه, كما أن النصر يمح من ذاكرة الشعب الأمريكى أى 
اعتبار غيره؛ وبالتالى يضيع مع النسيان قصور الحجج إذا عراها الالتباس قبل 
نشوب القتال! 

وكان ملخص رأى هؤلاء المؤثرين فى الإدارة أنه حين تصحو أمريكا والعالم ذات 
صباح ليكتشفوا أن نظام «صدام حسين» اختفى؛ وأن العلم الأمريكى يرفرف فوق 
أعلى الذرى فى «بغداد»فإن صفحة ما سبق سوف تُطوىء لتظهر بدلها صفحة 
جديدة ملؤها صور مضيثة : 

أمريكا ‏ مأخوذة باستعراض نصر وزهو (إمبراطورية تسيطر على المستقبل 
وتحكمه). 

- والعالم مشغول بأمر واقع له سطوته (إزاء قطب واحد يملك سلطة القرار 
الدولى). 

والدول التى ترددت وتقاعست ‏ معزولة؛ مكسورة الخاطر (ليس أمامها غير 
أن تعود ذليلة إلى الملكوت الأمريكى). 

ولم تكن الأمور بهذه البساطة ‏ وكان صعبا أن تكون. 


ثانيا: حقوق السلاح على السياسة( 
عندما تكلف القوات المسلحة فى يلد متكحضر يمهمة يصعب تحقيقها يغير العمل 
العسكرى ‏ فإن السلاح يتوقع أن يحصل على تأكيدات وتوجيهات هى بكل المعايير 
حقه على السياسة: 
١-هدف‏ واضح يلزم يلوغه د لتحقيق مصلحة حقيقية أو أمن وطنى مؤّكد. 
" - مشروعية تكفل التوافق (على نحو يمكن التراضى عليه) بين المصلحة والآمن 
من ناحية ‏ وبين الأخلاق والقانون من ناحية أخرىء لآأن ذلك حق القوات وبلسم 
عقلها وروحها عندما يُطلب منها أن تواجه الموت (وكان الجنرال «تومى فرانكس» 
قائد غزى «العراق» هو الذى قال: «لا يمانع أحد من جنودى أن يذهب إلى قبره فى 
-ضمان أوسع تأييد شعبى للعمل العسكرى؛ بحيث يرضى المواطنون بالتكاليف 
طواعية؛ ويرضون بالصير على مصاعب الظروف وتقلباتها! 
؛ -توفير حجم الإمكانيات المادية اللازمة لأداء المهمة بأكبر قدر من الاقتدار 
والكفاءة. 
4 تحضير المسرح السياسى إقليميا ودوليا لقرار الحرب وتبعاته. 
مشتركا مع آخرين حتى لا يوحى ظاهرها بأنها عمل تعسفى من طرف واحد. 
- بيان النقطة التى يكون بلوغها_إشارة متفقا عليها بأن العمل العسكرى أوفى 
بعهده وأكمل مهمته. 
ل 
وطوال صيف سنة ٠"‏ ؟ - وبينما الرئيس «جورج بوش» يجتمع بقادة القوات 
المسلحة ‏ وبينما خطط الحرب على العراق يجرى وضعها وتمويلها وبيئما 
العكونجرس بمجلسيه يسأل ويستفسن _وبينما الرأى العام على طول البلاد 
وعرضها تتنازعه الآراء لم تكن القوات المسلحة الأمريكية قد تلقت أيا من التأكيدات 
والتوجيهات التى يتحتم على السياسة أن تقدمها للسلاح. 


ملفل 


وكان اليئد الأول أى «تحديد الهدف الواضح الذى يلزم يلوقغه للصالح والآمن 
الوطتى» ‏ عقدة العقد جميعها. 


والواقع أن الرئيس «جورج بوش» واقطاب إدارته طرحوا ع ددا من الأهداف 
مختلطة ببعضها إلى درجة غيبت عنها اليقين: 

] كان أول ما جرى طرحه «أن إسقاط النظام فى العراق جزء أساسى من الحرب 
ضد الإرهاب» - على أساس معلومات ذكرت أن أحد «المتهمين» بالضلوع فى أحداث 
١ ١١(ريمتيس ١١‏ ؟) على نيويورك وواشنطنء وهو «محمد عطاء كان على صلة 
بالمخابرات العراقية ‏ التقى مسئولا فى السفارة العراقية بالعاصمة التشيكية «يراج» 
فى مارس سنة 7٠١١١‏ ولم يقم دليل على صحة أى تفصيل فى هذه «المعلومات» 
(وتكشف فيما يعد أن المخابرات الإسراثيلية هى التى روجت لها بقصد ريط العراق 
يحوادث ١١‏ سبتمير). 

نا وجاء الطرح الثانى بأن النظام فى العراق لابد من عقابه على تهديد جيرانه ‏ 
والدليل غؤى الكويت (* .)١19‏ ولكن هذا الطرح كان مردوداء لآن ذلك ذئب عوقب 
عليه العراق فعلا (بحملة عاصفة الصحراء)؛ ومن الصعب أن يعاقب متهم مرتين 
على نفس الذنب: مرة فى أوانه ,)١191(‏ ومرة ثانية بعد انقضاء اثنى عشر عاما 
(أى سنة " .)3١١‏ 

د وتلاه الطرح الشالث بأن النظام فى العراق لم يقم بغزى الكويت فقط (حيث 
وقع عقايه فعلا), لكنه قبل الكويت غزا إيران» ولم يقم أحد بحسابه. وكان هناك من 
قاموا بتذكير وزير الدفاع (مهندس عموم خطط الغزو) بأن هذه الحجة قد يكون لها 
رد فعل عكسىء لأن غزى إيران تم بتحريض ومساعدات أمريكية ومن أصدقاء 
لأمريكا أشرف عليها وأدار مجهودها فى ذلك الوقت «دونالد رامسفيلد» شخصياء 
بوصفه وزير الدفاع (أيضا) فى إدارة «رونالد ريجان» (معظم الثمانينيات من القرن 
الماضى) ‏ وعليه فإن إعادة فتح ملف إيران طردا ملغوما ينفجر فى وجه من يفتحه. 

وجرى دفع طرح رابع بأن النظام فى العراق طغى واستبد بشعيه: ولذلك 
وجب إسقاطه «باسم الشعب العراقى ولصالحه» وكان النطق الطبيعى أن مثل هذا 


لكل 


الادعاء يعطى الولايات المتحدة حقا وسلطة ليس لهما سند فى القانون الدولىء ثم إن 
إعلان مثل هذا الهدف يثير هواجس نظم صديقة للولايات المتحدة يأخذها الشك إلى 
أن استهداف النظام فى العراق بداية لها ما بعدها واصلة إلى نظم موالية بعد نظم 


هه 


مارقة! 

0 وكان الطرح الآخير أن امتلاك العراق لأسلحة دمار شامل ومعها وسائل 
صاروخية تنقلها إلى بعيد ‏ هو الخطر الداهم على الإقليم وجواره؛ إلى جانب أن مثل 
هذه الأسلحة قد تنتقل من العراق إلى جماعات إرهابية متعاونة مع نظامه. 

لا 

وفى مرحلة الحيرة بين العلل والذرائع: وبالتوازى مع ذريعة امتلاك العراق 
لأسلحة دمار شامل حاول وزير الدفاع ««دونالد رامسفيلد» أن يجرب طرح 
المشروع الإمبراطورى ظاهرا وصريحا_لعله يغرى! 

وطبقا لشهادة الجنرال «داقيد ماكيرنان» (قائد القوات البرية الأمريكية فيما بعد 
فى العراق) فقد حدث فى اجتماع بين «دونالد رامسفيلد» وبين هيئة أركان الحرب 
المشتركة: وبحضور قائد المنطقة المركزية الجنرال «تومى فرانكس» وعدد من 
معاونيه_أن وزير الدفاع أشار إلى خريطة تملأ جدارا كاملا لقاعة الاجتماعات 
السرية» عارضا ما مؤداه: «إن نظرة على الخريطة تؤكد أن الولايات المتحدة محيطة 
من كل ناحية بالعراق» فهى تملك قواعد على تواصل دائرة كاملة تبدأ من الخليج ‏ 
إلى باكستان_إلى أفغانستان إلى أوزبكستان ‏ إلى قي رجستان ‏ إلى تركيا إلى 
إسرائيل إلى الأردن إلى مصر إلى السعودية؛ وبجانب ذلك فإنها تملك محطات 
وتسهيلات مفتوحة لها دون قيود فى مياه الخليج والبحر الأبيض والبحر الأحمر: 
ومعنى ذلك أن العراق بالضبط نقطة فى مركز دائرة واسعة» وهذه فرصة تاريخية: 

أولا- للسيطرة على مركز الدائرة (فى «يغداد») ليكون النقطة الثابتة فى الدائرة 
الأوسع المحيطة به. 

ثانيا لتصفية ما تبقى من مواقع المقاومة أى إيران وسوريا دون حاجة 
لاستعمال السلاح لآن وجود قوات أمريكية فى العراق يعنى حصار إيران من 


يكن 


ناحيتين: ناحية أقغانستان التى تحتلها بالفعل قوات أمريكية: وناحية العراق إذا 
وقع احتلاله بقوات أمريكية كما أن سوريا فى وضع أصعب لأنها بعد احتلال 
«العراق»؛ «مفتوحة» من الشرق بوجود أمريكى فى الجوار المتصل بها إلى درجة 
الالتحام» ومحاصرة من الشمال بتركيا والوجود الأمريكى القائم فعلا على أرضهاء 
وبمناطق الآكراد شمال العراق والولايات المتحدة هناك معهم إلى جانب إسرائيل 
من الجنوب إلى جانب أن النظام فى الأردن ليس صديقا مغرما بالنظام فى دمشق- 
إلى جانب أن هناك عناصر فى لبنان لا يرضيها تحكم سوريا فى القرار اللبنانى. 

«وإذن فهذه وبضربة واحدة خريطة جديدة «مثالية» تماما للشرق الأوسط؛ تقوم 
الولايات المتحدة ب «تشكيلها» و«رسمها» وأيضا «تنظيفها» من جيوب كارهة لأمريكا 
مازالت تجادل وتعاند». 

وطبقا لشهادة الجنرال «ماكيرنان» فإن الخريطة كانت ملء الحائط» وقد شرح 
«رأمسفيلد» تصوراته بالإشارة إليها؛ء وكان شرحه منطقا إستراتيجيا محكما 
تصعب مناقضته, وخصوصا أن محيط الدائرة الواسعة مطبق على كل مواقع إنتاج 
البترول «العربى والإيرانى وبحر قزوين»» وذلك أكثر من نصف موارد العالم من 
الطاقة؛ وعليه فإن الجائزة الإستراتيجية والاقتصادية تستحيل مقاومتها». 

ومع ذلك فإن محاولة إغراء هيئة أركان الحرب المشتركة الأمريكيية يحلم 
إمبراطورى صريح لم تؤد غرضهاء لأنه محلم يستحيل إعلانه صراحة على الملأ»: 
لا فى مجلس الأمن ولا فى أوروبا ولا فى العالم العربى_-ولا حتى للشعب الأمريكى 
نفسه؛ فليس معقولا أن تعلن الولايات المتحدة للجميع أن هدفها إمبراطورى فج 
ومستهترء لا يعنيه أن يدارى نيته للسيطرة على قلب العالم وعلى موارده 
الاقخصياذية يل إن صخل هذا الإعلان كتفيل فى جد ذاته هلق مقاومة قنديية 
خصوصا فى مجلس الأمنء وعندها فإن الولايات المتحدة تكون قد حرمت نقسها 
من أى غطاء أخلاقى وقانونى لادد منه. 

وزاد أن بعض حضون الاجتماع من هيئة أركان الحرب المشتركة كان 
تقديرهم أن الهدف الإمبراطورى الأمريكى يزحف بهدوء ويحقق طلبه بحركته 
الذاتية؛ ولا يحتاج إلى صدمة استعمال السلاح بالجيوش- لان النظام العراقى 


الكل 


يختنق بالحصار الاقتصادى والسياسى ‏ والدولى . والعريى ‏ يوما بعد يوم دون 
سنتين وتسقط «بغداد» فى هدوء ! 
لكن ذلك لم يكن مقتعالوزير الدفاع الذى كرر قوله «إن الناس يبص تحون 
التطورات ولا يضعون أيديهم على خدودهم فى انتظار حدوثها 0. 
لا 


وفى نهاية طواف طويل حول الأسباب والذرائع والحجج والأسانيد تبدى خطر 
امخلاك العراق لاسنلمة وناى شتامل ظر ها نهو لوول ويه فيطلو 
شيط اعقوم عليه آبلة حقخع اكز كرس :اراي العاء الأمزيكن: ركذل افا 
وأصدقاء الولايات المتحدة فى أوروبا (بالذات باريس وبرلين وموسكو). 

وكان المهم أن تكون الأدلة مختومة بقرار من مجلس الأمن يفوض أمريكا 
مات كعمال القوة الغسكرءة لتكيين النظام فى العراق» كمون ما بملكة من اسلمة 
الدمار الشامل (نووية وكيماوية وبيولوجية), بما فى ذلك نظم الصواريخ القادرة 
على حمل هذه الأسلحة إلى مداها حتى لا يعيش العالم تحت رحمة «ديكتاتور 
صغير» «منحته موارد العراق قوة تدمير أكبر من تفكيره» (وذلك تعبير «ريتشارد 
تشينى» نائب الرئيس). 

وقبل بداية موسم سياسى نشيط معبأ بالاحتمالات (أوائل أكتوبر )١ ٠١7‏ كانت 
الروافد الملتعددة فى واشنطن تصب ما عندها فى مجرى واحد (أو كذلك بدا 
للمراقبين): 

استقر القرار نهائيا على اعتماد ذريعة «امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل» 
يستعملها بنفسه عند لحظة يأس أى تنتقل منه إلى منظمات إرهابية برغبة قى الكيد 
والانتقام ‏ فهى نقطة التوافق القادرة على جمع كل الأطراف الدولية والمحلية؛ كما 
آنها الأقوى أخلاقيا وقانونيا فى شدة التأثير. 

- وتمكن «كولين باول» من إقناع الرئيس «جورج بوش» (فى لقاء خاص بينهما) - 
أن يعطيه الفرصة ليحصل من مجلس الأمن وبالإجماع_ على قرار يقضى 


02000 


بضرورة ذزع أسلحة الدمار الشامل من العراقء والبداية عودة المفتشين إليه أولا: 
والتدخل العسكرى إذا وقع اعتراض مهمتهم من جانب نظام «صدام حسين»» 
(وكذلك صدر القرار ١غ .)١‏ 

- ثم إن أورويا تبدى مستعدة لمقابلة إدارة «جورج بوش» على منتصف الطريق» 
لأنها لا تريد صداما علنيا معها يقسم وحدة الأطلسى (وربما أنها لا تريد لأمريكا أن 
تنفرد وحدها بغنيمة العراق). 

ويقيت النقطة المحورية فى ذلك كله أن يتم العثور على دليل يثبت وجود أسلحة 
دمار شامل فى العراق» ويكشف مخابئها ويعرضها أمام الدنيا ‏ وعندها تقوم 
القيامة. 

9 


كانت اليؤرة الحرجة فى أروقة القوة الأمريكية أن ركاسة الاركان المشتركة لديها 
وسائل جفع العلوعات الستفلة لتجرف دون انتطان غيرها :اجوز التطيل لتقن 
ولا تسلم فكرها لغيرها ومع ذلك فإن وزير الدفاع فى تلك الفترة (أكتوير ٠:‏ ؟) 
أصدر أمرين فى نفس واحد؛ 

- آمس إلى جهاز مخابرات الأمن القومى 11.5.4 وهو تابع لوزارة الدفاع ومكئف 
بمتابعة الاتصالات والرسائل والإشارات (فى كل ما يخض الحكومات والجيوش 
فى العالم» والمؤؤوسسات الدولية وأولها الأمم المتحدة) ‏ بأن يرسل تقاريره فى الشأن 
العراقى إلى مكتبه (مكتب رامسفيلد) ولا يوزع منها شيفا إلا وفق «توجيهات» 
يصدرها إليه. 

والأمنر الثانى تشكيل جهاز مخابرات خاص ملحق بمكتبه مباشرة ‏ يكون 
جزءا من سكرتاريته يقدم له مباشرة كل ما عنده (إضافة إلى عشرات أجهزة 
المخابرات الأمريكية غيره). 

وبدت تلك حسب تعبير منسوب إلى «ريتشارد أرميتاج» (مساعد وزير 
الخارجية) تصرقات «تفعلهاء «أجهزة الحكم فى العالم الثالث, وليست مؤسسات 
الإدارة فى الولايات المتحدة الأمريكية». 


وطبقا لتقارير متداولة فى ذلك الوقت (أكتوبر ؟١٠٠؟)‏ فى رئاسة أركان الحرب 
المشتركة (نُشر بعضها قيما بعد) ققد كان اهتمام العسكريين موزعا على شواغل 
تداخلت وتشابكت:ء ذلك أن رئاسة الأركان ظل لديها شك فى شأن ما يُحثَّمل أن 
يكون لدى العراق مما ينطبق عليه وصف أسلحة الدمار الشاملء فقد كان معروفا 
على نحو مؤكد (سواء بتحقيقات وكالة الطاقة النووية الدولية_أو معلومات أجهزة 
المضايرات الأمريكية نفسها) أن العراق لا يملك إمكانية نووية» ثم إنه ليس هناك 
دليل مقنع على أن العراق لديه (الآن) أسلحة كيماوية أو بيولوجية لها قيمة: فما كان 
لديه جرى تدميره سواء بقرار من النظام العراقى نفسه أى بجهد من بعثة التفتيش 
الأولى (التى قادها «ريتشارد بتلر») ‏ ثم إن أى شىء يحتمل أن النظام فى العراق 
قصد إلى إخفائه؛ فقد صلاحيته ‏ بالتأكيد ‏ (بعد انقضاء أجل مفعوله وهو من 
سنتين إلى ثلاثة), مع غيبة دليل على أن العراق استطاع الحصول على المصانع 
اللازمة لإعادة تصنيع «المواد» أو «التجهيز» لاستعمالها. 

وبرغم ذلك فإن وزير الدفاع «دونالد رامسفيلد» راح يؤكد لركاسة الأركان 
المشتركة أن جهاز المخابرات الجديد الذى أنشئ فى وزارته لديه معلومات أكيدة 
تشير إلى النقيض تماما. 

وهنا فإن رئاسة الأركان راحت تتابع فريق «هانز بليكس» عندما توجه إلى 
«بغداد» بحثا عن الحقيقة القاطعة والدامغة» وكان موقفها «أن هذه المهمة هى القول 
الفصل فى أخلاقية ومشروعية أى عمل أمريكى»»؛ والاحتمالات هنا ثلاثة: 

إذا لم يتعاون العراق «بإخلاص وشفافية» مع فريق المفتشين, فلن تكون هناك 
مشكلة؛ لأن عدم التعاون فى حد ذاته يصبح غطاءً للحرب (مع ثقة الولايات المتحدة 
لحظتها فى رئيس فرق التفتيش الدكتور «هانز بليكس»). 

وإذا تعاون العراق وظهر لديه ما حاول_أو يحاول_إخفاءه, فإن الذرائع 
الأخلاقية اللازمة لشن الحرب تستوفى نفسها بنفسها. 

وإذا ظهرت براءة العراق فإن الحرب لا تعود ضرورية ولا مبررة, بسبب 
نقص مشروعيتها القانونية والأخلاقية (مع استمرار تساقط النظام وانتظار نهايته 
طبيعيا). 


عه أله 


حيدق 


ثالثا: الشكوك تتكاشف على كل المواقع! 


فى هذه الأجواء بدا مستغربا من الجميع ‏ وفيهم ركاسة أركان الحرب المشتركة 
الأمريكية ‏ صدور إعلان الرئيس «بوش» يوم ١٠١‏ نوفمبر (7١٠٠)_(أى‏ بعد يومين 
اثنين من صدور قرار مجلس الأمن -)١ ١‏ بأن «الولايات المتحدة لن تنتظر حتى 
يوافق مجلس الآمن على تفويضها بالعمل العسكرى ضد العراق «لأن الخطر الذى 
تمثله أسلحته داهم؛ ومهمة التفتيش لا ينبغى لها أن تتسبب فى تعطيل إجراء تراه 
الولايات المتحدة واقيا من هجوم مفاجئ لأنها تعلمت الدرس من بيرل هاريور 
ولا تزال تذكره»- (وكان التصريح استباقا للحوادث لا لزوم له كما أنه كان استثارة 
غير ضرورية لأغلبية واضحة فى مجلس الآمن تتشكك من الأصل فى النوايا 
الأمريكية_إلى جانب أن المقارئة بين ما استطاعت اليابان أن تفاجىئ يه أمريكا فى 
بيرل هاربور سنة ١15١لا‏ تجوز مع أى شىء يستطيعه العراق الآن_-أو كان 
يستطيعه من قبل). 

ولم تكن ركاسة الأركان حريصة على العراق والنظام فيه وإنما كان شاغلها أن 
تجاهل مجلس الأمن على هذا النحى يحرم الولايات المتحدة من فرصة إقامة «تحالف 
واسع»», والنتيجة أن قواتها سوف تخوض الحرب وحدها (ومعها بريطانيا وحدهاء 
وهو ما يصعب وصفه بتحالف دولى). 

وكانت أهمية خوض الحرب بتحالف دولى واسع من وجهة نظر هيثة الأركان 
المشتركة عائدة إلى اعتبارين: 

- اعتبار عملى: وهو أن رئاسة الأركان لاتزال مُصرّة على أن حجم القوات 
الوضيوية الستلية عور كاف لكية إذاقاء ملق دون واسع:فإن ونكوة وَحَداتَ 
أوروبية (مثلما وقع سنة )١541‏ يضيف إلى جيوش الغزو مددا يسد الفجوة بين 
اللازم من وجهة نظرهاء وبين المطلوب من وجهة نظر وزير الدفاع. 

- واعتبار معنوى: إن العراق هى على وجه اليقين (وبنسبة 15/ على الأقل) لم 
تعد لديه أسلحة دمار شامل؛ ومعتى ذلك أن الغزو سوف يؤكد للجميع أن تغيير 
النظام هو الهدف الحقيقى للسلاح, وذلك يثبت أمام الدنيا أنها حرب على غير أساس 


ولف 


شرعى (غير مشروعة)» وأما إذا تواجدت فى الميدان قوات أخرى غير القوات 
الأمريكية (والبريطانية) . ثم اكتشف الرأى العام الأمريكى والعالمى أن الهدف كان 
تغيير النظام ‏ فإن شّراكّة جمع من الدول تكون فى حد ذاتها_إعلانا جماعيا بأن 
فكر هذه الدول تلاقى على اعتبار النظام العراقى تهديدا عاما للسلّم رآه كثيرون, 
وتوافقوا لدفع خطره بعمل مشترك بينهم, وهذه الإرادة الدولية الواسعة لها 
مشروعية كافية ومقنعة. 

0 


وفى الوقت الذى بدأ فيه مفتشى الأمم المتحدة يتوجهون إلى بغداد (/1؟ نوقمير 
.. ؟)-لأول مرة بعد غياب أربع سنوات ‏ رفعت الولايات المتحدة وتيرة 
٠‏ استفزازها إلى سقف جديد أعلى ! 

كان «هائز بليكس» (طبقا لأقواله) قد رجا السكرتير العام للأمم المتحدة أن يبذل 
نفوذه لدى الإدارة حنتى توقف الغارات على مناطق الحظر الجوى فى العراق أثناء 
عمل فرق التفتيش هناك؛ وحجته «الحرص على سلامة المفتشين بالدرجة الأولى: 
إذا كان مطلويا منهم أن يدخلوا فجأة دون إخطارء إلى أى موقع على طول العراق 
وعرضه؛ فى أى وقت من الليل والنهار» ‏ ومع أن «كوفى أنان» وعده؛ فإن «بليكس» 
رأى أن يتوجه بنفسه إلى واشنطن:ء بعد أن تلقى دعوة لمقابلة مستشارة الأمن 
القومى للرئيس السيدة «كونداليزا رايس»- وفى البيت الأبيض وجد «بليكس» أن 
الأجواء «محمومة ونافدة الصبر»»؛ وحاول التهدئة يكل جهده ولم ينجح, بل إنهم 
أبلغوه بأن كثافة الغارات سوف تزيد, وتلك خدمة لمهام التفتيش تساعد فى الضغط 
على النظام فى «بغداد». وأما قيما يتعلق بسلامة المفتشين» فقد تلقى «بليكس» تأكيدا 
بأنه سوف يكون هناك تنسيق من «مستوى خاص» بين فريقه وبين «القيادة 
المتقدمة فى الكويت»؛ بحيث يمكن المحافظة على سلامة المفتشين فى أى مكان 
ينوجهون إليه» وفى أى وقت! 

وانتهز «بليكس» القرصة (حسب روايته) فطلب من مستشارة الأمن القومى 
مساعدة الولايات المتحدة لفريقه «بما تستطيع تزويدهم به من معلومات»: (وكرر 
الطلب مع «كولين باول» (وزير الخارجية) )؛ وطبقا لبليكس فإنه تلقى وعدا أكيدا بأن 


15 


الولايات المتحدة الأمريكية سوف تضع تحت تصرفه معلومات كافية تقود الفريق 
الدولى إلى مخايئ أسلحة الدمار الشامل. وقالت «كونداليزا رايس» لبليكس 
صراحة : «لك أن تثق أن لديهم أسلحة دمار شاملء وأنهم تمكنوا من تحويل ما لديهم 
من مواد كيماوية وبيولوجية إلى أسلحة جاهزة (17/632021260): بل إننا نعرف 
ونملك الدليل على أن لديهم برنامجا لتطوير سلاح نووى»»؛ ثم قامت مستشارة 
الأمن القومى بتسليم كبير المفتشين تقريرا سريا وضعته إدارة مخابرات وزارة 
الدفاع 10.1.4: عنوانه «المنشآت الهامة لمواقع الأسلحة العراقية» وفى نهاية لقائها 
مع «هانز بليكس» طرحت «كونداليزا رايس» أهمية أن يقوم فريقه (على نحو عاجل) 
بحصر العلماء العراقيين واستجوابهم خارج العراق» مع استعداد الولايات المتحدة 
لقبولهم ‏ وعائلاتهم ‏ فى الولايات المتحدة؛ ومنحهم الجنسية الأمريكية, إذا هم 
«اعترفوأ» بما لديهم من أسرارء وكان «بليكس» مستعدا للتجاوب وإن رأى الاقتراح 
«مستفزء» للنظام العراقى فى اللحظة الراهنة: وفضل أن يُرجِئ طرحه علنا إلى 
مرحلة لاحقة حتى لا تتعقد اللأمور ميكرا جدا». 
3 


وحدث (يوم ؟ ١‏ ديسمبسر ١7‏ ١١)-أن‏ النظام العراقى رغم محدودية الفترة 
المتاحة له وانصياعا لطلب أمريكى أضيف إلى قرار مجلس الأمن 54١‏ ١-سارع‏ 
بتقديم تقرير تفصيلى عن كل ما كان لديه من أسلحة الدمار الشاملء وكان التقرير 
من إحدى عشرة ألف صفحة بينها مئات من صور الوثائق والمستندات وفيها قوائم 
وحسابات فواتير الشركات الدولية التى باعت للعراق ما حصل عليه من المواد 
والمعدات. 

وحمل الوفد العراقى الدائم لدى مجلس الأمن ثلاث نسخ من التقرير الضخم إلى 
مبنى الأمم المتحدة؛ وجرى تسليمها إلى رئيس مجلس الأمن لذلك الشهرء لكنه لم 
تكد تنقضى دقائق حتى جرى اقتحام مكتب رئيس مجلس الأمن بواسطة مجموعة 
من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. يصحبها ضابط اتصال من وزارة الخارجية 
الأمريكية: وطلبهم ‏ بإصرار أن تُسَلَّم إليهم النسخ الثلاث التى قدمها الوفد 
العراقى من «تقرير الأسلحة الذى ورد «الآن» من بغداد»؛ وحاول رئيس مجلس 


نيه 


الأمن أن يناقشء لكنه أبلغ بأن الموضوع لا يحتمل حلا وسطاء وأن عليه تسليم 
النسخ الثلاث» وحاول رئيس المجلس أن يتصل بالأمين العام للأمم المتحدة (وليس 
معروفا إذا كان تمكن من ذلك أى أنه تعذر عليه الوصول إلى «كوفى أنان») ‏ وقى كل 
الأحوال فقد خرجت مجموعة «الإغارة» على مجلس الأمن من مبنى الأمم المتحدة, 
ومعها النسخ الثلاث من تقرين «بغداد». 

وكانت تلك صدمة لكل الوقود (خصوصا وقود فرتسا وأللانيا وروسيا 
والصين)؛ وحين اتصل سفراء هذه الدول بمكتب المندوب الأمريكى الدائم السفير 
«نجروبونتى»» كان رده: «أن «ما وقع» كان إجراءً مؤقتا وضروريا للمراجعة:؛ وما 
هى إلا ساعات قليلة حتى تصل إليهم نسخ من التقرير ‏ كافية لكل أعضاء مجلس 
الأمن» وهم خمسة عشرء لأن العراقيين لم يقدموا غير ثلاث». (ولم تكن هناك 
جدوى من الرد بأن طبع نسخ كافية من التقرير يمكن أن يتم بواسطة جهاز الأمانة 
العامة وهى اللختصض لان الجميع أدركوا أن هثاك سببا خفيا وراء هذه التصرفات 
«المستفزة» لمجلس الأمن نفسه!). 

على أن الوفود تلقت صباح اليوم التالى «نسخا من التقرير ملعوبا فيها» فقد 
خضعت لرقابة حذفت أجزاء كبيرة منهاء وكان التفسير الذى قدمه الوفد الأمريكى 
أن «النظام العراقى فى إحساسه «بالحقد والغل» إزاء ما فرضه عليه مجلس الأمن, 
قصد إلى تضمين «تقريره» تفاصيل دقيقة عن الوسائل التى جرى بها تصنيع 
أسلحته الكيماوية والبيولوجية (وكذلك عن محاولاته النووية فى مرحلة سابقة)- 
وكان النظام العراقى (طبقا للتفسير الأمريكى) ‏ خبيثا فى مقاصده بكثرة ما أورده 
من التفاصيلء فقد أراد فى الظاهر أن يثبت صدق استجابته, لكنه فى الباطن يضمر 
نية أخرى_ هى العمل على توزيع ونشر تكنولوجيا تصنيع «أسلحة الدمار الشامل»؛ 
بحيث تستفيد مذهأ «دول مارقة غيره» أو «جماعات إرهابية»»؛ تجد الأسرار كلها 
مكشوفة أمامها وتحت تصرفهاء وذلك كان ينبغى الحيلولة دونه (بأى ثمن) ! 

ولكن الملحقين العسكريين لهذه الوفود فى واشنطن ما لبثوا أن أخطروا سفراء 
بلادهم لدى مجلس الأمن بأن ذلك لم يكن القصد الحقيقى من «التلا عب بالتقرير» 
العراقى» وإنما كان القصد إخفاء دور الشركات الأمريكية (وأهمها خمسة وعشرون 


عاك 


شركة عملاقة) _هى التى باعت للعراق ما ساعده على بناء إمكانياته العسكرية, 
وضمنها «أسلحة الدمار الشامل» (أيام حربه على إيران): والغريب أن عددا من 
مجالس إدارات هذه الشركات ضم رجالا من صنّاع السياسات الراهنة (أمثال 
«ريتشارد تشينى»»؛ و«دونالد رامسفيلد»؛ و«جيمس بيكر»» و«ريتشارد يبيرل» 
وعشرات من أعضاء مجلس سياسات الدفاع وغيرهم ). 

وكان هدف الرقابة الأمريكية على التقرير طمس هذه الحقيقة وإلا أضعفت 
موقف «الإدارة» فى مجلس الأمنء إذ يسهل على وفود الدول ‏ حينئذ أن تقف فى 
وجه الوفد الأمريكىء وتذكره بأن ما لدى النظام العراقى جاءه بالدرجة الأولى من 
شركات أمريكية: وهذه الشركات هى التى قامت على توريد المواد والمعدات وعلى 
تركيبها وتجهيزهاء وبالتالى فإن واشنطن لابد أن تعرف كل الحقائق والتفاصيل 
ناف تلك منؤاقع الشبلاع العتراقن ومتحتائنة:وكستطم ا قل طلههنا فتريق 
القتشيرة وى عكاة روعي انتظاي. 

وبالفعل فإن أجواء الشك فى مجلس الأمن تكائقت. 

لا 

ومن منظور رئاسة هيئة الأركان المشتركة للقوات الأمريكية فإن ذلك من أوله 
إلى آخره لم يكن تمهيدا كفوًا يساعد على إقامة تحالف دولى واسع يخوض الحرب 
على العراق. 

وزادت الهواجس عندما تلقت ركاسة الأركان المشتركة توجيها بتوقيع الرئيس 
«بوش» (يوم "١‏ ديسمبر) «يطلب فيه تمركز خمسين ألف جندى أمريكى فى منطقة 
الخليج الفارسى». 

وتلا ذلك (يوم " يناير ٠٠‏ ؟) قرار من وزير الدفاع «دونالد راأمسفيلد» بالبيدء 
فى تحريك مجموعات من هذه القوات (5! آلف جندى) فعلا إلى مناطق الحشد فى 
الكويت (وفى الوقت نفسه أعلنت الحكومة البريطانية رسميا «استدعاء ١١٠١‏ 
جندى من الاحتياط إلى الخدمة, وتحريك مجموعة عمل عسكرية تقودها حاملة 
الطائرات «أرك رويال»؛ تصحبها المجموعة التابعة لها والمكونة من سبع عشرة قطعة 


لاضع 


بحرية _-وأن تتوجه القوة ‏ برية وبحرية إلى منطقة الخليج حاملة ثلاثة آلاف من 
جنود البحرية». 

وفى اليوم ذاته وقف «هانز بليكس» ومعه «محمد البرادعى» (رئيس هيثة الطاقة 
النووية) ‏ يقدمان تقريرهما إلى مجلس الأمن» وكان ختام ما قاله كبير المفتشين : 

«اقد مضت علينا الآن فى العراق عدة أسابيع» وقد مسحنا مناطق شاسعة فى 
ذلك البلد لكننا حتى هذه اللحظة لم نعثر على سلاح الجريمة «اانان) 51110[0288», 
وتقديرنا أن فرق التفتيش تحتاج إلى وقت إضافى لإنجاز مهمتهاء, ثم قام الدكتور 
«البرادعى» بعد «بليكس» يقول: «إننا نحتاج إلى ستة شهور حتى نتأكد من الحقائق 
فى شأن المهمة التى كلفنا بها بعين الأمر». 

لا 


وفى تلك اللحظة دخل على الخط فى واشنطن طرف آخر لا يستهان بنفوذه؛ لأنه 
من عناصر أجهزة المخابرات (وكالة المخابرات المركزية ‏ ووكالة الأمن القومى)- 
وراحت هذه العناصر تهمس فى لجان الكونجرسء وفى يعض مؤسسات الإعلام 
بما مؤدأه «أن وزير الدفاع يتلاعب فى المعلومات التى تقدمها له الأجهزة المعنية, 
وهدفه إيجاد مبررات لحرب على العراق». 

ومرة أخرى فإن هذه العناصر من أجهزة المخابرات لم تكن معنية بأمر العراق أو 
شعبه؛ وإنما كانت خشيتها على سمعتها المهنية» وهى ترى التشويه يتعمد تزييف 
تقاريرها بما يسىء إليها إذا انكشقت الحقائقء وهى ما كانت هذه العناصر تراه قادما 
دون أدنى شك بسيب «هشاشة» التفكير والتدبيرء (ولعل هذه العمناصر كانت 
مهمومة كذلك بما تراه من تجاهل دورها فى القرار الأمريكى الجارى؛ وتحسبه 
خطرا على مستقبل منطقة حساسة كانت من قبل حكرا على أجهزة العمل السرى, 
ثم استولى عليها وزير الدفاع وضمها إلى اختصاصه )». 

ووصل الأآمر إلى حد أن واحدا من رؤساء أجهزة المخابرات قال للصحفي البارز 
«نيكولاس كريستوف» الذى نقل منه (فى نيويورك تيمس) «أن وزير الدفاع تحول 


إلى غوريلا متوحشة 0 المولومات وتدقيقها سياسيا 
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وعسكرياء وأن تفاقم نفوذ مكتب الوزير (رامسفيلد) زاد عن اللازم حتى أصبح 
خطرا على عملية صنع القرار الأمريكى بأسرها». 

ومن الظاهر أن عددا من أجهزة المخايرات ضاق صدرها بالسيادة الثتى وضعها 
وزير الدفاع على مجال المعلومات كبساط مفروش من الحائط للحائط ! وذلك (قى 

واخُلاحظ أن عددا من عناصر هذه الأجهزة راحت تلوم «جورج تنيت» (مدير 
وكالة المخابرات المركزية)؛ وتصفه بأنه «رجل باع روحه للإدارة حتى يحتفظ 
بمنصبه»»؛ مع أنه كان يملك فرصة استعادة نفوذه كاملا بعد صدمة ١١‏ سبتمبر 
١١‏ 2)ءالتى كشفت غفلة وكالته. 


ثم يشير هؤلاء اللائمون إلى توصيات قدمتها لجنة خاصة رأسها «يرنت 
سكوكروفت» (مستشار الأمن القومى فى إدارة دجورج بوش» الآب)؛ وهذه اللجنة 
كُلْقَّتَ بالسبحث فى ضرورات التنسيق بين هيات المشايرات المختلفة: وجاءت 
توصياتها مشددة على أهمية «تركيز وتسييل» تدفق المعلومات عن طريق وكالة 
المخابرات المركزية الأمريكية» وكان ذلك منطقياء وكذلك كان فى صالح «جورج 
تنيت» شخصياء لكن الرجل لم يبذل أى جهد فى إقناع أحد باعتماد توصيات لجنة 
«سكوكروفت», وبدلا من ذلك فإنه «ألقى نفسه عاريا فى أحضان «سونالد 
وامتسفيلنة! 

71 


وكان شاهد ارتماء «ثنيت» فى أحضان «رامسفيلد» ملابسات تحقق له حساسية 
خاصة قام به السفير «جوزيف ويلسون» بطلب من وكالة المخابرات المركزية 
الأمريكية, وكانت وراء التحقيق قصة مثيرة: فقد حدث مبكرا (سنة )٠٠١١‏ أن 
معلومات وردت من مصادر متعددة (بريطانية ‏ إيطالية ‏ عربية_إسرائيلية !!) عن 
مسعى يقوم به العراق فى جمهورية النيجر الأفريقية لشراء صفقة (ثلاثماتة طن) 
من اليورانيوم ©16": وهى «الكعكة الصفراء» «©.[8© /2]6119 التى تُصنع منها 
الأسلحة النووية؛ وزاد أن بعضهم أبرز صورة خطاب رسمى من أحد وزراء 


ل 


حكومة النيجر يتحدث عن صفقة اليورانيوم بغير لّبسء واهتمت الإدارة الأمريكية 
بالمعلومات: واختار «جورج تنيت» واحدا من أكثر.خبرائه اتصالا بالشئون الأفريقية 
(وسيق له العمل سفيرا فى عدد من بلدانها)؛ وأمره أن يذهب بنفسه إلى «النيجر» 
2٠١7‏ ويعود بالخبر اليقين. 

كان الرجل المكلف يالمهمة هى «جوزيف ويلسون» الذى شخل إلى وقت قريب 
منصب السقير الأمريكى فى الجابون: وبالفعل فإن «ويلسون» ذهب إلى النيجر 
وراح يتقصى ويبحث وخرج بعد شهرين بأن القصة كلها ملفقة:» وأن الخطاب 
المشار إليه بتوقيع أحد الوزراء مزورء بل إن ذلك الوزير المنسوب إليه توقيع الخطاب 
الرسمى لم يكن يشغل أى منصب فى التاريخ الذى ورد أعلى الخطاب! 


00 


[وفى الغالب فإن الخطاب كان من صدّْع عصابات «من الهواة» احترفوا تزييف 
الوثائق بطرق بدائية فى بعض الأحيان» وهم يجدون زبائن مستعدين لدفع الثمن, 
وبعضهم يجهل ‏ وبعضهم يعلم !أن ما يشتريه «مطبوخ» !]. 


وقد كشف السفير «ويلسون» هذا الخطاب من أول أسبوع قضاه فى «ثيامى» 
(عاصمة النيجر)» ولكنه مع ذلك مضى يستوثق ويستوقى, وأكثر من ذلك فإنه 
عندما كتب إلى رئيس المخابرات المركزية عن نتائج مهمته: أضاف: «إنه بحث 
«المسألة» مع سقيرة الولايات المتحدة الحالية فى «نيامى»»؛ وأنها قالت له (ينص ما 
نقل عنها) «إننا سمعنا كلاما كثيرا عن مساع بذلها العراق للحصول على يورانيوم 
0 وقد تابع خبراء السفارة هذا الموضوع. وهم يتابعونه بتكليف دائم لأن 
اليورانيوم فى النيجر ليس مسأآلة هينة؛ لكنهم جميعا لم يعثروا على أى دليل. بل إن 
ما عثروا عليه ينفى نفيا قاطعا محاولة العراق من الأصل شراء يورانيوم من هناء. 

وقالت السفيرة أيضا - وفق ما نقل عنها المبعوث الخاص للمخابرات المركزية, 


غ٠‎ 


«إن هذه السفارة كتبت إلى واشنطن عشرات المرات عن هذا الموضوع لكنه يبدو أنهم 
فى واشنطن لا يصدقون إلا ما يريدون تصديقه ‏ وهذا أمر غريب». 

وبرغم ذلك فإن حكاية «يورانيوم النيجر» ظلت حجة مستعملة فى واشئطن إلى 
درجة أن الرئيس «بوش» خصص لها فقرة خاصة ومستقلة فى خطابه عن حالة 
الاتحاد الذى ألقاه أمام الكونجرس فى أواخر شهر يناير ,٠١ ٠1‏ وفى اليوم التالى 
لإلقاء هذا الخطاب أصيب السفير «جوزيف ويلسون» بنوع من «الصدمة» (وفق 
تعبيره)» واتصل بجورج تنيت مدير المخابرات المركزية يلفت نظره إلى «أنه لا يليق 
أن تظهر فى خطاب حالة الاتحاد وعلى لسان الرئيس وأمام الكونجرس وعلى 
مسمع من الشعب الأمريكى والعالم ‏ معلومات أثيت خبراء الولايات المتحدة نفسها 
أنها غير صحيحة». وكان رد «تنيت» عليه «بأن لا يشغل نفسه لأن الإدارة تعرف 
ماتفعل». 

لا 

ولم يكن صحيحا أن الإدارة تعرف ما تفعلء وإذا كانت تعرفه فإنها أخطأت فى 
تكدورافيزاء فقن سوك قي هذه الفهزة اتوكالة الطافة النووية الدولة معن عفن 
حكابة «زوو] تيوه التسماز»: وطتط:الؤكالة آن والهكا نل ككل قن اكتمامبها وقد 
يكون وراءها تلميح مقصود إلى تقصير وقعت فيه وهى المسئولة عن «الانتشار 
النووى»؛ وهكذا استحلاعت الحصول على صورة من خطاب وزير «النيجر» الذى 
انين إلى والعشعة الع قواءن اللررعية ومساولة #العراق انهاه ولع تمعن الممويع 
ونج حكن كان الكدون ونحبه البزائطي» كتيب إلى الشكومين الجاء للأمع المتهدة 
يبلغه «أن ذلك الخطاب على وجه التأكيد مزور»: ثم يرص قائمة الأسياب قى بيان 
التزوير. 

ومع ذلك فإن الإدارة الأمريكية («دونالد رامسفيلد» ‏ مؤيدا بنائب الرئيس «ديك 
تشينى») صممت على أن الخطاب مازال يمكن اعتباره دليلا دامغا يبرر غزى العراق؛ 
لأن الحكومة البريطانية أبلغتها أن لديها ما يعززه! 

والأغرب من ذلك أن مكتب «ريتشارد تشينى» تلقى من مكتب مدير المخايرات 


ع١‎ 


المركزية الأمريكية «جورج تنيت» نسخة من نتائج مهمة «ويلسون»», وهى قاطعة 
على أن الموضوع من أوله إلى آخره ملقّق؛ ومع ذلك فإن «تشينى» أصر على اعتماد 
الخطابء بل وأصر أكثر على أن تقبل المخابرات المركزية بعدم مناقضة استعماله 
وكا سي سناو عنس اسينتفولة الركي فى آى من الحاديفة العامة 

ومارس «تشينى» فى ذلك ضغطا على وكالة المخابرات المركزية إلى درجة أنه قام 
بزيارة مقرها فى «لانجلى» (ضاحية واشنطن) لبحث الموضوع مع مديرها ‏ ثلاث 
مرات فى ظرف عشرة أيام. 

وفيما بعد وحين انكشف الموضوع بكافة تفاصيله؛ واضطرت الإدارة الأمريكية 
إلى الاعتراف بالخطأ فإن الرئيس «بوش» لم يجد مهريا غير أن يعلن «أن رئيس 
المخابرات المركزية اطلع على نص خطابه عن حالة الاتحاد وفيه الفقرة الخاصة 
بالكعكة الصفراء ‏ وأقرة». 

ورضى «جورج تنيت» أن يقوم بدور كبش الفسداء بعدما أخطره «تشينى» أن 
اركان الأدازة اوتاوك حفاظا على صحاف الركيس وان يكفهوا الشكولية علية 
(«تنيت»)» وَقَبِلٌ الرجل على نفسه وعلى وكالته أن يصبح كبش فداء للبيت الأبيض: 
ناسيا أن القضية أكبر من ذلك لأنها قضية ثقة ومصداقية (ووقع تجديد مدة خدمته 
رغم أنه من بقايا تعيينات إدارة «كلينتون»). 


ل ا 0 


مخاوق لها دواعيها! 


[وفيما بعد وحينما صدرت عن البيت الأبيض اعتذارات تعددت مستوياتها عن 
استعمال معلومات «غس مؤكدة» فى خطاب الرئيس عن حالة الاتحاد, فإن ذلك لم 


١ 


يكن مطمثناء لأن من يعتذر مرة ‏ يستطيع أن يعتذر مرة ثانية: لكنه حين يُقُتل جندى 
أو ضابط» فإن حياته ان تعود مرة أخرى بكلمة أو كلمات !]. 


رابعا: قطاروقضيان ومحطة! 


بعد أن ألقى الرئيس «جورج بوش» خطابه عن حالة الاتحاد (9؟ يناين ؟ )2٠١‏ 
لم يبق لأحد فى رئاسة أركان الحرب المشتركة سببا يدعوه للشك فى أن الحرب على 
«العراق» قادمة دون تأخيرء فقد كان الخطاب فى صلبه ‏ درجة من الأمر الإنذارى 
إلى القوات المسلحة الأمريكية بأنه الضوء البرتقالى: وأنه سوف يتغير إلى الأحمر 
فى أى لحظة ‏ أمرا فوريا ببدء التنفيذ! 

وكان ملفتا_أن الرئيس فى خطابه قرر أن المعلومات المتاحة لدى الأجهزة 
المختصة فى الولايات المتحدة تبين أن أسلحة الدمار الشامل العراقية على اختلاف 
أنواعها «جاهزة للتشغيل فى ظرف 5؛ دقيقة بأمر يصدر من «صدام حسين»» الذى 
هى «أخطر رجل فى العالم» لأنه يهدد الجميع» وبالتالى فإن مثول الخطر على هذا 
النحو يعطى الآخرين حق المبادرة دفاع ا عن النفس بالردع قبل أن يداهمهم 
عدوهم !». 

ومع أن الرئيس (فيما يظهر) حاول توقى اعتراض من يعرفون الحقيقة؛ ونسب 
المعلومات إلى الحكومة البريطانية فإن تلك لم تكن رغبة فى التزام الصدق وإنما فى 
التشويش عليه. 

وترافق مع ذلك شعور من التبرم والشكوى من أن هناك تلاعبا فى معلومات 
المخابرات» بمعنى أن «معلومات المخابرات» عندما يجرى تداولها بين أجهزة صنع 
القرار» أى إعلانها رسميا_كليا أى جزئيا يتحتم أن تكون صادقة؛ بصرف النظر عن 
طريقة استغلالها السياسى أو العسكرى:؛ لكن الذى يحدث الآن هو أن التقارير 
نفسها يجرى التلاعب بها وتغيير طبيعتها؛ وهى الأمر الذى لا يجوز السماح به. 


ولف 


وكان جوهر المشكلة أن ركاسة الأركان المشتركة حتى هذه الساعة لم تكن مقتنعة 
بالهدف المطلوب منها تحقيقه, وحدث فى ذلك الوقت أن وزير الدفاع «رامسقيلد» 
قال فى برنامج إخبارى ظهر فيه على شاشة وكالة الأخبار الأهلية 01.8.0 إن 
قطار الحرب بدأ رحلته على القضبان فعلا ولم يعد ممكذا إيقافه»: وسأله الصحفى 
الذى يحاوره وهو «تيم راذرز» «ولكن هل نحن واثقون أن ذلك القطار الذى يمشى 
على القضبان هو بالضبط ذلك القطار الذى يصل بنا إلى المحطة التى نريد الوصول 
إلبها؟». ورد «رامسفيلد» باقتضاب: «أظن ذلك ». 

ل 


والشاهد أن رثاسة الأركان المشتركة (وكذلك قيادة المنطقة المركزية المكلفة 
بالعمليات المقبلة قى العراق) ‏ ساورها قلق شديد تعددت أسبابه: 

) بينها مظاهر الفوضى السائدة فى مجلس الأمنء والتى تبدى من خلالها أن 
حلف الأطلنطى نفسه لم يعد توافقا سياسيا بين أطرافه؛ وإنما أصبح فجأة خلافا 
غلنيا آمام العالم صورة وصوتا. 

وكان اقتراق الطرق قى مجلس الأمن أن غالبية أعضائه رأت إفساح مدة - أو مدد 
إضافية ‏ لفريق التفتيش يؤدى مهمته فى العراق ‏ لكن الولايات المتحدة قطعت 
بالرفضء وفى حين أن غالبية من المجلس أبدت اقتناعها بضرورة أن لا تتحرك القوة 
المسلحة قبل قرار من المجلس يعطيها إشارة الحرب_إلا أن الرئيس «بوش» بنفسه 
«يادر وأعلن أن الولايات المتحدة لن تنتظر ولن تقيد نفسها بقرار جديد من المجلس 
يبيح لها حرية العمل المسكرى». 

وكان أن حكومة المستشار «جيرهارد شرودر» أعلنت رسميا «أنه حتى إذا صدر 
من مجلس الأمن قرار يبيح للولايات المتحدة حرية استخدام السلاح. فإن «المانياء ان 
تشارك فى أى عمل عسكرى فى العراق». 


0 وبينهاأسباب القلق_أن المظاهرات الشعبية التى جرت فى واشنطن 
ونيويورك وعواصم غربية عديدة ‏ اشتدت إلى درجة دعت الجنرال «ريتشارد 
مايرن» إلى القول فى اجتماع رسمى فى «البنتاجون» «إن رسم الحرف«/5» يتراءى 
له فى الظلام عندما يغمض عينيه, و« هو الحرف الأول من «ثيتنام»! 


15 


]ا وبينها أن كل ما يدور فى مجالس الحرب لا يدل بوضوح على وجود خطوط 
إستراتيجية علياء وإنما يدل على «أحوال طوارئ تتحول إلى خطط حرب لها بداية 
ولا يظهر لها سياق يؤدى خطوة بعد خطوة إلى نتائج واضحة تمثل مطليا متكاملا 
للقوة الأمريكية ». 
اعتبارها إستراتيجية علياء ومن ذلك ما ذكره «فرانك كارلوتشى» وهو من أبرز أعضاء 
المجليس ومن المقريين بشدة إلى وزس الدفاع «رامسقيلد» «أن الذين يسألون عماإذا 
كانت لدينا إستراتيجية عليا يصح لهم أن يعرفوا أن لدينا إستراتيجية عُلياء وأن هذه 
الحرب القادمة خطوة على طريقها». ثم يستطرد «كارلوتشى» (وفقا لتقرير صدر فيما 
بعد عن مجلس العلاقات الخارجية فى نيويورك) «لدينا إستراتيجية عُليا غاية فى 
هذه اللنطقة بغير منازع؛ ونريد ضمانا نهائيا لأمن إسرائيل لأنها الصديق الوحيد الذى 
يمكننا الاعتماد عليه فى هذه المنطقة !». 

ثم يستطرد «كارلوتشى» قائلا: «لابد من تغيير النظام فى العراق بالسلاح, 
ويبعده فى «إيران»», و«سوريا» ‏ ويعدهما فى «السعودية» و«مصر». وفى الغالب فإن 
ذلك ممكن بغير استعمال السلاحء والواقع أن هذه كلها نظما محسوبة علينا وهى 
تحملنا أعباء مكلفة بغير قائدة ». 

ولم يكن فى ذلك كله ما يمكن وصفه بأنه إستراتيجية عليا لا لأمريكا ولا لعالم 
يهتم ويتابع مفزوعا يما يرى! 

وأخيرا وصلت ركاسة الأركان المشتركة ‏ راضية أو غير راضية ‏ إلى أن: 

6 الحري قادية بلاسمّالة فى العراق: 

0 وهى حرب سوف تخوضها الولايات المتحدة وحدها. 

© ثم إن القوات المرصودة للعمليات غير كافية (وهذا موضوع يعنيها أكثر من 
غيرهاء وليست فيه تلك السيادة المطلقة للقرار السياسى بحكم الدستور ؛). 

لا 


ها 


وفى تلك اللحظات المضطرية راج فى «واشنطن» - على غير انتظار اقتراح بدا 
نغمة شاذة وسط دقات طبول الحرب العالية (ولعل مقصده الحقيقى كان الرغبة فى 
طمأنة القيادات العسكرية) ‏ وقد ورد ذكر الاقتراح لأول مرة (يوم ؟ ١‏ يتاير” ٠‏ 0 
- على لسان «دوناك رامس فيلد» ‏ حين قال بالنص: «إن الولايات المتحدة على 
استعداد لآن تمنح الرئيس «صدام حسين» حصانة من أى مساءلة سياسية أو 
قانونية, إذا قرر الخروج مع أسرته ومن يريد من أعوانه وأسرهم إلى خارج 
«العراق»؛ وفى هذه الحالة فإن الولايات الملتحدة على استعداد لأن توفر لهم ملجاً 
كريماء وحياة سخية» وراحة موفورة». 

وأضاف «رامس فيلد» «إننا من أجل تجنب مآسى الحرب. رأينا أن نتقدم بهذا 
الاقتراح وتأمل أن يقبله «صدام»؛ ويجنب بلاده والعالم خطر عمليات عسكرية لسنا 
متحمسين لها إلا بمقدار ضرورتها للدفاع عن أنقسنا وعن العالم الحر». 

وبدا الاقتراح مثيرا للدهشة وسط إلحاح الإدارة الأمريكية على امتلاك العراق 
أسلحة دمار شامل (فيها أسلحة نووية) ‏ واستعداد النظام الحاكم فى «يقدان, 
لاستعمالها فى ظرف خمس وأربعين دقيقة ‏ وبأمر من رئيس يوصف بأنه أخطر 
رجل فى العالم: وأقدح تهديد يواجه أمريكا نقسها وكذلك أوروبا (فضلا عن المنطقة 
التى يعيش فيها). 


[والمتوافر من المعلومات كما هى محقق منها (حتى هذه اللحظة) ‏ أن ذلك الاقتراح 
لم يكن مجرد بالون اختبار» وإنما كان إشارة على الأفق وراءها شىء ‏ وكان هناك 
بالفعل شىء يجرى فى العاصمة التركية فى وقت ما من أواخر شهر يناير” 5١ ٠‏ 

كانت «أنقرة» فى مرات كثيرة ‏ وعلى نحو يكاد أن يكون منظما ‏ ملتقى اتصالات 
سرية بين أجهزة الإدارة الأمريكية وبين أجهزة النظام فى «يغداد», عندما يكون لدى 
أحد من الطرفين ‏ برغم كل شىء ‏ رسالة يرغب فى تمريرها بطريقة «موثوقة» إلى 
الطرف الآخر. 


كا 


وفى الواقع فإن هذه الاتصالات لم تنقطع قطء وإن تغير مكانها مرات: 

كانت بداية هذا النوع من الاتصالات فى القاهرة (لكنْ الطرفان كلاهما اتفق 
رأيهما على أن القاهرة لا تكتم السر ‏ ولذا يستحسن تجنبها ‏ وقد كان!). 

-وفى مرحلة ثانية جرى هذا النوع من الاتصالات فى «لندن» ‏ لكن «لندن» كانت 
مزدحمة بقصائل المعحارضة العراقية, (والطرفان لا يريدان عيونا وأرصادا ويالفعل 

- وأخيرا وقع اختيار الطرفين على العاصمة التركية» وبدت أحوال «تركياء أكفاً 
فى حفظ السر من القاهرة, وأنجح فى توفير فرص الخفاء من «لندن». 

وفى شهر يناير وصلت «رسالة» من واشنطن باقتراح لقاء فى «أنقرة» أواخر 
يناين (” ٠‏ . "). 

وكانت الرسالة فى الواقع نص ذلك الخطاب الذى ألقاه الرئيس «بوش» عن حالة 
الاتحاد» وفيه التصميم على غزى العراق» وكان الجديد الذى زادء تعليق على نص 
الخطاب يلفت نظر القيادة العراقية «إلى أنها لا تملك حقا فى الشك أو فرصة له لأن 
ذلك بالفعل هى «عزم الرئيس»»: والولايات اللتحدة تملك «الوسائل القادرة عليه». 

وتلى ذلك عرض اقتراح «خروج الرئيس صدام حسين:» وعائلته وأعوانه إلى 
ملجأ آمن تتوافر لهم فيه كل ضمانات القانون ووسائل الحياة كريمة وموفورة. 
المركزية؛ وقد صسحبه هذه المرة «رجل ثان» من الآمن القومى للبيت الأبيض؛ ومن 
الواضح أن الأتراك كانوا يعرفونه جيداء وقد أوصوا بحسن الاستماع إليه والاهتمام 
بما يقول جديا إلى أبعد مدى (ولم يكن الأتراك بعيدين ففى لقاءات من هذا النوع 
يكون مرغوبا فيه باستمرار أن تكون «أجهزة» البلد المضيف على علم ‏ وريما 
على مقربة ‏ ولى من باب تجذب أن تتعقد الأمور بحرص أجهزة المضيف على معرفة 
مايقوله ضيوفها داخل بيتها). ش 

وفى ذلك الاجتماع ختم للندوب الأمريكى عرضه للافتتاح (وكان قاطعا) 
بما معناه أنه يتفهم حاجة «الطرف الآخر» إلى مهلة يعود فيها إلى «بغداد» ويعود برد 
«عاقل ومعقول» . 


وغتدما عاذ الندوب العراقى فإ الرد الذى حمله معه كان فيه ما يستوقف النظرء 
فقد ورد فيه «أنه مع الاحتفاظ بكافة الحقوق القانونية والشرعية ‏ معززة بالأمر 
الواقع فى «بغداد» الآن»-قفإن لدى «الطرف العراقى» سؤال مؤداه: «هل هم 
ممنتعدوخ للتعاخل مع وقضئ سيداع ححشيق» ]نلأ ففازل له والده هق الركاسة 4 وهل 
تعترف «واشنطن» به فى هذه الحالة وتتعامل معه على أساس حديد فى علاقات 
البلدين». 

«وطبقا لمصدر تركى (لا مجال للشك فى حسن اطلاعه) ‏ قإن المندوب الأمريكى 
أبدى «استعداده لنقل الاقتراح «إليهم» فى واشنطن,؛ وإن لم يكن واثقا من جوابهم,, 
وفيما بعد وفى مناقشة بين الأمريكيين والأتراك جرى بحث بالعمق فى مدلول 
الرسالة التى نقلها المندوب العراقى من «بغداد»؛ وهل تعنى ضمنا ‏ بل وصراحة أن 
مبدأ خروج «صدام حسين» من السلطة (ولى لصالح ابنه قصى) مقبول الآن من 
جانبه. بعد أن رأى الخطر المحدق ولم يعد لديه شك فى أنها النهاية؟». 


00000 0 ا 000 


[ولابد من إشارة هنا إلى أن هذه الاتصالات تسرب شىء عنها إلى دوائر 
«الحزب: و«الحكم» فى بغدادء وفيما يظهر فقد كان لها أثرها على عدد من ساسة 
النظام الكبار» وكان بين هؤلاء من أحسوا بضغط الأزمة وقدروا عواقبها الوخيمة. 

ولعل بينهم من رأى النهاية تقترب . كما أن بعضهم راح يعانى من أزمات ضمائر 
حائرة وولاءات متضاربة بين النظام والوطن وبين العام والخاص (العائلى 
أيضا)]. 


[وفيما يعد وحين كانت التقارير ترد ساعات سقوط «يغداد». عن صفقات 
وخيانات وعمليات حرب ‏ فقد كان باديا أن ذلك كله يحتاج إلى «غربال»»: وأن المجنة 
أشد تعقيدا من الصفقات والخيانات, والشاهد أن بعض الذين تناولتهم شائعات 
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الصفقات والخيانات موجودون الآن فى سجون الاحتلال الأمريكى تحت ظروف 
بالغة القسوة والإهانة .ومع ذلك فإنه من الصعب ‏ واقعيا_استبعاد وقوع 
اتصالات بين بعض السئولين فى الحكم والجيش (والحرس الجمهورى) مع 
عناصر خارج العراق» خصوصا بصلات قرب (عائلية ومشائرية) مع ساسة 
وضباط عراقيين فى المثفى] . 


والمهم ‏ فى السياق الأصلى أنه لم تكد تمضى أيام حتى تحركت الحكومة 
التركية ورئيسها فى ذلك الوقت «عبد الله جول» تعرض على دول الجوار العراقى: 
الأردن والسعودية وسوريا وإيران-ومعها مصر باعتبارها مقر جامعة الدول 
العربية ‏ اقتراحا بعقد مؤتمر فى «إستانبول» لبحث أمر يتصل بأمن المنطقة وينقذها 
من شر مستطير. وكان جدول الأعمال التركى المحروض هو نفسه اقتراح 
«رامسفيلد»» أى «ترتيب خروج «صدام حسينء من العراق ومعه عائلته وكبار 
معاونيه وعائلاتهم ومعهم حصانة قانونية وسياسية وإمكانيات مادية تكفل لهم 
رغد العيش والأمن مدى الحياة». 

لا 

ولم يقدر للمسعى التركى أن يبلغ غايته لأن عددا من الدول العربية ‏ بينها مصر 
- تجصورت «أنه إذا كان الأمر كذلككء فالأولى أن تتم إجراءاته عربياء لأن عروبته قد 
تمنحه فرصة قبول أكبر من جانب الرئيس العراقى؛ والشعب العراقى أيضا. 

وكان ذلك أساس العرض الذى تقدمت به دولة الإمارات العربية المتحدة أثناء 
مؤتمر على مستوى القمة فى شرم الشيخ (أول مارس .)٠٠١7”‏ 


وووومع رميو وووموةةعديرولرة 


[وكان العرب طوال تصاعد أزمة غزو العراق بدون سياسة لها شكل_أو لها 
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مضمون:؛ وريما أن شهادة «مارتن إنديك» (رئيس قسم الشرق الأوسط فى وزارة 
الخارجية الأمريكية» وسفير الولايات المتحدة بعد ذلك فى إسرائيل) ‏ تكشف «حال» 
السياسة العوبية: فقد فال وماركن إتديكه ؤكتب أنه إثناء ريات الضواريخ الت 
جرى توجيهها على العراق يمقتضى حملة «ثعلب الصحراء» بإذن من الرئيس 
«كلينتون» (سنة /11١)_أنه‏ حضر اجتماعا لبحث ضربات الصواريخ على العراق: 
وهل تستمر أكثر أى تتوقف الآن ‏ وفجأة قال «كلينتون»: 

«إننى حائر فى شأن هؤلاء العرب ». 


شعب العراق؟! 
تقوون مركن «صدام»! 


ولك الأفتووالم كن نظف شه 9 #ارهننا كامن عليه كيل حمس ستواك 
(194١-أيام‏ «كلينتون») ‏ وريما أن اقتراح خروج «صدام حسين» ومن معه من 
مقدانجناء قاذ للع الآذتى من ونمو د مجره وجوه دسياسة عرشة ]ذا شرج 
«صدام حسين» من العراق ‏ فالنتيجة مرضية للساسة العرب وغير العرب؛ وإذالم 
يخرج فهو المسئول ‏ والساسة العرب بُرّاء من دمه!]. 


ويستحق النظر أن اقتراح الإمارات الذى قدم إلى مؤتمر القمة العربية جرت 
صياغته فى «أنقرة»» وشارك فى الصياغة «خليل زالماى»؛ وهى مندوب وزارة الدفاع 
الأمريكية لدى المعارضة العراقية (وقبلها لدى الحكومة الأفغانية ‏ قبل وبعد سقوط 
نظام طالبان) ‏ والغريب أن هذا الاقتراح وصل لوفد الإمارات إلى القمة العربية, 
وهذا الوفد على وشك الصعود إلى الطائرة متجها إلى «شرم الشيخ». 

وأثناء الاجتماع الصباحى للقمة جرى توزيع نسخة من ذلك الاقتراح؛ لكن 
التباسا نشأ لأن أحدا لم يطاب إدراجه رسميا على جدول الأعمال» وبالتالى تعقدت 


رف 


الإجراءات: وعندما وصلت نسخة من الاقتراح إلى الوفد العراقى (وكان يتزعمه 
السيد «عزة إبراهيم») ‏ توجه أحد أعضائه إلى حيث يقف مسئول من الإمارات يبلغه 
إنذارا «بأنه سوف يجرى تقطيعكم إربا إرباء إذا «تجاسرتم» على طلب إدراج هذا 
الاقتراح على جدول الأعمال؛ وبِهِتَ الرجل وكان قصارى ما استطاع أن يرد به «أنه 
لم يَطّلع على هذا الاقتراح إلا الآن وقى هذه الجلسة». 

والشاهد أنه كان يمكن لاقتراح دولة الإمارات العربية المتحدة أن يلقى فرصة 
معقولة لو أنه استكمل نفسه بضمان تعلن فيه الولايات المتحدة الأمريكية أن قواتها 
لن تدخل العراق مقابل إعلان «صدام حسين» قبوله بالعرض الأمريكى (التركى - 
العربى) ‏ «لأنه يريد تجنيب شعب العراق مصائب حرب مدمرة تودى بما بقى من 
اقتصاده ومرافقه»_لكن الذى حدث أن «رامسفيلد» نفسه صّرّح أثناء انعقاد القمة 
العربية بأن خروج «صدام حسين» ومن معه لا يعنى العدول عن دخول الجيوش 
الأمريكية إلى العراق واحتلال أراضيه؛ ولم يبق لاقتراح من هذا النوع «معنى»» لأن 
مؤداه عمليا: خروج «صدام حسين» ومن معه من العراق» ودخول القوات الأمريكية 
إليه «بسلام»: ووضعه بالكامل تحت السيطرة دون طلقة واحدة؛ وذلك بموافقة 
عربية على مستوى القمة! 
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[ومن المفارقات أنه فى تلك الظروف تبدى كرم الأغنياء العرب فى التلويح 
بالمبالغ التى يمكن أن يدقعوها لصدام حسين ومن معه إذا خرجواء لكن أحدا لم 
يحاول أن يناقش مستقبل العراق ‏ وما إذا كان العرب مستعدين لتطوير اقتراح 
الخروج وتكليف الجامعة العربية بالتعاون مع الأمم المتحدة فى مساعدة الشعب 
العراقى؛ دون حاجة إلى احتلال أمريكى لواحد من الآوطان العربية المؤسسة للنظام 
العربى (بصرف النظر عن نوعية الحكم المسيطر عليه فى لحظة عابرة من لحظات 
تاريخ طويل), مع ملاحظة أن الأوطان المؤسسة للنظام العربى ثلاثة بالتحديد: هى 
مصر وسوريا والعراق؛ ومعنى احتلال أمريكا للعراق أن المثلث المؤسس للنظام 
العربى قَقَدَ أحد أضلاعه الرئيسية وانفك تماسكه؛ (مع اعتبار أن الأوطان أهم من 
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النظم الحاكمة: فالأوطان (على نحو ما) أشبه ما تكون بحاملات الطائرات العملاقة, 
وأما النظم فمجرد «حمولات» يتصادف وجودها على السطح لحظة عابرة؛ وليس 
مهما أن تُصاب إحدى الطائرات بالعطبء وإنما الكارثة أن تغرق الحاملة؛)]. 


[وعلى أى حال فإن النظام فى العراق أعرض عن اقتراح الخروج (ولعله لم يكن 
جادا فى سماعه من الأصل أو أنه غير رأيه بعد تطورات الظروف) - ذلك أنه حين 
توجه «ييفجينى بريماكوف» رئيس وزراء الاتحاد السوفيتى الأسبق إلى «بغداد» 
سر لمقابلة «صدام حسين» وإعادة طرح الاقتراح عليه بتكليف من الرئيس «فلاديمير 
بوتين»- فإن «صدام حسين» (وفق رواية «بريماكوف» نفسه) لم يقض معه غير ربع 
ساعة, قال له فى بدايتها أنه «استقيله كصديق قديم» ‏ ثم لم يكد «بريماكوف» يبدأ 
حتى قاطعه «صدام حسين»_إذ هم واقفا قائلا له: «إننى سمعت منك اقتراحا مماثلا 
سنة ١19١‏ ورفضته. ومنذ ذلك الوقت حتى الآن مرت اثنتا عشرة سنة وأنا مازلت 
هنا والآن تعود لى باقتراح مماثل!». 

وقبل أن يخرج «بريماكوف» سأله «صدام حسين» «هل لديكم تأكيد بأن 
الأمريكان لن يحتلوا العراق إذا أنا استمعت إلى كلامك 5 ولم يدوقف «صدام 
حسين» لكى يسمع الرد!]. 


لا 


وفى سسياق التطورات فإن هذه المحاولات بدت أمام رئاسة الأركان المشتركة 
جهودا «مقبولة» تبذلها الإدارة حتى تستجيب لهواجس العسكريين وتُحَسِبَهُم من 
استخدام القوات المسلحة الأمريكية قى عمليات سياسة» ليست وراءها ضرورات 


إستراتيجية عليا. 


بيت 


وكان الملاحظ أن الإدارة مضت خطوات أبعد على طريق طمأنة قواتها السلحة: 

- منها أنه عندما عاد «هانز بليكس» إلى مجلس الأمن (يوم 4؟ يناير) يطلب منيم 
فريقه مدة إضافية لاستكمال عمليات التفتيش قائلا بإنه يلقى استجابة فى 
الإجراءات من جانب العراق» وسوف يطلب استجابة أكثر فى الموضوع»- فإن 
الإدارة اشترطت لموافقتها على مهلة ثلاثة أسابيع إضافية_أن تعلن الحكومة 
العراقية فتح أجوائها بالكامل أمام طائرات الاستطلاع من طراز هيو ؟» لتمسع 
وتصور وتتابع كل حركة على الأرضء وانصاع النظام العراقى: وكذلك فإنه فى 
اللحظاث الصاسمة كان العزاق ارضا مقتوخة بالكامل_طول الوقت_للكاميرات 
الأمريكية تجوب سماءه دون قيود. 


وكانت الصور تذهب إلى رئاسة الأركان تؤكد ‏ بالزيادة_أن أرض المعركة 
مُباحة؛ وأن الدخول العسكرى للجيوش الأمريكية لا يواجه احتمالا غير محسوب! 

وعفدها تزققةزميقة التفعيقن الذولى أباءنها يبلكة العتراق من صوازية 
صمون(؟)» واعتبرت أن مداها يتعدى الحد المسموح به بمقتضى اتفاق وقف إطلاق 
النار (سنة -)١991١‏ فإن النظام فى العراق اضطر . بعد جدل لم يطل_إلى البدء فى 
تدمير نظام الصواريخ الوحيد الباقى لديه, وتدخلت الولايات المتحدة الأمريكية منع 
تصوير عملية التدميس (حتى لا ينشأ انطباع لدى الرأى العام الدولى بأن النظام فى 
العراق يستجيب ويتعاون ويتخلص بنفسه مما بقى لديه, حتى لو لم يكن مخالفا 
للمتفق عليه والمسموح به). 

ومع ذلك فإن فريق تصوير أمريكيا (تابع لهيئة المفتشين) تولى المهمة؛ وفى 
اليوم التالى كانت الصور تتساقط من منشورات أمريكية موجهة إلى الضباط 
العراقيين» ضمن حملة حرب أعصاب موجهة إليهم تنبههم إلى أنه يجرى تجريدهم 
من «أهم أسلحتهم» قبل بدء القتال. 

ويظهر أن «رامسفيلد» كان مغرما باستعمال الصورء ففى أحد اجتماعاته مع 
هيئة الأركان (وطبقا لرواية الجنرال «تشيمسكىء قائد القوات البرية) ‏ أخرج من 
ملف أمامه صورا لاجتماع عسكرى عقده الرئيس «صدام حسين» مع قادة القوات 


ور 


المسلحة العراقية وقادة الحرس الجمهورى (خلال شهر فبراير ١"‏ ١٠)؛‏ وسأل 
وهى يشير إلى جلوس نجلى «صدام» (عدى وقصى) حول المائدة مع القادة 
العسكريين ‏ وسأآل «رامسفيلد»: «أريدكم أن تفكروا لحظة فيما يمكن أن يشعر به 
أى ضابط عراقى يشارك فى مثل هذا الاجتماع أو يرى صورته على تليفزيون 
جغدات إل جواقها دول ينكن له فى اماف انايو اشبل اعذقاده يافة داقع عن وطن 
أى أنه سوف يفتح عينيه ويكتشف أنه حام لعائلة؟ ‏ أضاف «رامسفيلد» «إننا سألنا 
يعض من نعرف من الضباط العراقيين اللاجتين هنا وفى بريطانيا ‏ عن رأيهم فى 
تاوف ةلهن الشمون عا تورات الغعياط ركان رادنم يدهز سكناه انه 
كاك مدمو :قف القواك إزادة الحوي وامتع ان التميكة دالت 


وكان قطار الحرب يجرى على القضبان بأقصى سرعة ! 
لا 


خامسا: منحنى على الطريق التركى 

على غير انتظار» وفى الوقت الذى بدأ فيه قطار الحرب يتحرك على قضبانه. 
وتزداد معدلات سرعته يوما بعد يوم ظهسر منحنى على الطريق فى الشمال_ 
التركى. 

كان اللقدر وفق الخطة أن الفرقة الرابعة الميكانيكية سوف تدخل إلى شمال 
العراق من «تركيا» ‏ وكان باديا أن «تركياء لا تمانع؛ بل على العكس تحيذ» خصوصا 
إذا كان هناك مشابل ‏ وكان المتصور أن المقايل مساعدات مادية : مالية وعسكرية 
يسهل الاتفاق عليها مهما اشتدت المساومات ‏ لكنه مع تقدم المفاوضات بدأت الريب 
تداخل بعض الأطراف فى أن المقابل المادى الذى يطلبه الأتراك ليس مالا وليس 
سلاحاء وإنما شيئا آخر مضمرا فى النوايا أكثر مما هو مُعَلَن على الموائد. وكانت 
جماعات الأكراد العراقيين هى التى بادرت والحّتء ورأيها أن الأتراك يسعون إلى 
أهداف إقليمية وإستراتيجية» ويرون الفرصة سانحة لتحقيقها: 
-١‏ يريد الأتراك تصفية بقايا حزب العمال الكردى (التركى) التى لجأت إلى المناطق 
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الكردية العراقية» على اعتبار أن حركتهم المنادية بنوع من الاستقلال الذاتى 
لأكراد تركيا ‏ وهم ما بين ١١‏ إلى ١8‏ مليون كردى (أى أكبر مجموعة من الأكراد 
بين جميع بلدان المنطقة) ‏ تهديد خطير لوحدة الوطن التركى نفسه تتعهد يه 
المؤسسة العسكرية (وهى الأقرب فى علاقتها مع الأمريكيين)؛ باعتبارها 
الممسئولة ‏ بنص فى الدستور ‏ عن وحدة وعلمانية «الأمة التركية» و«الوطن 
الترك ةا 

؟-وفى سبيل تحقيق هذا العهد فإن السلطة التركية لديها العزم على تصفية 
الدويلات الكردية التى قامت بالأمر الواقع فى شمال العراق بعد حرب سنة 
5 واجدة مركاسة النسين ومسعوة الدوزانى» والقائة بوكاسة اليد وجلذل 
الطالبانى», ومن وجهة نظر تركية فإن هذه الدويلات «نماذج سيئة: أمام أكراد 
تركيا وخصوصا أن أكراد العراق يعتبرون أكراد تركيا «عمقا إنسانيا وتاريخياء 
لهم بمقدار ما يعتبر أكراد تركيا الشىء نفسه بالنسبة لأكراد العراق» وفى رأى 
قادة الجيش التركى أن الحرب الآن «فرصة سانحة» لوضع الأمور فى تصابها 
على الجانب الآخر من الحدود التركية. 

"' - وفى النهاية فإن الأتراك يحلمون بمنطقة «الموصل»»؛ وفى خيالهم أنها جزء من 
«تركياء فصل عنها (بمعاهدة «مونترى» سنة »)١1171‏ وكان الفصل تعسفيا 
فرضه الإنجليز عندما استقروا فى العراق وأنشأوا فيه مملكة هاشمية موالية 
لهم؛ ومعنى ذلك أنه إذا دخل الجيش التركى إلى شمال العراق» فإنه لن يخرج . 
سواء بالدعاوى التاريخية القديمة (الباقية من إرث الخلافة العثماثية) أو دعلة 
حماية الأقليات التركمانية هناك: وهى مرتبطة بالدم مع الوطن التركى. 
وعندما بدا أن المفاوضات مع تركيا تتلكأ دونما سبب مقنع؛ قصد «كولين باول» 

(وزير الخارجية الأمريكية) إلى «أنقرة» يظن أن مسئولية التأخير تقع على حكومة 

«طيب رجب أردغان» (ذات التوجه الإسلامى) لكنه فوجئ هناك بأن التأخير 

الحقيقى ‏ موقف جنرالات «أنقرة» (مجلس الآمن الوطنى)؛ وكان اعتماد الولايات 

المتحدة دائما عليهم. 
واكتشف «باول» أيضا أن التأخير لا يرجع إلى خلاف حقيقى حول دواعى غزو 


»ع 


العراق أى المساعدات المطلوية من الأتراك ‏ وإنما يرجع لشىء أو أشياء أخرى ‏ نوايا 
وأحلام تراود سادة البوسفور! 
لا 
وقى هذه ١‏ للحئة المحفوفة بالشكوك حول النواياء ألقى زعماء الأكراد العراقيين 
ورقتهم الأخيرة والحاسمة: ومؤداها بيساطة: 
«أئه إذا دخل اله لجيش التركى إلى شمال العراق شريكا قى المعمركة ضد نظام 
«صدام حسين»_فإن مقاتئى الآكراد من الجماعتين (البرزانى والطالبانى) سوف 
يتصدون بالسلاح للجيش التركى» باعتباره الخطر الداهم ‏ وليس الجيش العراقى. 
فالجيش العراقى بالخ لنسية لهم «خطرن الأمس الذى انتهى» ‏ وأما الجيش التركى 
فهو «خطر اليوم الذى يوشك أن يطلع صبحه»»ء وبالتالى فإن على الولايات المتحدة 
وكان الاختيار المتاح للؤدارة الأمريكية: 
© مع الأكراد (وهم ملء شمال العراق فعلا حتى ضواحى «كركوك»). 
© أى مع الأتراك واحتمال تصدى الأكراد لهم, وبالتالى فهى معركة إضافية فى 
الشمال العراقى بحرب داخل الحرب (وضد الهدف الأمريكى فى كل الأحوال). 
وفى ذلك الوقت كانت الفرقة الرابعة الميكانيكية الأمريكية قد وصلت بالفعل إلى 
قرب الوانئ التركية المطلة على شواطئ البحر الأبيض ‏ تنتظر إذنا بالنزول إلى البر, 
والانتقال عبر الأراضى التركية إلى شمال العراق» ودخول «الموصل». 
ومع حقيقة أن شمال العراق «جاهز» كرديا لاستقيال قوات أمريكية محمولة جوا 
إلى أرض مؤمنة وصديقة, ومع الشك فى النوايا التركية المضمرة. فإن الخيار مع 
صغويتة - فرك تفسسه على السزاسة الأمرركية. 
لا 
وكذلك وجدت هيئة أركان الحرب المشتركة نفسها فى اللحظة الأخيرة أمام 
توجيه إستراتيجى يغير خطة الغزو على نحو لم يكن منتظراء بل إنه يثقل عليها 


+5 


وهنا وقع ما يسميه عدد من الخبراء الأمريكيين (بينهم «أنتونى كوردسمان» 
نصف تمرد عسكرى فى أمريكا انان تمتالل). 

وكان التمرد محصوراء لكنه وققا لكل الشهادات كان مثيرا. 

ووفقا لشهادة نائب رئيس الأركان المشتركة الجنرال «كين»: فقد تبودلت بين 
الأطراف عيارات حادة. 

قال «رامسقيلد» (موجها كلامه دون تحديد لشخص بالذات): «أنتم مازلتم 
مصرين على أن تحاريوا المعركة التى «تعرفونها» من قبلء وأنا أريدكم أن تحاريوا 
المعركة المستجدة الآن_على الأرض! 

وقال الجنرال «ماير» رئيس الأركان: «إن هناك إجابة مطلوية عن سؤال: هل 
نخترع علما جديدا للحرب فى مناخ معركة_أو نحارب بالعلم المستقر مُضافا إليه 
ماا ستفدناه من التجرية ؟». 

ويضيف رئيس الأركان: هذا سؤال لابد من رد واضح عليه. 


لا 


«البنتاجون» «الصخرة والثعبان». ' 

5 «الصخرة»: ضربة تنقض من الشمالء فرقتان من الجيش الأمريكى ومعهما 
فرقتان من الجيش التركى؛ إلى جانب مجموعات (ما بين ١5‏ إلى ١‏ !الفا من قوات 
«اليشمرجة» الأكراد» وهذه الصخرة تتدحرج من مرتفعات «كركوك». ثم تطبق على 
«يغداد». 
البريطانية (ثلاثة آلوية) بالتقدم فى اتجاه البصرة على شكل قوسء يطوق الفرقة 
الأبرائحة ومذايئة البضوة: 

وفى الوقت نفسه تقوم | لمجموعة الأمريكية رقم ٠٠‏ (لواءين)»؛ واللواء الخامس 


يفف 


المدرع ‏ بالزحف على شكل قوس أيضا يعزل قوات «منطقة غرب الفرات» العسكرية 
العراقية, ونتيجة ذلك ينفتح فى ظهر القوسين طريق سالك إلى وسط العراق وقليه. 

ولحظتها يتحرك «الثعبان» نفسه وهى ثلاث فرق تتقدمها فرقة المشاة الأمريكية 
الثالثة ‏ وهذه القوة تنطلق من الجنوب (الكويت)؛ وتمضى مسرعة مباشرة إلى 
«بغداد»؛ وهى فى زحفها الخاطف نحو العاصمة العراقية تتجنب المدن الرئيسية فى 
جنوب العراق» وتتلوى فى طريقها (كالثعبان)؛ على أن تعود فيما بعد إلى تطهير أية 
مقاومة تبقى فى مدن مثل «اليصرة» و«النجف» و«كريلاء» و«الرمادى» و«الحلة» 
وغيرها. 

والتقدير أن انقضساض «الصخرة» على «بغداد» من الشمال ‏ ووصول رأس 
الثعبان من الجنوب إلى نفس الهدف ‏ يشل تفكير القيادة العراقية التى تُفاجا 
بوصول قوات الغزوى إلى مشارف وضواحى العاصمة. 

دا وكان أهم تفصيل فى المقاجأة التكتيكية للعمليات العسكرية ,أنه لن تكون 
هناك حملة جوية طويلة تمهد لقوات الغزو (وهو ما كانت تتوقعه القيادة العراقية 
على أساس تجربتها السابقة فى حرب تحرير الكويت؛ حين تواصل الضرب الجوى 
أكثر من أربعين يوماء وكذلك على أساس ما رأته هذه القيادة (العراقية) فعلا فى 
حرب أفغانستان التى استمر التمهيد الجوى قبل نزول القوات البرية على الأرض 
مدة ممائلة). 

أى أن المفاجأة ضرية صدمة ورعبء وبالتوافق معها اقتحام للأرض العراقية فى 
اندفاعة لا تتوقف ‏ حتى وإن تلوت على طريق الجنوب ‏ حتى العاصمة العراقية, 
وكذلك تنقض «الصخرة» ‏ ويزحف «الثعبان». 

لا 

وفى هذه اللحظة المتأخرة ‏ النصف الثانى من فبراير وجدت هيكة الأركان 
المشتركة نفسها أمام تغيير جوهرى فى بنيان الخطة: 

- «الصخرة» لن تنقض من الشمال على الأقل بالقوة التى كانت مقدرة ‏ وأول 
الأسباب أن «تركيا» ليست هناك! 


ليت 


- ومعنى ذلك أن «الثعبان» سوف يكون وحده يتلوى فى جنوب العراق مكشوفا من 
أجنابه لمدن كان التقدير تجاوزها ‏ لكنها الآن يمكن أن تتحول إلى «أشواك» حادة 
تجرح - على الأقل- جسم الثعبان وهي بالطبيعة أملس وناعم! 

وكان أول ما خطر لهيئة الأركان المشتركة أن ذلك «المنحنى على الطريق التركى» 
يفرض تاجيل ساعة الصفر» حتى تصل القرقة الميكانيكية الرابعة من البحر 
الأبين عير قناة السويس إلى الخليع النزبى نهد مواقعها اليجومية هنانا مع 
بقية القوات ‏ أى تغذية «ثعبان الجنوب» لكى يؤدى مهمته باعتبارها «المجهود 
الرئيسى فى الحرب»»؛ مع غيبة «صخرة الشمال» النازلة على «يغداد». 

ورفض وزير الدفاع «دونالد رامس فيلد» طلب التأجيل: ووقعت فى مكتبه 
مواجهات حادة ‏ انضم إليها من «الدوحة» الجنرال «ثومى فرانتكس», الذى ظهر ميله 
هى الآخر للتأجيل فى انتظار وصول الفرقة الرابعة على الأقل-أى أن القيادة 
المركزية على أرض المعركة تضامنت مع هيئة أركان الحرب المشتركة فى واشنطن - 
لكن «را مسفيلد» صمم على رأيه عارضا: 

أن التأجيل لا مبرر له لأنه لا توجد مقاومة حقيقية يُخشى خطرها من جانب 
الجيش العراقى أو الحرس الجمهورى (فكلاهما ‏ فى رأيه فقد إرادة القتال؛). 

6 أن الدن الت يجرئ حوتبها يمكن تلبير امرها بالصوب النجوى لكت علبها. 

2 أن أى تأخير الآن-يؤدى إلى وهن يصيب معنويات «عناصص» متصلة 
بالعارضة العراقية صبرت طويلا وعملت فى السس_إلى جانب عناصر أخرى 
«غامرت واد تصلث فى اللحظة الأ حير »وا خث لخشية أنها ساعات ويكشف النظام 
أمرهاء وبالتالى ب يصب عليها نار غضبه وانتقامه ! 

أن أى تأخيى سوف يفتح فجوات على جبهة مجلس الأمن والرأى العام العالمى» 
إلى جانب أن حالة التعبثة النفسية والسياسية قاربت ذروتهاء بصرف النظر عن كل 
أصوات الاح تجاجء فإذا طال انتظار العمليات عن هذا الحد ‏ تعرضت الولايات 
١‏ للتحدة «لتطاول على إرادتها» مارسه كثيرون ولا داعى لتث لتشجيعهم أكثر على 
التزيد فيه! 


لشت 


ه أن بقاء موعد الخطة كما هو (بدون تأجيل) يضيف إلى «المفاجأة التكتيكية», 
ذلك أن القيادة العراقية وهى تتابع ما يجرى على «المذحنى التركى» سوف تتصور 
- وتتصرف ‏ على أساس أن العمليات مؤجلة على الأقل إلى حين وصول الفرقة 
الرابعة إلى الكويت, فإذا خابت توقعات العراقيين ‏ عانوا من خلل نفسى مضاءًف ! 

وعندما لاحظ «رامسفيلد» أن «القادة» لم يقتنعوا يمنطقه: ثار غضبه (وفق رواية 
أحد المشاركين) ‏ وقال للجنرالات ما مؤٌداه: 

«إننى أحاول منذ عدت إلى البنتاجون أن أطرح عليكم «قضية الحرب فى زمن 
المعلومات» ‏ لكنكم لا تفهمون غير القديم الذى تعودتم عليه. إن فكرة «الثعيان» لم 
تدخل عقولكم: وأنتم تريدون الانتظار حتى يتّض خم «الثعبان» ويتحول إلى 
«تمساح له أنياب ضخمة ‏ لكنه بطىء الحركة إلى درجة تسمح لفريسته أن تهرب 
من فكه». 

لا 


واضطر البيت الأبيض إلى الدخول مباشرة لفض الاشتباك بين وزير الدفاع 
وهيئة أركان الحرب المشتركة؛ وكان وسيط الرئيس إلى ساحة «التمرد المحدود» 
«ريتشارد تشينى»»؛ فهو إلى جانب كونه نائبا للرئيس ‏ رجل يعرف المؤسسة 
العسكرية الأمريكية عن قرب من زمن توليه منصب وزير الدفاع أثناء حرب تحرير 
الكويت. ش 


ففو مهي د رمرم دنر م ةم و رون 


[وليس فى مقدور أحد أن يزعم معرفته بالمقترحات التى عرضت لتخفيف حدة 
التوتر, ولا بالأجواء التى سادت الاجتماعات والمناقشات, بل إن المحاولات جرت 
لنفى «وقوع التمرد من الأصل»؛ وإيحاء إلى من تحدثوا عنه بأنهم بالغوا فى تقدير 
حجمه: على أنه كان ظاهرا أن «تشينى» ساعد فى طمأنة رؤساء الأركان بزيادة فى 
استخدام قوة النيران بأكثر مما كان مقترحا بمقتضى مشروع الخطة الأصلى 
. (وكانت تلك إضافة ترتبت عليها نتائج فيما بعد)]. 


خرف 


وممقرم مهم ميموعي رم م ميم 


ففى الخطة الأصلية كانت الضرية الأولى «صدمة ورعباء ليوم واحد؛ ويعدها 
كون العسليا»انجوية مقواذنة مع الشجركات لأفريه عليه نحدى يكن ضورها 
محصورا على الجيش العراقى والحرس الجمهورى من ناحية؛ وكذلك على بنية 
العراق الأساسية من ناحية أخرى. 

وكانت التقديرات امّصاحبّة للخطة ترى أن وحدات من الجيش والحرس يمكن 
تحويل ولائهما بمنطق إنقاذ العراق من دمار لا لزوم له. 

وكانت التقديرات كذلك أن مرافق العراق لا يصح تدميرهاء لأن القوات الأمريكية 
اليوم ثم تكتشف أنها تحتاجها غداء»! 

والآن كان «تشينى » لا يمانع فى زيادة عيان التدمير: مع تصاعد العمليات: حتى 
سياسيا بدقة)! 


سادسا: ثم ماذا بعد الآن؟7 

خلال النصف الأول من شهن مارس "5٠١١‏ _زاد تخوف «المجموعة 
الإمبراطورية الأمريكية» من أن هناك تحولا فى الرأى العام العالمى تزيد به معارضة 
غزى العراق. 

فقد أظهر استطلاع للرأى العام (أجرى يوم 6 قبراير وأذيعت نتائجه كاملة 
يوم ١‏ مارسء وقامت عليه جريدة «الواشنطن بوست» بالاشتراك مع قناة أ. بى. 
سى 4.83.0 وهى أكبسر شركات التليفزيون الأمريكية) ‏ «أن 7 من الرأى العام 
الأمريكى تحبذ إعطاء فرصة مفتوحة لمفتشى الأمم المتحدة فى «العراق»؛ يكملون 
مهمتهم فى حين أن 14/: فقط يؤيدون الرئيس «بوش» فى توجيه ضربة للعراق 
دون انتظار». 


زفيتف 


وفى الوقت نفسه كانت | ستطلاعات الرأى العام فى «بريطانيا» 3 تكشف أن 079 /ز 
الرجال والنساء (أجرتها مؤسسة «هاريس»). أن 057/ يعارضون غزو العراق مهما 
كانت الظروف. 

وحتى فى «أ ستراليا» كشقت الا ستفتاءات أن 7/55 من الرأى العام تشترط 

وأصبحت المجموعة الإمبراطورية فى واشنطن أكثر عصبية, بينما قطار الحرب 
يعوا عزن العحديان دنظينا وينقظن زياد التسرعة! وليدن اسجتتعمان الكوابيع. إلى 
حد التوقف! 

ووقع مشهد له دلالته فى مكتب الرئيس «بوش» فى البيت الأبيض» فقد كان 
الموعد المقرر لبدء خطة غزو العراق آخر ضوء من يوم "٠‏ مارس (" ٠‏ ")ومع ذلك 
فإن الرئيس «بوش» وَفّع أمرا ركاسيا بقتل «صدام حسين» بضربة عاجلة» ولو أدى 
الآن فى موقعه يتابع عن قرب تحركات «صدام حسين» داخل «يقداد». 

وقال الرئيس «بوش» وهو يُوَقّع الأمر الركاسى بالقتل المسبق: 

«إن صاروخا واحدا «يقتل» هذا الرجل الآن: كفيل بأن يوفر حربا بأكملها ! وعاد 
يؤكد لنفسه: «أليس صحيحا أن طمأنة جيش كامل تساوى قتل ر.جل واحد؟!». 

ولم تفضى ساعات حتى كان «تنيت» يتصل على عجل بالبيت الأبيض؛ فهم 
يعرفون الآن بالضيط أين يوجد «صدام حسين». 

وأعطى «جورج بوش» موافقته؛ وكذلك بدأت ضربة الحرب الافتتاحية قبل 
موعدها المقرر بأربع وهشرين ساعة:, والأمل أن يُقتل «صدام حسين»», بحكمة أن 
«قتل رجل واحد يطمثن حيشا كاملا»! 


شرت 


والحقيقة أن هيئة أركان حرب القوات المسلحة الأمريكية لم تكن لديها شكوك من 
أى نوع فى نتيجة عمل عسكرى ضد العراق» فقد كانت الدفاعات العراقية أمامها 
واهيةء وقلب العراق مفتوح, والطريق إلى «بغداد» مهما كان أو يكون سالكاء وأية 
مقاومة «لحركة الثعبان» محدودة, حتى لو تأخر مجىء الفرقة الرابعة القادمة بحرا 
من تركيا ‏ ولم يكن الجنرال «ريتشارد مايرن» متواضعا حين قال لرامسفيلد: «أنا 
أعرف أن ما نحن مُقيلون عليه معركة بين طائرة من طراز ف 6 ١؛‏ وطائرة من 
«الورق» (1116) التى يلهى بها الأطفال, لكن ذلك ليس من شأنه أن ينسينا أثنا سوف 
ننزل من أعالى الجو إلى تراب الأرض: (وفى الغالب فإن قيادة الأركان المشتركة لم 
كو ثري شينائ فن ارؤاح جذودها تيمكن تزفيرهاء علا بآن هناك جه عاك قير 
نظامية (فدائيى صدام) تملك فرصة التعرض لأجناب طابور مندفع إلى أمام لا يلتفت 
يمينا أى يسارا!). 
والواقع أن الخشية الحقيقية للقيادة المشتركة كانت أوضاع ما بعد الغزو؛ لأن 
الصور والمعلومات والمتابعة تكشف ظاهر ما يجرى فوق الأرضء لكنها لا تعرف 
ما فيه الكفاية عن دخائل النظام وأجنحته ورجاله_ ثم حقيقة المشاعر قى عقول 
وقلوب أهله؛ وفى كل الأحوال فإن رئاسة القوات المشتركة تقبلت حقيقة أن قطار 
الحرب مشى على القضبان: لكن هذه القيادة كانت تريد الوصول إلى «بغداد» ثم 
تتقل مسئولية ما بعد ذلك إلى غيرهاء وفكرها أنه مادام ذلك ما طلبوه منهاء فهى 
توفره لهم لكنها تترك البقية على عهدتهم !؛ والمنطق أن قواتها «أداة حرب»؛ وليست 
«أداة حفظ نظام» ‏ ووسيلة غزى وليست مهمة حفظ أمن. 
رفور نه الغاراقة شرن العيتكوق شيعا قز قخانة القراك العمل 
واخضنة ككافة الزار ناككن مماكان جقدرا فى الخطة الاصليةومكذا فإن ختزية 
الصدمة والرعب على «بغداد» تكررت ‏ وزادت؛ وفى بعض الليالى كان الضرب 
الجوى مروعا فوق «بغداد» وحولهاء وطبقا إتقرير هيئة عمليات القيادة المشتركة, 
فقد قامت الطائرات الأمريكية فوق ميادين الضرب ب 4 4١ 4٠‏ طلعة جوية؛ وأطلقت 
#7 قذيفة مُوَجّهة. إلى جانب 110١‏ قذيفة غير مُوجهة تغطى بالنار دواثر 
والسعة دوق عدف بالذات: ركان ذاك مخ يفنا توق المحصيلة فنإخ هذه الكفافة فى 


ورف 


النيران لم تهداً لتترك الفرصة لمن يريد أن يراجع أو يفكر أى يتصل سواء: من قادة 
الجيش والحرس الجمهورىء وبالتالى فإن غضب النار المنهمر من السماء لم يترك 
لأحد من الزعماء والقادة المحليين ‏ (كالمرجعيات الدينية والقباكل والعشائر) ‏ مجالا 
لأملء فهذه الذار غضب عدى ويصعب اعتبارها تحية صديق. 


[ومن الواضم الآن أن السياسة العراقية فى «بغداد» لم تكن تعرف ما فيه الكفاية 
عن معنويات قواتها (الجيش والحرس الجمهورى) .ولا عن المراجعات التى تزحم 
الآن مشاعرها وأعصابها وإرادتها» خصوصا وقد تفجرت الحقائق وبانت نتاكجها 
الملحتومة ‏ وفى الغالب فإن القمادة المسكرية العراقية آثرت أن تتظاهر بتنفيذ 
مما لديها من أوامر (لعلها آثرت أن تعفيها التطورات المتسارعة من حرج العصيان 
المكشوف فى تلك الظروف)؛ وعلى الناحية الأخرى فإن السياسة فى «بغداد» يدت 
وكأتها لاتريد أن تطل على الحقائق وجها لوجه؛ والغالب أنه كان نوعا من «القدرية» 
تأمل فى معجزة لن تجىء. 

ووسط دخان أوهام معزولة عن الواقع ‏ فوجئ الجميع بأن القوات الأمريكية فى 
مطار «بغداد» فعلا, وتبددت الأوهام]. 


«لمو ءلمو موون 


ثم لمعت شرارة فى أجواء «بغداد» (وغيرها من المدن الكبرى) ‏ ذلك أن قواث 
الغزئ العسكرى المتقدمة, فشلت فشلا ذريعا فى إدارة لحظة اللقاء المرجة بين 
جيش غريب غازٍ وأصحاب وطن ينتظرونه بحذر على الأقل! وفي العادة فإن لحخلة 
لقاء الغرباء, وبينهم قوى وضعيفء؛ وغالب ومغلوب . لحظة شديدة الحساسية, 
وإذا فلت عيارها فإن الانطباعات والتشوهات التى تُوَلّد منها تعيش طويلا مهما 
ولعل القيادة المركزية أحست بأن اللحظة أفلتت, وكذلك كان قول الجنرال 


نايت 


«فراتكس» : «إن قواتى كانت تشكيلات محاربة: وا جِيها البحث عن العدو وقتله, 
وليس الايتسام فى وجهه وأخذه بالأحضان». 

وكان الجنرال «قرانكس» محقاء وكانت المستولية واقعة بالكامل على نقص الآداء 

لا 

ومع ذلك فإن «المجموعة الإمبراطورية فى واشنطن» ظهر لديها الميل إلى تغطية 
قصورها فى التخطيط السياسى لما بعد الحرب ‏ بتوجيه المسئولية إلى غيرها من 

ولم تمض أيام على الاحتلال حتى كانت قوات الغزو فى موقف يسمع لها برؤية 
والألخلاقية الخى دفعت بها «إلى هنا» غير صحيحة, بل إن القائلين بها كانوا أول من 

ليست هناك أسلحة دمار شامل (نووية أو كيماوية أو بيولوجية). 

ليست للنظام الذى سقط فى العراق إمكانية من أى نوع لتهديد الولايات المتحدة 
(أى أوروبا أى جيرانه) فى ظرف 5 ؛ دقيقة!. 

- ليست النظام العراقى صلة بتنظيم القاعدة (وبالتالى بما جرى يوم 1١‏ 
سيثمير 01 ؟). 
تحرره. 

وعلى نحو ما فإن القوات المسلحة ورئاسة أركان الحرب المشتركة ‏ بدت ضيقة 
الضدن فى تعاملاتها مم كل الأطراف: 

دتشهن مخ كاحية أن السماسنة فى #واشنظؤ ال حوقوليا الغطاء (الالخلاقى 
والقانونى) الذى يحفظ لها «قيمة وكرامة العلم الوطنى». 

- وتشعر أن المجموعة الإمبراطورية تأخرت فى إيجاد بديل يأخذ عن عاتق 


داوف 


القوات عبء القيام «بدور بوليس محلى» فى العراق» ثم إن هذه المجموعة تخيطت 
فى خياراتها من عسكرى سابق مثل الجنرال «جاى جاردثر» إلى موظف 
دبلوماسى مثل «بول بريمر» ‏ إلى عرض «المهمة» على سياسى عجوز مخضرم مثل 
000 

دو ةشعر #1 الزاق العام قن الولذيات التهدة ب وق العالع لم تع افيه حماسن 
للمهمة التى قامت بها والتى تزداد تكاليفها_ ولا تقل بعد أول يوم وذلك يضايق 
ولعله يجرح! 

دقفت اعونت هذهو الأمن لقع :الف العرائى لين راغي ولي 
بكافدا ول إن رما كل وناك على الكل يفير الموكتاء: 


وفى هذه الأجواء اتخذت قرارات عصيبة ومتسرعة: 


لا جرى حل الجيش العراقى ووزارة الداخلية, والخارجية: والإعلام:؛ مع ظن 
بأنه من الأفضل إعادة الخلق من جديد. 
لا ولم تكن مصفحات القوات الأمريكية تملك ولا كان ذلك واحبا_كفاءة مراعاة 
التضاريس التاريخية والدينية والاجتماعية والنفسية للشعب العراقىء وكذلك 
وقعت أخطاء مهولة. 
لا 


والغريب أن الإمبراطورية الأمريكية عند ذروة علوها ‏ تصرفت بثقافة تجربتها 
الأولى مع الهنود الحمس بعد أن تمكنت من قتل «عُدى» و«قصى» نجلى الركيس 
العراقى السابق» وتصرفت كما كان يفعل قواد جماعات المهاجرين الزاحفين إلى 
قلب القارة الأمريكية فى القرن الثامن عشر ‏ أى أن قوات الإمبراطورية الأمريكية 
أوائل القرن الحادى والعشرين أرادت أن تثبت للهنود الحُمر على الناحية الأخرى 
من النهر أن الزعيم الكبير قتل» وها هى جثته على ظهر حصانه تعود إليهم ليروا 


هه هدمة 


بأنفسهم ويتحققو!! 


وتكرر المشهمد بعد رونء لآن الموروث الثقافى لديه فرصة الكمون حتى 
تستدعيه المستجداتء فإذا هى يعيد نفسه على المثال الذى تشكل به ابتداءً. 


كع 


وعلى نحو ما فقد تبدى حرص شديد فى «واشنطن» على احتواء كل الشكوك: 
وعلى كتمان توترات وتقلصات عاشتها العاصمة الأمريكية بين السياسيين 
اليرت انس لكلها ففتر ان زجاياك قلسل 

-لماذا ترك قائد القوات البرية الجنرال «تشيمسكى» منصيبه ولم يجدل مدة خدمته 
كما عرض عليه؟ 

بو لان امعد ماك القواده الركؤية الجترال كوس فراكس وحن قدول عنصت 
وزير الجيش الذى عرضه عليه «دوتالد رامسفيلد» وزير الدفاع (الذى يعاونه ثلاثة 
من الوزراء: للجيش والبحرية والطيران)؟ 

-ولماذا هنمم «قرانكس» على الاعتزال دون أن ينتظر لكى يسيح وسط أضواء 
القصر بعد عزو العراق؟ 

د وكاذاعيد بالفياداك الينائية القبرى إلن جترالاك يتملازون من الماك عرقية 
هاجرت عائلاتهم أخيرا إلى الولايات اللتحدة: مثل الجنرال دريكاردى سانشين» الذى 
عين قائدا لقوات الاحتلال فى العراق (وهى من أسرة مهاجرة من أمريكا اللاتينية) - 
والجنرال «جون أبى زيد» (وهى من أسرة مهاجرة من لبنان) الذى عين قائدا للقيادة 
المركزية الأمريكية ‏ بيئما المحروف أن عماد قيادة القوات المشتركة باستمرار يقوم 
بها العناصر التقليدية ذات الأصول الأوروبية (الواضحة). . 

ولماذا؟_ولماذا؟ ولماذا؟! 

ومن الواضمح فى واشنطن أن المستقبل يلزمه من وجهة نظر هيكة الأركان 
الله لملشتر كة ‏ كلام كثير وكلام جديد! 

وكذلك تواجه الإمبراطورية الأمريكية ‏ أواخر سنة ٠٠١17‏ لحظة شديدة 
الحساسية والأهمية؛ وذلك منطق الأشياء طاما أن القوات المسلحة أصبحت وسيلة 
المشروع الإمبراطورى وعليها مسئوليته! 


لاع 


مقدمة لوم اسن ال لوالا العمل ول و و م 
مهمة تمتيش فى الضمير الأمريكى 0 1 1111 
أولا: تتعامل مع شيه مستحيلات . 1000 ل ##*«1«1 
ثانيا: من الدولة إلى الإمبراطورية ل ا 
ثالثا: الحرب فى تاريخ أمريكا ز ز ز ز ز 0 ا 1000 
الامبراطورية على الطريقة الأمريكية 0100 
١‏ -الأكبر الأسرع ‏ والأسهل! 0 ظ1«”1 

" -المهام الإمبراطورية المقدسة والإلهية!! 101111 

"' 8 [مبراطوريات من أنواع مختلفة آزآز ز ز ز ز 01000111 

هٌ الفرصة الآن سانحة! 1 201110ظ1 
هذا الأعصار الأمريكى اماق سحاد امابسطل ا الس لفن لم ا 
١‏ أسلوب جديد فى استخدام السلاح: ا 

" سباق بين «البيان» . و«الإعلان» مط رطم ار وا ل ا 
«المناقشة الكبرى» فى واشنطن: ل ا 
ذلك الخط على الرمل سنة :1995٠‏ 95ب 00000000000 

4 من الحظيرة إلى المسيرة! 0 


أولا: الإمساك بالبيت الأبيض وبالقرن الحادى والعشرين! ا 


ا 9 


لياه 


21 


1 


1 


1711 


لا 


1 


خرف 


ثانيا: «دوبيا» يولد من جديد أمام المرآة 2 12 1 2 101 1 1212 ز1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 


ثالثا : قادة قيصر لا يهتفون باسمه ! االو ام لالس مالفالل م 1 
رابعا: ١١‏ سبتمير "٠٠0١‏ وتوابعه 00000 2 2 2 2 2 ا 
قراءة فى أوراق إدارة ربوش» وعقلها( ا 
أولا: محاولة للبحث عن الحقيقة ! مف امو و ا ا 1 
ثانيا: لابد من قدرة فعل تعبر عن قوة أمريكا! ش52 1 
ثالثا: لا نستطيع كسب حروب ضد أشباح الوارس اح م اع و الا 
رابعا: نحتاج إلى ضرب العراق ! 10[ [ذ[  [‏ 10 
خامسا: عندما حلت بغداد محل كابول: 0 
صتاعة القرارالأمريكى_الآن 14 0 سنس ملكي او مال لوو لوو ا م 1 
أولا:إمبراطورية قطاع خاص ! 1 1ز1[ 1[ 0101011[1#[1[1ا1000 
ثانيا: تحذير فى الوقت المناسب لم يسمعه أحد! 00 
ثالثا: السياسة تنام والتليقزيون يصحى فى أمريكا لوال العو 11 
رابعا: الأفكار تتحرك بالديايات؟! ا ا 1 
ساسة وجثرالات بين واشتطن وبغداد ! ل و ا ا ا 
أولا: نظرية الاستيلاء بنصف حرب على العراق! ز ز ز [ز ز 00 
ثانيا: المؤلسسة العسكرية الأمريكية 00011 0 100 
ثالثا: المؤسسة العسكرية والبيت الأبيضص 1 اا 
رايعا: السلاح فى زمن الفضائم ! 17 ا 
القوات المسلحة فى السياسة الأمريكية١‏ حا سماو وو الو ام ا 
أولا: الجنرال يقفز بالبراشوت لتهدئة أعصابه 0 
ثانيا: نظرية «رامسفيك» ل: نصف الحرب! 0 0 0 00 
ثالثا: افتتاحية الحرب: معركة سياسية مع أوروبا 1 0 


لفق 


رابعا: قرار وخطة الحرب! 223513111100000 ناا 


خامسا: قوة الشرعية أو قوة السلاح! 5ب 000 00 0 
القرارالسياسى الأمريكى فى زمن قادم 1[ 1 ز[ ز[ ز 1 ا 00 
أولا: جيوش تبحث عن غطاء 1 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز [ [ [ 0001لا 
ثانيا: حقوق السلاح على السياسة ! وماطا ابا امو متام الال مم 1 
ثالثا: الشكوك تتكاثف على كل المواقع تج اطق الوم ا 
رابعا: قطار وقضيان ومحطة اماما حم لط الا مل ابر 2 
خامسا: منحنى على الطريق التركى م نوما 1 
سادسا: ثم ماذا بعد الآن؟! اا ا 
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